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لو هذا النمو دح اماد الصفحة القابلة لصفحة عو ان ال 


: 
دسم الله الرحمن الرحيم 
ملحص رسالة الدكتوراه : موقف ابن القيم من التصوف 

يهدف هذا البحث إلى إبراز موقف ابن القيم من التصوف من خلال مناقشته للصوفية في عقائدهم 
وسل وكهم » وبيانه لا ينبغي أن يكون عليه السلوك الصحيح لأهل الإعان . 

ويشتمل هذا الببحث على حمسة أبواب وخانمة . 

أما الباب الأول فعنوانه : ابن القيم والتصوف حتى عصره › تحدثت فيه عن ابن القيم » عصره 
ونشأته وحياته » ثم تحدثت عن نشأًة التصوف ومراحل تطوره وأبرز ابجاهاته . 

وما الباب الثاني فهو : بين ابن القيم والهروي › تحدثت فيه عن نشأة المروي ومكانته وتصوفه 
ومنهجه ى كتابه منازل السائرين › وأقوال العلماء فيه » وموقف ابن القيم منه . 

والباب الثالث عنوانه : منهج ابن القيم في نقد التصوف » تناولت فيه منهجه القائم على الالترام 
بالكتاب والسنة » والالتزام بالألفاظ الشرعية » ونقد ابن القيم للصوفية في مصطلحاتهم البتدعة › 
والاسشتخهاة بأقوال الصوفية الأوائل . 

والباب الرابع : نقد«بن القيم للصوفية في العقائد والسلوك › وتحدثت فيه عن أهم الانحرافات 
العقدية والسلوكية الي ناقش ابن القيم الصوفية فيها » ومنها : الشرك › والحلول ووحدة الوجود > 
والفناء > والحقيقة الصوفية » وإسقاط التكاليف » ونفي تأثير الأسباب » والعبادات البتدعة » والسماع . 

وأما الباب الخامس فهو : مدارج السالكين إلى الله عند ابن القيم › تناولت فيه معام السلوك 
الصحيح عند ابن القيم من حلال الحديث عن : مفهوم السلوك » ومصدره » وأركانه › وغايته »> ومنازل 
العبودية » وأقسام السالكين إلى الله وصفاتهم . ثم بينت المعوقات عن سلوك الصراط المستقيم من خلال 
الحديث عن : مكايد الشيطان وعقباته » وأهم أمراض القلوب ومفسداتها » وآثار الذنوب على العباد . 

وقد توصلت في بحي هذا إلى عدة نتائج من أهمها : 

انطلق ابن القيم إلى مناقشة قشة الصوفية من حلال تقوعه لأقوال المروي » ولكنه لم يقضف عند دائرة 

الهروي » بل اتسع نطاق نقده ليشمل الرد على انحرافات الصوفية في الحانب الاعتقادي والسلو كي . 

استشهد ابن القيم بأقوال الصوفية الأوائل لنكون حجة على المتأحرين منهم فيما خحالفوا فيه 
الشريعة » ولا يعن هذا السلك أنه قد صار صوفياً عجرد ثنائه على الأوائل » إذ لم يؤثر عنه ا لخوض فيما 
حاض فيه الصوفية › أو سلوك طريقهم . 

لم يكتف اين القيم بنقد الصوفية في خالفاتهم › بل اتم بدعوة الصوفية إل السسلوك الشرعي 
الصحيح الب على الكتاب والسنة » والقائم على صفاء العتقد وصواب العمل . ويعد هذا حزءا من 
منهج أهل السنة والحماعة القائم على العلم النافع والعمل الصاح . 

الطالب الشف 


عبد الرؤوف عمد عثمان د/ عمود اهمد خحفاحی 


كسمه کسر وتستمد اسر 


اداو غا كا د اا ن خو اوا ا 
ومستحقه » لا إله غيره ولا رب سواه » مُسدي كل نعمة » وميسر كل مهمة › لا سهل إلا 
ما عله سهلاً » ولا حير إلا ما أعطى » فلا ماع لما أعطى » ولا معطي لما منع › فله الحمد 
أولاً وآخرا . 

ثم الشكر لأستاذي الحليل فضيلة الدكتور / محمود أحمد خفاجي » المشرف على هذه 
الرسالة »> والذي كان لحسن توجحيهه ومتابعته أكبر الأثر في معالحة قضايا هذا الببحث 
وصياغته » ولم يخر وسعا قي بذل نصحه وتوجيهاته لي . 

كما أزجي الشكر الجزيل والثناء امجحميل لامعة أم القرى » وكلية الدعوة وأصول الدين 
على إتاحتهم لي فرصة مواصلة الدراسة ثي مهبط الوحي . 

كما أشكر رابطة العام الإسلامي ممثلة في : إدارة التعليم والزبية » وإدارة المنح الدراسية 
لحسن عونهم لي ثي جال العلم . 

تم الشكر لكل من أسدى إلي عونا في هذا الببحث .مساعدة أو توجيه › أو مراحعة أو 


فلكل هؤلاء جميعا زحي زیا الک رانا بالجميل لأهله » وأسأل الله أن جزيهم 
عليه جزل الثواب . 


VEG 
إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات‎ 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله‎ 
وحده لا شريك له » وأشهد ان محمدا عبده ورسوله » 3 ا نها الذبن آمتوا اتقّوا الله حن تقاته‎ 
ولا مون الا وام مسلمون » ل ا آها التاس اتقوا ركم الذي خلمكم من تقس واحدة وخلق‎ 
منها زوجها وبَث منهما رجالا كثرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم‎ 
ل با آها الذين منوا انوا الله وقولوا قولا سدددا . صل کم أعمالکم ویخفر کم‎ »  ایقر‎ 
e 
. 4 ذنویکم ومن بطع الله ورسوله فقّد قاز فوزا عظمما‎ 
فان الله أرسل رسوله حمداً ف بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره‎ 
امش ركون » فقام رسول الله غه بالدعرة إلى دين الله خير قيام » فبغ الرسالة » وأدى‎ 
الأمانة » وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها إلا هالك » وحذرنا من‎ 
. اتباع السب الزائغة » والابتداع في الدين أشد التحذير‎ 
وسار أصحابة رضي الله عتهم على هتا النهج دعرة وتعليما وحهادا » ويدوا ثي سبيل‎ 
تبليغ هذا الدين ورفع رايته كل غال ونفيس »-حتى فتح الله طحم قلوب العباد » والبلاد » وبلغ‎ 
. هذا الدين ما بلغ الليل والنهار » ودحل الناس ي دين الله أفواجا‎ 
> ثم دار الزمان دورته » وأحذ هذا الدين في الاغتزاب » فظهرت البدع والخرافات‎ 
والعقائد المنحرفة » وكلما بعد العهد بنور النبوة تكاثرت هذه البدع والفعن » حتى غدا الحق‎ 
الصاف عزيزا نادرأ » قل من يعرفه وينتمى إليه » بل من يدعو إليه » ويصبر على أذى الجاهلين‎ 


(0 سورة آل عمران : آية ٠١۲‏ . 
(( سورة النساء : آية ١‏ . 


(۳) سورة الأحزاب : آية ۷١ ۷١‏ . 


وكان من هذه البدع : التصوف الذي استطاع أتباعه آن يستغلوا تيار الزهد ليروجوا من 
حلاله ما حواه التصوف من طقوس اند وكية »› ورهبانية النصرانية » والفلسفات الوثنية »› 
وغير ذلك من العقائد الباطلة . 
ليسهل تغلغله في أوساط المسلمين » فاغاز به فقات من العامة » بل دان به بعض العلماء 
الوا إلهة: 

ثم طا التصوف حطوات أوسع » فبعد أن کان سلوکا عملیا صار علما له اأصوله 
وقواعده ومسائله الخاصة به › ومؤلفاته ومصطلحاته » وصارت له مدارس تعنی به » وطرق 
مفاهيم الدين وحقائقه » وأحدث في الأمة عبادات وأخلاقاً مباينة هدي البي 64 وأصحابه . 

وأشاعت الصوفية في الأمة روح الخمول والكسل والتواكل » وقعدت بهم عن الجهاد في 
سبيل الله استغناء بجهاد النفس - زعموا- ؛ فأضعفت المسلمين أمام أعدائهم » ورضيت م 
بالذل والموان » وزهَدتهم في الأحذ بأسباب الرقي الديي والدنيوي » وربطتهم بالخرافات 
والأوهام » وصدت كثيرا منهم عن العلم النافع والعمل الصاح » إلى غير ذلك من المفاسد الي 

وكلما طال الأمد على التصوف وأهله زادت هذه المفاسد » وعمّت بها البلوى حتى صار 
ا يومنا هذا بحرا طاما من المفاسد والشرور › واجاهرة بالانسلاخ من الدين إلا من رحم 
الله . 

ولأجحل هذا قام أولو العلم في وجه التصوف منذ ظهوره يحذرون الناس منه » ويبينون ما 
فيه من انحراف ومفاسد . فكان من هؤلاء العلماء الشافعي وأحد وأبو رُرعة الرازي وغيرهم» 
حتى حاء ابن الحوزي فبين - في كتابه تلبيس إبليس ‏ بلسان الفقيه العا م ما في التصوف من 
خالفات شرعية » وسلوكيات خلة بالدين » معأثرا فى ذلك بشيخه أبى الوفاء بن عقيل 
ا لحنبلى . 

نم حاء شيخ الإسلام ابن تيمية فناقش الصوفية لي كشير من عقائدهم المنحرفة › واشتد 
نكيره على طائفة الاتحادية آتباع مذهب وحدة الوجود ؛ لأنهم يدينون بعقائد مناقضة للأديان 


فضلا عن الإسلام » كما أنه م يرتض حال غيرهم من صوفية عصره فقام عليهم وناظرهم 
ورد باطلهم » إلا أنه مع ذلك استحسن بعض أقوال الصوفية الأوائل في تزكية النفس وأعمال 
القلوب . 

وأصيح لابن تي تيمية تلاميذ وأتباع ساروا على منهجه في موقفه من التصوف ونقده 
للصوفية إلى يومنا هذا . 
والبيان الفائق » الجاهد في سبيل الدفاع عن هذا الدين ورفع مناره . 

فقام ره الله بدعوة الصوفية إلى الدين الحق ورد على أباطيلهم وعقائدهم المنحرفة › 
فجاءت كتبه في هذا الباب دعوه هة للصوفية ی ا لبي على صفاء المعتقد 

وين رحه الله أن فى سنة رسول الله ي وهدي أصحابه من العبادة والأخلاق الفاضلة 
ما يغ عن سلوك طريق الصوفية » وأن العلم لا يتعارض مع التعبد والسلوك . 

کما صحح کٹیرا من المفاهيم الخاطقة ال تحصر الدين في جرد العبادات الظاهرة ؛ فبين 
مكانة أعمال القلوب من الإيعان » وأحيا بكتبه القيمة منهج السلف الصاح في العبادة والزهد 
والأخحلاق . 

وبالحملة فإن موقف ابن القيم من التصوف ل يقتصر على جرد النقد والرد بل تعداه إلى 
بيان السلوك في صورته الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة وهدي السلف الصاح . 

ولا كان لابن القيم باع طويل في معاطحته لكثير من جوانب التصوف » سواء في جحولاته 
مع المروي » أو في انتقاده للصوفية في بدعهم ومسالكهم » وأيضا فإإن الصوفية الي عايشها 
وانتقد كيرا من بدعها وعقائدها ما زالت في عصرنا الحاضر تحتل مساحة كبيرة بين المسلمين 
في السلوك والتوحيه » وما يتبع ذلك من آثار سيعة على الأمة في دينها وأحلاقها » لذا أحببت 
أن يكون موضوع بحثي في الدكترراه عن : موقف أبن القيم من التصوف 

١‏ - إن ابن القيم قد أولى حانب التصوف ومناقشة الصوفية اهتماما كبيراً ؛ فأفرد له 

مؤلفات من أشهرها مدار ج السالكين » وطريق الهجرتين » عدا ما حوته كتبه الأحرى . 


کےا عو قا اقرف ر ا نة شت اراي اا 
والسلوكية . 

٣‏ - إزالة اللبس - الواقع عند بعض الباحثين - عن شخحصية ابن القيم . فبينما يراه 
الكثيرون سلفياً مدافعاً عن عقيدة السلف بكل ما أوتي من علم وبيان » يراه البعض 
> - تبرز أهمية هذه الدراسة في حدتها رغم مرور الزمن ؛ فما زالت الصوفية الي عايشها 
ابن تيمية وابن القيم - وانتقدا كثيرا من عقائدها - تعيش في واقعنا الحاضر بنفس العقائد 
والأفكار تقريباً ؛ فأردت بهذه الدراسة أن تكون إسهاماً مين في معالحة قضايا التصوف 
في عصرنا الحاضر . 

ه ‏ إنه قد كتبت أبحاث ف بيان موقضف ابن تيمية من التصوف » فتاسب أن بحظى تلميذه 
ابن القيم بذلك ليكتمل العقد . 

منهج البحث : 
جمعت في دراسي هذا الموضوع بين المنهج الشاريخي التحليلي النقدي › وبين المنهج 

الاستقرائي الاستنباطي » وعلى ضوء ذلك قمت ما يلي : ) 


- تتبعت كتب ابن القيم وجمعت منها ما يصلح لكافة أبواب البحث . 


_ رحعت إلى كتب الصوفية لأقف على أصول العقائد والمسائل الي ناقشها ابن القيم › 
وعرضتها بين يدي الموضوع ؛ لإعطاء القارئ صورة واضحة لأصل الفكرة عند الصوفية › 
وقد ركزت على كتب المتقدمين منهم » كالتعرف لمذهب أهل التصوف » واللمع » وطبقات 
الصوفية » والرسالة القشيرية » وغيرها ؛ لأنها تعتبر من أهم موارد ابن القيم في مناقشته 
للصوفية ورده عليهم › ولأنها مراحع أصيلة في بيان مسائل التصوف » وأقرب إلى المتقدمين 
من الصوفية » كما استعنت في سبيل ذلك بالرحوع إلى الكتب المعاصرة الي تناولت نفس 
الموضوعات لزيادة توثيق المعلومات وإيضاحها . 

قمت بعزو الآيات إلى مواضعها من سور القرآن . 

ا و ال ي ت ا دكا ان ار 
آ او ف ادت ی کا ره دن ادرو وت عل ت دة غا : 


_ عرفت بالصطلحات الواردة في الببحث . 

ترجمت لغير المشهورين من الأعلام » لا سيما رحال الصوفية » والشهرة مسألة نسبية . 

اشتمل هذا الببحث على مقدمة » وخمسة أبواب » وخاتمة . 

أما المقدمة - وهي ال بين أيدينا - فتضمنت الحديث عن أهمية الموضوع › وأسباب 

وأما تفصيل الأبواب فقد حاء على النحو التالي : 

الباب الأول : ابن القيع والتصوف حت عطرك . 
ویشتمل على فصلین : 
الفصل الاول : حياة أبن اليم وعصره . 

ویتکون من مبحثین : 

المبحث الأول : عصر ابن القيم . . 

تناولت فيه أبرز ملامح عصر ابن القيم السياسية والاحتماعية والدينية والعلمية . 

المبحث الثاني : نشأة ابن القيم وحياته . 

تحدثت فيه عن نشأة أبن القيم وحياته العلمية » وشيوخه » وعلاقته بشسيخ الإسلام ابن 
تيمية وأثرها فی تکوین شخصيته ومنهجه العلمي السلفي »و تحدثت عن تلاميذه » وأعماله» 
ومولفاته › والحن ال واحهته » وثناء العلماء عليه » وأبناثه » ثم وفاته . 

الفصل الثاني : التصوف وتطوره حى عصر ابن العيم 

تحدثت فيه عن نشاأة التصوف بإيجاز » ومراحل تطوره » وأهم ما تميزت به المرحلة الأولى 
باعتبارها الفترة الي ظهر فيها أوائل الصوفية › واشتهر عنهم الكلام في التصوف »› وتحديد 
وحكمهم عليه » ثم بينت بعض ما تعرض له الصوفية من اتهامات بالزندقة كدليل على غغالفة 
مسلكهم لعقائد جمهور أهل السنة والحماعة 


راتت أيشا غنن ال رة الفابةة وى مر خلة الفاصيل اصرف ٤‏ وغاركة إثجات 
مشروعیته کعلم يبحث في الأعمال الباطنة في مقابلة الفقه الذي يبحث في الأعمال الظاهرة »› 
ثم ما تميزت به هذه المرحلة من اقزابها من عقائد الغلاة . 
ثم تحدثت عن أهم عقائد غلاة الصوفية من خلال بعض شخصيات الغلاة > کالحلاج › 
وابن الفارض » وأبن عربي . 
الباب الثاني : بين ابن القيم والجروؤ 
ویتکون من فصلین : 
القصل الاول : المروي ومنهجه في كتابه منازل السائرين . 
و يشت ] على مب شر 3 
المبحث الأول : حياة اهروي وسيرته . 
تناولت فيه نشأة الهروي وحياته العلمية » ونناء العلماء عليه »> وتصوفه . 
الميبحث الثاني : منهج المهروي في کتابه منازل السائرين . 
تحدثت فيه عن أهمية كتاب منازل السائرين بين كتب التصوف › وطريقة الهروي في 
تقسيمه للکتاب » ومنهجه الذي سار عليه » ورأي العلماء فيه . 


القصل الثاني : موقف ابن القيم من المروي . 
ویشتمل على مبحثین : 
المبحث الأول : دوافع ابن القيم إلى شرح منازل السائرين . 
بينت فيه هدف ابن القيم من شرح منازل السائرين » وكيف حاول الدفاع عن الهروي 
وتبرئته من نسبته إلى الاتحادية - أتباع مذهب وحدة الوحود  ٠‏ والطرق الى سلكها في 
ابات براءِة المروي من ذلك الاتهام 
المبحث الثاني : تقويم ابن القيم للهروي في منازل السائرين . 


للهروي » والقضايا الي انتقده فيها . 


الباب الثالت : منهج ابن القيم فم نقد التحوف 

ويشتمل على أربعة فصول : 

الفصل الأول : الاتزام بالكناب والسنة . 

تحدثت فيه عن أهمية الالتزام بالكتاب والسنة في الحكم على الأقوال والأعمال 
والأشحاص » وبينت أن اين القيم قد سلك هذا المنهج في نقده للتصوف والصوفية . 

الفصل الثاني : الاتزام بالألفاظ الشرعية . 

تناولت فيه أهمية الالتزام بالألفاظ الشرعية في معالجحة قضايا العلم ك ركيزة من ركائز 
منهج السلف في بيان مسائل العلم والاستدلال » وبينت تأكيد ابن القيم على أهمية الالتزام 
بالألفاظ الشرعية في معرض نقده للصوفية . 

النصل الثالث : موقف اين القيم من مصطلح التصوف ومصطلحات الصوفية. 

أوضحت فيه غموض المصطلحات الصوفية » وسبب هذا الغموض › وموقف ابن القيم 
من مصطلح التصوف ومصطلحات الصوفية الأحرى › ونقده هما . 

الفصل الرامع : الاستشهاد بأقوال الصوفية الأوائل . 

وتحدثت فيه عن استشهاد ابن القيم بأقوال بعض الصوفية الأوائل في نقده 
للمتأحرين منهم » وبينت أن ثناء ابن القيم وابن تيمية من قبل على بعض الصوفية إنما هو ثناء 
مقيد فيما وافقوا في الشرع » ولا يعد تزكية منهم للتصوف كمنهج في العبادة والسلوك . 

الباب الراع : تقد اين اليم للصوفية ثي الععائد والعىادات والسلوك 

ويشتمل على عشرة فصول : 

الفصل الأول : الشرك . 


بينت فيه معنى الشرك » والأدلة على تحريمه » ومدحل الصوفية إلى الشرك » وتقسيم ابن 
القيم للشرك وبيان أنواعه » مع الت ركيز على شرك العبادة وأنواعه » ومن أهمها شرك القبور 
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وما فيه من مفاسد » ثم كيفية القضاء على فتنة القبور › والتنبيه إلى حطر الغلو في الرسول 
باعتباره سبباً من الأسباب الي قد تفضي إلى الشرك . 

الفنصل الثاني : ا مامات والاحوال . 

عرفت المقام والحال » وتحدثت عن ترتيب المقامات عند الصوفية » وموقف ابن القيم من 
٠‏ ذلك » ونقده للهروي في بعض المقامات . 

الفصل المالث : المناء . 

القصل الرايع : الحلول ووحدة الوجود . 

تحدئت فيه عن الحلول وأنواعه » وعن الحلاج كأشهر من عرف بالحلول عند الصوفية > 
وإبطال ابن القيم للحلول . ثم انتقلت إلى بيان مذهب وحدة الوحود » وبعض الأقوال 
المنسوبة إلى ابن عربي باعتباره أشهر دعاة هذا اذهب » ثم نقد ابن القيم هذا المذهب › 
وبيان ضلاله وما ترتب عليه من آثار سيئة على الأمة . 
وتفضيل الصوفية للحقيقة على الشريعة » نم انتقلت إلى بيان الحقيقة معناها الخاص ( اللحقيقة 
الكونية ) » وموقف ابن القيم منها » ونقده للعقائد المنزتبة عليها . 

المصل السادس : ى الاسباب 

تناولت فيه اعتقاد الصوفية عدم تأثير الأسباب في مسبباتها كلازم من لوازم الفناء 


ومشاهدة الحقيقة الكونية » ونقد ابن القيم للصوفية قي ذلك » وبينت أن الدين كله قائم على 
إثبات الأسباب والأخحذ بها . 


۲ 


الفصل الساع : إسعاط التكاليف . 

تحدثت فيه عن أصل هذه العقيدة الكفرية » ورد ابن القيم لدعوى سقوط التكليف عمن 
شهد الحقيقة الكونية » وبيان بطلانها » وكفر من اعتقد سقوط التكليف عن أحد من الخلق . 

الفصل الثامن : المعرفة الصوفية . 

تحدثت فيه عن أهمية المعرفة الصوفية » وطريق الصوفية في الوصول إليها » ووسائل المعرفة 
الصوفية » والمعرفة عند ابن القيم » ونقده للصوفية في ادعائهم الاستغتاء بالكشف عن متابعة 
الشرع » ونقده لطرق المعرفة عندهم . 

المصل التاسع : العبادات الميتّدعة : 
والأذكار وغيرها . 

القصل العاشر : السماع . 

تحدثت فيه عن السماع وأهميته عند الصوفية › والفرق بينه وبين الخناء » وأقسام 
السماع » ومراحل تطوره » ونماذج من السماع الصوقي » وعرضت أدلة الصوفية على 
السماع ورد ابن القيم عليها » وبيانه لمفاسد هذا السماع »› وبيان أن السماع الصحيح هو 
ماع القرآن والآيات لا ماع الغناء والأبيات . 

الباب الخامس : مدارج السالكين إل الله عند ابن القيم . 

ویشتمل على فصلين : 

القصل الأول : السلوك وما زل السالكن وصفاتهم . 

المبحث الأول : مفهوم السلوك وغايته . 


بينت فيه مفهوم السلوك › وأركانه » ومصدره › وارتباطه بالاعتقاد الصحيح »› وغايته › 


المبحث الثاني : مدازل العبودية . 
تحدثت فيه عن العبودية ومكانتها » وقواعدها › ومراتبها » وبعض منازل العبودية › 
كالتوبة والخوف والرجحاء والمحبة » وغيرها . 
المبحث الثالث : أقسام السالكين وصفاتهم . 
بينت فيه أقسام السالكين » وأعمال كل قسم تي اليوم والليلة » ثم تحدثت عن بعض 
صفات السالكين » كالاتياع » والافتقار إلى الله » والاهتمام بتزكية النفس »› وغيرها ما 
ذكره ابن القيم . 
المصل الثاني . المعوقات في طرق السلوك . 
ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : الشيطان وعقباته . 
تحدثت فيه عن عقبات الشيطان ومكايده » وتحصين الإنسان نفسه من كيد الشيطان . 
المبحث الثاني : أمراض القلوب ومفسداتها . 
عرضت فيه أقسام القلوب » وأسباب مرضها » وعلامات المرض » وبعض أمراض 
القلوب » وعلاجها . 
الميحث القالث : الذنوب وآثارها . 
دن که ع انار ادرب عا فل الد ر تعر ها ل عن لرك لاط ال 
الخاقة : 
بينت فيها أهم النتائج الي توصلت إليها من خلال بحثي . 
ذيلت البحث مجموعة من الفهارس سملت : 
- فهرس الآيات . 
- فهرس الأحاديث . 


- فهرس الأعلام امرحم هم . 


£ 


فهرس المصطلحات الصوفية والطوائف الواردة ثي الببحث . 
- فهرس المراحع والمصادر . 
- فهرس الموضوعات . 
وقي الختام أشكر الله الذي من على بإكمال هذا الببحث » وأعاني عليه › فهو واهب 
النعم » الذي علَّم بالقلم » علّم الإنسان ما ل يعلم » فله الحمد أولا وآخرا . 
وأسال الله أن يجعل عملي هذا ااا ره وة م ازاف زه 
”ميع قريب . 
وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله 


الباب الأول : ابن القيم والتصوف حتى عصره 


القطل الأول : ابن القيم وعطره 


الفصل الثانؤ : التصوف وتطوره حت عصر ابن القيم 


الفصل الول : ابن القيم وعطره 


البحث الأول : عصر ابن القيم 


الميحث الثاني : نشأة ابن القيم وحياته 
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المبحث الأول : صر ابسن السقسيسم 


من المعروف أن للبيعة والحتمع تأثيرا في تكوين شخصية الإنسان » فالإنسان ابن بيقته › 
يتأثر ما يجري فيها من أحداث . فالتربية ال يتلقاها في البيت »› وعلى يد شيوخه ومعلميه › 
والأحوال السياسية والاحتماعية والعلمية الموجودة في عصره » كل هذه الأمور ها دحل في 
تكوين حياة الإنسان وسل وكه » يتأثر بها ويؤثر فيها . لذلك يحسن عند دراسة الشخصيات 
الي ها أثر بارز إلقاء الضوء على طبيعة ذلك العصر الذي عاش فيه الشخص . 

وابن القيم - ره الله - كان أحد أولعك العلماء الأعلام الذين لحم إسهام في مسيرة 
العلم والدعوة بين أبناء حيله › والأجيال الي حاءت من بعد إلى يومنا هذا ولنبدا بذكر الحالة 


الا 
أولا : الحالة السياسية : 


عاش ابن القيم في الفترة ما بين سنة 1٩۹۱1(‏ س ١ه‏ ) » وذلك في عصر دولة 
المماليك . وقد كانت هذه الفزة مليعة بأحداث تاريخية حسيمة كان ها أثرها البالغ في الوضح 
السياسى للدولة الإإسلامية في ذلك العصر . 


فالحروب الصليبية ال دامت قرنين من الزمان ( 1۹١۰ - ٤۹٠‏ ه ) » واتتهت قبل مولد 
ابن القيم بعام واحد » قد ت ركت آثارها في حياة المسلمين _ حاصة في بلاد الشام ‏ في تلك 
الحقبة العصيبة من تاريخ هذه الأمة . 
من أركانها » وقتلوا الخليفة المستعصم بالله ” وأهله وذويه » وجمهرة من العلماء وأركان 
الدولة » وأعملوا السيف في أهل بغداد أربعين يوما تقريبا . حتى قيل إن جملة القتلى قد بلغت 
() هو مير المومنين أبو أحمد عبد الله ين المستنصر بالله بن الظاهر بأمر الله العياسي الماشعي (۹ ٦۰‏ ٦٥٦ه)‏ 


بويع له بالخلافة سنة أربعين وستمائة » وغظطل حتى قتله التتار > وبزواله زالت الدولة العباسية . انظر : البداية 
والتهاية » للحافظ ابن کثیر » ط ۲ » مكتبة المعارف › بیروت » ۱۹۷۷م ۱۳/ ۲٠١-۲۰٤‏ . 
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ومن الجا إليهم أو إلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي "» ومن احتفى منهم في الآبار 
وأماكن الحشوش . وبعد أن كانت بغداد حاضرة الخلافة الإسلامية صارت مدينة لا تدين 
بدين » وخلا الوقت من خليفة . 

وكان ممن تولى كبر هذه الحادثة الوزير ابن العلقمي » ونصير الدين الطوسي الرافضي "» 
كما أشار إلى ذلك این کثیر وغیره . 

ومن الملاحظ هنا تواطو الشيعة الرافضة مع التتار على تقويض دولة الخلافة » وإذهاب 
السنة وأهلها . 

وصدق الله إذ يقول : فل أا الذين آمنوا لا تتخذوا طانة من دونكم لا بألوتكم خبالا وذو 
ما عنم قد بدت البغضاء من آفواههم وما مقي صدورهم أكبر قد ينا أكم الابات إن كم 
تعقلون ”. 


وقد أشار ابن القيم إلى حطر هولاء الرافضة بقوله : 

« وهل عاثت سيوف امش ركين عباد الأصنام من عسكر هولاكو وذويه من التتار إلا من 
تحت رؤوسهم ؟ » وهل عطلت المساحد » وحرقت الملصاحف » وقتل سروات المسلمين 
وعلماؤهم وعبادهم وخليفتهم إلا بسببهم ومن حرائهم ؟ ومظاهرتهم للمش ر كين والنصارى 
معلومة عند الخاصة والعامة › وآتارهم في الدين معلومة »7 


)١(‏ هر عمد بن عمد بن علي مويد الدين أبو طالب بن العلقمي » وزير الخليفة المستعصم العباسي» كان رافضيا 
حبيغا سبع الطوية على الإسلام وأهله »> مالا التتار ورغبهم في القدوع على بلاد الإسلام » ثم انقلبت به الحال 
فلقي منهم الذل والموان » ومات سريعا مهانا ذليلا سنة٦‏ ٠ه‏ . انظر : سير أعلام التبلاء » تصنئيف الإنام 
شمس الدين محمد بن أحهد النهي » تحقيق : شعيب الأرنووط وآحرين » ط ٩‏ » موسسة الرسالة » بيروت » 
۳ھ ۱۹۹۳م › ۲۲ / ۳۹١‏ ۲۲ » والبداية والنهاية ۱۳ / ۲۱۲ ۲٢۴‏ . 

(۲) انظر تفاصيل ذلك في : البداية والنهاية ۱۳ / ۲۰۰ ۲٠٣۳‏ . 

(۳) هو نصير الدين محمد بن عبد الله الطوسي » اشتغل يعلوم الفلاسفة »> وشرح الإشارات لابن سينا » وكان 
وزيرا لأصحاب قلعة اموت من الإ ماعيلية » ثم صار وزيرا هولاكو » وكان معه في وقعة بغداد » توفي سنة 
٣ه‏ . انظر : البداية والنهاية ۱۳ / ۲۹۷ س ۲٦۸‏ . 

. ٠٠۲ / ١۳ البداية والنهاية‎ )٤( 

. ۱٩۸ سورة آل عمرأن : آية‎ )٥( 

(") مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين › لابن قيم الجوزية » تحقيق : محمد حامد الفقي » ط ١ء‏ 
مطبعة السنة الحمدية › القاهرة »> ۱۳۷۰۵ هھ ١٥۹١ع .۷۲/٠١»‏ 
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وقد سقطت بغداد سنة ٠٠٠‏ ه أي قبل القضاء على الصليبيين بأريعة وثلاثين عاماء 
وكانت بلاد الشام تعاني الأمرّين من حربها مع الصليبيين عندما داهمتهم فاجحعة بغداد › 
فأصبحوا بين مصيبتين : حرب مع الصليبيين من حهة » وحوف من مداهمة التتار من حهة 
أحرى » هذا بالإضافة إلى التفكك في صفوف المسلمين بسبب ضعف الدولة الأيوبية في آخحر 
عهدها » وعجزهاعن مقاومة التتار . 

وبالفعل حدث ما حافه أهل الشام » إذ لم يكتف التتار بإسقاط دولة الخلافة › ولم تقف 
مطامعهم عند هذا ا لحد » بل أخذوا يغيرون على بلاد الشام» فأسقطوا دمشق سنة ٥۸‏ ٦ه‏ » 
ثم واصلوا زحفهم إلى غزة متوحهين إلى مصر »› ولكن الله أنقذ المسلمين من شرهم › فقام 
الملك المظفر قط ر“ بقتالمم في مع ركة عين جالوت حتى كتب الله للمسلمين النصر عليهم » 
وهزم التتار فيها شر هزية » ودخحل قطز دمشق في بهجة النصر » ومنذ ذلك الوقت انضم 
الشام إلى مصر تحت حكم دولة المماليك . 

وبهذا تعاطمت قوة المماليك »› وتراحعت قوة التتار أمامهم » ومع ذلك ظل حطر التتار 
قائماًء إذ كانت العراق مركز دولتهم بالقرب من الشام » فقاموا ببعض الغارات على بلاد 
الشام » وني كل مرة يهزمون فيها » حتى كانت وقعة مرج الصفر أو شقحب ؟ آخر المواقع 
| الفاصلة بين التتار والمماليك سنة ٠۲‏ ۷ه > وفيها هزم التتار شر هزعة » وزال حطرهم عن 
بلاد الشام حتى نهاية القرن الشامن تقريبا . كما قام المماليك بشن الغارات على معاقل 


)١(‏ انظر : البداية والنهاية ٠٠١ / ٠١‏ » والسلوك لعرفة دول الملوك › لأحمد بن علي المقريري » نحقيق : د . محمد 
مصطفى زيادة » ط ۲ » لحنة التأليف والنشر › القاهرة » ۱۹۰۷م › ٤۲۲/١۱‏ د ٤١١‏ . 

(۲) هو سيف الدين قطز بن عبد الله ال ر كي »› أحص اليك الملك المعز ال ركماني - أول ملوك المماليك ‏ رلا 
قتل المعز قام بتولية ولده نور الدين بن المعز » فلما مع بأمر التتار عزله وولى نفسه مكانه وتلقب بالملك المظفرء 
وهو الذي قاد حيوش المسلمين ضد التتار فتصر الله به الإسلام في موقعة عين جالوت » ولكنه م يهنا بالنصرء 
إذ سرعان ما تآمر عليه آمراژه فقتلوه قبل عودته إلى مصر . انظر ترجته في : البداية والنهاية ۲۲٠١ / ١۳‏ - 
۲۲۰ › وسیر اعلام النبلاء ۲٢‏ / ۲۰۰ ۱ء١۲‏ . 

() اظر تفاصيل هذه الموقعة في : البداية والنهاية ۱۳ / ۲۲۰ - ۲١‏ » والسلوك ٤١۲ ٤۲۷/۱‏ . 

٠ )٤(‏ مرج الصقر : موضع بين دمشق والحولان » وشقحب اسم موضع بهذا المرج . انظر : معجم البلدان » لشهاب 
الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي » ط دار بیروت › ۱۹۵۷م »۳ / ٤٠١‏ . 

(ه) انظر : تفاصيل هذه الموقعة فى البداية والنهاية ۲٦ - ۲۳ / ۱١‏ » والسلوك ۱ / ۹۲۰ ٩۳۷‏ . 


الصليبيين في الشام حتى تم القضاء عليهم وطردهم من حصونهم » وذلك في سنة ٠١‏ ۹ه في 
عهد الأشرف خليل بن قلاوون “. 

ومن الأحداث السياسية المهمة في ذلك العصر انتقال الخلافة العباسية إلى مصر في زمن 
الظاهر بيبرس سنة ٠٥۹‏ ه» وذلك بعد سقوطها في بغداد على يد التنار بشلاث سنين »› 
ولكن هذه الخلافة كانت بصورة شكلية ؛ إذ كانت سلطة الخليفة قاصرة على تعيين السلطان 
فحسب » والسلطان هو صاحب السلطة الحقيقية » ولكن حكام المماليك كانوا يرمون من 
وراء ذلك إلى هدف أبعد » وهو صبغ حكمهم بالصبغة الشرعية» ورد طعن أعدائهم فيه 

وحلاصة القول : إن الماليك أبتوا بالفعل قدرتهم على تكوين دولة قوية » مرهوبة 
الجانب » استطاعت ‏ بفضل الله - أن تصد أعداء الإسلام من التتار والصليبيين » وتوقف 
زحفهم » وتؤمن المسلمين من شرهم إلى حين . 
خانيا : الحالة الاجضماعية : 

لقد كان الجتمع في العصر الممل وكي مكونا من أحناس متباينة من التاس . 


فمنهم أهل الإسلام وهم عامتهم » ومنهم أهل الذمة من اليهود والنصارى »› ومنهم 
الروافض - في بلاد الشام حاصة - وحلهم من الإسماعيلية الباطنية " والنصيرية . هذا من 


حيث الدين . 


. ٠۳۲١ ۳۲۰/۱۳ انظر : البداية والنهاية‎ )١( 

)١(‏ انظر: السلوك ٤١١ ٤٤۸ /١‏ ؛ و : الأيوبيون والمماليك » د. سعيد عاشور › ط ۲ › دار النهضة 
العربية › القاهرة »> ٦۱۹۷م‏ › ص ۲۲۹ ۲۴١‏ . 

(۳) الإسماعيلية : من أكبر فرق الباطنية » وهي طائفة من الشيعة الإمامية » تنتسب إلى إسماعيل بن جحعفر الصادق » 
وتقول بإمامته » وهم عقائد هدامة » كالقول باكتساب النبوة »> وعصمة الأئمة » وإسقاط التكاليف » وغيرها . 
انظر : الملل والنحل»ء للشهرستانيء تحقيق : محمد سيد كيلاني» نشر دار المعرفة بیروت) ٤١ ٤‏ اھ ٤۱۹۸م‏ 
۱ ۹۱ ۹۸ و : دراسة عن الفرق قي تاريخ المسلمين « الخوارج والشيعة » . د. أحمد محمد حلي »› 
ط٣‏ » مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية › الرياض » السعودية » ٤۰۸‏ اه ۱۹۸۸م »> 
ص ۳۱۰۲٦١‏ . 

› النصيرية : طائفة من الباطنية » وهم في عداد غلاة الشيعة » وينتسبون إلى رحل يدعى محمد بن نصير النميري‎ )٤( 
. وم عقائد باطلة كحلول الإله في علي رضي الله عنه » والقول بالتئاسخ › وإسقاط التكاليف › وغيرها‎ 
. ۲٣۳ - ۳۱۱ انظر : الملل والنحل ۱ / ۱۸۸ - ۱۸۹ ؛ ودراسة عن الفرق في تاريخ المسلمین » ص‎ 


۲١ 


أما من حيث الحنس فكان فيهم العرب والتزك والروم وغيرهم من التتار الذين وقعوا لي 
أسر المسلمين بعد الحرب معهم » أو من دحل منهم في الإسلام » فتكون من كل هولاء ذاك 
المع » وکان هذا سبباً في احتلاف عاداتهم وطباعهم » إلا أن كلمة الإسلام كانت غالبة. 

ولكن هذا اججتمع لم يكن ينعم بالمدوء والاستقرار إلا قليلا » فبالرغم من قوة دولة 
الممالك » وحسن "معتها الخارجحية » إلا أن الوضع الداحلي كان على عكس ذلك . وهذا 
راحع إلى أسباب منها : 
الضزاع بين اأمراء والسلاطين : 

من الظواهر البارزة في تاريخ الدولة الممل وكية النزاع بين الأمراء والسلاطين » ورنما بلغ 
الأمر إلى تآمر الأمراء على قتل السلطان » كما حدث ذلك للملك المظفر سيف الدين قطز › 
والملك الأشرف خليل » وغيرهم . 

فحياة السلطان كانت مرهونة برضا أمرائه عنه » فمن رضي عنه أمراؤه » أو كان شديد 
الحيلة » قوي البأس » دام ملكه » واستقرت الأحوال بي عهده . ومن سخط عليه أمراؤه 
أوقعوا به أشد العذاب » وقتلوه شر قتلة » إلا أن يكتب الله له النجاة » فيترك الحكم لغيره › 
وليس أدل على هذه الفوضى من أنه في آخر حياة ابن القيم تعاقب على الملبك ستة إحوة 
فى رلاد الاضر خم بن فلاو وت غ ولك يا ين ¥87 6غ2 : 
تهديد التتار لبلاد الشام : 

بالرغم من انحسار مد التتار بعد هزيتهم ني موقعة عين حالوت إلا أن تهديدهم لبلاد 
الشام كان قائماً ؛ لقرب دولتهم في العراق من الشام - كما سبقت الإشسارة إليه ‏ فكان 
هذا سببا في وحود الرعب بين الاس » حتى صاروا لا يطمعنون على أنفسهم وأهليهم 
وأموالهم ما حعل كثيراً منهم يهاحر إلى البلاد البعيدة الآمنة من تهديد التار » كما أن بعد 
بلاد الشام عن مصر كان سبباً في تأعر نحدة اميش المصري الي كانت لا تأتي إلا بعد مدة 
EBS a‏ 


9( انظر : ابن تيمية » د. محمد يوسف موسی»› الو سسة المصرية للتأليف والدشر › القاهرة ›» بدون» ص YY Yo‏ 
() انظر : البداية و النهاية ١4‏ / ۹۹1 - ۲۲۲ › والسلوك ۱ / ۷۹۳-۷۸۹ ٤۳٤/۲ o‏ ١ي‏ . 


۲ 


قال أبن كثير في حوادث سنة ۷٠٠١‏ ه: 

« وف مستهل صفر وردت الأخبار بقصد التتار بلاد الشام » وآنهم عازمون على دحول 
مصر » فاتزعج الناس لذلك » وازدادوا ضعفا على ضعفهم › وطاشت عقوم وألبابهم » 
وشرع الناس في المرب إلى بلاد مصر والكرك “والشوبك "وا لحصون المنيعة »". 
وجود طوائف من الرافضهة : 

وحد فى ذاك العصر طوائف من الرافضة كالإماعيلية » والنصررية قي بعض بلاد الشام »› 
- كما سبقت الإشارة إلى ذلك - وكان هؤلاء مصدر خطر بسبب تآمرهم مع أعداء الإسلام 
من التتار والصليبيين › وانتهاز الفرصة لطعن المسلمين من الخلف . 

ES ONA GE‏ بالحیش 
لقتال الإسماعيلية وبصحبته شيخ الإسلام ابن تيمية وحلق كثير من المتطوعة » بسبب فساد 
نيتهم وعقائدهم وكفرهم وضلاهم » ومالأتهم للتتار . 
سوء الحالة الاقتصادية : | 

وقد كان هذا سبباً في عدم استقرار الحتمع آنذاك » نتيجة لعدة أمور منها : 


القحط بسبب تأخر نزول المطر » مما نتج عنه غلاء الأسعار » واحتكار الأقوات 


وتناقصها . 
كثرة الضرائب والمكوس » وإثقال كاهل الشعب بها › خحاصة إذا كان هناك تجهيز 
للجيش إبان الحرب . 


. ٠٠٠١/٤ الكرك : قلعة حصينة حداً في طرف بلاد الشام » وهي على قمة حبل عال . انظر : معجم البلدان‎ )١( 
. ۳۷١/۳ الشوبك : قلعة حصينة في أطراف الشام » قرب الكرك . انظر المصدر نقسه‎ )۲( 

(۴) البداية والنهاية ٠٤١/١١‏ . 

(۴) انظر : المصدر نفسه ٠١/٠٠٤‏ . 

(ه) انظر : المصدر نفسه ۲٣۰-۲۲٤) ٦۲/۱٤٤ ۳٤۳/۱۳‏ . 


۲ 


انتشار المفاسد واحعاصي : 

من المعلوم أن شيو ع المنكرات والمعاصي سبب من أسباب تقويض الججتمعات » ولم بخل 
ذلك اجتمع من وحود منكرات ومعاص » ولكن كان بعضها أظهر من يعض » فمنها على 
سبيل الال : الغناء والطرب » وتعاطي المحدرات » والسرقة وقطع الطرق . 
ثالثا : الحالسة الديينيسة : 

كان الحتمع في عصر المماليك - من الناحية الدينية - مليعاً بالتناقضات » فبالرغم من 
ظهور معام الشريعة » وكثرة المساجد وحلق العلم » إلا أن اجهل بحقيقة الدين كان فاشيا » 
فالبد ع رائجة » والتحايل على الشريعة منتشر انتشار النار لي المشيم » والمشاهد والقبور قد 
عَمّرت » وشد الناس إليها الرحال » والصوفية قد روحت بدعها وعقائدها المنحرفة بين 


O E 
. الاس‎ 


وكان انتشار التصوف من مات ذلك العصر الذي حفل بوجود بعض أعلام التصوف . 
٤ . ٣ ٤ ۲‏ 
الطرق الصوفية . 


. ٠٤١١١ ١۷ / ١٤ انظر : البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) خصص ابن القيم كتابه: إغاثة اللهغان من مصايد الشيطان للرد على هذه الدع وغيرهاء وبيان حال الناس 
إزاعها . 

)۳( هو علي بن عبد الله بن عبد ابحبار الشاذلي ( ٠٠٦ ٥۹١‏ ه ) شيخ الطريقة الشاذلية وإليه تنتسب . 
انظر : الطبقات الكبرى للشعراني » طبع محتبة صبيح » القاهرة » بدون » ٤/۲‏ » وشذرات النذهب في أحبار 
من ذهب » لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي » المكتب التجاري للطباعة والنشر » بيروت › 
Y۹ — YA |o‏ . 

)٤(‏ هو أبو العباس أحمد بن علي بن إبراهيم الحسيي اللقب بالبدوي ( 1۷١ ٥۹٩‏ ه ) ولد بغاس » تم انتقل به 
والده إلى مكة » واستقر به المقام في طنطا مصر » وقبره بها من أشهر القبور الشركية مصر . انظر ترجمته في : 
شذرات الذهب ۳٤۷ - ۲۲١ / ٩‏ » وطبقات الشعراني ۱/ ۱١۳ ۱١۸‏ . 

(ه) هو إبراهيم بن أبي ابجد بن قريش الدسوقي ( ٦۳۳‏ ١۷٦ه)‏ من أكابر صوفية عصره › وإليه تنتسب 
الطريقة البرهامية » وكان على طريقة ابن الفارض في التصريح بدعوى الاتحاد . انظر ترجته في: شذرات 
الذهب ۲٠۰/۰‏ » وطبقات الشعراني ۱ / ٠١۸ ۱٤۳‏ . 


۲٤ 


وقام سلاطين المماليك ببناء الخوانق" والزوايا ‏ والأربطة" هم » ووقفرا عليها 
الأرقاف الكثيرة مما شجّع التصوف . 

ولا شك أن ف ازدياد نشاط الصوفية في ذلك العصر أثراً حطيرا في الحياة الاجتماعية 
والدينية » كان من نتائجه تمزيق الحتمع إلى طوائفق وأحزاب » وإفساد العقائد والأحلاق › 
وترويج البدع والخرافات . 

وقد استدعى هذا الوضع الاجتماعي والديي قيام العلماء والمصلحين بيان الحق »› ورد 
الناس إلى حادة الصواب » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وقد كان لابن القيم من ذلك 
نصيب وافر كما كان لشيخه ابن تيمية من قبل . 

وعلى الرغم من وجود هذه المساوئ في حياة الناس في ذلك العصر » إلا أن كلمة الشرع 
كانت نافذة فى إقامة الحدود » وكلمة العلماء مسموعة » يحسب ها السلاطين ألف حساب . 

وقد ت ركت هذه الأسباب السابقة وغيرها آثارها على الحياة الاجتماعية والدينية في ذلك 
العصر . 
رابا : السحمالة السعلميسة : 

على الرغم من الضعف الذي اعتزى الجتمع في عصر المماليك إلا أن الحياة العلمية كانت 
زانحرة بفنون العلم ء وكثرة العلماء » والمدارس العلمية . 


)١(‏ الخوانق : جمع حانقاه أو حانكاه » وهي كلمة فارسية معناها : بيت › وقد حدثت في حدود الأربعمائة من 
افجرة »› وحُعلت لتخحلي الصوفية فيها للعبادة » وأشهر الخوانق : حانقاه سعيد السعداء معصر » نشأها صلاح 
الدين الأيوبي سدة 1۹٠ه‏ » وكانت تضم ثلامائة صوفي بحري عليهم الأرزاق من أوقافها » وفي العصر 
اللمل وكي زاد عددها على العشرين في مصر وحدها » عدا ما في الشام وبقية البلاد الأحرى . انظر : المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار » لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي » طبع مطبعة النيل › القاهرة » ١۳۲١ه‏ »› 
٤‏ / ۷۱ وما بعدها ۔ 

: الزوايا : جمع زاوية » وهي عبارة عن مصلى للشيخ الصوقي وأتباعه » وها أوقاف يصرف عليها منها » انظر‎ )١( 
. ۲۹۷ / ٤ › المصدر نفسه‎ 

(۳) الأربطة : جمع رباط » وهو في الأصل يطلق على المرابطة في سبيل الله » ثم أطلق على لزوم الثغور » وقد شاع 
فيما بعد استعماله في الدور امحصوصة لأناس معينين » وحصص بعضها للصوفية ينقطعون فيها » وجري عليهم 
الأرزاق من أوقافها . انظر : اللصدر نقسه › ٤‏ / ۲۷۹ . 

(>) انظر : الأيوبيون والمماليك › ص ٠٠٤ - ٣٣۳‏ . 


وما يدل على ازدهار الحياة العلمية في عصر المماليك تلك الثروة العلمية » والكم الهائل 
من مولفات ذلك العصر ني شتى العلوم » وال تعد من أهم المصادر العلمية إلى يومنا هذا » 
عدا المحطوطات الكثيرة منها . 

وأسهم الحكام بدور مهم في نشر العلم » فقاموا ببناء المدارس الكثيرة › وأوقفوا عليها 
الأوقاف › ورتبوا ها العلماء والمدرسين » وكانوا ينفقون بسخاء على الطلاب والمدرسين › 
وبذلوا جهدهم في تشجيع العلم والتعليم » واقتفى الأغنياء نهجهم في ذلك . 

وقد وحد ني دمشق وحدها في ذلك العصر نحو من تسعين مدرسة » يدرس فيها الطلاب 
شتى العلوم وأنواع المعرفة » من القرآن وعلومه » والسنة وعلومها»› واللغة » والققه › 
والتاريخ » والحساب والمندسة » والطب . وكانت هذه المدارس مقسمة على أنواع العلوم »› 
فللقرآن مدارسه » وللحديث مدارسه » وللفقه مذاهبه الأربعة مدارسه » وهي غالب 


وكما زحر هذا العصر بوجود هذه المدارس الكثيرة » فقد حفل بجمهرة من العلماء في 
ختلف العلوم » قاموا بنهضة علمية لم يشهد ها التاريخ نظيرا بعد . 

فجاءت هذه النهضة العلمية إحياء للعلوم بعد النكبة ال حلت بالعا م الإسلامي بسقوط 
الخلافة العباسية على يد التتار » وضياع الآلاف المؤلفة من كتب التراث › وقتل حم غفير من 
العلماء » فكانت أشبه بالعافية بعد الداء الدوي . 


وقد كان للعلماء في ذلك العصر مطلق الحرية في البحث العلمي » والوصول إلى التعائج › 
ولكن الذي كان يكدر الصفو هو الحمود والتقليد")» والتعصب المذهي ؛ مما حعل هذه 
النهضة لا تدوم طويلا » إذ سرعان ما تدهورت الأحرال بضعف دولة المماليك وزواها› 
فألقى التقليد بجرانه »> وضرب بأطنابه . 


. ۳۹۲ ٣٣١ اأانظر : المصدر نفسه › ص‎ )١( 

» وانظر تفصيل هذه المدارس في : منادمة الأطلال ومسامرة الخيال‎ › ٠٠١ - ١٤۸ انظر : المصدر تفسه »> ص‎ )١( 
. ه١۳۷۹‎ » للشيخ عيد القادر بدران » نشر المكتب الإسلامي » دمشق‎ 

(۳) انظر : مقدمة ابن حلدون » تأليف : عبد الرحمن بن محمد بن حلدون » تحقيق : د . علي عبد الحميد وافي » 
ط ١‏ » لمنة البیان العربي > ۱۳۷۹ هھ ۳۰۴۳۱۹1۰ / ٠١١۷-۱۰۱۹1‏ . ۰ 


Y1 


المبحث الثاني : نشأة ابن القيم وحياته 


نشاقه : 


۽ 2 ٤‏ ى کہ a)‏ 
هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ين سعد بن حَريز الزرّعي نم 


الدمشقي المعروف بابن قيّم الجوزية . 


E a EE aA 
ودسعین ر‎ 1 n a e ر ي‎ 


وقد اشتهر بلقب ابن فيم امجوزية » لأن والده كان قيّما على المدرسة الجوزية ‏ بدمشق » 
كبرى مدارس الحنابلة في ذلك الوقت » وال كان يرتادها طلاب العلم لينهلوا من معينها 
ويتزودوا من علومها .. 

وكان والد ابن القيم من آهل العلم » وحاصة في علم الفرائض » وعنه تلقى 
اال 

وفي هذا الوسط نشا ابن القيم - رهه الله - لتتفتح عينه أول ما تتفتح على هذاالجو 
العلمي الذي كان له أكبر الأثر في حياته ؛ فتوحه إلى العلم منذ سن مبكرة » وعيْ بتحصيل 
العلوم المحتلفة حتى برع في كثير منها » لا سيما علوم العربية والشريعة » حتى استطاع أن 
يرتقي إلى منصب الإفتاء والإمامة والتدريس . هذا مع ما حباه الله من مواهب عقلية نادرة » 
وصير على طلب العم ء كل هتا عله بفضل الله واخدا من اعلام هته الأمة »غالا من 
أجل علمائها » وصاحب تراث ضخم يدل على سعة علمه وعلو مكانته . 


)1( نسبة إلى زرّع » قرية من أعمال حوران » وحوران من ضواحي دمشق . انظر : معجم البلدان ۳ / ٠٣١١‏ 

(( قد يقع من بعض الناس حلط بين ابن الحوزي › وابن قيم الحجوزية مع أن بينهما مائة عام تقريبا . فابن المجوزي 
توفي سنة ٥۹۷‏ ه › بينما ولد ابن القيم سنة 1٩١‏ ه. : 

)٣(‏ انظر : الوافي بالوفيات » تأليف : صلاح الدين حليل بن أيبك الصفدي › ط ۲ » دار النشر › فرانىز شتايئرء 
فیسبادن › المانیا > £ ۱۳۹ھ ٤۱۹۷م‏ › ۲ / ۲۷۰ ۷۲ . 

)£( المدرسة الحوزية كانت من أكبر مدارس الحنابلة بدمشق . وتدسب إلى موسسها الحافظ يوسف بن ابي الفرج 

ص ۲۲۷ . 

(ه) انظر : الوافی بالوفیات ۲۷۱/۲ . 


¥ 


إن الناظر في ترحمة ابن القيم - رهه الله - وفيما ت ركه من مؤلفات علمية كثيرة ومتنوعة 
يلمس مدى ما كان عليه من جد لي الطلب » وكثرة وتنوع لي الشيوخ » ومثابرة وطول نقس 
في البحث والنظر » وشغف بالوصول إلى الحق من حلال أقوال أهل العلم وآرائهم . 

وقد بدا ابن القيم طابه للعلم منذ سن مبكرة »> وعلى وجه التقريب في السادسة من 
عمره » ويظهر ذلك بالمقارنة بين تاريخ ولادته سنة ١ه‏ » وتاريخ وفاة أحد شيوخحه 
الذين أحذ عنهم » وهو الشهاب العابر ” المتوفى سنة ۹۷ه » فيكون ابن القيم قد مع منه 
ف السادسة من عمره تقريبا » ما يوحي بنبو غ مبكر وذكاء مفرط منذ نعومة أظفاره . 

وقد ذكر ابن القيم شيخه هذا » وأثنى عليه ي معرض الحديث عن تعبير الرؤيا » فقال : 

« وهذه كانت حال شيخنا هذا » ورسوخه في علم التعبير » و معت عليه عدة أحزاء» 
وم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر السن » واخترام المنية له رحمه الله تعالى ». 
رحلاتےه العلميسة : 

كانت الرحلة في طلب العلم ولقاء الشيوخ والتلقي عنهم دأب أكثر طلاب العلم » خحاصة 
إذا اشتهر عا م في فن من فنون العلم فإن الرحلة إليه كانت غنيمة يتسابق إليها طلاب العلم . 

وبالنسبة لابن القيم فإن من ترجموا له لم ينبهوا إلى رحلاته العلمية » سوى حجاته 
ومحاورته محمكة . 

إلا أنه قد أشار في بعض كتبه إلى ذهابه لمصر . فقد جاء ذلك في كتابه ( إغائة اللهفان )» 
إذ قال في معرض كلامه عن طب القلوب والأبدان : 


)١(‏ هو شهاب الدين آحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم المقدسي الحنبلي ( 1۲۸--1۹۷ه ) » عابر الرؤيا » ممع 
الک وزرئ اديك و كان عا ق شن اكامات ولة هة اليد الول د اشر الداية زالهارة 
۴٠۳ | ۲‏ » والذيل على طبقات الحنابلة » لابن رحب الحنبلي » نشر دار المعرفة » بيروت » بدون » 
YAL YSTET‏ 

(۲) زاد المعاد قي هدي حير العباد » لابن قيم الجوزية » تحقيق : شعيب وعبد القادر الأرنؤوط » ط۸ » مؤسسة 
الرسالة » بيروت » ٤٠١‏ اه ١1۹۸م‏ »۳ / 11١‏ 1اا . 


۲۸ 


« ذاكرت مرة بعض رؤساء الطب .عصر بهذا فقال : والله لو سافرت إلى الغرب لي 
معرفة هذه الفائدة لكان سفرا قليلا أو كما قال » 
ويقول في كتابه (هداية الحیاری ) : 

« وقد حرت لي مناظرة .عصر مع كبر من يشير إليه اليهود بالعلم والرياسة » 

ولعل لابن القيم أوسع العذر تي عدم إكثاره من الرحلة في طلب العلم ؛ فدمشق في زمانه 
كانت حط رحال العلماء »> وموئل طلاب العلم » إليها يردون » وعنها يصدرون › وفي كل 
علم عدّة من الشيوخ ينتقل بينهم طالب العلم ويتخحير » والمدارس العلمية في زمانه كانت 
كثيرة حدا . هذا بالإضافة إلى عودة شيخ الإسلام من مصر ؛ فوحد فيه ابن القيم ضالته 
المنشودة وأقبل عليه يقرأ تصانيفه » ويعب وينهل من معين علمه » فكفاه ذلك كله عن 
الرحيل إلى لقاء الشيوخ . فلا غرابة - والحال هذه - إذا لم يشتهر ابن القيم بالرحلات العلمية. 
PTE‏ 

تلقى ابن القيم العلم على يد شيوخ كثررين في فنون متنوعة شأنه في ذلك شأن طلاب 
8 

ففي الحديث : مع من الشهاب العابر » والقاضي تقي الدين سليمان ين هزة 
المقدسي"» وأبي بكر بن عبد الدائم "» وعيسى المطعم) وابن مكتوم ) 


ر إغالة اللهفان من مصايد الشيطان » لابن قم الجوزية » تحقيتى : محمد حامد الفقي »› دار الفكر » عمّان › 
بدوت» ص ۱٩۹‏ . 

(۲) هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى » لابن قيم الجوزية » مكتبة المعارف » الرياض ٤١‏ ٠٤٠ه‏ > 
ص۸۷. 

(۳) هر أبو الفضل سليمان بن حهمزة بن ¿ أحمد بن قدامة المقدسي ( ١-٦۲۸‏ ٠۷ه)‏ محدث » فقيه » قاض » أفتى 
نيفا وخمسين سنة » وتخرج به الفقهاء » وروى الكثير . انظر : الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ۳۹٣٤‏ _ 
٠١‏ والبداية والنهاية ۷١ / ٠١‏ . 

)٤(‏ هو أبو بكر زين الدين بن أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي الحنبلي ( ٦۲١‏ س ۷١۱۸‏ هى ) انظر ترجمته 
في: شذرات الذهب ٤۸ / ٦‏ › والواقي بالوفیات ۱٠۰‏ / ۲۲۲ - ۲۲۳ . 

() هر عيسى بن عبد الرحمن بن معالي بن أحمد المقدسي › المطعّم في الأشحار ( ٥٤٦-۱۹٠۷ه‏ ) انظر ترجمته 
في: البداية والنهاية ٩١ / ۱۲١‏ › وشذرات الذهب ٥۲ / ٦‏ . 

(“) هر أبو الفداء إسماعيل بن مكتوم بن أحمد القيسي الدمشقي الشافعي صدر الدين المقری ( ٦۲۳‏ ١١۷ه)‏ 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب ٦‏ / ۳۸ والدرر الكامنة قي أعيان المائة الثامنة » لابن حجر العسقلاني » 
تحقيق : محمد سيد حاد الحق» ط ۲ » دار الكتب الحديثةء القاهرة ۱١۸١‏ ه- ١١۹١م ٤١١-٤١١ /١‏ 


۲۹ 


وأيوب الكحال ٣‏ والحافظ المري ر وفاطمة بت جحوهر ‏ وغیرهم 


وأحذ اللغة عن أئمة اللغة في وقته كابن أبي الفتح البعلي » وجحد الدين التونسي . 
- وتلقى الأصول على الصفي المندي وانحد الحرّاني » وشيخ الإسلام ابن تيمية . 


- وتلقى الفقه على الجد الحراني » وعلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية » وأحيه شرف 


الدين ابن تيمية» وعلى ابن أبي الفتح البعلي . 


- وأحذ الفرائض عن والده » ثم على الجد الحراني» ثم على الشيخ تقي الدين أبن تيمية . 


وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية الأثر الأكبر قي تكوين شخصية ابن القيم العلمية » سن 


بدأت صلة ابن القيم بشيخه ابن تيمية عندما قدم الشام عائدا من مصر سنة ۷١۲‏ ه› 


فلازمه ملازمة تامة إلى أن توفي ابن تيمية رحمه الله سنة ۷۲۸ ه › فكانت مدة صحبته 


(1) 


(1) 


(T) 


(٤( 


)( 


() 


(Y) 


(^) 


هو أيوب بن نعمة النابلسي ثم الدمشقي زين الدين الكحال ( ۷۳١ - 1٤٠‏ ه ) انظر ترجمته في : شذرات 
الذهب ۹۳/١‏ » والدرر الكامنة ٤1٤/١‏ . 


۷٤۲ ٦ (‏ ه) انظر : البداية والنهایة ۱٤‏ / ۱۹۱ ہہ ۱۹۲ › وشذرات الذهب .٠١١ / ٦‏ 


هي فاطمة بت إبراهيم بن محمود بن جوهر البطائحي البعلي »› اللسندة المحدثة ( ۷١١ ٦۲١‏ ه) انظر 
ترجمتها فی : الدرر الكامنة ۳ / ۲۲۰ ۲۲۱ وشنرات الذهب ١‏ / ۲۸ . 

هو أبو عبد الله مس الدين محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي » الفقيه » المهدث » النحوي » 
۷۰۹٦٤٥١ (‏ ه) انظر ترجمته في : الذیل علنی طبقات الحنابلة ۲ / ٣٣۹‏ ہ ٠١۷‏ » وشذرات الذهب 
NE‏ 

هو جحد الدين أبو بكر بن محمد بن قاسم التونسي الشافعي  1۳١(‏ ۷1۸ه) كان شيخ النحاة ي زمانه . 
انظر ترجه فی : شذرات الذهب › ٤۷ / ١‏ 6۸ والدرر الكامنة ۱ / ٤۹۳‏ س ٤۹٤‏ . 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي ثم اندي الشافعي المتكلم على مذهب الأشعري 
٦٤٤ (‏ - ۷۱۰ هھ ) مولده باهند ووفاته بدمشق . انظر ترجمته في : البداية والنهاية >۷١ ۷٤ / ٠١‏ 
وشذرات الذهب ۳۷/٦‏ . 

هو جحد الدين أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن الفرّاء الحرّاني ثم الدمشقي › الفقيه الزاهد  ٤٦٦(‏ ۷۲۹ه ) 
انظر ترجمته ف : الذيل على طبقات المحنابلة ۲ / 4٠١ ٤٠۸‏ والبداية والنهاية ٠٤١ / ٠١‏ . 

هو أبو محمد شرف الدين عبد الله بن عبد الحليم بن تيمية » حو شيخ الإسلام ابن تيمية ( 1٦1‏ - ۷۲۷ه) 
انظر ترجمته في : الذیل على طبقات الحنابلة ۲ / ۳۸۲ ۳۸٤‏ والدرر الكامنة ۲ / ۳۷۱ ۳۷۲ . 


علوم شيخه » وقرأً عليه أكثر تصانيفه »> وصار من أشهر تلاميذه وأصحابه . 


وكانت علاقة ابن القيم بشيخه ابن تيمية علاقة متميزة » لأنه وحد فيه ضالته المنشودة 


ال أطلع منها على علوم الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة » في وسط يصطرع بالاراء 
والمذاهب » وقد سجل ابن القيم إشارات في مؤلفاته تبين لنا كيف كان من توفيق الله له أن 


قيض له شيخ الإسلام ابن تيمية » وأكرمه بملازمته وصحبته » فيقول في نونيته مصورا لحاله › 
وکیف هداه الله على ید شیخه : 


(1) 


() 


يا قوم والله العظطيم نصيحة 
جُربت هذا كله ووقععت في 
حتى أتاح لي الإله بفضله 
حبر أتى من أرض حرران فيا 
فالله بجزيه الذي هو أهله 
أحذت يداه يدي وسار فلم يرم 
ورأيت أعلام المدينة حولها 
ا ا د ا 
ووردت رأس الماء أبيض صافييا 
ات ا کے ا و ےا 
ورأيت حوض الكوثر الصافي الذي 
ميزاب سنته وقول إلهه 
والناس لا يردونه إلامن ال 
وردوا عذاب مناهل أكسرم بها 


من مشفق وأخ لكم معوان 
تلك الشباك وكنت ذا طرران 
من ليس جحزيه يدي ولساني 
أفلاع قد جاءمن حران 
من جنة المأوى مع الرضوان 
حتى أراني مطلع الإعان 
تول ادى وع ائ القران 
محجوبة عن زمرة العميان 
اة كلا اجان 
مل الجر ل وارد انان 
لا زال یشخب فيه میزابان 
وهمامدی الأيام للا نيان 
آلاف أفر ادا ان ان 


قصد بذلك - رهه الله ميراث البي َيه وعلمه » فمن نهل منه في الدنيا فهو حري أن ينهل من حوضه في 


الآخحرة . 


شرح القصيدة التونية المسماة (ر الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناحية ) . للامام ابن القيم > شرح وتحقیق: 


3 


وقد كرر ابن القيم هذا المعنى » وهو أنه طاف بالمذاهب كلها يبتغي الحق ويطلبه في 
وسط كثرت فيه فتن الآآراء والمذاهب حتى هداه الله بفضله » وتدار كه بر مته ولملفه۔ 

وقد صار لصحبة ابن القيم لشيخه ابن تيمية أثر عظيم في تحويل مسار حياته نحو الحق 
لمي على الدليل › وتكوين اتجاهه العلمي السلفي الذي يقوم على اتباع الكتاب والسنةء 
والاستزشاد بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم » ثم ما وافق ذلك من أقوال التابعين 
وأتباعهم . وتأصيل المنهج السلفي في فهم قضايا الدين : أصوله وفروعه . حتى غدا ابن القيم 
من أحص تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية » ومن عيون أصحابه » فلا يكاد يذكر ابن تيمية إلا 
وذكر معه ابن القير . 

وأصبح اين القيم وارثاً لشيخه في منهجه السلقي » ومشاركا له في كشير من علوصه > 
وناشراً لزاثه » وحاملاً لواء الدعوة السلفية من بعده » ووفياً له كأعظم ما يكون وفاء التلميذ 
لشيخه » والابن البار بأبيه » فلا تأتي مناسبة إلا ويذكر مآثره ومناقبه » ويشيد به ويتزحم 


عله . 


« فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل » وأنه لا شيء » وأنه ممن لا 
يصح له بعد الإسلام حتى يدعي الشرف فيه . 

ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية - قلس الله روحه - من ذلك أمرا م أشاهده 
من غیره . وکان يقول كيرا : مالي شيء » ولا مي شيء › ولا في شيء . وکان کثیرا ما 
يتمثل بهذا البيت : 

A SE E ESD E‏ وهكذا كان أبى وحدي 

وكان إذا أثى عليه في وحهه يقول : والله إني إلى الآن أحدد إسلامي كل وقت › وما 


آسلمت بعد جيدا 2 


. ۲۲۱ ۲۱۹ / ۲ انظر : المصدر نفسه‎ )١( 

() انظر : ابن قيم الحوزية : حياته وآثاره . للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد › مكتبة المعارف » الرياض › ط ۲ » 
٥‏ هھ ۹۹۸۰9 م۰ ص ۷۸ A٣‏ . 

(۳) مدارج السالکین ٥۲١-٥۲٤/۱‏ . 


۲ 


ويقول في معرض الثناء على شيخه وعلمه : 
فأقراً تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوحود العام الرباني 
أعني أبا العباس أحمد ذلك ال بحر الحيط بسائر الخحلجان 
وأقرأاً كاب العقل والنقل الذي ماف الوحودله نظرر ثان 
وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان 
إلى أن قال : 


وكذاقواعد الاستقامة إنها سفران فيما بيشا ضخمال 
وقرأت أكثرهاعليه فزادني والله في علم وقي بان 
دا ولو حدق تق مى ان قبلي موت لكان هذا الشان 


ثم أحذ يعدد تصانيف شيخه ومؤلفاته » إلى أن قال : 
وله المقامات الشهيرة في الورى قدقامھماللە غير جبال 
نصرالإله ودينهوكتابه ‏ ورسوله بالسيف واليرهان 
أبدى فضائحهم وبين حهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان() 
وبإزاء هذا التقدير من ابن القيم لشيخه كانت عناية الشيخ بتلميذه النجيب عناية بالغة › 
فنراه یغذوه بنصحه ویتعاهده بتوجیهاته . 
يقول ابن القيم : 
« وقال لي شيخ الإإسلام س رمه الله وقد نعلت ؤرد عله رادا بعد ايراد : لامعل 
قلبلك لالإيرادات والشبهات مشل السفنحة فيتشربها فلا ينضح إلا بها » ولكن أحعله 
كالزحاحة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها » فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته › 
وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مرا للشبهات » أو كما قال . فما أعلم أني 


انتفعت بوصية ف دفع الخهات کانتفاعي بهذه 2 


. ٠١١١٠٤۷/۲ شرح النونية‎ )١( 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة » لابن قيم الحوزية » تحقيق : علي بن حسن بن عبد‎ 49 
. ٤٤١/١٠١١۹۹١ ه١‎ ٤١١ > الحميد » ط١ » دار ابن عفان » الخبر » السعودية‎ 


۳ 


ونراه يرشد تلميذه إلى ترك التوسع في المباحات تحرزا وحذرا من مقاربة الآثام » فيقول 


ابن القيم عن ذلك : 


يناي المراتب العالية » وإن لم يكن تركه شرطاً في النجاة . أو نحوا من هذا الكلام . فالعارف 
يتزك كشيراً من المباح إبقاء على صيانعه » ولا سيما إذا كان المباح برزخأ بين الححلال 
والحرام »('. 

تلامىذە : 


أحذ العلم عن ابن القيم حلق كثير من حياة شيخه وإلى أن مات » وانتفعوا به . 
ومن اشهرهم : 

ابنه برهان الدين إبراهيم بن محمد بن قيم الجوزية ". 
وابنه شرف الدين عبد الله بن عمد ين قي الحوزية . 

ابن عبد المادي » وقد ذكره ابن رحب قي ترججمته لابن القيم فقال : « وكان الفضلاء 


یعظمو نه ویتتلملون له » كاين عبد المادي وغیره » . 


(1) 
(1) 
() 
(٤( 
ر‎ 
(1) 


(۷) 


مدارج السالکین ۲ / ۲٠‏ . 

انظر : الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ٤٤6۹‏ . 

ستاتي ترجمته قي : ص ٤٩‏ من هذا البحث . 

ستأتي تر مته في : ص ٤٦‏ من هذا البحث . 

انظر : البداية والنهاية ۱4 / ۲٠١ ۲۳٤‏ . 

هو أبو عبد الله شس الدين حمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي الحنبلي ( ٤١-۷٠٠١‏ ٤ه)‏ 
شارك في كثير من العلوم » وحصّل منها مالا يبلغه الشيوخ الكبار » وترك تصانيف كفيرة تدل على غزارة 
علمه . انظر : البداية والنهاية »۲٠١ / ٠١‏ والذيل على طبقات الحتابلة ۲ / ٤۳٦‏ 4۳۹ . 

الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / £٤۹‏ . 


۳٤ 


ابن رحب '» زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم 
الدمشقي الحنبلي » وقد ترحم لشيخه ترجمة حافلة قال فيها : 
« ولازمت جالسه قبل موته أزيد من سنة » وسمعت عليه « قصيدته النونية الطويلة » 
فى السنة » وأشياء من تصانيفه » وغيرها » . 
_ صلاح الدين حليل بن يبك الصفدي. 
شس الدین عمد بن عبد القادر بن عقمان التابلسی (.۔۔ = ۷۹۷ ه) صاحب 
ختصر طبقات الحنابلة *. 
أعماله : 
ارتبطت حياة ابن القيم العلمية بحياته العمليةء وهذا هو شأن العلماء غالباء وأهم أعماله : 
الامامسة : 
اة إا ادر رة ران اة كان ظا ي اجا دو 
التدذ رسس : 
وهو أشد ارتباطا بالعا م إذ هو ثمرة علمه . وقد درس ابن القيم بالمدرسة الصدرية ”"» 


OT E 
وهي من کبری مدارس الحنابلة بدمشت فى ذلك الوقت » بعد المدرسة الجوزية.‎ 


)١(‏ هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي ( ۷۹١ ۷۲٦‏ ه) عحدث » فقيه » أصولي » سن 
تصانيفه : شرح سنن الرمذي » وفتح الباري شرح صحيح البحاري ولم يكمله » وحامع العلوم والحكم › 
والقواعد الفقهية » وغیرها ء انظر : الدرر الکامنة ۲ / ٤۲۹ ٤۲۸‏ »› وشذرات الذهب ۳٤٠١۳۳۹ / ٦‏ . 

. ٤٤۸ / ۲ اذيل على طبقات الحنابلة‎ )٣( 

)۳( هو صلا ح الدين حليل بن أييك بن عبد الله الصفدي الشافعي ( 1۹۷ ۷٦٤‏ ه) أديب » بليغ » ولي 
ديوان الإنشاء.عصر ودمشق . انظر ترجمته في : الدرر الكامنة ۲ / 1۷١‏ ۷۷ء وشذرات الذهب 
/ ° ) 

. ۱۳۹ -۱۳۸/ ٤ والدرر الكامنة‎ »۳٤۹/ ٦ انظر ترجمته فی : شذرات الذهب‎ )٤( 

(ه) انظر : البداية والنهاية ۲٠٤ ۱۷٤ /۱٤‏ . 

> المدرسة الصدرية : نسبة إلى واقفها صدر الدين أسعد بن عثمان بن المنجا الحنيلي › انظر : منادمة الأطلال‎ (Y9 
. ۲٣٣ ۲۲۷ ص‎ 

(۷) انظر : البداية والنهاية ٠١۲ / ١٤١‏ . 


على أنه م يكن مقتصرا في تدريسه على تلك المدرسة › إذ كانت دمشق حينعذ متلفة 
الاس و الايد IT‏ 

وقد ذكر ابن رحب في ترجمته لابن القيم أنه قد باشر التدريس من حياة شيخه وإلى أن 
مات 7 
الأنتساء : 

من الأمور الي يتعرض ها العام أن يستفتى فيفي » ويسئل فيجيب » ولقد كان لابن 
القيم باع في الفتيا » لعلمه بأصوها » والنوازل الي يكثر السؤال عنها » ويكفيه آنه آلف 
كتابه : ( إعلام الموقعين عن رب العالين ) الذي حصصه لمعابلحة أمور الفتيا ء تاريخا وواقعا » 
زغلا غاا او جاوفا لأهل الفتيا » وحتمه بعسك الختام » وهو فتاوى خير الأنام 
محمد عليه الصلاة والسلام . 

وقد حرى ابن القيم في فتاواه على ما ترجح له من الدليل وإن حالف المذاهب المتبوعة 
ال بحرت عليها الفتيا » ما سبب له أذى من أصحاب التعصب والتقليد الأعمى للمذاهب» 
وتحسدا له من يعض أحل الحكم والقضاء في زمانة.. 

وأهم الفتاوى الي امتحن وأوذي بسببها - كما سيأتي بيانها - هي : 

عدم حواز شد الرحال إلى قبر الخليل . 

ومسألة طلاق الثلاث بلفظ واحد . 

وهاتان المسألتان تابع فيها شيخ الإسلام ابن تيمية . 


E ER a 


. ٤١ ٤٤ص‎ › انظر : ابن قيم الحوزية . حیاته وآثاره . بکر ابو زید‎ )١( 
. ٤٤۹4 / ۲ انظر : الذيل على طبقات الحنابلة » لابن رحب‎ )٠( 
. من هذا البحث‎ ٤٤ ٤۲ انظر : ص‎ )۳( 


۳٦ 


# 


من أهم الأعمال الي قام بها ابن القيم التأليف » وهذا هو الجانب المهم من شخصية ابن 
القيم العلمية » حاصة لن أتى بعده من الأجيال حتى يومنا هذا وإلى ما شاء الله . وإن 
ار ك ن فا دة اة اة و عاط الق ب ما و د اء هانا رجه 
واعتزافاً بفضل هذا العا لم الرباني رهه الله . فمؤلفاته وتصانيفه - كما قال ابن حجر : 
رغوت فقا ن الطوائف. 
ونداء الإبعان » فللعقل فيها نصيب » وللقلب نصيب أوفرء وتلك من مزايا مؤلفاته رهه الله. 
يقول الشوكاني : 

« وله من حسن التصرف مع العذوبة الزرائدة »> وحسن السياق مالا يقدر عليه غالب 
المصنفين بحيث تعش الأفهام كلامه » وتميل إليه الأذهان وتحبه القلوب » وليس له على غير 
الدليل معول في الغالب .... وغالب أجحاثه الإنصاف والميل مع الدليل حيث مال » وعدم 
التعويل على القيل والقال > وإذا استوعب الكلام في بحث وطول ذیوله اتی عا م يات به 
غيره » وساق ما ينشرح له صدور الراغبين في أحذ مذاهبهم عن الدليل . وأظنها سرت إليه 
ب ركة ملازمته لشيخه ابن تيمية في السرّاء والضراء » والقيام معه في حنته » ومواساته بنفسسه › 
وطول تردده إلیه e‏ 

سلك ابن القيم في مؤلفاته منهجا جعلها محل إعجاب أهل العلم على مر السنين » ويكفي 
نها ما زالت مرجعا يتزود منه الراغبون في معرفة الهدي النبوي › والطريق السوي . 


. ۲۲ / ٤ الدرر الكامنة‎ )١( 
› البدر الطالع .عحاسن من بعد القرن السابع » محمد بن علي الشوكاني › ط١ > مطبهة السعادة »> القاهرة‎ (( 
.\fo—\EE FY CAITEA 


(۳) انظر : ابن القیم .حیاته وآثاره › بکر ایو زید » ص ٤۸‏ ۸۷ . 


TY 


- الاعتماد على الأدلة من الكتاب والسنة » وجعلهما الميزان الذي توزن به الأقوال 
والأعمال والرحال . وهذا من أهم حصائص منهج السلف قي قضايا العلم والعمل . 

تقديم أقوال الصحابة على من سواهم ممن أتى بعدهم . 

السعة والشمول وحسن الاستيعاب لأطراف الببحث > وذلك راجع إلى سعة اطلاعه 
وعلمه › وتنوع جحوانب المعرفة عنده . 

- الاستطراد لأدنى مناسبة ؛ إذ يرى ابن القيم أن ذلك من الجود بالعل . 

الحاذبية في أسلوبه وبراعة بيانه . وهذا راحع إلى ملكة البيان عنده » وتخير الألفاظ 
ووضعها قي مواضعها > وبراعته ي ضرب الأمغال »> وتشبعه بنصوص القرآن والسنة 

الحيوية والمشاعر الإعانية الفياضة » حتى ليحال لك أنه يكتب بقلبه لا بقلمه › وذلك 
من تار الصدق والإخحلاص › ولا نزكي على الله أحدا : 


_ ظاهرة التواضع والضراعة والابتهال والاعتراف بالفف الاه و حا : 


مۆلفنساته : 


لقد حلف لنا ابن القيم ثروة علمية ضخمة قي فنون متنوعة » فألف الكثير من الكثب الي 


قاربت المائة » ما يدل على غزارة علمه وسعة اطلاعه . 


على أنه ينبغي التنبيه إلى ما وقع من تكرار قي سرد مؤلفاته » وذلك راحع إلى أسباب › 


منها (, 


(1) 
(1) 


انظر : مدارج السالکین ۲ / ۲۹۳ - ۲۹۵ . 


انظر : ابن القیم حیاته وآثاره ص ۱۱۱ ۱۱۲ . 


۳4 


١‏ - أن يكون للكتاب الواحد أكثر من اسم » مع أن المسمى واحد . ككتاب الداء والدوای 
فهو نفس كتاب الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاقي . وسبب ذلك أن ابن القيم 
قد يسمي الكتاب بأكثر من اسم فيظن الظان أنها كتب متعددة » ورا كان ذلك من 
اجتهاد النساخ . 

۲ - أن يكون الكتاب بعثاً منتزعاً من أحد كتبه » مثل كتاب فتاوى البي غ » فهو ضمن 
كتاب إعلام الموقعين » وكتاب تفسير المعوذتين » فهو ضمن كتاب بدائع الفوائد . 

٣٠‏ - التسرع في نسبة الكتاب لابن القيم من غير توثيق علمي » مغل كتاب الفوائد المشوق إلى 
علوم القرآن » فنسبة هذا الكتاب إليه مما يثير الاستغراب لمخالفة ما فيه لمنهج ابن القيم › 
ومثل كتاب دفع شبه التشبيه بأكف أهل التنزيه » وكتاب أخبار النساء » و كلاهما لاہن 
الجوزي » فنسبا قي بعض الطبعات إلى ابن القيم . 
وسأذكر مؤلفات ابن القيم سردا على ترتيب حروف المعجم » سواء منها ما ذكرها ابن 

القيم في أثناء كتبه › أو ذكرها من ترجموا له . 

| اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية . 

۲ الاجتهاد والتقليد . 

۳ أحكام أهل الذمة . 

. أسماء مؤلفات ابن تيمية‎ _ ٤ 

. أصول التفسير‎ _ ٥ 

. إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ ٦ 

۷- الإعلام باتساع طرق الأحكام . 

۸- إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان . 

. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ ٩ 

. اقتضاء الذكر بحصول الخير ودفع الشر‎ ٠١ 

. الأمالي المكية‎ ١ 

۲ أمثال القرآن . 

۳- الإخجاز . 


. بدائع الفوائد‎ ٤ 


۳۹ 


٠١‏ بطلان الكيمياء من أربعين وا 

. بيان الاستدلال على بطلان اشتراط غلل السباق والنضال‎ ١١ 

۷ التبيان في أقسام القرآن . 

۸- التحبير لما بحل ويحرم من لباس الحرير . 

. العحفة المكية‎ ٩ 

. تحفة المودود قي أحكام المولود‎ ٠ 

. تحفة النازلين بجوار رب العالمين‎ -١ 

. تدبير الرئاسة في القواعد الحكمية بالذكاء والقريحة . لعله كتاب الطرق الحكمية الآتي‎ -۲١ 
. التعليق على الأحكام‎ ٣۳ 

. تفضيل مكة على المدينة‎ ٤ 

. تهذيب ختصر سنن ابي داود‎ -٥ 

. الحامع بين السنن والاتار‎ ١ 

۷ حلاء الأفهام قي الصلاة والسلام على خير الأنام . 

۸- حوابات عابدي الصلبان وأن ما هم عليه دين الشيطان. لعله كتاب هداية الحيارى الآتي. 
۹- اواب الشافي لمن سأل عن ثمرة الدعاء إذا كان ما قدر وقع . 
٠‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . 

. الحامل هل تحيض أم لا ؟‎ ۳١ 

٢‏ الحاوی 

. حرمة السماع » لعله كتاب الكلام على مسألة السماع‎ ٣ 

. حكم إغمام هلال رمضان‎ ٤ 

. حكم تارك الصلاة‎ ٥ 

Na EAA 

۷ الداء والدواء . 

۸ دواء القلوب » لعله الكتاب السابق . 

۹- ربيع الأبرار قي فضل الصلاة على الي المحتار . لعله جلاء الأفهام . 


. رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه‎ ٠ 


. الرسالة التبو كية‎ ١ 
. الرسالة الحلبية‎ ۲ 
. الرسالة الشافية في أحكام المعوذتين‎ ۳ 
. رفع التنزيل‎ -٤ 
. رفع اليدين في الصلاة‎ -٥ 
. روضة احبين ونزهة المشتاقين‎ ٦ 
. الروح‎ -۷ 
. الروح والنتفس‎ -۸ 
. زاد المسافرين إلى منازل السعداء قي هدي خير الأنبياء . لعله زاد المعاد‎ ٩ 
. زاد المعاد قي هدي حير العباد‎ ٠ 
. السنة والبدعة‎ ه١‎ 
. شرح أسماء الكتاب العزيز‎ ۲ 
. شرح الأسماء الحسنى‎ ۳ 
. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ ٠ ٤ 
. الصبر والسكن‎ ٥ 
. الصراط المستقيم في أحكام آهل الجحيم‎ _٠ ٦ 
. الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة‎ ۷ 
٠ . ۸-الطاعون‎ 
. طب القلوب‎ ٥٩ 
الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية‎ ٠ 
. طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ ٦١ 
. طريقة البصائر إلى حديقة السرائر في نظم الكبائر‎ -۲ 
. طلاق الحائض‎ ۳ 
. عدة الصابرين وذحيرة الشاكرين‎ ٦ ٤ 


ا الفتاو ى ٤‏ 


ا الفتح القدسي : 


۷- الفتح المكي . 
۸- الفتو حات القدسية . 
۹- الفرق بين الخلة والحبة » ومناظرة الخليل لقومه . 
اروس 
۷١‏ الفروسية الشرعية . 
۲- فضل العلم وأهله . 
۳- القوائد . 
٤‏ قرة عيون احبين وروضة قلوب العارفين . 
٥‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية . 
۷٦‏ الكافية الشافية في النحو . 
۷- الکبائر . 
۸- كشف الغطاء عن حكم ماع الغناء . 
۹- الكلم الطيب والعمل الصاح . 
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: hahahah 
تعرض ابن القيم حلال حياته إلى حن عدة بسبب وقوفه مع الح الذي هداه الله‎ 
إل ا ع ار ا ي ل جمد ج ف ال ق اة كن ان‎ 
>» نقموا منه بدعوى خالفة المذاهب المتبوعة › وما كان له من ذنب سوى أنه نصر السنة‎ 
وهكذا شأن من تمسك بالسنة مع من رغب عنها . والفتن ملازمة لأهل الإبعان ابتلاء‎ 
واحتبارا من الله لعباده ليعلم الصادق من الكاذب . وصدق الله إذ يقول : ل أ . أحسب‎ 
اناس أن بتر كوا أن ولوا آمنا وهم“ بفتنون . ولقد فتنا الذىن من قبله م فليعلمن الله الذىن صد قوا‎ 

MO a 
: 4 ولبعلمنً الڪاذين‎ 
: يقول ابن القيم في شأن الغرباء‎ 
Soe SO eS aA EN a E 
كتابه » وأراه ما الناس فيه : من الأهواء وادع والضلالات › وتنكبهم عن الصراط المستقيم‎ 
الذي كان عليه رسول الله ك وأصحابه . فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط : فليوطن نفسه‎ 
> على قدح الجهال » وأهل البدع فيه » وطعنهم عليه › وإزرائهم به › وتنفير الناس عنه‎ 
وتحذيرهم منه . كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه 5 . فأما إن دعاهم‎ 
إلى ذلك » وقدح فيما هم عليه : فهنالك تقوم قيامتهم » ويبغون له الغوائل »› وينصبون له‎ 
.'» الحبائل » ویجلبون عليه بخیل کبیرهم ورحله‎ 
: وقد ذكر من ترجموا لابن القيم أنه امتحن وأوذي مرات منها‎ 
أنه أحذ وأهين وطيف به على جمل مضروبا بالدرة » وسجن بالقلعة بدمشق مع شيخ‎ 
الإإسلام ابن تيمية منفردا عنه » ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ › وذلك بسبب‎ 
إنكاره شد الرحل إلى قبر الخليل » وتأييده لشيخه تقي الدين ابن تيمية في فتواه‎ 
اك‎ 


. ۳ - ١: سورة العنكبوت › آية‎ )١( 
. ۱۹۹/۳ مدارج السالکین‎ )۲( 
. ٠٤١/١١ والبداية والنهاية‎ » ۲١ / ٤ انظر : الدرر الكامنة‎ )٣( 
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قال ابن کٹير قي حوادث سنة ۷۲١‏ هه : 

« وهذه الواقعة سببها فتيا وحدت بخطه ‏ أي شيخ الإسلام ابن تيمية - في السفر وإعمال 
الملطي إلى زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقبور الصالحين ... ولي يوم الأربعاء 
منتصف شهر شعبان أمر القاضي الشافعي بحبس جماعة من أصحاب الشيخ تقي الدين في 
سجن الحكم » وذلك .عرسوم نائب السلطنة وإذنه له فيه » فيما تقتضيه الشريعة في أمرهم › 
وعُرّر جماعة منهم على دواب ونودي عليهم ثم أطلقوا » سوى مس الدين محمد بن قيم 
الوزية فإنه حبس بالقلعة e‏ ۰ 

ومنها أنه امتحن مرة أحري بسبب متابعته لشيخ الإسلام ابن تيمية لي فتواه بأن طلاق 

اثلاث بلفظ واحد وف جحلس واحد يعد واحدة رجعية . 

قال ابن كثير في بيان ذلك : 

« وقد كان متصديا لللإفتاء عسألة الطلاق الي احتارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية › 
وحرت بسببها فصول يطول بسطها مع قاضي القضاة تقي الدين السبكي "وغيره ». 


ومنها ما كان بسبب فتواه بجواز المسابقة بغير المحلل . 


ر( البداية والنهاية ٠۲۳ / ۱٤‏ » وانظر : الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ٤٤6۸ » ٤١١‏ . 

(۲( انظر بيان ذلك في : جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » مع وترتيب عبد الرحهن بن قاسم وابنه محمد › 
طبع مكتية المعارف » الرباط » المغرب » ج ۳۳ » رإغاثة اللهفان من مصايد الشیطان » ص ۲٠۰-۲۲۱‏ › 
رإعلام الموقعين عن رب العالين لابن قيم الجوزية » تحقيق : عمد عبي الدين عبد الحميد » توزيع دار الباز » 
مكة المكرمة ۳ / ٤١‏ وما بعدها » وزاد المعاد في هدي حير العباد » ۲۷١ ۲٤۱ / ٩‏ . 

(۳) هو تقي الدين على بن عبد الكافي بن على بن تمام السبكي » فقيه شافعي » أصولي » من تصانيغه : شفاء 
السقام في زيارة حير الأنام > عارض به شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة شد الرحال إلى زيارة القبر النبوي 
الشريف . وقد رد عليه الحافظ ابن عبد اهادي بكتاب ماه الصارع المنكي قي الرد على السبكي › انظر ترجمة 
السبكي في : طبقات الشافعية الكيرى » لتاج الدين عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي السبكي › تحقيق : 
عبد الفتاح محمد الحلو » وعمود محمد الطناحي » ط۱ » عيسى الحلي » القاهرة » بدون» ۱۳۹/۱۰ - ۳۳۸ 
والدرر الكامنة ٠١١/۳‏ وما بعدها . 

. ٠٠٠١/٠٤ البداية والنهاية‎ )٤( 

(ه) اظر في بيان ذلك : الفروسية » لابن قيم الحوزية » تحقيق : محمد نظام الدين الفتيح » ط١‏ » مكتبة دار التراث» 
المدينة المنورة » ۱٤١١۰‏ ه > ص ٠۷١ - ۷٦‏ . 


٤ 


« وجرت له عن مع القضاة منها : في ربيسع الأول طلبه السبكي بسبب فتواه بجواز 
المسابقة بغیر حلل فأنکر عليه » . 

ولكن هذه الحن ما كانت لتنقص من قدره ومكانته بين أهل العلم » بل اعزف بفضله 
علماء عصره » ومن أتى بعدهم إلى يومنا هذا . 
ناء العلماء عليه : 

أثنى على ابن القيم كثير من أهل العلم اعتزافا بفضله ومكانته » لما رأوا فيه من شخصية 
فريدة فى بابها » قل أن يوجحد نظيره لاسيما في الأزمان المتأحرة . 
قال عنه الذهى : 

« الفقيه الإمام المفىَ المتفنن اللنحوي ... عي بالحديث ومتونه ورحاله » واكان يشتغل في 
اله و ها ره رو الخو ويكرة ج وق الان 

E)‏ واشتغل كثيرا » وناظر واحتهد › وأكب على الطلب وصنف » وصار من الأئمة 
الأكابر في علم التفسير والحديث والأصول - فقها وكلاما _ والفروع والعريية › ولم بخلف 
الشيخ العلامة تقي الدين ابن تيمية مثله ». 

« ... فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلا ونهارا » وكثرة الابتهال › 
وكان حسن القراءة والخلق » كثير التودد لا بحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستعيبه » ولا يحقد 
على أحد ... وبالحملة كان قليل النظير في بحمو ع أموره وأحواله » والغالب عليه الخير 
رالأعلاق الصالحة »©. 
)١(‏ الدرر الكامنة ۲۳/٤‏ . 
(( اللعجم المخحتص بامحدثين » تصنيف : الحافظ شس الدين الذهي › تحقيق : د. محمد الحبيب أهيلة »> ط ١ء‏ 

مکتبة الصدیق › الطائف › ۱٤۰۸‏ هھ ۱۹۸۸م ۰ ص ۲٦۹‏ . 


(ج) لواف بالوفیات ۲ / ۲۷۱ . 
)٤(‏ البداية والنهاية ۲٠٠١ ۲۴٤ / ١4‏ . 


وقال.عنه تلمیذه ابن رجحب الخحنبلي : 

« ... تفنن ي علوم الإسلام » وكان عارفا بالتفسير لا يجارى فيه » وبأصول الدين ». 
إليه فيهما المنتهى » والحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه » لا يلحق في ذلك › 
وبالفقه وأصوله › وبالعربية » وله فيها اليد الطولى... وكان عالا بعلم السلوك وكلام أهل 
التصوف وإشاراتهم ودقائقهم › له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى ... وكان رهه 
الا 0 ی ی ا کی ر ن ا 
والإنابة والاستغفار» والافتقار إلى الله والانكسار له والانطراح بين يديه على عتبة عبوديته › 
م أر مله في ذلك ... وحبس مع الشيخ تقي الدين في المرة الأحيرة بالقلعة ... وكان في 
مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكر » ففتح عليه من ذلك خير كثير » وحصل له 
حانب عظيم من الأذواق والمواحيد الصحيحة » ... وحج مرات كثيرة » وحاور بعكة »› 
وكان أهل مكة يذ كرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعحب منه »'. 
وقال عنه ابن حجر : 

« و کان حريء ابحنان » واسع العلم » عارفا بالخلاف ومذاهب السلف ¿. 
وقال الشوكاني عنه : 

O O E O E OEE 
باحق لا حابي فيه أحدا ... وبالحملة فهو أحد من قام بنشر السنة وجعلها بينه وبين الآراء‎ 
.» الحدئة أعظم نة » فرحمه الله » وجزاه عن المسلمين حيرا‎ 

فهذا هو ثناء العلماء على الشيخ العلامة ابن القيم لما رأوا من آثاره العلمية » وحهوده في 
الدغر ةو إل الكات وال علا رعا قو اة لك خر او فف ا دمن دة 


للعلم والعلماء من بعده 


. ٤٤۸ ٤٤۷ / ۲ الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
. ۲١/٤ الدررالكامنة‎ )٣( 
. ١٤١-١٤۳/۲ البدر الطالم‎ )۳( 
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أبنساوه : 

حلف ابن القيم ولدين كانا من العلماء البارزين في فنون كثيرة . 
أولهها : برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن تمس الدين محمد بن أبي بكر قيم الجوزية . ولد 
سنة ست عشرة بعد السبعمائة . 

قال ابن حجر لي ترجمته : 

« ... واشتهر وتقدم وأفتى ودرس » وذكره الذهي ق المعجم المحتص فقال : تفقه بأبيه 
وشارك في العربية وسمع وقرا واشتغل بالعلم ... وقال ابن كثير : كان فاضلا في النحو والفقه 
على طريقة اییه » ودرس بأماکن › وکانت وفاته في صفر سنة ۷٦۷‏ ه ». 

وجاء في ترجمته في الوفيات لابن رافع السلامي : 

« وي يوم المحمعة مستهل صفر توي الفقيه العام برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن أبي بكر بن أيوب الررعي الحنبلي ... حضر على أيوب بن نعمة النابلسي” ‏ ومنصور 
بن سليمان البعلبكي... ومع من جماعة » وطلب الحديث وقتا » وتفقه » واشتغل بالعريية. 
وشرح ألفية ابن مالك » ودرّس بالصدرية » ومولده سنة ست عشرة وسبعمائة »7. 
فافيهما : شرف الدين عبد الله بن سمس الدين محمد بن فيم الجوزية . 
قال ابن حجر لي ترجمته : 

« عبد الله بن محمد بن أبي بكر الحنبلي الدمشقي شرف الدين بن الشيخ سمس الدين بن 
قيْم الحوزية » ولد سنة ۲۳ » وصلى بالقرآن سنة ۳١‏ » واشتغل على أبيه وغيره » وكان 
مفرط الذكاء » حفظ سورة الأعراف في يومين » وأفتى ودرّس » وحج مرارأ . وصفه العماد 
)١(‏ الدرر الكامنة e‏ 


(۲) سبقت ترجمته فی : ص ۲۹ من هذا الببحث . 

(۳) هو عماد الدين أبو محمد وأبو الفتح منصور بن سليمان ين يوسف بن البعلبكي ( ۷۲٤ 1٤١‏ ه) انظر 
ترجمته في : الدرر الكامنة » ١۲۴ / ٠‏ . 

)٤(‏ الوفيات > تأليف : تقي الدين أبي المعالي محمد بن رافع السلاني ( ۷١٤‏ - ۷۷4 هى ) تحقيق : صالح مهدي 
عباس » مراحعة : د. بشار عواد معروف »> ط١‏ موؤسسة الرسالة » بیروت › ۱٤۰۲‏ هھ د ۱۹۸۲م 
ea IS‏ 


¥ 


ابن كثير : بالذهن الخارق » وقال ابن رجحب : كان أعجوبة زمانه » مات قي شعبان سنة 


.(» ھ‎ Y0 


وذكر ابن كثير في حوادث سنة ۷۵۱ هھ ان شرف ال ع فو ا 
بالمدرسة الصدرية فأفاد وأجاد . 
ون ات : 

وبعد حياة حافلة بالعلم والدعوة والجهاد والابتلاء لبى الشيخ ابن القيم نداء ربه » وذلك 
i E aa RE a aE‏ 
سنة ١١۷ه‏ . ومات وقد كمل له من العمر مشت غا 9 
تشییح جنازتسه : 
قال ابن کثیر : 

« وصلي عليه بعد صلاة الظهر من الخد بالحامع الأموي » ودفن عند والدته عقسابر الباب 
الصغير » رحمه الله . وقد كانت جنازته حافلة رحمه الله » شهدها القضاة والأعيان 
والصالحون من الخاصة والعامة » وتزاحم التاس على حمل نعشه ». 
وقال ابن رجحب : 

« ورئيت له منامات كثيرة حسنة ره الله . وكان قد رأى قبل موته بمدة الشيخ تقي 
الدين رمه الله قي النوم » وسأله عن منزلته ؟ فأشار إلى علوها فوق بعض الأكابر . ثم قال 
له : وأنت كدت تلحق بنا » ولكن أنت الآن في طبقة ابن حزة رحه الله ». 


. ۳۹٩٦/۲ الدررالكامنة‎ )١( 

)( البداية والنهاية 14 rofl‏ »> وانظر : شذرات الذهب ۱۸١ / ٦‏ . 
() البداية والنهاية ۲٠١ ۲۳٤/۱٤‏ . 

. ۲٣٣-۲۳٤/۱ ٤ المصدرنفسه‎ )4( 

. fol for ۲ الذيل على طبقات الختابلة‎ )٥( 
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الفصل الثالت : التصوف وتطوره حى عصر ابن القيم 

عاش ابن القيم في عصر تمكن فيه التصوف وساد » وأصبحت تعاليم التصوف حزأً من 
الحياة العلمية والدينية والاحتماعية في ذلك العصر . 

م يظهر التصوف في حياة المسلمين فجأة » بل سبقته تيارات من الزهد وأنغاط من 
التنسك » مع ما تحمله في طياتها من أمور تبتعد بها يوما بعد يوم عن الهدي النبوي والسلوك 
الشرعي الج 

فأول ما حدث في الأمة الزهد والمبالغة في التعبد » ثم صار زهدا مبالغاً فيه » ينادي دعاته 
باطراح الدنيا وقطع جميع أسبابها » وترك الاكتساب والمعايش والإقبال على العبادة . ثم ظهر 
التصوف فأضاف إلى مسيرة الزهد تعاليم حديدة لم تكن معروفة من قبل » مل الحديث عن 
ا لخطرات والوساوس » والعلاقة بين الخالق والمحلوق › والفناء في الله والتامل 
فيه » إلى غير ذلك من عقائد الصوفية » ثم صار فيما بعد عقائد ضالة تخالف صريح الإسلام » 
كالحلول والاتحاد ووحدة الوحود . ثم تفرق أتباعه إلى طرق شتى » همهم التقيد بالمظاهر › 
ومتابعة الشيوخ » والغالاة فيهم » إلى غير ذلك تما هو واضح لي واقعنا الحاضر . 

وعكن تقسيم هذا التطور إلى ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى : أواثل الصوفية . 

المرحلة الثانية : مرحلة التأصيل للتصوف . 

المرحلة الثالثة : غلاة الصرفية . 

وما ينبغي التنبه إليه أن هذه المراحل مرتبط بعضها ببعض » ولا يوحد فاصل زمنئ معين 
(0 انظر تفصيل نشأة التصوف ف : تلبيس إبليس » لأبي الفرج بن ابلموزي » نشر دار الندوة الجديدة » بيروت > 


بدون » ص ۱٣١ - ۱٦۱‏ ۰ ومو ع فتاوی ابن تيمية ۱۱١‏ / ٥ه‏ وما بعدها › وتاريخ التصوف الإسلامي من 
البداية حتى نهاية القرن الثاني د . عبد الرحمن بدوي › ط١‏ › فشر وكالة المطبوعات › الكويت »> ١۱۹۷م‏ . 


۹ 


المرحلة اولي : أوائل الصونية : 
وهي تلك الفرة الي ظهر فيها أوائل الصوفية » واشتهر عنهم الكلام في التصوف »> 

وتحديد معالمه » ورسومه › وآدابه » وصفة أهله . 
ولك ا فا سق هة ال خلة فر كان اضرف فهااق طور الحا ولك 

تفاصيل هذه الفترة غير معروفة نظرا للسرية الي رافقت التصوف مذ بداياته الأولى . ' 


رعودل ذللی '. 


ومن أشار إليه الإمام الشافعي رحمه الله قال : « لو أن رجلاً تصوف في أول النهار لا 
aS‏ وقال أيضا : « ما لزم أحد الصوفية أربعين بوا فعاد إل 
د 0 

وقال کی راق شا عا : التغبير » أحدثه الزنادةة قة يصون به الاس عن 
القرآن » ١‏ 

والمقصود بالتغبير هو السماع لدى الصوفية » وكلام الشافعي عنه يوحي بانه أمر 1 
ولكن أمر الزنادقة كان معلوما من قبل . 

وهذا يدل على أن براكو اصرف قد لهرت ف تلك رة » وعي تهابة شرن ااي 
اهجري . 

وما يو كد ذلك أن الكندي _ صاحب كتاب الولاة ر و کاب ف 


حوادث سنة ۰ هھ قوله : 


(0) انظر : جموع فتاوى ابن تيمية ٠ / ١١‏ . 
(۲) ماقي الشافعي » للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي › تحقيق ا 
القاهرة » ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰م ۲۰۷/۲ . 
(۳) تلبیس إبلیس »ص ۳۷۱ . 
)٤(‏ اخرحه أبو بكر الخلال في كتابه : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . تحقيق : عبد القادر أحمد عطا » طبع دار 
الكتب العلمية › بیروت › ٤٤۰٦‏ هھ »ص ٠١١‏ . | 
(ه) انظر : الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة . تأليف E‏ 


الکویت »› بدون » ص ۳۳ . 


ويعارضون السلطان في أمره »© | 
والمقصود بأوائل الصوفية : هم من ورد ذكرهم السلمي > في طبقات الصوفية 
والقشيري في رسالته » وغالبهم عاش في القرن الثالث والرابع الهمجري . 
وهؤلاء الأوائل ليسوا على درجحة واحدة » فمنهم من اشتهر بالاستقامة كأبي سلیمان 
الداراني والجنيد وغيرهم » ومنهم من اشتهر کالحلاج › ومنهم من اشتهر 
بالشطحات كأبي يزيد البسطامي والشبلي وغيرهم ° 


a والاقوال‎ 


2 بت إليه - على منهج الحدثين من حيث صحة السند وخدالة الرواة - أمر عسير لدا ء 
SESE SSS‏ 
کالسلم الذي اعتمد عليه كثير تمن حاء بعده . 


ولكن الصوفية رغم هذا كله قد قبلوا هذه الأقوال المنسوبة e‏ 1 
واستقوا منها عقائدهم وسل وكهم . 


وسوف استشهد بهذه الأقوال على أساس قبول الصوفية ها » وإن كان التحقق| من 


0) 


(۳) 


)( 
)ئ( 


وتتميز هذه المرحلة الأولى بعدة أمور منها : 
أو : محاولة إظهار الصوفية في كيان خاص محدد : 


إذ ظهرت عبارات تدل على ذلك . مثل قوم : « مذهبنا » و «علمنا » و « القرح 67 


كتاب الولاة وأخبار القضاة » لآبي عمر محمد بن يوسف الكندي المصري » تهذيب وتصحيح : رفن کت 
نشر : مكتبة الى » بغداد » ص ٠١۲‏ . 
هو محمد بن الحسين بن محمد أبو عيد الرحمن السلمي النيسابوري الصو ( ۳۳۳ - ١١٤ه‏ ) › كان ذا | عناية 
بأعبار الصوفية ء فصتف هم ستتاً وتفسيراً رتاريخاً > راتهم يوضع الحديث للصوفية . انظر : تاريخ إغداد 
۲ ۲۹ ۰ وسر اعلام النبلاء ۱۷ / ۲٠١ ۲٤۷‏ . | 
ستأتي تراجمهم في مواضعها من البحث . 

انظر : الصوفية . نشأتها وتطررها . تاليف ا عند دة رارق مید الیم ط۰۲ مکی کور 


الرياض › ۲ ۰ هھ + ص ۲۳ . 


o١ 


يقول اججحنيد : 
e‏ بأصول الكتاب والسنة 6 وقال عن الصوفية : « هم اهل بت 


واحد » لا يدخل فیهم غیرهم » . 


ويقول أبو سليمان الداراني ": 
« رعا يقع في قلي النكتة من نكت القرم أياما » فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : 
الكتاب والسنة 2 


فهذه النصوص وغيرها تبين لنا أن الصرفية أرادوا أن جعلوا التصوف طريقا حاصا لفعة 


من الناس _ وهم الخاصة وخاصة الخاصة كما تسميهم الصوفية - وأرادواعزهم عن منهج 
أهل السنة واللحماعة » وذلك باستحداث رسوم ومصطلحات خاصة بهم » تختلف في م 
ومعناها عما كان عليه سلف هذه الأمة . وهذا شأن أهل الأهواء والبدع على اخحتلاف 
مشاربهم وبدعهم . والصوفية بهذا يعدّون طائفة من الطوائف الي حالفت منهج أهل السنة 
وابلعماعة » وهذا بالرغم من دعواهم التمسك بالكتاب والسنة ؛ إذ أن ر 
أتباعهم عن دائرة أهل السنة والمحماعة » والبعد عن طلب العلم الشرعي من مظانه » حعلهم 


يقعون في البدع » ومازال الانفراد واستحداث البدع بالصوفية قائما حتى صاروا كلما مر 
الزمان أبعد عن الإسلام . 


ر١‏ الرسالة القشيرية » لأيي القاسم عبد الكريم القشيري › تحقيق : د. عبد الحليم حمود » ومحمود بن الشريف › 
نشر دار الكتب الحديثة > القاهرة » بدون » ١١۸ / ١‏ . 

(( اللصدر نفسه ۲ / 0ه . | 

٠ )۲(‏ هو عبد الرحمن بن عطية العدسي » ينسب إلى داريا قرية من قری دمشق (۰ ۰۰ - ١٠٣ه)‏ انظر ترجمعه في : 

۰ طبقات الصوفية » لأبي عبد الرحمن السلمي ء تحقيق : نور الدين شريبة » نشر مكتبة الخانجي › القاهرة › ط۳ 
۰٦‏ هھ ۱۹۸٦1‏ » ص ۷١‏ ۸۲ » والرسالة القشيرية ۹٦ / ١‏ ۹۸ . کک 

. ۷۸ طبقات الصوفية » ص‎ )٤( 

(ه) عد الرازي الصوفية من الفرق » وبين حطاً من م يذكرهم من كتاب الفرق » وقسمهم إلى ست فرق » وهم : 
اصحاب العادات » أصحاب العبادات » أصحاب الحقيقة » النورية » الحلولية » المباحية . انظر : اعتقادات 
رقا اق واه كي 6 لق دين عمد ب ع الطاب از رى هة الكت لأر هر اة 
4۸ھ - 1۹۸۷م › ص ۱۱° ۱۱۷ . 


o۲ 


فانيا : تحديد المراد بلفظ النصوف والصوفسي 
ظطهرت ف هذه الفترة تعريفات كثيرة للتصوف » ومن الملاحظ أن هذه التعريفات 


اا ا و ا ا ن و 


وقد حاول بعض الباحثين حشد أكبر قدر من هله التعريفات للحروج منها بتعريف 


يكون أقرب إلى الدقة في بيان معنى التصوف » ولكنهم أقرّوا آحر الأمر بأن النظرة الحزئية 


غلبت على هذه التعريقات » إما لأن التصوف كما يقال : محموعة من الانفعالات الوحدا 
الى يصعب حصرها في عبارة موجزة » أو لأن كل صوفي يعبر عن بحربته الوجحدانية الخاصة 
به » ولأحل هذا يعكن أن نرى للواحد منهم عدة تعريفات ختلفة » مما يصعب معه حصر 


معنى التصوف في تعريف واحر © 
MM :‏ 
يقول معروف الكرخحي 
: الأنحذ بالحقائى » واليأس الخلائق » (" 
« التصوف : الأحذ مما في أيدي د 


« هو أن يميتك الحق عنك › ويحييك به  »‏ ؟ وقول ایضاً ن تعریفه : « هو ن کو 


٣ 


ول 


w 


ية 


” 


ت 
3( انظر : شفاء السائل لتهذيب المسائل »> لابن ححلدون » تحقيق : الأب أغناطيوس اليسوعي » نشر معهد الآداب 


O TN‏ اط اا 


الإسلامي » بيروت › ۴ھ 1۹۷4م X۰‏ ص ۱۱۹٩۹ ۱۱١‏ . 


(۲) هو آبو حفوظ معروف بن فيروز الكرحي ( ۰ ۲۰۰ هھ ) کان من موالي علي ين موسى الرضاء وأسلم 


على يديه > صحب دارد الطائي » وكان أستاذ السري السقطي . انظر : طبقات الصوفية » ص ۸۳ |. 


والرسالة القشيرية 1٥ / ١‏ 1۸ . 
)٣(‏ الرسالة القشيرية ۲ / ٠٥٣‏ . 
)٤(‏ اللصدر نفسه ۲ / ١١٥ه٠.‏ 
(ه) المصدر نقسه دهد . | 


۰۹ 


o 


رت اد اضرف بار نم فن ذلك فقول اه د تة القلي عن حرا ارب 
ومفارقة الأحلاق الطبيعية » وإخماد الصفات البشرية »> وجانبة الدواعي النفسانية » ومنازلة 
الصفات الروحانية » والتعلق بالعلوم الحقيقية » واستعمال ما هو أولى على الأبدية › والنصح 
ميع الأمة » والوفاء لله على الحقيقة » واتباع الرسول هب6 في الشريعة » . 

تة ها كو و هة اترات آل الها ال الفرق 2 وهر جرت الق عن 
ااخاي 2 و ف اد اقات اة 

وتلتقى هذه التعريفات مع قول أبي يعقوب الزايلي": « التصوف حال تضمحل فيها 
معام اللإنسانية » ". فهذا التعريف يركز على الفناء أيضا » وكأنه تعريف له . ولكن صاحبه 
أشار إليه على أنه الغاية من التصوف . 
رفاك بح العرقات بطرت أن ضر اضر غل ات الأعا كا ف شرف 
حمد الحريري ” وقد سمل عن التصوف فقال : « الدحول في كل خحلق سي » والخروج من 
کل خلق دنی » ". ) 


e 


2 او ا 
« ليس التصوف رسوما ولا علوما » ولكنها أخحلاق » . 


ر التعرف لذهب أهل التصرف » لأبي بكر الكلاباذي » تحقيق : محمود أمين النراري » ط ۲ » مكتبة الكليات 
الأزهرية › القاهرة › ٤۰۰‏ اھ ۱۹۸۰م > ص ٠١ ۳٤‏ . 

(۲) لاقف له على ترجمة . 

١ . ٠٥٦ / ۲ الرسالة القشيرية‎ )٣( 

)٤(‏ هو أبو محمد أحمد أر الحسن بن محمد بن الحسين اللجريري ( ۰۰۰ - ۳١١‏ ه ) صحب سهل ين عبد الله 
التستري » وکان من کبار اأصحاب الحثيد » وقعد بعده قي ججلسه . انظر : طبقات الصوفیة » ص ۲١۹‏ 
۲٤‏ والرسالة القشيرية ١٤١ ١44 / ١‏ . 

(ه) الرسالة القشيرية ۲ / ٠٥١‏ . 

)١(‏ هو أبو الحسين أحمد بن عمد النوري البغوي ( ۲۹١ - ٠٠٠‏ ه ) صحب السري السقطي »› وأحمد بن آبي 
الحواري » وكان من أقران الحنيد . انظر : طبقات الصوفية »> ص ٠١٤‏ 11۹ والرسالة 1+ 

(۷) طبقات الصرفية » ص ١١۷‏ . 


o£ 


ويقول أبو بكر الكتاني " 


« التصوف خلق » فمن زاد عليك فى الخلق فقد زاد عليك في الصفاء» ° 


فهذه التعريفات وغيرها تدور حول الحانب الأحلاقي » ولكنها لا تعبر عن التصوف تعبيرا 
دققا الك أن الذي كر رة على أ جلى »قد د كرو هم أنفسهم تعريفات أخحرى للتصوف 


لا علاقة ها بالحانب الأحلاقي » وهذا يدل على عدم كفاية هذا الحانب في بيان حقيقة 


اعرف :ا جن ةا رن هة ارىئ نهاك اناسا اخ ززا مر عاو ت ج 


ف ا ف ا 


ومثل هذا يمکن أن يقال عن تعريف التصوف بأنه هو الزهد »› فالتصوف أمر زائد على 
الزهد كما يقول ابن او ويؤڙ کده السهروردي بقوله « والتصوف غير الزهد ¢ 
فالتصوف اسم حامع لمعاني الفقر ومعاني الزهد » مع مزيد أوصاف وإضافات لا يكون 


بدونها الرحل صرفيا » وإن کان زاهدا وفقیرا » “° 


E. SS 


ومشاهده 1 0 


aE at بعض الباحثين أقرب إلى الدقة فة في بيان‎ E a 


باعتباره مذهباً ني المعرفة له وسيلته وهي الصفاء أو تصفية النفس وتهذيبها » ويتتهي إلى غاية 


.” مشاهدة الحق “. وسيأتي بيان المراد بالمشاهدة عند الكلام على المعرفة الصوفية‎ a 


وأقام عكة جاورا بها إلى أن مات . انظر : طبتقات الصوفية »> ص ۳۷۳ ۴۷۷ » والرسالة ٠١١ / ١‏ . 
)۲( الرستالة ۲ / ١ة‏ , 


ري ۰ 


(۴) انظر : أجحاث في التصوف » د. عبد الحليم حمود » ضمن كتاب : النقذ من الضلال ٠‏ للغزالي » ط ۸ 
N Kh E‏ 


€3 تلبیس إبلیس › ص ۱٦١‏ . 


4 دار 


E › بیروت‎ > e )٥( 
e › في التصوف الإسلامي وتاريخه » رينولد » أ » نيكولسون » ترجمة + د. أبو العلا عفيفي‎ (1 


والنشر » القاهرة »> ص ٠١‏ » نقلا عن تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار . 
(۷) النظر : أخحاٹ في التصرف › ص ۱۸۲ . 
(A)‏ انظر : ص ۲۷۰ من هذا البحث . 


كما تعددت تعريفات الصوفية للتصوف ›» تعددت أقوالحم في المراد بلفظ الصوفي اكل 
حسب مشربه ۽ ر لكنها تدور حول تفضيل الصوف على غيره من طرائف الأمة . 
يقول الحنيد : « الصوفي كالأرض» يطرح عليها كل قبيح» ولا يخرج منها إلا كل مليح ». 
وقال سهل بن عبد الله : « الصولي من يرى دمه هدر » وملكه مياحا» " 
مم سکیون و کرد یا اکل ل دم رل نهم رونك على کر 
ال 
SS‏ 
سكت نطقت عنه الجوارح بقطع العلائق » ”° 
وقال الشبلي : « الصوفي منقطع عن الخلق » متصل بالحق » كقوله تعالى : ل واصطنعتك 
(A) ٠‏ » . ھ4 » س 1 ()) 1 
لنفسي ‏ . قطعه عن کل غير » ثم قال له : ل لن تراني ‏ ) 
واستدلاله بهاتين الآيتين حطاً لأنهما في مقام اصطفاء الله لكليمه موسى عليه السلام 
للنبوة والرسالة » ولا يعكن لأحد من البشر أن يصل إلى مرتبة النبوة بدون اصطفاء الله له . 
ومن الملاحظ أن هذه التعريفات وغيرها إنما هي حاولة لإظهار الصرفية أنفسهم في قالب 
الولاية » وأنهم أصفى الناس جوهرا » ومع ذلك نحد فيها التطاول والدعاوى الي لا تتفق مع 
حقيقة العبودية ال هي وصف أهل الإمان . 
)١(‏ الرسالة القشيرية ۲ / ٣ه٥ه‏ . 
(۲) هر آبو محمد سهل بن عبد الله التستري ( ٠٠۰٠‏ ۲۸۳ ه ) أحد أئمة الصوفية والتكلمين قي علومهم 
وأحوالهم . انظر طبقات الصوفية ص ۲٠٠٦‏ - ١٠١۲ء‏ والرسالة القشيرية ۱ / ٩١ - ٩۲‏ . 
(Ty)‏ الرسالة القشيرية ۲ / هه , 
(+) التعرف › ص ٠١‏ . 
(ه) ستأتي ترجمته في : ص ٦٩‏ . 
%9( طبقات الصوفية › ص 1۹ . 


(۷) ستأتي تر جمته قي : ص 1۳ . 
)^( سورة طه : آية ٤١‏ . 


() سورة الأعراف : آية ١٤۳‏ . 
)٠٠١(‏ الرسالة القشيرية ۲ / ٥٥٤‏ . 


o٦ 


يقول ابن تيمية : | 


« وهم يسیرول بالصرفي إلى معنى الصديق › وأفضل الخلق بعد الأنبياء الصديقون » كما 


قال تعالى : [ .... فأولثك مع الذين آنمم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالين 


۶ 
ود اولك رفعًا 4% (1( ( 


ولكن واقع الحال عند الصوفية غير ذلك ؛ إذ الصديقية لا تنال إلا بعلم الكتاب والسنة ‏ 


واتباع سلف هذه الأمة . 
الغا : ظهور رجال كان لهم أكبر اأثر في إرساء قواعد التصوف وتشييد بنيانه . 


مير القرن الثالٹث اهجر ي بو جحود بحموعة كبيرة من أوائل الصوفية قامرا هذه الهمة . 


منهم على سبيل الخال : 


الحارث بن أسد الحاسبي ° ور ارات ال الاي ا ني علم التصوف › 


شتهر بكتابه : الرعاية لحقوق الله » وله غير ذلك من الرسائل والكتب . 


وقد عاش الحاسبي في فة نشاة التصوف r‏ 


التصوف » والكتابة فيه »> والدعوة إليه › CT‏ لأكثر الصوفية البغداديين ° 

وقد تعرض الحارث بن أسد احاسي لاتتقاد علماء عصره كالإمام أحمد » e‏ 
زرعة الرازي “ 

فأما الإمام أحمد فقد نقم عليه بسبب كلامه في الخطرات والوساوس » ودحوله في 
الكلام . 


(۱( سورة النساء ء آية : ۹ 


(۲) جموع فتاری ابن تيمية ١۷-١١ / ۱١‏ . 


آبی 


+ 


)"( هو أبو عبد الله الحارث بن أسد الحاسي ( ۰ ٤۳‏ ۲ه ) انظر ترجته في : طبقات الصوفية» ص ٦ل“‏ 


والرسالة القشيرية ١‏ / ۷۸ - ۸۰ ۰ وتاریخ بغداد ۸ / ۲۱۱ ۲٠١‏ . 
)٤(‏ انظر : طبقات الصرفية > ص ١٦‏ . 
(ه) هو الامام الحافظ عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد أبو زرعة الرازي ( ٠٠٠١‏ - ٤٦۲ه‏ ) » محدث الري 


۽ نعته 


النهي : بسيد الحفاظ » وهو من أقران الإمام أحمد بن حنبل . انظر ترجمته في : تاريخ بغداد » للحافظ أبي 


بکر آحمد بن علي النطيب البغدادي » نشر دار الكتاب العربي › بیروت » ۱۰ / ۳۲۹ ۳۳۷ » وسر 
التبلاءِ ء ۱۳ / ٩٦ہ ۸٩‏ . ۰ 


اعلام 


o¥ 


قال ابن الجوزي : 
E N E TT‏ 
الحارث أشد التحذير . الحارث أصل البلية - يعنى في حوادث كلام حهم ‏ ذاك جالسه فلان 
e‏ ااباق ر 
انظر أي يوم يشب على الناس ». | 
ال ابن كر فعا غل اة امم حه ساك شارت ن اد واا رولك 
لأن في كلامهم من التقشض وشدة السلوك الي لم يرد بها الشرع » والتدقيق والحاسبة الدقيقة 
البليغة مما لم يأت بها مر » ”. | 


وقد أورد الخطيب البغدادي حكاية حاصلها : أن الإمام أحمد حضر مجلس الحارثا بن 
و ق ر 
وسالد | 
ای فل ع ا و ور ی ی ا ن وھ ی 


(٤( 1 : ٣ .‏ 
قلي › استبعد وقوع هذا من مثل الإمام أحمد » 


وأما الإمام أبو زرعة الرازي فقد انتقد على الحارث تصنيفه في الوساوس والخطرات . 


روى اللخطيب البغدادي بسنده إلى سعيد بن عمرو ” قال : « شهدت أبا زرعة ‏ وسعل 
عن الحارث الحاسبى وكتبه ‏ فقال للسائل : إياك وهذه الكتب . هذه كتب بدع وضلالات» 
عليك بالأثر » فإنك تحد فيه ما يغنيك عن هذه الكثب . قيل له : فى هذه الكتب عيرة »قال : 
من لم يكن له في كتاب الله عيرة فليس له في هذه الكتب عيرة . بلغكم أن مالك بن أنس› 


۰ . ٠۲۲ ١۲١ / ٦ تلبیس إبليس » ص ۱1۷ » وانظر : جحموع الفتارى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) البداية والتهاية ٠ / ٠١‏ وانظر : حامع العلوم والحكم » لابن رحب الحنبلي » ط٤‏ ا 
القاھرۃ »> ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۳م »ص ۲٤۱‏ . | 

(۴) انظر : تاریخ بغداد ۸ / ۲۱١ ۲۱٤‏ . 

)٤(‏ رك اة هد رانء اف هن اذ اي ي على عند لازي ف جي 
الحليي » القاهرة » بدون » ٤٠١ /١‏ . 

(ه) هو الحافظ أبو عثمان سعيد بن عمرو بن عمار الأزدي البرذعي ( ۰۰۰ - ۲۹۲ه) . انظر ترجمته في : سير 
اعلام النبلاء ۱١‏ / ۷۷ ۷۸ . 


o۸ 


وسفيان الفوري » والأوزاعي › والأئمة المنقدمين » صنفوا هذه الكتب في الخطرات 
والوساوس وهذه الأشياء ؟ هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم » مرة يأتونا بالحارث الحاسبي » ومرة 


بعبد الرحيم الدبيلي ”» ومرة بحاتم الأصم » ومرة بشقيق"» ثم قال : ما أسرع الناس إلى 


البدع 2 


وهكذا نرى إمامين جليلين من كبار أئمة أهل السنة والجماعة تنبها إلى حطورة 


الحارث ا محاسيي وأصحابه » فإذا بهم يحذرون الناس منهم أشد التحذير ؛ وذلك لأنهم أحدثوا 
في الأمة منهجا يخالف منهج أهل السنة والجماعة . هذا مع أن الحارث بن أسد ما حاض فيما 


خاض فيه من جحاء بغده > ولكن غلماء السلف كارا حذرين من الدع أشد الحذر » 


بدت في أول أمرها يسيرة . 


قول الذهمي معلقا على كلام أبي زرعة السابق : 


«وآین مثل الحارث؟ فکیف لو رآی آبر زرعة تصانيف oT‏ ي طالب» 


(۱) اقف على ترجه . 


انظر ترجمته في e‏ 0 


(T)‏ هر أبو علي شقيق بن إبراهيم الأزدي » من أهل بلخ » ومن مشاهير مشايخ خراسان من الصوفية » صحب 


ساك 


إبراهيم ين أدهم » وكان أستاذا حاتم الأصم . انظر : طبقات الصوفية » ص 1١‏ ا و 


. AY— Ao j 


. ۲۱٣١ / ۸ تاریخ بغداد‎ )٤( 


وإن 


فة 


برية 


(ه) هر عمد بن علي بن عطية الحارثي أبو طالب الكي ( ٠٠٠‏ س ١۳۸ه)‏ قال عنه الخطيب البغدادي : 
« وصتف كتاباً ماه قوت القلوب » ذكر فيه أشياء منكرة مستشنعة في الصفات ... وقدم بغداد فاجتمع الناس 
عليه قي حلم GC‏ 


. oY °۳1 | e N 


انظر : ميزان الاعتدال ۳ / ۱٤۳ ۱٤۲‏ . 


(۷) قال الذهي : (« وف (( حقائق تفسيره » أشياء لا تسوغ أصلاً » عدها بعض الأئمة من زندقة الباطنية › 


بعضهم عرفاناً وحقيقة » نعوذ بالله من الضلال ومن الكلام بهوى » فإن الخير كل الخير في متابعة السنة 


والتمسك بهدي الصحابة والتابعين رضي الله عنهم » . سير اعلام النبلاءِ ۱۷ / ۲٠۲‏ . 


۹ 


لطار لبه . كيف لو رأى تصانيف أبي حامد الطرسي [ الغزالي ] في ذلك » على كثرة ملا في 
الإحياء من الموضوعات » كيف لو رأى الغنية للشيخ عبد القادر ”“ ! كيف لو رأى فصرص 
الحكم » والفتوحصات المكية ”! بلى لما كان الحارث لسان القوم في ذاك اضرب بان 


معاصروه ألف إمام في الحديث » فيهم مثل أحمد بن حنبل » وابن راهويه"» لا ضار اة 


الحديثمثل ابن الدخميس ° 4 و ا 2 کان قطب العارفين کصاحب الفصورص 4 


وابن ین تال الله العفر والمساشة e‏ 


ومقصود الذهي أن الأئمة المتقدمين من أهل الأثر كانوا أشد حذرا من البدع » وكانوا في 


غاية التنبه إلى حطرها » لأجل ذلك ما ججحاسر المبتدعة على إعلان بدعهم » لوجحود من ير 


عليهم » فلما تقادم العهد » وحاء بعد هؤلاء الأئمة أقوام ما كانوا على درحة السابقين في 


الحلر والتحذير من الحدثات والبدع : وجد البتدعة سيلا إلى إظهار بدعهم > والتصريح 
والدعوة إليها . 


ويهمي هنا أن أنبه إلى أن أثمة السلف عدوا التصوف - منذ نشأته - بدعة من البدع . 


)ه١٦١‎  ٤۷١( هو أبو محمد عبد القادر بن أبي صا بن عبد الله بن حنكي دوست الحيلي الحنبلي‎ )١( 


دھها 


بھاء 


| قال 


لل : (( وقي الحملة EO RGN‏ ا ٤‏ 


وبعض ذلك مكذوب عليه » . سير أعلام النبلاء ٤١١/۲٠١‏ . انظر ترجته في : الملصدر تسه 


HVS a ۲٠ 


غلاد الصوفية 


على 


(۴) هو الإمام الكبير » شيخ المشرق » سيد الحفاظ ٠‏ أو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن خلد التميمي الحنظلي 
الروزي ( ۱٦۱‏ = ۲۳۸ ) » كان مع سعة حفظه إماماً ي اللفسير » رأساً في الفقه »> من أنمة الاحتهاد ۽ 


وهو من آقران الإمام امد بن حنبل . انظر : سیر اعلام التبلاءِ ۱۱/ ۳۵۸ ۳۸۲ . 
)٤(‏ لاقف على ترجمته . 


(ه) هو سراج الدين عبد الرحمن بن عمر بن بركات ين شحَانة ( ۹ د ۸٤ھ‏ ) حدث حراسان . انظر تر جثه 


فی : سیر اعلام النبلاء ۲۴۳ / ۲٠٤‏ » والذيل على طبقات الحتابلة ۲ / ۲٤١ ۲٤٠١‏ . 


ر ر رفت م ین ارا ا عه اوی رین وت ی و ر ۹ ر 
متفلسف من أعلام مذهب وحدة الوحود » كان يقول بأن النبوة مكتسبة » اتهم بالإلحاد وقلة الدين » ونقلست 


عته شنائع » مات متعحراً . انظر : البداية والنهاية ٠١‏ / ۲۹۱ ء وشذرات الذھب ۴۳١ ۳۲۹ / ٩‏ .ا 


. ٤۳١ ٤۳۰ / ۱ مزان الاعتدال‎ )۷( 


- ومن أعلام التصوف في هذه المرحلة : انيد بن محمد اللقب بسيد الطائفة (. 


کان يھا تفه عل آي تور :وزغا ق ت اله السري الببقطى ( ٠‏ و كان شه 


يجمع شيوخ الصوفية » فيجلسون للمذاكرة في أمور التصوف »› وكان الحنيد منذ صغره يحضر 
N NRE‏ [ 
E oui e‏ 

وقد ا يه ها اة لى رة مه اسا أن رج م عباراتھم فی قالب 
مستحسن » ويقَرّب مذهبهم من الكتاب والسنة » ويقاوم تيار الغلاة حتى لا نح E‏ 
إل عواقب وححيمة » وقد بجح في هذا إل حد جعله مقبولاً على الألستة . 


ولاشك أن في أقراله المروية عنه أشياء حسنة » كقوله : « الطرق كلها مسدودة على 

الخلق » إلا من اقتفى أثر الرسول #5 » واتبع سنته » ولزم طريقه » فإن طرق الخيرات كلها 

مفتوحة عليه ». وقال : « مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة ». وقال : « علمنا هذا 

مشّد بمحدیث رسول الله ط »©“. | 

)١(‏ هو أبو القاسم الحتيد بن محمد بن الحنيد النهاوندي البغدادي القواريري الخزاز ( ۰۰۰ - ۲۹۷ه ) ولد رنشاً 

بالعراق » وأصله من نهاوند »> صحب السري السقطي › والحارث الحاسبي » وغيرهم . انظر : طبقات 

الصوفية »> ص ١١۳ - ۱۵١١‏ » والرسالة القشیرية ۱/ ۱۱۲ ۱۱۹ وتاریخ بغداد ۷/ ۲٤۹ ۲٤۱‏ »› 

وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء » للحافظ أيي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني » ط۲ » دار الكتاب العربي 

بیروت › ٤۰۰‏ ۱ھ ۱۹۸۰م ۰ ۱۰| ۲١۵‏ ۔ ۲۸۷ ۰ وسیر اعلام التبلاء ٦٦ / ۱٤‏ ۷۰ ۔ ١‏ 

(۲) هو أبو ثور إبراهيم بن حالد الكلي البغدادي الفقيه ( ٠١ - ٠۷٠١‏ ۲ه ) › الإمام الحافظ الحجة اجحتهد » مفيّ 

العراق . انظر ترجمته فی : تاریخ بغداد 1٩ ٦٥ / ٩‏ »› وسر اعلام النبلاء ۱۲ / ۷۲ ۷١‏ . 

(۳) هو أبو اخسن السري ين المغَلّس السقطى ( ١١ ٠٠٠‏ ۲ه ) حال اميد وأستاذه » صحب مروف 

الكرحي » وهو أول من تكلم ببغداد في لسان التوحيد ( الصوفي ) وحقائق الأحوال » وهر إمام البغداديين 

وشيحهم في وقته . انظر ترجمته في : طبقات الصوفية > ص ٤۸‏ ١ه‏ » والرسالة ٩٦ / ١‏ ۷۲ . | 

ئ( انظر : دراسات في التصوف . شحصيات ومذلهب › د. حمد حلال شرف »› طيع دار النهضة العربية › 

N CA RE‏ ل ت که الا ار ج 

وحداي » القاهرة » ۱۹۸۸م . | 

() انظر : الرسالة القشيرية ١١١ / ١‏ › وطبقات الشافعية ۲ / ۲٠١‏ . 
)7( طبقات الصوفية » ص ٠١۹‏ . 
(۸(»)۷) الرسالة القشيرية ۱١۸ / ١‏ . 


%4 


كما نسبت إليه أقوال كثيرة هي من دقائق التصوف وعقائد المتصوفة › بحيث لا يكاد 
يخلو باب من أبواب التصوف إلا وفيه قول منسوب إليه . | 
يقول الحنيد : « القرب بالوجحد جمع » والغيبة بالبشرية تفرقة ». وهذا النص يشير إلى 
مصطلحي المع والفرق ‏ اللذين يعوّل عليهما الصوفية في باب الفناء . 

ويخاطب الشبلي ”" فيقول : « يا أبا بكر ! إذا وحدت من يوافقك على كلمة نما تقول 
فتمسك به »أ وفي هذا إشارة إلى غربة التصوف في ذلك الزمان > وأآنه لا يوحد في الأمة 
من يعرفه إلا النادر » فإذا كان التصوف قد بي على الكتاب والسنة ؛ فكيف يكون ا 
زمان زحر بأهل السنة علماء وعامة » ويعد العصر الذهبي لتدوين علوم الكتاب والسنة . 
ويقول : « إذا لقيت الفقير ( الصوفي ) فلا تبدأه بالعلم » وابدأه بالرفق » فإن العلم يوحشه › 
والرفق يؤنسه »”. وإذا كان العلم مرحشا فكيف يتفق هذا مع حقائق الكقاب والسنة الي 
ا 

وسئل عن العارف ؟ فقال : « من نطق عن سرك وأنت ECA‏ وهم بحملون هذا 
على الكشف » وهو من قبيل التنبؤ بالغيب الذي اهتم به الصوفية اهماما كبيرا . 
ويقول انيد : | 

ا ت ا 
حتى أسمع منهم ذلك » ولو علمت أن وقتا أشرف من وقتنا هذا مع أصحابنا ومشلايخنا 


ومسائلنا وجاراتنا هذا العلم أنهضت إليه r‏ 


. ٠١١ طبقات الصوفية » ص‎ )١( 
ال ا هو ا و ی و‎ (") 
: البشرية فهو فرق » وما يكون من قبل الحق » من إبداء معان » وإسداء لطف وإحسان فهو : جمع . انظر‎ 
. ٠۲١-٥۴٤ وعوارف المعارف »ص‎ ٠ ۲۲۲ / ۱ الرسالة القشيرية‎ 
. 1۳ ستاتي ترجمته في ص‎ )٣( 
. ٠٠١ طبقات الصوفية » ص‎ )٤( 


() المصدر نفسه » ص 1 


)1( طبقات الصوفية » ص ٠١۷‏ . 
)¥( اللمع ۰ ص ۲۳۹ ۰ 


1۲ 


فانظر كيف فضْل علم التصوف والمعرفة - والمسمى بعلم الباطن - على ما سواه من العلوم »› 
وسكت عن أهم علم في حياة هذه الأمة » وهو علم الكتاب والسنة ؟ فهذا دليل على مكانة 


الكتاب والسنة عند أهل التصوف » وانظر إلى هذا الكلام الذي لو عرض على أئمة السللف 


لكانوا أشد تحذيراً منه ومن أصحابه . كما حذروا من الحارث امحاسي 


وروی أبو نعيم في الحلية عن حعفر بن محمد بن : نصیر قال : لر آن لملم الي آنکلم ب 


من عندي لفن » ولکنه من حق بدا وإلى الحق يعرد » 9 


وني هذا النص دلالة على أن الصوفية يرون أن علمهم من قبيل الإلهام من الله » وليس 


وقال : « أخبرنا جعفر بن محمد - فيما كتب إل قال معت الطحنيد يقول : امريد الصادق 


غي عن علوم العلماء يعمل على بيان يرى وجه الحق من وجوه الحق ويتوقى وجوه الشر 
وجوه الشر »" 
وهذه العبارة يفهم منها التزهيد في العلم للاستغناء المريدين ( الصوفية ) عنه . 


يقول ابن احوزي في بيان تلبيس الشيطان على الصوفية : 


« وکان ا ا عن العلم » وأراهم أن المقصود العمل › فلما أطفاً 


الأخاديت:الرضرعة وهر لا يدري ثم اء أقرام تكلمرا م قارع زالققر:والوشا 


والخطرات » وصنفوا في ذلك مثل : الحارث الحاسي ... ثم مازال الأمر يمى » والأشلياخ 


)١(‏ هو أبو محمد حعفر بن حمد بن نصير بن قاسم البغدادي الخلدي » من شيوخ الصوفية المحدثين » صحب الحنيد 


رأبا الحسين النوري » وابريري » وروى عت بو نعيم بالإحازة » ونقل عنه من كته » وثقه الحطيب البغدا 


من 


من 


یں 


اادي» 


وعي بجمع آقوال الصوفية وحكاياتهم » حتى قال عن نفسه : عندي معة وثلاتون ديواناً من دواوين القوم » 
مات سنة ۳٤۸‏ ه » انظر ترجمته في : طبقات الصوفية › ص ٤۳٤‏ ہہ ٤۳۹‏ ا ا 2 


. o01» — oof j| ١ ١ وسير اعلام الثبلاء‎ > T1 
. ۲٣۳ / ٠٠١ حلية الأولیاء‎ )۲( 
. ۳٠١ / ۲ وهذا القول أكد نسبته إليه ابن القيم في مدارج السالکین‎ > ۲۷١ / ٠٠١ المصدر نفسه‎ )۳( 


TT 


هم فيه أوفی العلوم ٰ حتی "عوه العلم الباطن » وجعلوا علم الشريعة العلم الظاهر ». 


وأقوال الحنيد المنسوبة إليه كثيرة » لكن الناظر إلى ترجته في كتب التراحم وثناء العلماء 


عليه كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهي وغيرهم يقف متزددا بين أقراله المنسوبة 
في غالب أبواب التصوف » وبين ثناء العلماء عليه » تما يعد إشكالا يصعب معه الترجيح . 


يه 


م 


ومن الشخصيات الي كان ها دور قي نشر التصوف في تلك المرحلة : أبو باكر 


الشبلي ؛ قرين المحنيد » إلا أنه كان يظهر ما يعتقده من عقائد الصوفية » إلا قي أمر الحالاج 


۶ ل 5 
فإنه حاف من القتل ؛ إذ نقل عنه قوله : « كنت أنا والحلاج شيما واحدا إلا أنه أظهر 


و كتا (( 2 


وقد قتل الحلاج بسبب ما كان يعتقده من عقائد ضالة » إذ كان يدعي الألوهية وحلول 


الله فيه > کما اتن NET‏ 


ومن أقوال الشبلي : « ما ظنك بعلم عِلم العلماء فيه تهمة »”) ويقه 1 بذلك علم 


التصوف » وهو ينبه إلى نفرة الناس من التصوف والمنتسبين إليه قي ذلك الوقت » ونظرتهم 


إليهم بعين التهمة . 


وقال : « الأرواح تلطفت » فتعلقت عند لذعات الحقيقة » فلم تر غير الحق معبودا يستحق 
العبادة » فأيقنت أن الحدث لا يدرك القديم بصفات معلولة » فإذا صفاه الح أوصله إليه » 


فیکون الحق أوصله اليه › لاوا 


)1( تلبیس ابلیس › ص ۱٦٤ - ۱٦۳‏ . 


. 


+” 


)۲( هو ابو یکر دُلّف بن حدر » ویقال ابن حعفر الشبلي ( ۲٤۷‏ - ١٠٠ه)‏ » بغدادي المنشاً واللولد» 


حراساني الأصل » تاب في خلس حير النساج » وصحب الحنيد » ومن في عصره من المشايخ » وكان متفقها 
على مذهب مالك . انظر : طبقات الصوفية »> ص ۳۳۷ ۳١۸‏ » والرسالة ۱ / ٠١١ ٠١۹‏ ء وتلاريخ 


بغداد ۱٤‏ / ۳۸۹ ۳۹۷ . 
)٣(‏ ستاأتي ترجمته في : ص ۸4 . 
(ئ) سیر اعلام النبلاء ۳٣١ / ۱٤‏ . 
(ه) انظر : ص ۸١ ۸٤‏ من هذا البحث . 
9( طبقات الصوفية » ص ۳۳۹ . 
(۷) الصدر نفسه › ص ۳۳۹ ۳٤١‏ . 


1 ٤ 


اة a‏ إلا إذا تبدلت هذه الصفات عن e‏ > والاتحاد 


ومن شخحصيات التصوف في تلك المرحلة : أبو يزيد البسطامي » الذي اشتهر 
الصوفية بكثرة شطحاته» كما يرى بعض الباحثين أنه أول من تكلم عن الفناء في الحيط 


الصرى 


وقد ادعى البسطامي أن له معراجاً كما کان لني کا معراج ع ! ققام عليه أل إلدده 


فرفعوا أمره إلى الوالي فأحرحه من بسطام . 


ومن أقواله المعسوبة إليه : « للحلق أحوال » ولا حال للعارف » لأنه قد ميت رسمه > 


وفنيت هویته بهرية غیره» وغیبت آثاره بانار غیره 5 ومعنشى هذا ُن العارف هو 


وصل إلى الفناء والاتحاد بالله فلم يعد يشعر بذاته ؛ لأنه فن في الله . 


ہیں 


مسن 


وقال : المعرفة في ذات الحق جحهل › والعلم في حقيقة امعرفة حيرة » والإشارة من المشير 


شرك في الإشارة » وأبعد الخلق من الله أكثرهم إشارة إليه »“. وهذا تعبير عن طبيعة 
المعرفة الصوفية الي لا تنال بالاستدلال » وإنما هي من قبيل الإلمام بعد تصفية النفس بالرياضة› 


وأن الإشارة لا تستقيم مع التوحيد كما يراه البسطامي وغيره من الصوفية » لأن التو 


٤ ٤ 
عندهم ألا يشهد المرء بعد فنائه إلا واحدا هو الله سبحانه وتعالى » والإشارة تستلزم مشيرا‎ 
ومشارأ إليه » وهذا يناف التوحيد عندهم الذي يعن الاتحاد بالله والفناء فيه » فلا يبقى حينعذ‎ 


e 


م 


لحل 


ږ 


2 


رق 
)0 هو طیفور بن عیسی بن سروشان › ( ۰۰۰ ۱٣۲ھ‏ ) » کان حده سروشان جوسیا فأسلم » انظر ترجته 


في : طبقات الصوفية »> ص ۷٤ 1٩‏ » والرسنالة ۲ / ۸۸ - ٩١‏ . 
(؟) انظر : نشأة الفلسفة الصوفية وتطررها » ص ۱۹۹ وبا بعدها . 
(۳( انظر : تلبیس إبليس »> ص ٠٦۷‏ . 
(>) الرسالة القشيرية ۲ / ٠٠۳‏ . 
(ه) طبقات الصوفية »> ص ۷٤‏ . 


رمن رال اضر فق تلك رة ٠‏ ذو لرن الضري ‏ الذي يراه افص يانه اجى 
رحال الصوفية بأن يطلق عليه اسم واضع أمنس التصوف. وكان على علم بالفلسفة 


۳3 


والكيمياء . 


« ذو النون بن إبراهيم الإخميمي الصري من طبقة حابر بن حيان" فى اتتحال طنعة 
الكياةة وتقلد علم الباطن » والإشراف على كثير من علوم الفلسفة » وكان كير الملاازمة 
لبربا بلدة إخميم » فإنها من بيوت الحكمة القديمة » وفيها E‏ والمخالات الغري 


.» إنه فتح عليه علم ما فيها بطريق الولاية‎ i 


کما کان على علم بالسحر والطلسمات› فکان يستخحدم البخور مثلما يفعل السحرة ۽ () 


وکان يدعي معرفة الاسم الأعظم 2 


* 


لمة 


ومن الملاحظ هنا أن التصوف منذ بداياته الأولى كان على صلة بالفلسفة » وخحاصة فيما 


يتعلق بنظرية المعرفة الي أولاها الصوفية مكانة عالية في الطريق الصوفي ؛ إذ كان ذو النون 
يرى أن غاية الحياة الصوفية هي الوصول إلى مقام المعرفة الذي تتجلى فيه الحقائق ؛ فيد ركها 


الصو إدراكاً ذوقياً لا أثر فيه للعقل ولا للاكتساب ”. 


وما حدر ذكره أن ذا النون كان أول من تكلم في ترتيب المقامات والأحوال . 


0(7 هر أبر الفيض ثربان بن إبراهيم الأهيمي اللصري ( ۰ ١٤۲ھ‏ ) من موالي قریش »› وکان آبوه نوبیا . 


انظر ترججمته في : طبقات الصوفية > ص ۲١ ٠١‏ › والرسالة القشيرية ٦١ ٩۸ / ١‏ . 
)١(‏ انظر : في التصوف الإسلامي وتاريخه › نيكولسون »ص ۷- ٠١‏ . 


(۴) ہو آبر موسی حابر بن حیّان الکو ( ۰۰۰ - ۰٠۲ھ‏ ) » کيميائي مشهور» کان بارعا في صناعة الكيمياي 
وله فيها تآليف» ويرى البعض أنه من أوائل من أطلق عليهم لقب الصوفي » وإن كان لم يرد له ذكر في كتب 
الصوفية . انظر : إحبار العلماء بأخبار الحكماءء لحمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي › طا › 
مطبعة السعادة »> القاهرة > ۳۲١‏ ٠ه‏ ؛ ص 1١١‏ » وانظر : الفهرست » لابن النديس » تحقيق : رضا دد 


طبع طهران » بدون » ص .٤۲۳ ٤۲١‏ 
)٤(‏ إخبار العلماء بأحبار الحكماء » ص ٠١۷‏ . 
)٥(‏ اثظر : اللمع » ص ٤٠٠١‏ 
)٦(‏ انظر : حلية الأولیاء ۳۸٦ / ٩‏ ۳۸۷ . 
(۷) انظر : في التصوف الإسلامي وتارخه » ص ۷٤‏ . 


1 


يقول السلمي فيما نقله عنه اين الجوزي : 


فأنكر عليه ذلك عبد الله بن عبد الحكم “_ ركان رئيس [ علماء] مصر » وكان يذهب 


ملحب مالك وهجره لذلك علماء مصر لما شاع بره : أنه أحدث علماً لم يتكلم 


الفتلف حتی رموه بالزندقة 2 ١‏ 


وما حرى لذي النون .عصر يذكرنا عا حرى للحارث بن أسد الحاسبي بالعراق » 


إنكار أهل العلم هذا المسلك الصوقي امحدث . 


ومن أقوال ذي النون : 


سل عن نهاية العارف ؟ فقال : « إذا كان كما كان حيث كان قبل أن يكون »". 


فسه 


وهذا إشارة منه إلى الفناء الذي يرجع فيه العبد بشهوده إلى العدم الذي سبق وحود الخلق 


وقال : 
« معاشرة العارف كمعاشرة الله يحتملك ويحلم عليك » تخلقا بأحلاق الله »7 . 


رهذا الكلام لا يليق بعقام الألوهية » ولا يستقيم مع تعظيم الله عز وحل » مع ما فيه 
تشييه المخحلوق بالخالق . 


وقد زحرت تلك المرحلة بعدد كبير من رجحال الصوفية » كان لکل منهم دوره في شر 


التصوف»› والدعوة إليه 2 واقتصرت علی ما ذ کرت خرف التطويل . 


1( هو بو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري المالكي ( ٠٠١‏ س ١٤١۲ه‏ ) › الإمام الفقيه ٤‏ 


مفسی 


= 


الديار المصرية » وصاحب مالك » “مع منه ومن الليث بن سعد وعبد الرزاق الصنعاني وغيرهم . انظر ترجمته 


فی : سیر اعلام النیلاءِ ۱۰ / ۲۲۰ ۲۲٣۳‏ . 
© یی س س ۷ قا هی اللی: 
(۳) التعرف »ص ۱١۳‏ . 
)٤(‏ الرسالة ۲ / ٤ء٦‏ . 


1¥ 


رابحا : الكلام في المحرنة الصوفية وإعلاء شأنها : 
مما تميزت به تلك المرحلة الكلام على المعرفة الصوفية » وكيفية الوصول الا ر 
هذه المعرفة غاية التصوف » فإذا كان التصوف - كما سبق بيانه TT‏ 
الطريقة › وينتهي إلى غاية » وهي المشاهدة؛ فإن هذه المشاهدة هي حقيقة المعرفة و 
وقد أعلى الصوفية من شأن هذه المعرفة »> ووصفوا من وصل إليها صفات تقضلهم على 
غيرهم . وسيأتي مزيد بيان للمعرفة الصوفية . 
خامسا : ظهور المصطلحات الصوفية : 
MESON sS Cag CEE‏ 
والوحد والبرق والفناء والسكر والغيبة والتجريد والتفريد » وغير ذلك . 
وقد جمع كتاب الصوفية كثيرا منها » وشرحوها بعبارة للشايخ المتقدمين منهم". فكانت 
هذه اللصطلحات نراة لتكوين اللغة الصوفية » وال صار ها فيما بعد معاجحم تعتى بشرحها 
وترتيبها . | 
سادسا : الأهتمام بالرياضة الصوفية ‏ وتحذيب النفس للوصول إلسى المعرفة : 
تقوم الرياضة الصوفية على عدة أمور متها : الخلوة » والصمت »› والحوع » والسهر > 
وهذه هي أركان الرياضة عندهم. ومنها السياحة» ودخول الفلوات بغير زاد » وغير ذلك . 


وقد استعاض الصوفية عن الصمت aT‏ وهو ترديد لفظ الحلالة ( الله ) » أو 
E a O O‏ 
الصوفية للوصول ال الفتاء °“ 


> انظر : المعرفة الصوفية ( دراسة فلسفية عن مشكلات المعرفة ) » ناحي حسين » ط ١ء دار الحجيل » بيروت‎ )١( 
INANE CUTE 

(۲( اتظر : ص ۲٣۳‏ وما بعدها من هذا البحث . 

. ۲۷٤ ۲٠١ / ١ والرسالة‎ › ٤١١ - ٤0۹ انظر : اللمع » ص‎ )۳( 

(؟) انظر : إحياء علوم الدين › لي حامد الغزالي » موسسة التاريخ العربي » ودار إحياء التراث العربي» ل 
V1‏ 

(ه) انظر : الكشف عن حقيقة الصوفية » حمود عبد الرءوف القاسم » ط١‏ › توزيع دار الصحابة » بيروت »› 
۸ اھ ۱۹۸۷م › ص ۴۲ وما بعلها . 


1A 


سعل أبو يزيد البسطامي بأي شيء وحدت هذه المعرفة ؟ فقال : « ببطن جحائع » وبدن 
عار ٠»‏ . وهذا تأكيد منه على أهمية الرياضة الصرفية الي تنطوي على تعذيب النقس 
وامتهان بشريتها » من أحل الوصول إلى المعرفة الصوفية . 
ويقول الحنيد : « ما أحذنا التصوف عن القيل والقال » لكن عن الجوع » وترك الدنيا » وقطع 
لألوفات والمستحستات »° 
يقول الذي معلقاً على هذا الكلام : 
« الطريقة المثلى هي الحمدية » وهي الأحذ من الطيبات » وتناول الشهوات المباحة من غير 
إسراف » ... فلم يشر ع لنا الرهبانية » ... فالغلوة والجوع أيو جاد " الزهب » وليس ذلك 
من شريعتنا في شيء » “. 

وأما السياحة قي البرّية فهي من الأمور المنهي عنها ؛ لأنها من الرهبانية المبتدعة . 
أحرج أبو داود بسنده عن أبي أمامة : أن رحلا قال : يا رسول الله ! ائذن لي في 
السياحة » قال البي 5ب : « إن سياحة امي الجهاد في سبيل الله تعالى » © | 
سابعا : الشطحات الصوفية : 

E E a AE E 
° » اللمع : « عبارة مستغرقة » في وصف وحد فاض بقوته » وهاج بشدة غليانه وغلبته‎ 
E EET E ET 
EE E e 


. ۷٤ طبقات الصوفية » ص‎ )١( 

(۲) الصدر نقسه » ص ٠١۹۸‏ . 

. أي أساس الرهبانية‎ )٣( 

. ٩۰ -۸٩ / ۱۲ سیر آعلام النبلاء‎ )٤( 

(ه) سنن أبي داود » لالإمام الحافظ أبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني » إعداد : عزت عبيد دعلاس » 
وعادل السید » ط۱ › دار الحدیث » بیروت » ۱۳۹۱ھ - ۱۹۷۱م » كتاب الجهاد » باب النهي عن السياحة 
٣۳‏ ۱۲ ۰ وهو حديث حسن » انظر : صحيح سنن أبي داود » للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ) نتشر 
مكتب التربية العربي لدول الخلیج » ط۱ › الریاض › ۰۹٤۱ھ‏ د ٩۱۹۸م‏ ۰ ۲ / ٤١١‏ . 

(( اللمع » ص ٤٥١‏ . 

)¥( المصدر نقسه » ص ٤١١۲‏ . 


1۹ 


والصوفية يشبهون الشطح بالسكر الذي يحمل صاحبه على البوح بكلام لا يصدر عن 
عقل ووعي » ومعنى ذلك ان صاحب الشطح قد غلبه الحال - كمايقولون - مع ضعف 


العقل والتمييز فنطق بكلام فيه دعرى الاتحاد EUR‏ كقول أبي يزيد البسطامی : 


« سبحاني ما أعظم شاني »» وغير ذلك من العبارات . 


ولم يكن هذا الشطح مقصورا على دعوى الاتحاد بالله » بل تعدى ذلك إلى التهوين 


والاستخحفاف بشأن الوعد والوعيد » وغير ذلك من عقائد أهل الإسلام . 


وأشهر من عرف بالشطح في تلك الفازة هو أبو يزيد البسطامي . وشطحاته المنسوية ! 


كثيرة . فمن ذلك قوله :« رفعي مرة › فأقامي بین يديه › وقال لي : يا با يزيد إن خحلقي 
يحبون أن يروك . فقلت : زين بوحدانيتك » وألبسن أنانيتك » وارفعيٰ إلى أحديتك » حتى 


إذا رآنى خحلقك قالوا : رأيناك » فتكون أنت ذاك ولا أكون أنا هنا»". 


٤ 
من ادعاء العروج ل الل‎ 


ولم يكن البسطامي وحده هو الذي سلك هذا السبيل قي التصريح ما يكنه » بل شا ركه 
في ذلك آحرون . فأبو الحسين النوري مع مؤذنا فقال : طعنة وشم الموت » ومع تباح 


الكلب فقال لبيك وسعديك (( 7 


وذكر عن الشبلي أنه قال : « إن لله عبادا لو بزقوا على جهنم لأطفأوها» وسمع 
قارئا ”يقرا هذه الآية :ظإ قال الخستوا فيها ولا تكلمون فقال : يا ليتي كنت واحدا 


E 

(0) انظر : شطحات الصوفية › د. عبد الرحمن بدوي › ط ۲ › تشر وكالة المطبوعات › الكويت > ۹۷٦‏ 
A‏ | 

. وما بعدها‎ ۸٤ انظر : شطحات الصوفية »> ص‎ )١( 

(۳) المع »ص ٤٦١‏ . 

© ی ا س 

(ه) اللمع» ص ٤۷١۳‏ . 

(1) الصدر نفسه » ص ٤٩١‏ . 

(۷) سورة المؤمنون : آية .٠١۸‏ 

(۸) المع »ص١۹٤‏ . 


مھ 


1 


ليه 


م“ 


وقال مودعا بحماعة زاروہ : « مروا آنا معکم حیشما کنتم › انتم فی رعایی وني كلاءتي »'. 
ومع وضوح هذا النص في التعبير عن الاتحاد بالله كما يزعمون › فإن تفسير صاحب 
اللمع له كان غير مستساغ ولا مستحسن . فيقول : 
« قلت کک ادال تال سیک رشا کت ودر رمک رکوک 
وأنتم في رعایته وکلاءته » | 
Oo‏ 
فیقول : | 
وا ك2 اة ر د [ ای اها فن اس فا غلب على ف 
من تحريد التوحيد وحقيقة التفريد » والواحد إذا كان وقته كذلك › فإذا قال : أنا » يعير| عن 
وحده » ويترجحم عن الحال الذي استولى على سره » فإذا قال : نا > يشير بذلك إلى ما غلب 


عليه من حقية صفة مشاهدته قرب سیده »(". 


ومعتى ذلك أنه إذا غاب عن وعيه » وغلب عليه مشاهدة الحق » يعبر حينعذ بعبارة يهم 
منها اتحاده بالله . 
ويتضح مما سبق أن هذه الشطحات لدى هؤلاء الصرفية TT‏ 
عند جمهور الأمة . فلا حرم أن اتهموا بالزندقة في زمان شاع فيه الزنادقة 
ولكن الصوفية حاولوا أن يسوا هذا الشطح بستار التأويل . ولقن كان أمر هذا الشطح 
غريبا على أسماع المسلمين ؛ إن الاعتذار عنه كان أغرب » ولكن لا بد من الاعتذار حتى لا 
تنکشف الأسرار ! 
ولنذهب إلى الحنيد لنرى تأويله لشطحات البسطامي فيقول فيما نقله الطوسي في اللمع : 
« الحكايات عن أبى يزيد مختلفة » والناقلون عنه فيما معوه مفتزقون » وذلك - والله 
أعلم - لاختلاف الأوقات الحارية عليه فيها » ولاخحتلاف الواطن المتداولة ما حص منها» 


(( اللمع » ص ٤۷۸‏ 
(۳(»)۲) المصدر نفسه » ص ٤۷۸‏ . 


۷1 


قال : وکان کلام ابي يزيد لقوته وغوره وانتهاء معانیه » مُغرّف من بحر قد انفرد به » وحعل 
ذلك البحر له وحده »7 . 

فابحنيد هنا يثبت صحة ما نسب إلى البسطامي من الشطحات » ويرد ذلك إلى احتلاف 
الأحوال عليه » وما يتبع ذلك من تنوع هذه الشطحات . ويرى أنها راحعة إلى ماانفرد به 
من قوة كلامه وغور معانيه . ويريد بذلك أن كثيرا ممن يسمع هذا الكلام قد لا يقهمه لبعد 
ادراکه عنه . | 

ويعلق الحنيد على كلام أبي يزيد السابق : ( زين بوحدانيتك » وألبسن أنانيتك ) فيقول: 
« هذا كلام من م يسه ( أي احق ) حقائق وجد التفريد في كمال سح التوسحيد » فیكون 
فا غا الم عن كن ما سال :وسوا ذلك يذل عل اة ماري لهاك وس 
اللقارب للمكان بكائن فيه على الإمكان والاستمكان . وقرله : ألبسي وزيي وارفعي: يدل 


حقيقة ما وحده مما هذا مقداره ومكانه » ولم ينل الحظوة إلا بقدر ما استبانه ». 


ومعنى كلام الحنيد : أن أبا يزيد م يصلل بعد إلى حقيقة التفريد - ومعنى التفريد عند 
الصوفية : هو أن لا يرى فى الكون إلا واحدا» وهذا لب عقيدة الاتحاد - ولكنه قارب 
الوصول » ولو كان أبو يزيد قد تحقق بهذا لما سأل الله ذلك » لأنه سيعلم يقينا أنه اتحد 
بالل °), 


وي ؤكد الطوسي ذلك المعنى السابق فيقول : « وأما قوله : زيني بوحدانيتك » وألبسيٍ 


أنانيتك » وارفعنئ إلى أحديتك : يريد بذلك الزيادة والانتقال من حاله إلى نهاية أحوال 
النحققين بتجريد التو حيد › والمفردين لله بحقيقة التفريد ». 


وحلاصة كلام الحنيد في الحكم على شطحات أبي يزيد هي قوله : 


. ٤٥۹ الالصدر نفسه › ص‎ )١1( 

(۲( افر اه س 0ة 

(۳) انظر : المصدر نفسه »ص ٤٤١‏ . 
)٤(‏ انظ افك الشوة 2 س ا 
)٥(‏ اللمع » ص ٤۷۹‏ . 


Y۲ 


« إن أبا يزيد - رجه الله مع عظم حاله » وعلو إشارته » لم يخرج من حال البداية › 
ولم أسمع منه كلمة تدل على الكمال والنهاية 2 | 
والنهاية المقصردة عندهم هي : الفناء في الله والاتحاد به . 
ولم يكن الجنيد وحده الذي حكم على أبي يزيد بعدم الوصول إلى حقيقة التفريد » بل 
شا ركه في هذا الشبلى الذي يقول : ) 
« لو كان أبو يزيد - رهه الله - عندنا لأسلم على يد بعض صبياننا » يعي والكلام 
مما سبق يتضح لنا اتفاق الحنيد والشبلي - وهما من كبار الصوفية - قي الحكم على أأبي 


يزيد البسطامي بأنه م يصل بعد إلى نهاية التحقيق بي التوحيد الصولي الذي لا يرى صاحبه في 


الكون إلا واحدأ هر الله » والكون كله ما فيه ومن فيه في طيٌ العدم » كما كان قبل أن 
يوجحد . وهذا هو الفناء في التوحيد عند الصوفية . وسيأتي بيانه فيما بعد . 

والمهم في هذا الأمر هو تأويل الحنيد والشبلي لشطحات أبي يزيد وإقرارهم بصحة حاله. 
يقول الطوسي : « وقد فسر الجنيد ‏ رحه الله - شطحات أبي يزيد - رهه اة وك 
OE E A E‏ 


وقد سلك الصوفية وس تأثر بهم مسلك التأويل هذه اللات 2© 


. ٤۸۰ المصدر نفسه › ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه » ص ٤۲۳‏ . 

)۳( انظر : ص ۲۰١‏ وما بعدها من هذا البحث . 
)٤(‏ اللمع » ص ٤٦۲‏ . 

(ه) انظر : مقدمة ابن حلدون ۳ / ۱۰۷۹ ۱١۸۰‏ . 


YY 


امنا : الاتهام بالزندقة : 


من أهم أحداث تلك المرحلة ما حصل للصوفية من اتهامات » ورمي بالكفر والزندقة 


وسو الاعتماد 


وقد عقد صاحب اللمع بابا ذكر فيه جماعة من مشايخ الصوفية الذين موا بالكفر › 


ونصبوا العداوة معهم»› ورفعروهم إلى السلطان » فقال : «... فمنها ما وقع لذي النون الصري 


رهه الله » حيث شهدوا عليه بالكفر والزندقة › ورفعوه إلى السلطان حتى أشحص وشيل 


وأحاب عما سقل » وردوه إلى موضعه عزيزا مكرما ... وأما أبو سعيد أحمد بن عيسى 


ا انك عله اة من الما ورال الك افاط رها ق كاب هه :> 


وهو كتاب السر » فلم يفهموا معناه» وهو قوله : « عبد رحع إلى الله ء وتعلق بالك 

وذكر في قرب الله » وطالع ما أذن له من التعظيم لله » ونسي نفسه وما سوى الله 

قلت له : من آین نت وأین ترید ؟ م يكن له حواب غير قول « الله.» !» . 
وكلام الخراز هنا يشير إلى الفناء الذي هر غاية التصوف . 


« وكذلك الحنيد مع كثرة علمه وتبحره وفهمه ومواظبته على الأوراد والعبادات وفضله 


على أهل زمانه : بالفهم » والعلم » والدين ؛ حتى يقال له « طاروس العلماء » . فكم من 
قد طلب وأحذ » وشهدوا عليه بالكفر والزندقة »". | 


فذ5 طافقة م الصرفة م اهما بب اغناد قال : 
و من ممن اتهموا بسر 


« وأحرج أيو سليمان الداراني من دمشق . وقالوا إنه يزعم أنه يرى الملائكة وأ 
1 ن i ٤ e aE: ٤‏ 
يكلمونه » وشهد قوم على أحمد بن أبي الحواري *“ : انه يفضل الأولياء على الأنبياء فهلرب 


وغیرهما » انظر ترجته في : طبقات الصوفية »> ص ۲۲۸ - ۲۳۲ » والرسالة ٠١١ / ١‏ . 
(۲) اللمع› ص ٤۹٩ - ٤۹۸‏ . 
)۳( الملصدر نفسه » ص ٠٠١‏ . 


وغيره من مشايخ الصوفية . انظر ترجمته في : طبقات الصوفية »> ص ۹۸ ٠١١‏ » والرسالة ٠٠١ | ١‏ . 


¢ 


فلو 


نهم 


Y٤ 


من دمشق إلى مكة ... وحكى رحل عن سهل بن عبد الله التستري أنه يقول : إن الملائكة 
SS‏ 
القبائح فخحرج إلى البصرة فمات بها » ' 
كما ذكر الشعراني حهملة من متقدمي الصوفية ومتأحريهم تمن وقع عليهم الاتهام ”. 
وقد سبق ذكر ما وقع للحارث بن أسد » وذي النون المصري » وأبي يزيد البسطامي من 
الإنكار عليهم . | 
رمن أهم ما حدث للصوقية في هذه المرحلة ما يسمى : بفتنة غلام خليل *» وهي الفتة 
الي اتهم فيها حرالي سبعين صوفياً بالزندقة . 
j‏ تفاصيل هذه es‏ 
الصوفية بعض الإشارات ° 
قال الذهي : 
« قال ابن الأعرابي ” : قدم من واسط غلام لیل » فذ کرت له هذه الشناعات - يعنى 
حرض الصوفية - ودقائق الأحوال الي يذمها أهل الأثر » وذكر له قوطم بالحبة » ويبلغه قول 
بعضهم : نحن نحب ربنا ويحبنا” » فأسقط عنا حوفه بغلبة حبه . فكان ينكر هذا الخطاً جخطاً 


() تلبيس إبليس » ص ٠۹۷‏ نقلاً عن السلمي . 

(۲) النظر : الطبقات الكبرى للشعراني ٠١-١۴/١۱‏ . 

() هو أبو عبد الله أحمد بن غالب الباهلي البصري المعروف بغلام حليل ( ۲۷١ ٠٠٠‏ ه) زاهد » وافظ . 
انظر ترجته في : تاریخ بغداد ہ / ۷۸ - ۸۰ ۰ وسر اعلام التبلاء ۱۳ / ۲۸۲ ۲۸۰ . 

. ۲١۱ ۲۰۰ / ۱۰ انظر : حلية الأولیاء‎ )٤( 

)٥(‏ هو ابو سعید مد بن عمد بن زياد بن يشر بن الأعرا ای و ف ل ا 
رد د الأ رشن والاسن 2 مف رة كا مها طقات الاك فخي اليد واا اسان التورى 2 
وعمرو بن عثمان المكي › وغيرهم . انظر : طبقات الصوفية »> ص ٠٠١ ٤۲۷‏ ء والرسالة ٠۷١ / ١‏ . 

)٦(‏ ف اللمع ( ص۹4۲٤‏ ) : أن سبب هذه الفتنة هو قول الثوري : « أنا أعشق الله والله يعشقَي » وهذا أقرب 
إلى الصواب مما ذكره ابن الأعرايي 


ا وحذر منهم › ويغري بهم السلطان والعامة » ويقول : كان عندنا ا ی 
يقولون بالحلول » وقوم يقرلون بالإباحة » وقوم يقولون كذا . فانتشر في الأفواه أن ل 
ا ولارن ا 

وكانت نميل إليه والدة الموفق» وكذلك الدولة والعوام » لزهده وتقشفه › فأمرت 
امحتسب أن يطيع غلام خليل » فطلب القوم » وبث الأعوان في طلبهم » وكتبوا » فكانوا يفا 
ECA OR E‏ 

والصوفية حينما يذ كرون هذه الحرادث يشيرون إلى أنها ابتلاء من الله هم حتى يصارواء 


ولكن هذه التهم هي في حقيقة الأمر دليل على خالفة مسللك الصوفية لجمهور أهل السنة . 


(۱) آي يذکرهم في قصصه وجالسه . | 


(۲) هو الأمير الموفق بو أحمد طلحة بن الت وکل بن المعتصم بن الرشید العباسي ( ۲۲۹ ۲۷۸ه) أحو الخليفة 
الأعتمد وولي عهده » ووالد الخليفة المعتضد . انظر ترجمته : في تاريخ الأمم والملوك ء لابن حرير الطبري 
٩‏ ۰ وما بعدها » وتاریخ بغداد ۲ / ۱۲۷ ۱۲۸ . 


. ۲۸٤ / ۱۳ سر اعلام النبلاء‎ )٣( 


المرحلة الثانية : 


4 ن ت ن ERE‏ ۰ 
حديدا إلى التصوف ‏ سوى جمع أقوال المتقدمين منهم وتدوينها وترتيبها » وشرحها› 


۷٦ 


ى 


وإذا انتقلنا إلى المرحلة الثانية وهى مرحلة التأصيل والتفريع » نحد الصوفية لم يضيفوا شيا 


وتحاولة الاستدلال عليها بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة » ويتضح لنا ذلك عند 


مراحعة مؤلفات الصوفية قي تلك المرحلة مثل : اللمع › والتعرف ذهب أهل التصوف › 
N coo,‏ 


وقد حاول الصوفية في تلك المرحلة الدفاع عن التصوف » وإثبات مكانته كعلم مسلتقل 


بين علوم الشريعة » وإيراد الحجج لإئبات العلم الباطن » وصحة مستنبطات الصوفية فيه » 


وذلك كما فعل صاحب اللمع ". 


اقل الى جا الق وارسان 
يقول القشيري : 


ولم يكتف الصوفية بالدفاع عن التصوف » بل أعلرا من شأن الصوفية › وادعوا أنهم 


« ... فقد حعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه »> وفضلهم على الكافة من عباده » بعد 


رسنله وأنبیائه > صلوات الله وسلامه عليهم » وحعل قلوبهم معادن اأسراره › واحتصهم من 


بین الأمة بطوالع انواره ( و | 


ويقول صاحب اللمع لي وصفهم : 


فهم عباده المحلصون » وأولياؤه المتقون » وأحباؤه الصادقون الصالحون › منهم الأخيار 
والسابقرن والأبرار المقربون ٤‏ والبدلاء والصديقون ۾ | 


(1) 


() 


() 
(٤( 


« ... هم أمناء الله حل وعز في أرضه » وخزنة أسراره وعلمه » وصفوته من حلقه › 


انظر : تاريخ التصوف في الإسلام › د. کک ی 
١م‏ » ص ۸١‏ » ومقدمة كشف الحجوب للهجوبري » دراسة وترجمة وتعليق : د. إسعاد عبد الهادي 
قنديل » نشر دار النهضة العربية » بيروت » ٠۱۹۸م‏ »> ص ۳۲ ء ومدحل إلى التصرف الإسلامي »> د. 
الوفا الغتيمي التفتازاني » ط ۲ » الثقافة للطباعة والنشر » القاهرة » ۱۹۷7م »> ص ۱۷۳ ١۷٤‏ ا 
انظر : اللمع > ص ٠٤ - ۲١‏ » وبنية العقل العربي » د. محمد عابد المحابري » ط٤‏ » نشر مركز درالسات 
الوحدة العربية » بیروت » ۱۹۹۲م › ص ۲۹٤‏ . 

. ۲١ ۲١ / ١ الرسالة القشيرية‎ 

اللمع > ص ۱۹ » وانظر : طبقات الصوفية » ص ١‏ ۲ . 


چس 


بر 


YY 


ويقول القشيري في تفسير قوله تعالى : طإوكذلك جعلناكم أمة وسطا 0© 
« الوسط : الخيار . فجعل الله هذه الأمة حيار الأمم » وحعل هذه الطائفة حيار هذه 
الأمة » فهم خيار الخيار . فكما أن هذه الأمة شهداء على الأمم في القيامة فهذه الطائفة هم 
الأصول » وعليهم المدار » وهم القطب » وبهم يحفظ الله جميع هذه الأمة » وكل من قبلته 
E O E E OT‏ 
الاجتماع على الخطاً » وعصم هذه الطائفة عن الخطاً في النظر والحكم والقبول والرد » . 
وهكذا حاول الصوفية إظهار رجاهم في صورة حسنة » بالمبالغة في الثناء عليهم › ر 
الأخبار والحكايات عنهم » كما فعل ذلك السلمي في طبقات الصوفية › رانو ا 
الأولياء وطبقات الأصفياء » والقشيري في الرسالة . 
وحلاصة القرول : إن الصوفية في هذه الفترة حاولوا الخروج بالتصوف من عزلته وصبغه 
بالصبغة الشرعية » وتقريبه لحمهور أهل السنة والجماعة . | 
وقد اهتم الصوفية في هذه المرحلة بنشر تعاليم الصوفية » وبثها بين الناس › وبيان طريق 
الت ر ات ا 
كما اهتموا بتنظيم أنفسهم في جماعات » تتبع كل جماعة منها شيعا » مما مهد لظهور 
الطرق الصوفية » وكان ظهور الأربطة والخوانق والزوايا “ كأماكن خصصة للصوفية موقوفة 
عليهم من أبرز مات تلك الرحلة » وبذلك تحول التصوف إلى جماعات دينية منظمة ها 
طرقها وشيوحها وسالكوها. ثم ما لبشت الطرق الصوفية في التوسع والانتشار كلما تقادم 
الزمان . 


وما يز تلك المرحلة اتتساب بعض العلماء إلى التصوف › وإشادتهم به » وتفضيلهم له . 


. ١٠٤١ سورة البقرة : آية‎ )١( 
›» لطائف الإشارات » للقشيري › تحقيق : د . إبراهيم بسيوني » طبع دار الكاتب العربي » القاهرة » بدون‎ )۲( 
.\fo-lE£/|\ 

(۲) انظر ص ۲٤۲‏ من هذا البحث . 
)٤(‏ انظر : مدححل إلى التصوف الإسلامي » ص ۲۸١‏ ۲۹۷ » ومقدمة كشف الحجوب للهجويري ›» ص ٣١‏ . 


Y۸ 


ف ا و ها هال ابرا ارال الى عاص مار اة وعلم 
الكلام وعلم الفقه والأصول » ثم وى وحهه شطر اللصرف اتسس فيه اليقين » بعد آن 
عصفت به رياح الشك والقلق . 

وقد ين في كتابه : ( المنقذ من الضلال ) كيف هُدي إلى طريت التصوف بعد رإحلة 
مضنية من الشك والقلق » ومحاولة الورصول إلى الحق واليقين » فحصر أصناف الطالبين للحق 
ي أربع فرق : الممكلمين » والباطية » والفلاسفة » والصوفية > ثم رجح طريق الفصوف لى 
ا 
وعزلته لينتصر للتصوف مولفاته . 
يقول الغزالي : 

« انكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا بعكن إحصاؤها واستقصاؤها »› والقدر الذي 
أذكره لينتفع به : أنى علمت يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق الله خحاصة » وأن 
سیرتهم اچ السير » وطريقتهم أصوب الطرق »° | 

ولكن الغزالي لما لم يكن على”دراية بطريقة أهل السنة والحديث لم يذكرها » وهى 
الطريقة المحمدية امحضة » الشاهدة على جميع الطرق . فلا جرم أن حجب عنه الحق ._ 


ر١‏ يقول ابن تيمية معلقاً على شك الغزالي : « ومن سلك الطريق الشرعية النبوية > لم يحتج في إثباتها إلى أن يشك 
فى إعانه الذي كان عليه قبل البلوغ » ء ثم يحدث نظراً يعلم به وحود الصانع ء ولم بمج إل أن ييقى اكا 
مرتاباً في كل شىء » ... فهذه الحالة كيرا ما تعرض للجهمية وأهل الكلام الذين ذمهم السلف والأئمة » وأما 
المؤمن الحض فيعرض له الوسواس وتعرض له الشكوك رالشبهات وهو يدفعها عن قلبه . فإن هذا لابد منه كما 
ثبت في الصحيح أن الصحابة قالوا : يا رسول الله : إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن برق حتى يصير حممة 
أر يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به . فقال : أو قد وحدوه ؟ فالوا : نعم » قال : ذاك 
صريح الإبمان . ... قال غير واحد من العلماء : معناه : أن ما دونه في قلوبكم من كراهة الوسواس والنفرة 
عنه » وبغضه ودفعه هو صريح الإبمان » . شرح العقيدة الأصفهانية » لابن تيمية » طبع دار الكتب الحديدة › 
القاهرة » بدون » ص ٠١١‏ . 
() النقذ من الضلال » لبي حامد الغزالي » ط۸ › دار الكب الحديفة » القاهرة »> ۱۳۹۲ هه ٤۱۹۷م‏ »> 
2 


(۳) انظر : محموع فتاوی ابن تيمية ۲ | 1٤/٤) ٥۷ ٥٥‏ . 


۷۹ 


وقد قام الغزالي بدور مهم في نشر التصوف › فقد مزج بين تعاليم الصوفية وتعاليم 
الإسلام » وقسّم العلوم إلى قسمين : علم المعاملة » وعلم المكاشفة » وقسّم علم المعاملة 
قسمين : علم الفقه » وهو حاص بأحكام المجحرارح » وعلم أحوال القلب » وما يتعلق به من 
الصفات الحمودة والمذمومة »› ا ا | 


وعلم المعاملة مقدمة للقسم الثاني الذي هو علم المكاشفة . ويعرفه الغزالي بقوله : «.. 


کڪ 


هو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وت زكيته من صفاته المذمومة » وينكشف من 
ذلك النور أمور كثيرة كان يسمع من قبل أسماءها ؛ فيتوهم لها معاني ججملة غير متضحة › 
فتتضح إذ ذاك » حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه » وبصفاته الباقيات التامات » 


وبأفعاله 4 وجکمه ق حلق الدنيا والأخحرة 0( 


وقد ألف الغزالي في قسمي التصوف : المعاملة » والمكاشفة . فألف في القسم الأول كتابه 
إحياء علوم الدين وغيره . وف القسم الثاني وهو علوم المكاشفة ألف مشكاة الأنوار › 


وحواهر القرآن » والمضنون به على غير أهله » وقد مزج هذا القسم بالفلسفة وأقوال 
il EEE O ROPE‏ 


فجتل ايام إل اصرف ر كان هنا نها كار :الننناء عله 


يقول تلميذه بو بكر بن العربي " 


« شيخنا أبو حامد دحل في بطن الفلاسفة » ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر » “. 


وقد ذكر ابن تيمية جملة من العلماء الذين أنكروا على الغرالي ميله إلى الفلسفة › وأقوال 


الباطنية في كتبه الى ألفها في علم المكاشفة كالمضنون به على غير أهله » ومشكاة الأنوار › 


(1 
() 
() 


(5) 


انظر : الحقيقة في نظر الغزالي » د. ان دا ع د ارف اه رد ى er‏ 
إحیاء علوم الدین » ۱ / ٠١ ٠۹‏ . 
هو آبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي المعافري الأندلسي ( ٤۳ ٤1۸‏ ده ) » محدث » فقيه » 
قاض » له تصانيف كثيرة منها : أحكام القرآن وعارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي » والعواصلم من 
القواصم » وغیرها . انظر : سر اعلام البلاء ۲۰ / ۱۹۷ ۲٠۳‏ » ونفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب » للشيخ أحمد بن عمد المقري التلمساني » تحقيق : د. إحسان عباس » طبع دار صادر » بيروت » 
fT — o Î c۹1 — AA‏ . 


جحموع فتاوى أبن تيمية ٦٦ / ٤‏ . 


: 0 
وغیرها. 


سيما أهل المغرب » كالقاضي عياض » وأبي بكر الطرطوشي ‏ وغيره “. 
ا 

الشرعية 7 

قال أبو بكر الطرطوشي : 


الأرض آكثر كذيا منه » ثم كه بعذاهب الفلاسفة ورموز ا للاج » ومعاني رساقل إخلوان 
الصفا ”» وهم قوم يرون النبوة مكتسبة » وزعموا أن المعجزات حيل ومخاريق » . ٠‏ 
وقال : 


(1) 


(1) 


(7) 


(ئ( 


(5) 
(» 


(¥) 


وكذلك ذكر الذي في ترحجة الغزالي جملة ممن انتقده في مسلكه الفلسفي الباطي . لا 


« شحن ابو حامد « الإحیاء » یالکذب على رسول الله # » فلا أعلم کتابا على بيط 


انظر : المصدر نفسه 1١ / ٤‏ - 11 » وانظر : أبو حامد الغزالي والتصوف فاا چ د د 
ط۱ »› دار طیبة › الریاض › ٤۰٦1‏ ۱ھ ٦۱۹۸م‏ › ص ۳۱۲ ۳۲۷ , 
هر أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصي الأندلسي ثم السبي المالكي ( ٤۷٦‏ ا 
الغرب › وإمام آهل الحدیث في وقته . انظر ترجمته في : سیر اعلام التبلاء ۲۰ / ۲۱۲ ۲١۷‏ . 
هو أيو بكر محمد بن الوليد بن حلف بن سليمان الفهري الأنداسي الطرطوشي ( ٠۲١  ...‏ ه) الإمام 
العلامة » القدوة الزاهد » شيخ الالكية » وعالم الإسكندرية . انظر ترجمعه في : سير أعلام اللبلاء 
۹ ۰ 1۹1 » ونقح الطیب ۲ / ٩۰ ۸٥‏ . 
انظر : سیر اعلام النبلاء ۱۹ / ۳۲۹ ۳٤۲‏ . 
انظر : المصدر نفسه ۱۹ / ۳۲۷ . 

إحوان الصفا : هم جماعة من الشيعة الباطنية الإ“ماعيلية عاشوا في القرن الرابع اهمحري » وكانوا من دعاة 
مذهب الإ“ ماعيلية ويعميلون إلى التكتم والسرية › ألفوا رسائل في علوم شتى كاللغة والحساب واهندسة 
رالكيمياء وامرسيقى والفلسفة > وادعوا بأن الشريعة قد دنست بابجهالات واحتلطت بالضلالات » وأنه لا 
يلإ ها إلا غرم اة الير اة بالخرهة ار نة ر كان هتهج امن فتك هن الشترية وال 
من أحكامها » واستبدال الإسلام بدين حديد ملفق من الفلسفات الوثنية والديانات الوضعية وغير ذلك من 
مذاهب الكفر والإلحاد . انظر : إخبار العلماء بأحبار الحكماء » للقفطي » ص ٦۲ - ١۸‏ ؛ ودراسة عن الفرق 
في تاريخ المسلمین › ص ۲۷۳ ۲۷٤‏ . 
للضدر تفه ۴۴٤/١١‏ . 


۸١ 


۴ ت 2 ن ق 
الغوب بالبول » ثم يسوق الكلام سوقا يرعد فيه ويبرق » ويمني ويشوق › حتى إذا تشزؤفت 
له النفوس » قال : هذا من علم المعاملة » وما وراءه من علم المكاشفة لا جوز تسطيره 


ل 


الكتب » ويقول : هذا من سر القدر الذي نهينا عن إفشائه . وهذا فعل الباطنية وأهل الدغل 


والدحل في الدين » يستقل الموحود ويعلق التفوس بالمفقود » وهو تشريش لعقائد القلوب › 


وتوهين لطا عليه كلمة الجماعة › فلن كان الرجحل يعتقد ما سطره › م یبعد تکفیره » وإن اکان 


له یعتقده فما اقرب تضليله e‏ 


E a 


ولم يقتصر دور الغزالي على نشر التصوف وإحيائه والانتصار له » بل تعداه إلى ما 


هر 


بضبغة التضرف » ما كان تمهيدا لظهور غلاسفة القصرف > وبذلك يعد الغرال برزعخا بين 


الصوفية المتقدمين وبين فلاسفة التصرف . 
يقول نيكلسون عن الغزالي انه 7 ف أوسع جال لبعض صوفية وسحدة الوجود أمثال 


ت 5 
عربي» وغير هؤلاء من طرائف الصرفية »7 


والمقصود : أن المرحلة الثانية تميزت بتأصيل عقائد الصوفية › وتقريبها »› وإثبات مكانة 


التصوف بين علوم الشريعة » كما تميزت باتجاهها نحو العقائد الغالية نما أتاح الفرصة للغلاة 
يبثوا عقائدهم في أوساط الصوفية . 


(ا) ف التصوف الإسلامي وتاريخه > ص ٠١٤‏ . 
(۲) المصدر نفسه ٤4٥/٠۱۹‏ . 


— 


ست 


ل 


A۲ 


المرحلة الثالثة : غلاة الصوفية : 

او ا ر ا بإساقاط 
التكاليف الشرعية مغلا وحد في زمان احنيد'» والطوسي في اللمع يرد على من غلط في 
الأصول » وأداه ذلك إلى الضلالة (» والقشيري يبين ‏ في مقدمة رسالته - كيف انتسب إلى 
التصوف من لم يراع حرمة الشريعة فيقول : | 

a GCN Reo EE bs 
التمييز بين الحلال والحرام » ... راتفا بادا العبادات » واستهانوا بالصوم والصلاة .1 ثم‎ 
م يرضوا .عا تعاطوه من سوء هذه الأفعال » حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال » وادعوا‎ 
أنهم تحرروا من رق الأغلال » وتحققرا بحقائق الوصال » وأنهم قائمون باحق » تجري عللهم‎ 
."» أحکامه » وهم حو » ولیس لله عليهم فیما يؤثرونه او یذرونه عتب ولا لوم‎ 

وقد رافق ظهور التصوف رحال لرا هذه الآراء الغالية » وجاهروا بها وحاولوا نشرها 
كأبي يزيد البسطامي » والحلاج » وغيرهم . | 

وقد حاول الصوفية منذ عهدهم الأول إقصاء تيار الغلاة » ونفي تهمة الغلو عنهم › 
وذلك برفض أفكارهم تارة كما في إنكار الحنيد وغيره على الحلاج * أو بالتأويل تارة كما 
هو واضح في تأويل عبارات البسطامي والشيلي والنوري وغيرهم » وإخراحها في قالب 
ااك 

ولكن الغلاة لم يتتظموا في ح ركة منظمة » ويظهروا مذهبهم إلا بعد فة » حينما ضف 
سلطان الشريعة » وقلت العناية بآثار النبوة » وانتشرت الفلسفة والكلام » ومذاهب الباطنية > 


م 


وشاع بين الناس مسلك التأويل لأهل الشطح وغيرهم وا ور او عاف واف ها 
سيطر على التصوف . 


() انظر : طبعات الصوفية »> ص ٠١۹٩ ١۱٥۸‏ . 
)۲( أنظر : اللمع »> ص ٥۴١‏ وما يعدها. 

٠ ©‏ راا 

(+) انظر : دراسات في الفصوف الإسلامي : شخحصیات ومذاهب › د. محمد حلال شرف › ص ۳۹۹ ١ء٤‏ . 
(ه) انظر : اللمع » ص ٤٥۹‏ وما بعدها » وانظر : ص ۷١ - ۷١‏ من هذا البحث . 


A۲ 


وما کان شطحاً في زمان الحنيد أصبح تحقيقاً في زمان ابن عربي وأتباعه » تماما مثلما 
حدث لدى الشيعة » فما كان يعد غلوا عندهم في الزمان الأول » أصبح من ضروريات 
اأششي في شکل اللحاض (© 
ويرى بعض الباحثين أن الفرق بين المعتدلين في التصوف وبين الغلاة لا يرحع إلى نفس 
المعتقد اا ا ا ا 
رالغلاة لا يالون بالتصريح ‏ 
وهذا بصداق على كث من الساتل ين الفرقین» إذ باد الفرق هما بون قيا 
خحاصة فيما يتعلق بالفناء » ووحدة الوجود ووحدة الشهود . 
فالفصل التام بين المتأحرين منهم والتقدمين ليس مقبولاً على إطلاقه » فلولا أن القدم 
مهد الطريق للمتأحر لما وحد فرصة للمجاهرة بآرائه من حلال التصوف . 
ولكن الغلاة أعطرا أقرال الصوفية وعقائدهم بعدا فلسغيا » حين مزحوها بالفلسفة › 
فأخذ التصوف عندهم طابعأ فلسفياً > وأضاف الغلاة إلى التصوف مورا تميزوا بها على من 
تقدمهم . فمنها ": 
بناء نظريتهم في الوحود على أساس فلسفي مأخحوذ من الفلسفات الوثنية » ثم صبغوها 
بصبغة التصوف . 
واا ا ا و و ا ا 


بالدين ا 
اجحاهرة باطراح التكاليف الشرعية › والخروج من ربقة الدين . 
القول بأن النبوة محتسية 


(0 انظر : مقدمة مختصر التحفة ( الاثنا عشرية ) » تأليف : شاه عبد العزيز ولي الله الدهلوي » تحقيق : حب 
الدين الأنطيب » طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء » الرياض » ص د . 

(۲) انظر : بنية العقل العربي ›» ص ۲۸۷ › ١۹‏ . 

(۴) انظر : مدحل إلى التصوف الإسلامي » ص ۲۴١‏ » ونشأة الفلسفة الصوفية > ص 11 وما بعدها . 


A4 


يقول ابن حلدون : 
« ثم إن قوماً من المعصوفة امتأحرين عنوا بعلوم المكاشفة » وعكفوا على الكلام فيها » 
وصيروها من قبيل العلوم والاصطلاعات » وسلكوا فيها تعايماً حاصاً » ورتبوا الموحودات 
على ما انكشف هم ترتيبا حاصاً يعون فيه الوحدان والمشاهدة » ورعا زعم بعضهم في ذلك 
را ا ا رزه ا دت الد ية و الف اقح و الاسر اة ريا دت اق 
والمسالك » وتَميّرت الطوائف » وصار اسم التصوف مختصاً بعلوم المكاشفة والبحث - على 
يقة العلوم الاصطلاحية الكسبية ‏ عن أسرار الملكرت » والإبانة عن حقائق الوجود 
والوقوف على حكمته وأسراره . ثم يفسرون المتشابه “ من الشريعة : كالروح والملك 
والوحي والعرش والكرسي وأمثاها عا لا يتضح أو يكاد » ورعا يتضمن أفعالا منكرة ومذاهب 
مبتدعة» ككلمة الباطنية فى حمل كثير من آيات القرآن المعلومة الأسباب على معنى باطن › 
ويضربون بمحجب التأويل على وحوهها السافرة » وحقائقها الواضحة » كقوطهم في آدم 
وحواء : إنها النفس والطبيعة »> وقولحم لي ذبح البقرة : إنها النفس » وقوهم ثي أصحاب 
الكت ا رة ال ارف الور ات ر اعا ذلك م رت روا 
ألضلال إل ذلك . | 


وأبرز شخحصيات الغلاة : الحلاج ‏ أول من جاهر بالحلول في أوساط الصوفية . 


. ليس هذا من قبيل المتشابه » لأن هذه الأشياء معلومة وواضحة‎ )١( 

)۳( شقاء السائل لتهذيب المسائل » لابن حلدرن » ص ٥١‏ . 

)( مو ای ت ا ن ورن فی ا اام و ھم کا ی ری ن 
أهل البيضاء بغارس » وفيها ولد الحلاج » ونشاً بواسط وقيل بتستز » وتتلمذ على سهل بن عبد الله التستري» 
ثم قدم بغداد وحالط الصوفية » وتعرف على عمرو بن عثمان المكي » ولبس خحرقة الصوفية على يديه » ثم ترك 
بغداد وتحرل في البلاد فذهب إلى مكة مرارا وحاور فيها » وذهب إلى الصين وتركستان » ودحل الهند وتعلم 
الس رال تعر ال اة ا ر کان کال پاک مایب غاری زل ف طاق کی کان ب ا 
دعوة باطنية تستتر بالزهد وتضمر الزندقة والإلحاد » واتخذ له دعاة بتهم في البلدان يدعون الاس إلى الزندقة . 
وكان على صلة بالقرامطة » وادعى الألوهية » وأن روح الله حلت فيه كما يعتقد النصارى قي عيسى › 
ولأحل هذا قتل على الزندقة . انظر ترجته في : تاريخ الأمم والملوك » لابن حرير الطبري /١١‏ ۷۹ وما 
بعدها » وتاریخ بغداد ۸/ ۱١١‏ وما بعدها » والمننظم في تاريخ الملوك والأمم » لأبي ا 
علي بن الجوزي » ط١‏ » دائرة المعارف العثمائية » حیدر آباد » هند » ٠١۹‏ اه 1 | ٠١٤-١٠١1١‏ » وسير 
أعلام النبلاء ۳٠١ / ١١‏ وما بعدها » والبداية والنهاية ١١‏ / 1۳۲ وما بعدها . 


Ao 


إذ يرى الحلاج : « أن من هذب نفسه بالطاعة » وصبر عن اللذات والشهرات › ارتقى 
إلى مقام المقربين » ثم لا يزال يصفو ويرتقي في درحات المصافاة حتى يصفو عن البشرية › 
فإذا لم يبق فيه من البشرية حظ حل فيه الإله الذي حل في عيسى بن مريم » ولم يرد حينغذ 
شیعاً إلا کان کما راد » وكان جميع فعله فعل الله »“. 

وقد اذعى الحلاج أن روح الله حلت فيه » وكلامه في الحلول واضح في أشعاره وكتبه 
الي خلفها. وهو القائل : 


فإذا أبصرتي أبصرته رإذا أبصرته EE‏ 

ولم يقف الحلاج عند دعوى الحلول » وادعاء الألوهية لتفسه بل دعا إلى الكفر بقوله : 
كفرت بدين الله والكفر واحب لدي وعند المسلمين قبي <" 
ویقول موصيا تلمیذه : | 
« سثز الله عنك ظاهر الشريعة » وكشف لك حقيقة الكفر » فإن ظاهر الشريعة أكفر 
حفي » وحقيقة الكفر معرفة حلية ». 
ويقول : « ... واعلم أن اليهردية والنصرانية والإسلام وغير ذلك من الأديان هي أله 
ختلفة » وأسام متغايرة » والمقصود منها لا يتغير ولا يختلف » “. 
وهكذا مع الحلاج بين حليط من العقائد الكفرية كالجلول وادعاء الألرهية »› والدعوة 
إلى الانسلاخ من ربقة الدين » والقول بوحدة الأديان » وغير ذلك من لوان الكفر . ولأحل 
هذا أفتى العلماء بردّته وزندقته وكفره » وقتل على ذلك . 


(( الفرق بين الفرق » لعبد القاهر بن طاهر البغدادي › تحقيق : محمد يي الدين عبد الحميد » طبع مكتبة العراث» 
القاهرة » بدرن » ص ۲٠٦۳‏ . 


)۲( كتاب الطواسين » للحلاج »› تحقيق وترجمة : ل . ماسنیون » باریس » ۱۹۱۳م » ص ٠۳۶١‏ . 


)( المصدر نقسه » ص TE‏ > وأحبار الحلاج › تحقیق : ل . ماسنيون و پ. کراوس» اريس 1 ce‏ ص۹۹ 
)٤(‏ أخبار الحلاج > ص 1۳ . 
)٥(‏ المصدر نفسه > ص ۷۰ . 


A۸٦ 


7 شخحصيات الغلا ابن الفارض (^© الذي ادعی الاتحاد بالله » تعالى الله عما يول 


الظالمون علوا It‏ 


ضلالاته » ومزحها بالغزل على عادة منحرفي الصوفية في التعبير عن الذات الإلية بليلى 


وقد صاع عقيدته هذه في قالب الشعر » إذ لا 


وسلمی وسعدی بدعوی الحب الإفي . 


يقول ابن الفارض عن الذات الإية : 


وأنها تتجلى لكل عاشق في صورة معشوقته » وأنها عين كل حسناء حبوبة ". 


ففي النشأة الأولى تراءت لآدم 
فهام بها كيمايكون هااا 
ومابرحت تبدو وتخحفى لعلة 
وتظهر للعشاق في كل مظهر 
ففي مرة لبنى وأحرى بثينة 
ولسن سواها لا ولا كن غيرها 


بمظهر حرا قبل حكم الأموبة 
ويظهر بالزوحين حكم البنوة 
على حسسب الأوقات في كىل حقية 
من اللبس في شكال حسن بديعة 
وآونة تلعى بعزةعنزت 
وما أن ها في حسنها من شريكة(0) 


فانظر كيف زعم أن الذات الإلمية بحلت في حواء » ثم تحلت بعد ذلك في صور متعلادة › 


الله » والله يعشقه »7ء ولكن الذي اشتهر به ابن الفارض هر دعراه الاتحاد بالله › وأنه 


مار فا بعد أن كان عدا علرةا وإ ذلك الف تا الست لكي ر قات فن 
a ES E E a a‏ 


(1) 


(") 
() 
(٤( 


هو عمر بن علي بن مرشد » الحموي الأصل » ثم المصري › المعروف بابن الفارض ( ٠٠۰٠‏ 1۳۲آه) 


اشتغل بالفقه والحديث أول أمره » ثم انتقل إلى التصوف فكان أكثر صوفية عصره شعرا » ومن أشهر شعره : 
تاثية السلوك » الي جمع فيها فنون الإلحاد والاتحاد والكفر برب العالين . انظر : ميزان الاعدال 


۲٠١-٤ ۳‏ » ولسان الميزان » لابن حجر العسقلاني » نشر موسسة الأعلمي للمطبوعات › ط۲ › 


بەروت › 1۳۹۰ھ ۹4۰0م › £ / ۹-۳14 . 


ديوان ابن الفارض »› ط۲ » المكتبة الحسينية › القاهرة › 


انظر : هذه هي الصرفية › لعبد الرحمن ال وكيل › ط٤‏ » دار الكتب العلمية » بيروت» 64 ص ۳۰ ٣۳‏ . 


انظر : اللمع »> ص ٤4۲‏ . 


۲ھ › ص ۳۸ . 


AY 


يقول ابن الفارض : 

وكل الههات الست نحوي توحهت 
لهاصلراتي بالمقام أقيمها 
كلانا مصل واحد ساجحد إلى 
وما كان لي صلى سواي ولم تكن 
ويقول : 

ومازلت إياهاوإياي لم تزل 
وقدرفعت تاء اللخاطب بيننا 
فإن دعیت كنت المحيب وإن أكن 
اى رسوا کو فت E‏ 


وقد دار شعر ابن الفارض على دعوی الاتحاد بالله »› وان الله كان ومازال متاحدا 


.عخلوقاته » وهو بذلك يتمع مع دعاة وحدة الوحود في نفس المعتقد والفكرة . 


ولافرق بل ذاتي لذاتي أحبت 


منادی أحابت من دعانی و 


بماتم من نسك وحج وعمرة 
واشهدفيهااتهالي صلت 
EE EES‏ 
صلاتي لغيري في أدا كل ركعة () 


وني رفعها عن فرقة الفرق رفعي 


وذاتي سایای لن EE‏ 


ولاشك في أن هذا كفر بواح e‏ > بل عن الأديان كلها 


ق e‏ 
أو ينتصر له بدعوی أنه من أنصار وحدة ال 


ومن شخصیات الغلا ان ر صاحب مذهب وحدة الوجورد 4 وهر مذهب 


)( دیږران ابن الفارض › ص ۳۲ . 
EE 49‏ 


۳ 
7 


بدون . 


)٥(‏ هو غي الدين محمد بن علي بن حمد الحافي الطائي الأندلسي ثم 


الدمشقي › العروف بابن عربي » ولد في 


مرسية سثة ٠ه‏ » ثم ارتحل إلى إشبيلية في الثامنة من عمره » وفيها حفظ القرآن وتعلم القراءات واشتغل 
بتحصيل الحديث وسماعه » ثم مال بعد ذلك إلى الأدب ونظم الشعر » ثم بعد ذلك كله سلك طريق التصلوف 


رأسا في التصوف الفلسفي » ثم حرج من الأندلس للقاء الصوفية والاحتماع بهم › فزار معظم مدن المغربل - 


صار 


الكفر قديم عرفه الفكر الفلسفي الوثي » وعن الفلسفة انتقل إلى أهل الأديان من يهرد 
ونصارى » ثم انتقل إلى المتصوفة ليصل إلى ابن عربي الذي حاول حهده أن يصبغه بصبغة 
إسلامية . 

E Sl‏ ة قبل ابن عربي الذي 
مذهب وحدة الوجود في صورته النهائية » ووضع له مصطلحا صوفياً كاملا استمده من 
مصدر وسعه أن يستمد منه » كعلم الكلام والفلسفة اليونانية » والأفلاطونية الحديثة 


A^ 


7 


وغيرها من ألوان الكفر الفلسفية » كما أنه استفاد من تراث المتصوفة المتقدمين عليه »› سواء 
منهم من كان بالأندلس » أو بالمشرق » كما اعتمد على الأحاديث الموضوعة »› وتأويلات 
الشيعة الباطنية للنصوص الشرعية . ولکنه صبغ هذه اللصطلحات والفلسفات بصبغته الخاصة» 


وأعطی کلا منها معنی حدیدا يتفق مع مذهبه العام في وحدة الوحود “° 


0) 


(7) 


(Y) 


= ثم اجه إلى الحج > وبعد ذلك ذهب إلى العراق ثم اجه إلى مصر سئة ٠٠۳‏ ه »> واتصل ببعض أشباهه من 
الصوفية > وهناك طهر منه مايستوحب الإنكار » فأنكر عليه علماء مصر ما صدر منه » وحكموا يکقره 
وإراقة دمه » كما حكم على الحلاج وأمثاله » وكاد يقتل لولا أن حلصه وشفع له الشيخ أبر الحسن علي بن 
فتح البحائي . ثم رحل إلى مكة وحاور بها إلى سنة 10۷ هى » وفيها ابتداً تأليف كتابه « الفتوحات 
اللكية » ثم توحه بعد ذلك إلى بلاد الأناضول فوصل إلي مدينة « فونية )) وفيها صنف بعض كتبه ثم رحل 
بعد ذلك إلى بغداد فمكة . ثم رحع إلى الشام وانتهى به المطاف في دمشق فاستقر بها حيث أت آكتابه 
(« الفتوحات المكية )) » وصنف فيها بعض كتبه مثشل « فقصوص الحكم » و « التفصيل في معاني التنزيل » 


وغيرها » كما أحذ في نشر فلسفته الصرفية إلى أن توف سنة 1۳۸ه . 


انظر : سير أعلام النبلاء ۲۲ / ٤۸‏ وما بعدها » والبداية والنهاية ۱۳ / ٠١١‏ » ولسان المیزان ٠٠١ / ١‏ 


وما 


بعدها » ونفح الطيب ۲ / ٠١١‏ » والعقد المين في تاريخ البلد الأمين » لتقي الدين محمد بن أحمد الفاسي 


الکي »› تحقیق : فواد سيد » ط القاهرة » ۱۳۸۱ هھ › ۲ / ۱۱۰ ۱۹٩۹‏ . 
انظر : الفلسفة الصوفية في الإسلام » د. عبد القادر حمود » طاء دار الفكر العربي » القاهرة » 41۷ 
ص .٤۹۷‏ 


ج“ 


الأفلاطونية الحديدة : نسبة إلى أفلوطين المصري المولود سنة ٤‏ ١۲م‏ تقريبا » ويقوم مذهبه على ساس أن الغاية 
من الفلسفة هي الإرشاد إلى الطريقة ال يصل بها الإنسان إلى إفاء الذات في الوحدة الإهية » عن طريق 


الوحدان والتجربة الذوقية الصوفية . انظر : الموسوعة الفلسفية » د. عبد الرحمن بدوي › ط١‏ » نشر المؤسسة 


العربية للدراسات والنشر › بیروت » ۱۹۸6م )› ۱/ ۱۹۷-۱۹٦1‏ . 


4 


انظر : مقدمة فصوص الحكم » لابن عربي » تقديم وتعليق : د. أبو العلا عفيقي » نشر دار الكتاب العربي » 


بیروت › ص ۷ . 


۸۹ 


ويقوم مذهب ابن عريي في وحدة الوحود على أساس أن الكون كله .ما فيه ومن فيه 
واحد هو الله » وأن ما يوجد في الكون من مخلوقات فوجودها حيال أو وهم أو ظل بالنسبة 
جرال 
وقد نثر ابن عربي مذهبه هذا في تصانيفه الكثيرة » ومن أشهرها « الفتوحات المكية » 
و « فصوص الحكم » . 
ولکنه لم جاهر بآرائه وزندقته وکفره إلا لخواص أصحابه وتلامیذه حوفا من الوقوع تحت 
سيف الشر ع » متظاهرا بين عامة أهل العلم بالتنسك والعبادة والزهد › فلما مات وانتشارت 
كتبه عرف الناس حقيقة أمره وحقيقة مذهبه » فحكم أكثر العلماء بكفره وزندقته . 
وهناك بعض العلماء أثنوا على ابن عربي لما رأوا من زهده وبعض أقراله في السلوك 
والتعبد » فأثتوا عليه بهذا الاعتبار وم يعرقوا ما في كلامه من الكقر » ويعض من أثشى ليه 
يعرفون ما في كلامه من الباطل » ولكنهم يزعمون أن له تأويلاً » وحملهم على ذلك متابعتهم 
له في معتقده » فثناؤهم عليه مردود لتز كيتهم معتقدهم » وهو تهمة هم في دينهم . 


« ... وهكذا هؤلاء الاتحادية فرؤوسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم » ولا تقبل توبة أحد 
منهم إذا أحذ قبل التوبة » فإنه من أعظم الزنادقة » الذين يظهرون الإسلام وببطنون أعظم 
الكفر » ... ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم » أو ذب عنهم » أو أثنى عليهم » أو عظم 
كتبهم » أو عرف بعساعدتهم ومعاونتهم » أو كره الكلام فيهم › أو أحذ يعتذر هم بأن هذا 


الكلام لا يدري ماهو ؟ أو قال : إته ما صف هذا الكتاب » وأمغال هذه المعاذير » الى 


(0 انظر : المصدر نفسه » ص ٠١١‏ وما بعدها. 
)( انظر : حقَيقَة مذهب الاتحاديين ووحدة الوحود» ضمن جحموع فتاوی أبن تيمية ۲ / TA 1f‏ والعقد 
الفمين ۲ / ٠‏ وما بعدها » وقد جمع فيه مولفه جملة من فتارى العلماء بتكفير ابن عريي » وكذلك فعل 


برهان الدين البقاعي في كتابه : (« تنبيه الغي إلى تكفير ابن عربي » . 


عليهم » فان القيام على هؤلاء من أعظم الواحبات ۽ لأنهم أفسدوا العقول والأديان على 
حلتق من المشايخ والعلماء » والملوك والأمراء »> وهم يسعون في الأرض فساداً ويصدون عن 


ل اه 


الطريق » وكالتتار الذين يأحذون منهم الأموال ويبقون هم دينهم ... فضلالهم وإضلاهم 


أعظم من أن يوصف . 
... ومن كان حسنا للظن بهم - وادعى أنه م يعرف حالم - عرف حالم » فإن 

٤ . *‏ د 
يباينهم ويظهر هم الإنكار » وإلا ألحق بهم » وجعل منهم . 


وأما من قال : لكلامهم تأويل يوافق الشريعة » فإنه من رؤوسهم وأئمتهم › فإنه إن کا 


کف وت ی ا ا ق و 
النصارى » فمن م یکفر هولاء »> وحعل لکلامهم تأویلاً کان عن تکفیر النصاری بالتثلیٹ 


والاتحاد أ 


وحكذا بين ابن تيمية في سلوب واضح وكلام فيم كيفية القضاء على هذه الطافة 
الإلحادية » ودحض شبههم » وإيقاف تأثيرهم بالضرب على يد المروجين لعقائدهم وكل من 
أحسن الظن بهم » وهو لي نفس الوقت بيان عملي من فقيه عا م - له باع طويل لي الحسبة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر _ لكيفية القضاء على أمثال هذه العقائد المنحرفة اللي 


بليت بها الأمة في غيبة تحكيم الكتاب والسنة » فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية على غبر 


على الدين وأهله . 


و 


ل 


(۱) ښجموع الفتاوی ۲ / ۱۳۳-۱۳۲ . 


الاب الغاني : بين ابن القيم والهسروي 


القفصل الأول : الهرول ومنهجه فل كتابه منازل السائرين 


الفصل الثانة : موقف ابن القيم من الهروج 


الفصل الأول : الهرول حياته ومنهجه فم كتابه منازل السائرير 


اللمحث الأول : حياة الهروي وسيرته 


المبحث الثاني : منهج الهروي في كتابه منازل السائرين 


۹۳ 


المبحث الأول : حياة السشسروي وسيرته 
اسه ونس : 


هو شيخ الإسلام : الإمام القدوة » الحافظ الكبير » أبو إسماعيل عبد الله بن حمل بن 


علي بن أحمد بن علي بن حعفر بن منصور بن مت المروي الأنصاري » من ذرية بي آبوب 


ولد في شعبان سنة ست وتسعين وثلاث مائة °. 


اسو کسه : 


نشأً الهروي نشأة امحدثين فقصد فقصد الشيوخ للسماع منهم ” » وأشهر شیوخه : 


ی بی ما السحري لی فد مع سه اديت واعا س ملم فر 


)١(‏ ذكر ابن رحب في ترجمة آبي إسماعيل الأنصاري » أنه في سنة ٤۷4‏ ه حلع عليه الخليفة المقتدي حلعة فلاخحرة 
مع الطاب واللقب بشيخ الإسلام » شيخ الشيوخ ء زين العلماء أيي إسماعيل الأنصاري . انظر : الذيل على 
طبقات الحنابلة ١‏ / ۷ه . 
(۲) انظر : سير أعلام النبلاء ٠٠۳ / ٠۸‏ وما يعدها » والذيل على طبقات الحتابلة ٠١ / ١‏ وما بعدها . 
(۳) نسبة إلى هراة : وهي مدينة عظيمة مشهورة من مهات المدن بخراسان » وهي الآن تابعة لأفغانستان . انظر : 
معجم البلدان ہ / ۳۹٦٩‏ ۳۹۷ . 
)٤(‏ انظر : الذيل على طبقات الحنابلة ٠١ / ١‏ ؛ و : شيخ الإسلام عبد الله الأنصاري الهروي » مبادئه وآراؤه 
الكلامية والروحية . تأليضف : د . محمد سعيد عيد ابجيد الأفغاني » نشر دار الكتب الحديعة ء القاهرة » 
۸ھ ۱۹1۸م › ص ۱١‏ ۱۷ . 
(ه) انظر: سیر اعلام البلاء ۱۸ / ٠٠۴‏ . 
(7) هو أبر زكريا يى بن عمار بن العنبس السجزي الحنبلي » نزيل هراة ( ٤۲۲ - ٠٠۰‏ ه) محدث » واعلظ » 
مفسر » تخرج به آبو إسماعيل الأنصاري . انظر : سير آعلام التبلاء ٤۸۳ - ٤۸١ / ١۷‏ ء وشذرات النهملمب 
ATL‏ 
)۷( هو أبو منصور حمد بن محمد بن عبد الله ب بن الحسيسن الأزدي اهروي الشافعي (. ا 
العلامة » الحدث » كان رأس الشافعية في عصره بهراة » مع الدين والنير وعلو الإسناد . انظر ترجه فى :| سير 
اعلام النبلاء ۱۷ / ۲۷٤‏ » وطبقات الشافعية ٠۹۷ ۱۹٩ / ٤‏ . 
(۸) هو آأبو محمد عبد الجبار بن حمد بن عبد الله ب بن بي الجراح المرزباني المجراحي الروزي ( ۳۳۱ |٤١١‏ هع 
الشيخ انحدث الصا الثقة » سكن هراة » وحدّث بها يجامع الترمذي » فرواه عنه خحلق » منهم أبو إساعيل 
الأنصاري . انظر ترجمته قي : سیر اعلام البلاء ۱۷ / ۲۵۷ ۔ ۲۰۸ › وشذرات الذهب ۳ / ١۹۷ ۱۹٦٩‏ . 


۹٤ 


لا یسه : 
| 

تتلمذ على أبي إماعيل الأنصاري كثيرون » معوا منه وحدثواعنه »› منهم : المؤتمن 

الساجي (» وحمد بن طاهر ١ء‏ وعبد الله بن أحمد بن السمرقندي ”^ »› وعبد اا نن 


OV Td. 1‏ | 
وهو آخحر من روی عنه بالإحازة » وآحرون 


ذاعت شهرة الهروي بسبب موقفه من المتكلمين ورده عليهم › واشتهر بكتابه « ذم 
الكلام » > كما كان مشا ركا في علوم كثيرة منها : 


. ه) الإمام الحافظ المتقن الجوال‎ ٤١۳١ - ٠٠٠ ( هو أبو الفضل عمد بن أحمد بن محمد الحارودي المروي‎ )١( 
. ١١١_١١١ / ٤ وطبقات الشافعية‎ » ۳۸١ - ۳۸٤ / ۱۷ انظر ترجته فی : سیر اعلام النبلاء‎ 
ف افع اة الامرةء اتظر‎ ١ هو ار سید عد ن نوسي نالفل المرن اليسار ي(‎ () 
| . ۲۲١۰ / ۳ وشذرات الذهب‎ » ۲٠۰ / ۱۷ ترجمته فی : سیر آعلام النبلاء‎ 
ه) الإمام الحافظ جود »إمفيد‎ ٠٠۷  ٤٤٥( هو أبو نصر الوقن بن امد بن علي بن حسين الساحي‎ 
| . ۴١١ ۳۰۸ / ۱۹ وسر اعلام النبلاء‎ ۰ ۱۸۰ ۱۷۹ / ٩ الحماعة . انظر ترجمته في : المنتظم‎ 
هو أبو الفضل عمد بن طاهر بن علي بن أحمد بن القيسراني المقدسي الصرق » صاحب كتاب السماع‎ )٤( 
وسير أعلام النبلاء‎ » ۱۷۹ ۱۷۷ / ٩ ه) انظر ترجمته فی : المنتظم‎ ۰٥۰۷ ٤0۸ ( » وصفوة التصوف‎ 
TV1 ۱۹ 
ه) الإمام الحدث القن » عىئ‎ ١ء١١‎ ٤٤٤ ( هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عمر بن السمرقندي‎ )٥( 
بالحدیث » وکتب الکثرر » ورج لنفسه معجما . انظر ترجمته فی : المنتظم ۹/ ۲۳۸ ۲۳۹ » وسير أعلام‎ 


النبلاء ۱۹ / ٤1۷ ٤1٥‏ . أ 

(7) هو أبو محمد عبد الحليل بن منصور بن إماعيل بن أيي سعد المروي الفامي ( ٠٦۲ - ٠٠۰‏ ه ) الشيخ الحليل 
المعمر » مسند هراة . انظر : سير أعلام النبلاءِ ۲۰ / ٠٥١‏ » وشذرات الذهب ۲٠٠ / ٤‏ . | 

(۷) هو أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم السجزي ثم الهروي للالیني ( ٤۰۸‏ س ٠٠٣‏ ه) 
الشيخ الإمام الزاهد انير شيخ الإسلام » مسند الآفاق » انتهى إليه علر الإساد . انظر ترجمته في : التظم 

۰ ۱۸۳ » وسیر اعلام النبلاءِ ۲۰ / ۳۰۴۳ ۳۱۱. 

(A)‏ هو أبو الفقح نصر بن سيار بن صاعد الكناني الهروي ( ٠۷۲ ٤٠٥‏ هى ) الشيخ الإمام الفقيه المعمّر » مسند 
حراسان » له إحازة من شيخ الإسلام أي إسماعيل الأنصاري . انظر: سير أعلام النبلاء ٠٤١ / ٠١‏ ٦ه‏ » 
وشذرات الذهب ۲٤٤ / ٤‏ . ) | 

(۹) انظر : سیر اعلام التبلاء ٠٠٥ / ٠۸‏ . 


الحدیٿث › وقد الف کتابه « الفاروق » في الأسماء والصقات على طريقة المحدنين › وضناف 


الأربعين في التوحيد » والأربعين في السنة كذلك » وقال عن نفسه : « أنا أحفظ اثى عشر 


الف حدیث اُسردها سردا e‏ 
ومنها : التفسير » و كان متبحرا فيه » حتى قيل : إنه عقد على تفسير قوله تعالي : # 
الذن سبعت طم منا الحسنى 4 لانماثة و ستین ES‏ 


قال محمد بن طاهر ( تلميذه ) : 


« معت أبا إماعيل الأنصاري يقول : إذا ذكرت التفسير فإ نما أذكره من مائة وسبعة 


ا 
تفاسبر 6 


وله في التفسير كتاب « تفسير القرآن » بالفارسية » كما أن له مصنفات أخحرى ف الوعظ 


مل : « بحالس التذكير » بالفارسية أيضا » وله كتاب مناقب « الإمام أحمد » وغير ذلزی (. 


نونس : 


إن كان الهروي قد اشتهر بسبب موقفه من المتكلمين ورده وإنكاره عليهم › إلا أن 


شهرته في عام التصوف والصوفية لا تقل عن ذلك › إن لم تكن أشهر . 


فكتابه « منازل السائرين » علم من أعلام الكتب الصوفية » وقد اهتم بشرحه جملة من 


الشراح . وله في التصوف كتب ورسائل أحرى » منها : « علل المقاسات » » و« شر 


التعرف لمذهب أهل التصوف » للكلاباذي » » ومنها الرسالة المسماة : « المحتصر فى آداب 


الصوفية والسالكين لطريق الحق » › AE,‏ 


. ٥۰۹ / ۱۸ انظر : المصدر نفسه‎ )١( 

5© وة لااو اي 4 

(۳) انظر : المصدر نفسه ١۸‏ / ٤١ء‏ . 

() انظر : الذيل على طبقات الحنابلة BA‏ 

(ه) انظر : المصدر نفسه ١‏ / ١ه‏ . 

. وما بعدها‎ ٠١١ انظر : عبد الله الأنصاري » محمد سعيد الأفغاني » ص‎ )١( 


سے 


ل 


۹٦ 


ولكن لماذا احتار المروي طريق التصوف واشتهر به ؟ 
يرحع بعض الباحثين ميل المروي إلى التصوف إلى عدة أسباب ‏ منها : 


الأول : بيعة المروي . فقد نشا في بيت صوفي » فكان أبوه صوفيا متأثرا بتعاليم الصوفية .. 


الثاني : كثرة مؤلفات الصوفية في عصره » مشل : « التعرف لمذهب أهل التصوف » وكتاب 


« اللمع » » و « قوت القلوب » » و « حلية الأولياء » وغيرها . وكان للهروي اطلاع 


الغالث : تأثره ببعض مشايخه الذين كانوا صوفية › فأثر ذلك في ميله إلى التصوف ". 


١ ٍ |‏ 
وأبرز شيوخه في هذا ايجال هو الخرقاني 7 الذي كان معجبا بابي يزيد البسطامي › 


ومعتنقا لمذهبه الصوق . 
ناء السعلسصاء عليه : 


تبواً المروي مكانة عالية بين أقرانه ومعاصريه › واعترفوا بعلمه وفضله › فكان حمود 
السيرة محبوبا » مهيبا معظما عند الأمراء والعلماء والعامة » وكانت له مواقف مشهورة في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ونصر السنة » كما كان من كبار شيوخ عصره المنتسبين 


قال تزه تلمیذه المؤ عن الساجي ۰ 


« كان آية في لسان التذ كير والتصوف › من سلاطين العلماء ... وكان بارعا في اللغة › 
حافظا للحديث ... وكان يدحل على الأمراء والجحبابرة فما يبالي » ويرى الغريب من الحدثين 


فیبالغ في إکرامه 2 


)١(‏ انظر : التصوف رالاججاه السلفي قي العصر الحديث » د . مصطفى حلمي › ط دار الدعوة › الإاسكندرية ء 


ص ٦‏ ۸ . 
)۲( انظر : المصدر السابق » ص ۳١‏ وما بعدها. 


عبد 


احجوب» ص۲۳۷ » وانظر : شيخ الإسلام عبد الله الأنصاري » ص ٤١‏ ١ء‏ . 
)٤(‏ سر أعلام النبلاء ٠٠١٦ ٠٠٠١ / ١۸‏ . 


۹¥ 


س n ٠‏ ۱ 
وقال فيه سعد بن محمد الزضاني ‏ 


وعبد الله الأنصاري 6 


وقال عنه شيخ الإسلام أبن تيمية : 


الفقه 


« حفظ الله اللإسلام بر جحلين: أحدهما بأصفهان» والآخر بهراة: عبد الرحهن بن مندو"» 


« شيخ الإسلام مشهور » معظم عند الناس . هو إمام في الحديث والتصوف والتفسير . 
وهو في الفقه على مذهب أهل الحديث » يعظّم الشافعي وأحمد ويقرن بينهما في أحوبتله 
... والغالب عليه اتباع الحديث ». 


ف 


# 


« ... وقد كان هذا الرحل سيفا مسلولا على المتكلمين » له صولة وهيبة واستيلاء جلى 


النفوس ببلده » يعفّمونه » ويتغالون فيه » ويبذلون أرواحهم يما يأمر به » كان أطوع عندهم 
وأرفع من السلطان بكثير » وكان طودا راسيا في السنة لا يتزلزل ولا يلين » © | 


: maaan 


عاش الحروي في عصر يوج بالفعن والصراع المذمي » حاصة بين الأشاعرة والحتابلة °. 


2 


عليه کیا کان کته ن لکا » لای آله ارد لی الکلین راتیع ملم س 
في بعض امحن الى أصابته . 


(1) 


(Y) 


() 
(4) 
(9) 
(1) 


هو الإمام الحافظ شيخ الحرم أبو القاسم سعد بن على بن محمد بن الحسين الزحاني ( ۰ ۷۱ م 


انظر ترجمته فی : للتقظم ۸ / ۲۲۰ › وسیر اعلام النبلاءِ ۱۸ / ۳۸١‏ ۳۸۹ . 


هو الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن عمد بن إسحاق بن منده الأصيهاني ( ۳۸١‏ -١۷٤ه‏ ) » امحدث › 


الصف . انظر ترجمته فی : سیر اعلام النبلاء ۱۸ / ٠ ٠٠٤١ - ۳٤۹‏ والذيل على طبقات الحنابلة ١‏ / > 
سیر اعلام التبلاء ۱۸ / ۳۰۲ ٠٠۳‏ » رالذيل على طبقات الحنابلة ٠١ / ١‏ . 

الذيل على طبقات الحنابلة ٦٦ / ١‏ . 

سیر اعلام النبلاء ۱۸ / ٠۰۹‏ . 


لتفصيل بعض هذه امحن بين الفريقين انظر : البداية والنهاية ١٠١‏ / ۰ رالتیلل علی ملبقات نابل 


.- 


۲ 


۹۸ 


قال ابن طاهر : 

« معته ‏ أي المروي - يقول : عُرضت على السيف حمس مرات » لا يقال لي : ارحع 
عن مذهبك . لكن يقال لي : اسكت عمن حالفك . فأقول : لا سكت  »‏ 
وقال : 

« حكى لي أصحابنا أن السلطان ألب أرسلان قلم هراة ومعه وزيره نظام الملك › فاجتمع 
أله ان اة رأة القافية ال رالرى ومطال بالا و ات عا 
الوزير » فلما حضر » قال : إن هؤلاء قد اجتمعوا لمناظرتك » فإن يكن الحق معك » رجعوا 
إلى مذهبك » وإن يكن الح معهم » رحعت أو تسكت عنهم . فوثب الأنصاري » وقال : 
AS NE ES O E‏ 
وسنة رسول الله » وأشار إلى كمه اليسارء وكان فيه « الصحيحان » . فنظر الوزير إليهم 
مستفهماً هم فلم يكن فيهم من ناظره من هذا الطريق » ” | 

ا و E‏ 
وأفسدوا بأيديهم على وجه الإنكار » فنسب ذلك إلى الشيخ » وم يكن بأمره ولا رضا : 
CS E ee‏ 
ار ه إلى السلطان » فجاء الجراب يإبعاد الشيخ وأهله وخدمه إل ما ورا 
النهر > ثم أذن له بعد أكثر من سئة بالرحوع إلى هرا °. 


كما كان شيخ الإسلام شديد الانتصار للسنة » والقيام في وحه المبتدعة » ما سبب له 


o 


بعض المضايقات ر 
كما كانت شدة انتصاره ذهب اللإمام أحمد » أحد الأسباب في محنته في زمان ات 
الصراع بين الحنابلة والأشاعرة - كما سبقت الإشارة إليه . | 


(۱) سیر اعلام التبلاء ۱۸ / ٠٠۰۹‏ . 

(۲( اللصدر نفسه ۱۸ / ١٠۰‏ ١ه‏ . 

(۴) النظر : الذيل على طبقات الحنابلة ١‏ / ٦ه‏ . 
)٤(‏ الصدرنفسه /١‏ ١ه١.‏ 


۹۹ 


« مذهب أحمد : أحمد مذهب » ". 
وقال : 
أنا حنبلي ما حييت وإن امت فوصيي للناس أن يتحنبلوا 8 
وناته : ) 


توي الهروي ‏ رمه الله - في الشاني والعشرين من ذي الحجحة سنة إحدى ونمانين 


وأربعمائة )7 ۰ 


. ۳ه‎ / ١ المصدر نقسه‎ )١( 
. ه١‎ / ١ الصدر نفسه‎ )۲( 
. ٦۷ / ١ المصدر نقسه‎ )۳( 


المبحث الثاني : منهج الهروي في منازل السائرين 


أهمية الكتاب : 


يعد كتاب منازل السائرين من أهم كتب الصوفية الي تحدثت عن المقامات والأحوال. 


وترحع أهمية الكتاب إلى عدة أمور منها : 


أن مؤلفه أثري حنبلي » له مواقف مشهورة قي الانتصار للسنة ومذهب الإمام أحمد 


- كما سبقت الإشارة إليه - فنسبة هذا الكتاب إلى المروي تعتبر ت زكية مته للتصوف. 


- ميل المروي إلى الإججاز في العبارة حعل كتابه صغير الحجم » سهل التناول . 


- آنه حاول أن يجمع في كتابه هذا كل مقامات التصوف »› ويرتبها من البدايات 


ل 


ومناز مم » ولأحل هذا تناوله جمع من الشراح نحاولة فهمه وتقريبه » كل حسب 


مذهبه فى التصوف ومشربه " . 


منهج الهروى فسي نقسيم المغازل : 


حعل الهروي منازل السائرين مائة مقام » وقسمها إلى عشرة أقسام » وتحت كل قسم 


عشرة أبواب » وکل باب فيه ثلاث درحات . 


يقول المروي : 


« ثم إني رتبته م فصولا وأبوابا » يغي ذلك الزتيب عن التطويل المؤدي إلى الملال » 
ويكون مندوحة عن التسآل . فجعاته مائة مقام . مقسومة على عشرة أقسام ... واعلم أن 


الأقسام العشرة ال ذكرتها في صدر هذا الكتاب هي : 


. انظر : تعریف المقام والحال فی : ص ۱۹۰۱ - ۱۹۹ من هذا البحث‎ )١( 


)( انظر : شيخ الإسلام عيد الله الأنصاري الفمهروي » لسعید الأفغاني » ص ۲۸۹ ٠‏ :)۷ ومقدمة کتاب 
منازل السائرين » لشيخ الإسلام عبد الله الأنصاري الروي › حققه وترجمه وقدم له : الأب س . دي لوجييه 


الدومنكي » طبع المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية ء› القاهرة › ۲م¿ 


ر 


قسم البدايات » نم و قسم الأبواب » تم قسم المعاملات » ثم قسم الأحلاق › ثم قبسم 
الأصول « ثم قسم الأودية ¢ ثم قسم الأحوال نم قسم الولايات « شم قسم الحقائق ءاشم 
قسم النهايات » . 
وأما تفصيل الأبواب فقد جعله الهروي على هذا النحو : 


قسم البدايات » وتحته عشرة أبواب هي : 


N O 
. والرياضة › والسماع‎ 


وأما قسم الأبواب فمنازله عشرة هي : 
الحزن » والخوف » والإشفاق › والخشوع › والإحبات › والزهد » والورع › بتر : 
والرحاء » والرغبة . 
وأما قسم المعاملات فأبوابه هي : 
الرعاية » والمراقبة » والحرمة » والإحلاص » والتهذيب » والاستقامة » والت وكسل » 
والتفويض » والثقة › والتسليم . 
وأما قسم الأخحلاق فأبوابه : 


اسر رارضا رشک :راشا واسدق »وشار اشن وراس . 
وأما قسم الأصول فأبوابه : 

القصد » والعزم » والإرادة » والأدب › واليقين » والأنس › والذكر »› والفقر › الغتی : 
وأما أبواب قسم الأودية فهي : | 
الإحسان » والعلم » والحكمة » والبصيرة > والفراسة » والتعظيم » والإلهام »> والسكينة › 
والطمأنينة » والمة . | 


. ۷-۳ فازل السائرین › ص‎ )١( 


وأما قسم الأحوال فأبوابه : 


امحبة » والغيرة »> والشوق > والقلق »› والعطش › والوجد والدهش > واميمان 1 والبرق 
والذوق 


وأما قسم الولايات فأبوابه : 
اللحظ » والوقت » والصفاء » والسرور » والسر » والنفس » والغربة » والغرق > والنة 
والتمكن . 
وما أبواب قسم الحقائق فهي : 
اللكاشفة » والمشاهدة › والمعاينة » و الحياة » والقبض » والبسط » والسكر » والصحو › 
والاتصال » والانفصال . 


وأما القسم الأحير »> وهو النهايات فأبوابه : 


المعرفة » والفناء » والبقاء » والتحقيق » والتلبيس » والوحود» والتحريد »> اشرب 
والجمع » والتوحيد . 


ويبين سديد الدين اللحمي ‏ - أحد شرَّاح المنازل - وجه تقسيم الهروي هذه قامات 
إلى عشرة أقسام فيقول : 

« ويظهر للأقسام العشرة الي ذكرها أولأ وحه ني الزتيب » وذلك أن السالكين لطريق 
الحتق سبحانه مختلفة أحوالهم وطباعهم » فلكل واحد بداية وهي رتبة أولى له » ولا بد له من 
باب يدخل منه وهي رتبة ة ثانية » وإذا دحل من ذلك الباب احتاج إلى معاملة لائقة به في 
سل وكه فهي رتبة ثالئة » وإذا عامل مولاه بصدق » تخلتق بأحلاق محمودة وهي رتبة رابعة» 
وإذا تهيأ بحسن التخلق الذي هو نثمرة العاملة » اشتاق إلى التعلق » ولابد له من أصول ييي 
غلا ل که ھا فا اا و و و ا ا و رال ف 


وا 


)0 هو بو محمد سديد الدين عبد المعطي بن محمود بن عبد المعطي اللخمي الإسكندري ( ٥٦۳‏ س ۳۸٦هل)‏ 
فقيه مالكي » صوق » ولد وعاش بالإسكندرية » وتوف مكة . انظر ترحمته في : العقد الشمين » لتقي الدين 
الفاسه / ٠۹٩ ٤۹4۷‏ ؛ والأعلام لير الدين الزركلي › ا ا 
1oo‏ | 


منهج الهروي فسي كتابه منازل السائرين : 
تبين لنا ما سبق كيف قسّم المروي مقامات التصوف في كتابه . 


وأما عن منهجه في كتابه هذا فإن هناك بعض الأمور الي التزمها وسار عليها » منها : 

تصدير أبواب الكتاب بآيات القرآن » وهذه عحاولة لإيجاد أصل من القرآن لقامات 
التصوف . وقد ذفعه هذا إلى القكلف أحيانا في الاستشهاد بآيات القرآن . 

ميله الشديد إلى الإنجاز . 

- الغموض والإجمال » ما جعل كلامه يدخل إليه الاحتمال . | 

i Oe E a E E a ee 
السلوك› وكل المقامات دونه في الدرحة» ومؤدية إليه »> وهذا جعله يلتزم لوازم باطلة»‎ 
a E O as N O 

وتتشابه أقوال المروي في هذا الجانب مع الاتحادية » وإن صاغوها بطريقة أحرى » وبهذا 


يقول ابن خلدون : 
« ثم إن هوؤلاء المتأحرين من المتصوفة المتكلمين في الكشف › وفيما وراء الحس توغلوا في 
ذلك فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحدة كما أشرنا إليه » وملأوا الصحف منه » مشل 
الهروي في كتاب المقامات له وغيره »". 
والأصل الثاني الذي دار عليه الكتاب هو إسقاط الأسباب » وهذا من لوازم القول 
بالفناء الذي تتلاشى فيه قدرة العبد وإرادته » ويرحع إلى العدم الذي حلق منه » ولا يصي في 


الكون فاعل إلا الله . وهو في هذا يتفق مع الحبرية نفاة الحكم والأسباب “. 


. من هذا البحث‎ ۱٦۲ ۱٦۲ انظر: ص‎ )١( 
. ٠١۷٤-۱۰۷۳ / ۳ مقدمة ابن حلدون‎ )۲( 
. من هذا البحث‎ ۲٤۷ انظر: ص‎ )۳( 


أنتقاد العلماء للهروي : 


تعرض المروي لانتقاد أهل العلم له بسبب كتابه منازل السائرين » ومسا ذكره فيه من 
أقوال تشبه ما ذهب إليه فلاسفة الصوفية . 


قال عنه الذهي : 

« ولقد بالغ أبو إسماعيل تي « ذم الكلام » على الاتباع فأحاد » ولكنه له نفس عجيب لا 
يشبه نفس أئمة TS‏ 
والاتحاد يخضعون لكلامه في « منازل السائرين » وينتحلونه » ويزعمون أنه موافقهم . كلا» 
بل هو رحل أثري » يج بإثبات نصوص الصفات » منافر للكلام وأهله جدا » وقي « منازله » 
إشارات إلى الحو والفناء » وإنما مراده بذلك الفناء : هو الغيبة عن شهود السوى › و 
السوى في الخارج » ويا ليته لا صنف ذلك » فما أحلى تصوف الصحابة والتايعين !ما 
خحاضوا في هذه الخطرات والوساوس »› بل عبدوا الله 6 و دلوا ل وتر لوا عة وه من 
حشيته مشفقون » ولأعدائه بجاهدون » وفي الطاعة مسارعون » وعن اللغو معرضون » والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم »". 

فالذهمى هنا ينتقد على المروي تصنيفه للمنازل » وخحوضه قي القناء وا حو » مما جعل 
صوفية الفلاسفة يزعمون أنه موافق طحم في معتقدهم القائم على وحدة الوجود . 

ومن انتقد الهروي فى مسلكه هذا ابن تيمية › إذ يقول عنه : 

« وقد ذكر فى كتابه « منازل السائرين » أشياء حسنة نافعة » وأشياء باطلة » ولكن هر 


فيه ينتهى إلى الفناء في توحيد الربوبية » ثم إلى التوحيد الذي هو حقيقة الاتعاد » "© 


(1( و ا ار ا و 
(۲) سر أعلام النبلاء ١٠١ _ ٠٠۹ / ٠۸‏ »> وانظر : تذكرة الحفاظ للذهي › ط > » دار إحياء التراث العربلي » 

بیروت › بدون › ۳ / ۱۱۸٤‏ ۱۱۸۵ . | 
(۳) منهاج السنة النبرية في نقض كلام الشيعة والقدرية › لابن تيمية › تحقيق : د . محمد رشاد سام » من 


منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ٤۰٩‏ ۱ھ ۱۹۸٩‏ م ۰ ٣٤١/١‏ , 


الإلهية » وهو يثبت توحيد الربوبية مع نفي الأسباب والحكم » كماهو قول القدرية 


1( 
کال لحهم بن صفران ‏ ومن اتبعه » والأشعري وغیره . 


« وأما الفناء الذي يذ كره صاحب « المنازل » فهو الفناء في توحيد الربوبية » لا فى تولحيد 


وشيخ الإسلام وإن كان _ رمه الله _ من أشد الناس مباينة للجهمية في الصفات » وقد 
صنف كتابه « الفاروق » فى الفرق بين الثبتة والمعطلة » وصتف كتاب « تكفير الجهمية » » 
eT‏ تاب « ذم الكلام وأهله »» وزاد في هذا الباب حتى صار يوصف بالغلو في الإثبات 
للصفات » لكنه في القدر على رأي الجهمية » نفاة الحكم والأسباب . والكلام في الصفلات 
نوع » والكلام في القدر نوع 2 
س 
الثانية : القول بإسقاط الأسباب ونفي الحكم . 


ولكن المروي فيما يرى ابن تيمية لا يقرل بالاتحاد العام » بل يشير إلى ما يختص به بعدض 
الناس » وسيأتي مزيد بيان هذا عند الكلام على نقد المروي لي التوحيد^ . 


2 ِ ا 2 
ومن انتقد المروي لي مسلكه هذا ابن القيم » وسيأتي نقده ني موضعه من البحث .. 


(1) هو آبو عرز حهم بن صفران الراسي مولاهم السمرقندي » الضال المبتدع » رأس الجهمية » وتلميذ الحعد بن 
درهم » كان يتكر الصفات وينزه الله عنها بزعمه » وهو أول من قال جخلق القرآن › وفئاء الحنة والنار » وأن 
الإبعان هو معرفة الله فقط » حرج مع الحارث بن سريج على بي أمية » فأد ركه سلم بن أحوز المازني فقتله 
ستة ۱۲۸ ه . انظر : الملل والنحل ۱ / ۸1 ۸۸ ؛ وسر أعلام النبلاء ٦‏ / ۲۹ ۲۷ . 

)۳( متهاج السنة ۰ / ۲۰۸ ٣۵۹‏ 

(۳) انظرص ۱۳۰ ۱۳١‏ من هذا البحث . 

(+) انظر ص ۱۲۰ ۔ ۱۲۹ من هذا البحث . 


الفصل الثانة : موقف ابن القيم من الهروة 


الميحث الأول : دوافع ابن القيم ی شرح كتاب منازل السائرين 


المبحث الثاني : تقويم ابن القيم للهروي في منازل السائرين 


۰۸ 


المبحث الأول : دوافح ابن القيم إلسى شرح منازل السائرين 


من المعروف أن ابن القيم قد حعل من كتاب « منازل ا 
مدارج السالكين » الذي عام فيه كشيراً من قضايا التصوف الي ذكرها الهروي › وذلك 
بالرغم من احتلاف وجهة نظرهما إلى التصوف . 

ولكن ما هو الدافع لابن القيم من وراء ذلك ؟ 
لقد كان ميل الروي إلى التصوف » واختياره له - وهو السلفي الأثري الحنبلي - مشار 
انتقاد فريقين كلاهما على طرفي نقيض : | 
- الأول : الاتحادية أتباع مذهب وحدة الوحود » الذين يرون أنه معهم » وكلامه اثر 
على قواعدهم » موافق لعقائدهم » وأن الفناء الذي بنى عليه المهروي كتابه 

فناؤهم الذي يريدون ويقصدون »› وهو الفناء عن وحود ما سوى الله . 

- الثاني : فريق يحاول جهده الدفاع عن الهروي » وحمل كلامه على حمل حسن قدر 
الاستطاعة › إذ يعز عليهم أن تتخحطف الهروي ‏ صاحب المكانة بين أهل الحديث 


والحنابلة ‏ أيدي الاتحادية › ويوقعوه ي سرهم › وينسبوه إليهم 


ويإزاء ذلك فريق ثالث ينمه لدحول في عبارات الصوفية الموهمة » وعدم وقوفه مع 
الستن والاثار ع كما هو لمرن ية 
ويصور اين رحب هذا الأمر فيقول في ترجمة المروي : 
« وقد اعتنى بشرح كتابه « منازل السائرين » جماعة . وهو كثير الإشارة إلى مقام الفناء 
في توحيد الربويية » واضمحلال ما سوى الله تعالى في الشهود لا في الوجرود . فیتوهم فيه أنه 
يشير إلى الاتحاد حتى انتحله قوم من الاتحادية وعظموه ه لذلكف . وذمه أهل السنة » وقدحوا فيه 
بذلك ... وقد انتصر له شيخنا أبو عبد الله ب قا اا ا ا 
ن ا ار اردان عن الو ر د ارت اوی ی ن 
حاولوا حهدهم إثبات ذلك . وابن القيم وإن كان لم يذكر ذلك صراحة » إلا أن هذا واضح 
من خحلال کتابه مدارج السالكين . 


. 1¥ / ١ الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 


ويبدو أن مهمة ابن القيم لم تكن سهلة ف الدفاع عن افروي وتبرئته ما ا 
اعتزف بأن كلام الهروي قد فتح للزنادقة باب الكفر والإلحاد بسبب جعله الفناء غاية ”. 


يقول اين القيم في معرض الدفاع عن اروي : 

« وصاحب المنازل - رحهمه الله - كان شديد الإثبات للأسماء والصفات › مضادا للجهمية 
من کل وجه". وله كتاب « الفاروق » استوعب فيه احادیث لات ارما وا وا 
ی و و ال 
الدين يسلك فيه طريقة أهل الإثبات ويقررها » وله ا 
بقتله إلى السلطان مرارا عديدة . والله يعصمه منهم » ورموه بالتشبيه والتحسيم » على عادة 
ر ر ا 
الكتاب والسنة . ولكنه ‏ رحه الله - كانت طريقته في السلوك مضسادة لطريقته في الأنماء 
والصفات » فإنه لا يقدم على الفتاء شيعا » ويراه الخاية ال بث شمر إليها السالكون » وال 
الذي يؤمه السائرون » واستولى عليه ذوق الفناء وشهود الجمع » وعظم موقعه عنده > 
a E E EARNS A‏ 
تعطيلاً من العبودية » بادياً على صفحات كلامه » وزان تعطيل الحهمية لا اقتضته أصوهم من 


eG E is SS GOES 

المنضمن لإنكار الصانع وصفاته وعبوديته . وعصم الله أبا إسماعيل باعتصامه بطريقة يقة السلف 
فى إثبات الصفات ؛ فأأشرف من عقبة الفناء على وادي الاتحاد بأرض الحلول فلم يساك فیهاء 
ولوقوفه على عقبته » وإشرافه على تلك الربوع الخراب » ودعوة الخلق إلى الوقوف على تلك 
العقبة » أقسمت الاتحادية بالله جهد أمانهم : إنه لمعهم » ومنهم » وحاشاه . وتولى شلرح 
كتابه أشدهم في الاتحاد طريقة » وأعظمهم فيه مبالغة وعنادا لأهل الفرق“" 


rl ١ انظر مرجع السالكين‎ )١( 
TT 


(۳( أي أهل الشريعة الذين يفرقون بين ما أمر الله به وأحبه ورضیه » وما نهی عنه و کرهه وسخطه . 


11۰ 


العفيف اللجساي ورل الحمع الذي يشير إليه صا حب المنازل على جمع الوحود : زى ج 
يرد به - حيث ذكره - إلا جمع الشهود. ولكن الألفاظ جحملة وصادفت قلباً مشحونا بالاتحاد 


(r 


وهكذا قدم لنا ابن القيم حلاصة نقده لنهج الهروي في كتابه «منازل السائرين» وكيف 
قاده الفناء - الذي جعله غاية السلوك - إلى أن يمحوم حول حى الاتحاد . حتى زعلت 
الاتحادية أنه منهم » بل قام العفيف التلمساني أفجر دعاة مذهب وحدة الوحود بشطرح 
« النازل » وحمل كلام اهروي في الفناء والحمع على أنه فتاء عن وحود ما سوى الله »وأن 
الجمع هو جمع الوجحود الذي يستوي فيه الموحد والملحد » والصديق والزنديق . فلولا أن 
الهروي حام حول الفناء - وكانت عبارته جحملة موهمة - لا جرا الاتحادية عليه وانتحلوه > 


ولكن ابن القيم يبين أن اهروي - رغم هذا كله - ليس من أهل وحدة الوجود » بل هو 
بريء منهم . وذلك لأن سيرة الهروي » وقيامه بالأمر والنهي » ومواقفه الي وقفها في واجحه 
أهل البد ع تخالف سيرة الاتحادية الذين أسقطوا التكاليف الشرعية . فاهروي وإن أحطاً في 
جعل الفناء غاية السلوك › ولزم منه ما لزم من تعطيل العبودية › فإن ذلك لا ممل الصف 


على إهدار حاسنه . 
يقول اين القيم معلقاً على قول الهروي : « إن من حقائق التوبة طلب أعذار الخليقة » الخ : 

ولا قوج هذه الرلة من شيخ الإسلام إهذار عحاسته » وإساءة E‏ 
العلم والإمامة والمعرفة والتقدم في طريق السلوك الحل الذي لا يجهل » وكل أحد فمأخحوذ من 
قوله ومتزوك » إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه . والكامل من عد حطؤه » ولاسيما في 


() غ ی ی ا ن ا و 
a E EA A A RS NO CE E‏ 
وشرح الفصوص » وشرح مواقف النفري » وغيرها . انظر : فوات الوفيات محمد بن شاكر الكتي › تحقيق : 
د . إحسان عباس » طبع دار القافة » بیروت › بدون » ۲ / ۷١ ۷١‏ » والبداية والنهاية ۱۳ / ۳۲١‏ . 

(۲) سورة النور : آية 4٠‏ . 

(۳) مدارج السالکین ۱ / ۲۹۳ ۲٣١‏ . 

)4( انظر : جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲ / ٠١١‏ . 


مثل هذا لجال الضنك » والمعترك الصعب » الذي زلت فيه أقدام » وضلت فيه أفهلام » 
وافتزقت بالسالكين فيه الطرقات » وأشرفوا إلا أقلهم على أودية هلكات »0© 

sS 
OT og 
: يقول ابن القيم‎ 

aD 
وبینه في محل کرامته . فلو وجد مريده سعة وفسحة في ترك الاعاراض عليه » واعازاض كلامه‎ 
لما فعل . كيف وقد نفعه الله بكلامه ؟ وحلس بين يديه بجلس التلميذ من أستاذه ... وهذا‎ 
غاية جهد للل في هذا الموضع . فمن كان عنده فضل علم فليجد به » أو فليعذر . ولا يبلادر‎ 
. 4 إلى الإنكار . فكم بين الهدهد وني الله سليمان ؟ وهو يقول له : فإ أحطت بال عط به‎ 
وليس شيخ الإسلام أعلم من بي الله . ولا المعزض عليه أحهل من هدهد . وبالله الستعان.‎ 
.» وهو أعلم‎ 
: ويقول ابن القيم في التعليق على كلام الهروي في باب تعظيم حرمات الله : الدرحة الثانية‎ 
ارا ار عل اهر‎ 

« وهذا الكلام من شيخ الإسلام يبين مرتبته من السنة » ومقداره ثي العلم » وأنه بريء ما 
رماه به أعداؤه الجهمية من اة والتمٹي > على عادتهم في رمي أهل الحديث والسنة 
ذلك 


ويقول في معرض نقده للهروي في باب التلبيس : 


« شيخ الإسلام حبيبناء ولكن الحق أحب إلينا منه» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله 


(۱) مدارج السالکین ۱ / ۱۹۸ . 

(۲) النظر : المصدر نقسه ۳ / ٣٣٣۳١۲۳۶‏ . 

(۳) سورة النمل :آية ۲۲ . 

. ۱۳۷ / ۲ : وانظر‎ › ٥۲ / ۲ مدارج السالکین‎ )٤( 
. ۸۷ / ۲ المصدر تفسه‎ )٥ر‎ 


1۲ 


يقول : عمله خير من علمه . وصدق ره الله . فسيرته بالأمر با معروف والنهي عن المنكرء 
وجهاد أهل البدع لا يشق له فيها غبار . وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله . 
رأ الله أن يكر ترب الحة لير الاد الدرف» التي ل طق شن اهرى © : 


4 3 
وقد أخحطا ق | الباب أذظا ومعنی 0 


ويبين ابن القيم في هذا الصدد منهجه في الحكم على الأشخاص رأنه يختلف باختلاف 
أحوالحم فيقول : 
« والكلمة الواحدة يقوها اثنان » يريد بها أحدهما : أعظم الباطل . ويريد بها الآحر : 
م ا وار بطر ل ر ره رها بر ا وا ع 
ومقصود ابن القيم أن الكلمات المتشابهة الحتملة لأكثر E O‏ 
الحكم على أصحابها حتى يتبين المقصود بها. ومعنی ذلك أن الحكم على الكلام بالخطا لا 


ينبغي أن ينسحب على. قصد المتكلم ونيته حتى يعلم حاله . فإن كان حسن النية والقصد 
وقفنا بالحكم عند حدود القول واعتبرناه من قبيل الخطأً . وإن كان قار ا 
ا ا | 

وهكذا جع ابن القيم بين الاعتراف للهروي بالفضل والمكانة » وبين الاعتذار عن نحطىه 
في مسلكه الذي سلكه في التصوف . ولكن ابن القيم لم يغفل جانب النقد لأحطاء المروي . 
ولكنه سار فيه بون الاعتراف والاعتذار أيضا . فاقتضى ذلك أن يحاول تأويل ما يحتمل التأويل 


من كلام الهروي » ونقد ما لا يحتمل إلا النقد . على ما سنراه في المبحث القادم إن شاء الله. 


. ۳۹٤/۳ المصدر نفسه‎ )١( 
.ه۴١/‎ ٣ الصدرنفضه‎ )۲( 


المبحت الغاني : تقويم ابن الفيم للهروي ني منازل السائرين 


مما سبق تبين لنا هدف ابن القيم من شرح منازل السائرين E E‏ 
دار او ر ماف عه ا ر ده ت هالغ ف ار راو 
ا ی ی ا و ا 
أوردها الهروي في منازل السائرين . وقبل الشروع في هذا الموضوع أحب أن أنبه إلى أن كلام 
روي ليس كله متتقداً ني نظر اين القيم وغيره » بل فيه أشياء حسنة » وقد تبه ابن القيم 
عليها » وأثنى على المروي بها » كما مر مثاله » وفيه ما يحتمل التأويل > وفیه ما یتتقد » وهو 
الذي سأتناول موقف ابن القيم منه . 
منهج ابن القيم فسي تقويم كلام الهروي : 

لترم ابن القيم في كتابه مدارج السالكين عدة أمور كانت منرلة الهج الذي سار عليه ي 
تقويم كلام المروي غالبا » فمنها : 

تصدير أبواب المنازل بالآيات والأحاديث » ثم بأقوال الصوفية الأوائل حوهما . 


شرح عبارة المروي شرحا مبسطاً . وني خلال هذا الشرح يورد النصرص الشرعية 
ذات الصلة بالموضوع . وبهذا يكون ابن القيم قد أعطى كتاب منازل السائرين مزيّة › 
إذ وحد من يشرحه بعبارة سهلة » وأسلوب رصين » واستشهاد بالنصوص الشرعية › 
ما نم يتوفر لشروح الكتاب الأخرى الي كتبت بلغة صوفية حضة » خالية من كثير 
من المزايا الموحودة في مدارج السالكين . | 

تأويل ما يحتمل التأويل من كلام روي » وحمله على أقرب الاحتمالات › وذلك 
بشرح كلامه » وبيان مراده » وإزالة اللبس والغموض عنه ما آمکن » ثم بیان ما 
ښحتمله من وجوه أخحری کا و 
الهروي لفلا يساء الظن به . 

نقد ما لا يحتمل التأويل » أو يلزم منه لوازم باطلة . وابن القيم في هذا التقد والىرد لا 
ينظر إلى الهروي على أنه تعمد الخطأ » أو قصد إل E‏ 
الاجحتهادي . 


1٤ 


اشتملت على كثير من أعمال القلوب وواحبات الإبمان : كالإحلاص والخوف والرجاء والحبة 

والإنابة والتوكل » وغيرها . E EE E ES‏ الصوفية في مقامبات 

الإعان من مصطلحاتهم الحدئثة : كالتجريد والفناء والبقاء والمجمع » وغير ذلك . 
فكان ابن القيم أمام أمرين : 


أحدهما : شرعي › نص الشرع عليه . 


هذا من حيث الإجمال . أما التفصيل : فقد تتبع ابن القيم الهروي قي غالب المنازل الي 


الثاني : اصطلاحي › من وضع الصوفية . 


أما الأمر الأول : فقد اجه ابن القيم إلى تقويم فهم الصوفية له » وما أضافوه إليه من أمور 
Ub‏ 


وأما الثاني : فقد كانت مناقشة ابن القيم له أطول » إذ كانت هذه الملصطلحات تدور 
على أصول خالفة للنصوص الشرعية » كالفناء وشهود الحقيقة الكونية » وغير ذلك . ٠‏ 

ولماكان المروي قد قسّم كل باب من أبواب المنازل إلى ثلاث درجات » وهي : العامة › 
والخاصة وخحاصة الخاصة  »‏ كما سبق بيانه - فقد عد كشيرا من واحبات الإيمان وأعمال 
القلوب - مما أثنى الله به على حراص عباده من الأنبياء والمرسلين والصالحين » كالرجحاء 
والنوف والحبة واليقين وغيرها - من مقامات العامة . ومعلوم نزول درجة العامة عن درجات 
غيرهم » وهذا منزلق حطر ؛ لأنه يشعر بان وراء حال البى ب وأصحابه مقامات أعلى › 
ودرحات أسمى. ثم إنه فضّل الفناء على جميع مقامات الإمان عا في ذلك الإحسان » الذي هر 


أعلى مقامات الإيمان » كما حاء فى حديث جبريل أك . فاقتضى ذلك انتقاد ابن القي 
للهروي في هذه الأمور . 

وقد حصص المحروي الدرجة الثالثة من أبواب المنازل للمشمرين إلى ا 
انتقاد ابن القيم لما أورده الهروي في هذه الدرجحة . | 
تأويل كلام الشروي : 

أورد المروي في كتابه بعض المسائل الي تتشابه مع ما ذهب إليه الااد اه ا 
والحمع » وغير ذلك . فاقتضى ذلك من ابن القيم - في معرض الدفاع عن المروي - أن يشبرح 
كلام المروي حول هذه المسائل » ويزيل عنه اللبس والغموض » وأن يحمل كلامه على حمل 


1٥ 


خن آر رل ازل ما لأب من قارب + رتاقمر عل بض الال ان ین 0 ان 
الذي سلكه ابن القيم في معالحة كلام المروي وتقوعه . | 
يقول ابن القيم : 
ی ر روا و ت 
لقلب واغمة على الله ] وبين جمع أهل الوحدة وعين جمعهم . لاهو هذاء ولاهو هذا . 
فهو دائر على الفناء لا تأحذه فيه لومة لائم . وهو الحمع الذي يدندن حوله . و« عين الحمع » 
عنده هو : تفرد الرب سبحانه بالأزلية وبالدوام > وبالخلق والفعل . فكان ولا شيء . ویکون 
بعد كل شيء . وهو المكون لكل شيء . فلا وحود في الحقيقة لغيره » ولا فعل لغيره » بل 
وحود غيره كالخيال والظلال . وفعل غيره في الحقيقة كحركات الأشجار والنبات . وهذا 
تحقيتق « الفناء » في شهود الربوبية والأزلية والأبدية » وطي بساط شهود الأكوان . فإذا هر 
E a‏ ا ر 
هو المشهود » ووجود العبد متلاش مضمحل كالنيال والظلال »7 . | 
فابن القيم يوضح هنا أن مراد الحروي بالحمع هو جمع الشهود › أو ما يعبر عنه بولحدة 
الشهود » بناء على مذهب المروي ومن وافقه من الصرفية لي الفناء » رأن مقصودهم بالفناء 
هو فناء في الشهود . وليس المراد بالحمع عند المروي ما تعنيه الاتحادية من جمع الوحود الذي 
يدندنون حوله » ويزعمون أن مراد المروي بالحمع هو جمعهم › وأنه موافق هم ويبین ابن 
القيم أن وراء هذا الحمع جمعا أعلى وأحل من ذلك » وهو جمع القلب والممة على الله .. 
ريقول ابن القيم معلقا على كلام المروي في الدرجة الثانية من الأنس » وهي : « الأنس اون 
ا و ا ر ا و ی و 
وسلب قوماً طاقة الاصطبار » وحل عنهم قيود العلم »0“: 
O EC TN‏ 
وأحسن ما يحمل عليه : أن العلم يقيد صاحبه » والمعرفة تطلقه » وتوسّع بطانه » وتريه 


(۱) مدارج السالکین ۳ / ۲٤٤-۲٤۳‏ . 
9( مثازل السائرين » ص ٥*١ ٥٤‏ . 


حقائق الأشياء » فتزول عنه التقيدات الي كانت حاصلة بسبب خفاء نور المعرفة وكشفها 


عليه 2 


ومعنى کلام ابن القيم أن صاحب العلم الظاهر واقف مع الصورة والرسم › وصلاحب 


العرفة قد جاوز هذه الحدود إلى الحقيقة . وهذا لا يسلم لأن المقصود بالعلم ليس الضصورة 
a a‏ ا 


لا عقلاً ولا شرعاً . 


فیا اورا کلف ن راو ری أن هووا را ال ته ا 


ENDE EOE N 


اقيود 


وقول إ في التعليق على قول الهروي في باب الانفصال : 


وجه ا اها افا هر ر الال ر هر ال شل فو الك رن 


باتفصال نظرك إليهما (٤‏ وانفصال توقفك علیهما َ وانفصال مبالاتك بهما » )7( 


« وهذه العبارة الي ذكرها الشيخ - في بادئ الرأي ‏ لا تخلو عن إنكار حتى 


معناها والمراد بها . فإن « الكونين » عبارة عن جميع ما خحلقه الله في الدنيا والآاحرة »› 


ينفصل عنهم ولا ينظر إليهم »> ولا يقف بقلبه عليهم ولا يبالي بهم ؟ 


ویعیبر 
عنهما بعالم الغيب وعالم الشهادة » وفيهما الرسل والأنبياء والملائكة والأولياء . فکیف 


قاعلم أن ق ألسان القوم من الاستعارات وإطلاق العام وإراده الخحاص وإطلاق الف ف 


وإرادة إشارته دون حقيقة معناه : ما ليس في لسان أحد من الطوائف غيرهم ... ومراد 


الشيخ وأهل الاستقامة : أن النفس لما كانت مائلة إلى الملذوذات الحسوسة والمعنوية - 


الاد افا كاد ا ا اروف ها عة و اين ال جي )و كان 


شاعلا ها عن النظر إلى المقصود و سحله > والوقوف معه دون غیره > والالتفات اليه دون ما سواه 4 


فمتى قوي تعلق القلب بالمقصود الأعلى » بحيث يشغله ذكره عن ذكر غيره » وحبه عن حب غيره 


. ٤١١ / ۲ مدارج السالكين‎ )١( 
. ٠٠١ المصدر السابق »ص‎ )۲( 


وخوفه عن خحوف غیره» ورجحاؤه عن رحاء غیره » وکان أنسه به خحاصة اتفصل عن ذكر 
غیره في حال شغله به سبحانه › | ا 
الكونين » واتفصل توقفه عليهما E EE EO aA Ea.‏ 
LN aR OB SESE‏ 
والأنبياء رالملائكة والأولياء بالتعظيم والاحازام وأحسن الذكر » وذكر أعداءهم باللعن وأقيح 
NG E E a‏ 


والمقصود : أنه انفصال شهود في الأحوال . للا انفصال وحود » ولا انفصال شهود دائماً 
آبدا ولا تلفت أل غر هلا وان حیال وخبال » ووهم لا نطیل الکتاب بذکره ٩»‏ | 


وهكذا يبين ابن القيم أن مقصود المروي بالانفصال عن الكونين : هو انفصال مؤقت في 
الشهود والشعرر » بناء على مذهب المروي فى الفناء » وآنه فناء فى الشهود لا فى الوحرد› 
و ادو التي خا الا ر و اة عل لاجرو عل ما سات ان ا 


الكلام على الفناء . 

وهذا التأويل من ابن القيم لا يعن أنه يقر هذا النوع من الفناءء كلاء يل يراه ناقصاً » 
وأمرأً عارضاً يعرض لبعض السالكين المشمرين له » وليس هو مقاما يطلب » أو غاية للسلوك 
محمد من وصل إليها - كما سيأتي بيانه . ومع نقصان هذا الفناء إلا أنه لا جتمع مع فناء 


الاد الذي ارت الر جرد راخدا هر اة . فهؤلاء زناد ا 
مقرّون بوجود الخالق ووجود الخلق » ومقرّون بالشرع معظمون لأوامره . 

ف ی ا و ت ا کی ارات فی فا ا 
القيم إلى التكلف او وو کا م عل العتين لل اام د إل 
أنه ني كتابه يتكلم بلسان الصوفية » وألف منازل السائرين نزولاً على رغبة بعضهم ١‏ 
وكلامه سائر على قواعدهم . فإذا ساغ التأويل في مواضع فإنه لا يكون سائغا في مواضع 


اخرئ:: 


س 


. ٣٣١ ٣٣۰ / ۲ الصدر السابق‎ )١( 

)( انظر : ص ۲١ ٤‏ من هذا البحث . 

(۳) انظر : مدارج السالکین ۳ / ۱۲١‏ ۰ وانظر : ص ۲۱۰ - ۲۱٢‏ من هذا البحث . 
)٤(‏ انظر : منازل السائرین › ص ۲ ۷ 


ولعل أوضح مثال على ذلك أبيات الهروي في التوحيد الي حتم بها كتابه » فقد كانت 
هذه الأبيات مثار انتقاد من أهل العلم .عن فيهم ابن القيم نفسه » ولكنه بعد انتقاده رو 
فيها » بين أنه بعكن أن يحمل كلامه على حمل حسن » وإن أحطا قي العبارة . كما سيأتي 
بیانه (. 
س نقد الشروي : 

تقد اين اليم افروي فى مسالل عدة لي بعض أبواب التازل » بسبب الته الذي إسلكه 
الهروي في كتابه » وما ترتب عليه من أخحطاء . وقد سيقت الإشارة إجمالا إلى مواطن تقد 
ابن القيم للهروي » وسأذكر هنا نماذج من هذا النقد . 
أو : نقد ما مده الهروي من منازل العامة : 

عد الهروي بعض مقامات الإبعان من منازل العامة » مشيراً بذلك إلى نزوها عن درجحة 
الخاصة . ومن ذلك قوله في باب الشكر : « وهو أيضا من سبل العامة » ° 
يقول ابن القيم معلقا على هذا : 

« يا ليت الشيخ صان كتابه عن هذا التعليل . إذ حعل نصف الإسلام والإامان من أضعف 
السبل ا ا ا ا ا ا ا ا خجلقه 
وأقربهم إليه . 


O 

والرضى والت وکل وغيرها ؟ فإن الشكر لا ر بصح إلا بعد حصوهما . وتا لله ليس ناص أولياء 
الله » وأهل القرب منه سبيل أرفع من الشكر ولا أعلى . ولكن الشيخ - وأصحاب الفناء 
كلهم - يرون أن فوق هذا مقاماً أجل مته وأعلى » » لأن الشكر عندهم يتضمن نوع دعوی » 
وأنه شكر الحق على إنعامه » ففي الشاكر بقية من بقايا رسمه لم يتخلص عنها » ويفرغ منهاء 
فلو فيٰ عنها - بتحققه أن الحق سبحانه هو الذي شكر نفسه بنفسه » وأن من لم يكن كيف 
يشكر من لم يزل ‏ علم أن الشكر من منازل العامة . 


)١(‏ اظر : ص ٠۳١‏ من هذا البحث. 
(۲) فازل السائرين » ص ٤١‏ . 


... هذا غاية تقرير كلامهم ... ونحن معنا العصمة النافعة : أن كل أحد - غير العصرم 


6 - فمأخوذ من قوله ومتزوك . وکل سبیل لا یوافق سبیله فمهجور غير مسلوك . 


فأما تضمن الشكر لنوع دعوى : فإن أريد بهذه الدعرى إضافة العبد الفعل إلى ا 
وأنه كان به » وغاب بذلك عن كونه بحول الله وقوته » ومنته على عبده : فلعمر الله هذه 
علة مؤثرة » ودعوى باطلة كاذبة . | 


ون ريد أن شهرذه سکره هرد عة آللة عله مةن ترم له فة ودنه ل > 


ومشیغته عليه ومنته . فشهد عبودیته وقیامه بها بها » وكونها بالله » فأي دعوى في هذا ؟ وأي 


علة ؟ . نعم غايته : أنه لا يجامع الفناء » ولا بخوض تاره » فكان ماذا ؟ . 
فأنتم حعلتم الفناء غاية ؛ فأوحب لكم ما أوحب » وقدمتموه على ما قدمه الله e‏ 
فتضمن ذلك تقديم ما أحر » وتأخحير ما قدم » وإلغاء ما اعتبر » واعتبار ما ألغى »'. 
وهكذا بين ابن القيم أن تقديم المروي للفناء » ورفعه فوق مقامات الإان ا 
الشكر الذي هو نصف الإيعان من سبل العامة » وأن وراء ذلك مقامات أجل وأعلى . 


وكما عد المروي الشكر من سبل العامة » حعل الرحاء أضعف منازل المريدين "؛ ما 


جعل ابن القيم م أن أن الأمر ليس كذلك › وان الرجاء من أحل المسازل وأعلاها 
a‏ وعليه وعلى الحب والخوف مدار السلوك إلى الله » وقد مدح الله أهله بقوله : 


$ لقدكان ا ا ا ا 
و O‏ ر 

وسيأتي طمذا مزيد بيان في منازل العبودية ”“. 
ويقول في نقد المروي في مقام التوكل وأنه : « أوهى السيل عند الخاصة » : 


E ay‏ لیر 
عندهم وأفضلها وأعظمها قدرا » وقد تقدم في صدر الباب : أمر الله رسوله بذلك » وح 


0) 
() 
(5) 
(٤) 
)٥( 


٠٠١ ۲٤۹ / ۲ مدارج السالکین‎ 

انظر : منازل السائرين »> ص ۲٦‏ . 

سورة الأحزاب : آية ۲١‏ . 

انظر : مدارج السالكين ۲ / ٤١‏ . 

انظر : ص ۳۹۳ ۳٠۵‏ من هذا البحث . 


عليه هو والمؤمنين » ومن أسمائه غه المت وكل » وتوكله أعظم توكل » وقد قال الله له : 
قتوكل على الله إنك على الح الميين 4ء وقي ذكر أمره بالت وكل » مع إخباره بأنه على 
الحق : دلالة على أن الدين .عجموعه في هذين الأمرين : أن يكون العبد على الحق في قول 
وعمله » واعتقاده ونیته » وأن يكون متوكلا على الله واثقاً به . فالدین کله في هذين 
القامين . وقال رسل الله وأنبياؤه  :‏ وما لها ألا تركل على الله وقد هدا سبلا ٠.‏ 

.. فهذا توكل الرسل ا ا ازل 


الخاصة ؟ »". 


وهکذا دی رفع مام القناء وجعله غاية السلوك ‏ عند الهروي وغیره E‏ 
تفضيله على كافة مقامات الدين والإبجان . وهذا مناقض لما حاء ف النتصوص الشرعية الي 
فضلت مقام الإحسان » وجعلته أعلى مقامات الدين والإعان » وأثنى الله على أهله بقوله 


تعالى : ل إن المنمين قى جنات وعيون . أخذبن ما آتاهم رھم اتهم کانوا قبل ذلك ڪسنين 4 


ولو كان فوق مقام الإحسان ‏ كما يقول ابن القيم ‏ : «مقام آخحر لذكره الى #5 
يريل » ولسأله جبريل عنه . فإنه جمع مقامات الدين كلها في الإسلام والإبمان 
والإحسان »^ 
انيا : نقد الهروي فسي بعض المصطاحات . 

انتقد ابن القيم الهروي في كثير من المصطلحات والمنازل الى ضمنها كتابه › ومن أهها: 

الفناء . 


إسقاط الأسباب . 


ا 
| 


. ۷۹ سورة التمل : آية‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم : آية ٠١‏ . 

(۳) اللمصدر نفسه ۱۲۷/۲ ۱۲۸ . 
)٤(‏ سورة الذاريات : آية ١١ ١١‏ . 
() المصدر نقسه ۲ / o۷‏ . 


وسأتاول الصطلحين الأعرين لا للهروي فيهما من كلام حاص » أما ناء وإقان 
الأسباب فسيأتي الكلام عليهما عند نقد ابن القيم للصوفية . 
نقد الهروي في باب التلبيس : 
يقول الهروي : 
« التبيس : تورية بشاهد معار عن موجود قائم » وهو اسم لثلاثة معان : أولها : تلبيس 
الحتق بالكون على أهل التفرقة . وهو تعليقه الكوائن ن بالأسباب والأماكن والأحاين » رتليف 
المعارف بالوسائط » والقضايا بالحجج » والأحكام بالعلل ». 
قاد تفي تأر السبب في فلسبب » وآن تليق الله للأحكام الأسباب ورن بدا كذالك ي 
الظاهر ‏ كما يفهمه العامة - فإن ذلك نوع من التلبييس عند الخاصة الان رة 
الأمور إلا حض مشيئة الله دون اعتقاد فى تأثير الأسباب في المسببات . 
وقد انتقد ابن القيم اوي ق ذا اللاب قدا خديدا فقال بعد أن اصتذر حن © 
.اوقد اطا ى هذا الباب لفظا ومغنى:» أما اللفظ : ميته فعل الله الي هو ا ق 
وصواب وحكمة ورححهمة » وحكمه الذي هو عدل وإحسان » وأمره الذي هو دينه وشرعه : 
وها قا ا ا اه ن حه اة وماد الك من الرضى بها » والإقرار 
عليها » والذبً عنها » والانتصار ها » ونحن نشهد بالله أن هذا تلبيس على شيخ الإسلام . 
فالتلبيس وقع عليه » ولا نقول وقع منه » ولكنه صادق لبس عليه » ولعل متعصباً له يقلول : 
انتم لا تفهمون كلامه . فنحن نبين مراده على وحهه إن شاء الله » ثم تتبع ذلك عا له وعليه 
فقوله : « أوها : تلييس الحق بالكون على أهل التفرقة » . | 
... فأهل التفرقة عنده : لس عليهم الحق بالباطل » فإنهم لبس عليهم الح بالكون وهو 
الباطل » وكل شيء ما حلا الله باطل » وأهل التفرقة عندهم : الذين غلب عليه النظر إل 
الأسباب حتى غفلوا عن المسبب › ووقفوا معها دونه . 


(۱) النظر : ص ۲٤۷ ۰ ۲۰٣١‏ من هذا الببحث . 
(( منازل السائرين »> ص ٠١١‏ . 
(۳) انظر المصدر نفسه ۳ / ۳۹٤‏ . 


... ووحه هذا التلبيس : أنه - سبحانه - أضاف الأفعال الصادرة عن محض فدرته 
ومشيئته إلى أسباب وأزمنة وأمكنة ؛ فلبس الحق سبحائه على أهل التفرقة حيت على الكوائن : 
وهي الأفعال - بالأسباب » فنسبها أهل التفرقة قة إلى أسبابها » وعموا عن رؤية احق 
a TT‏ : قعل فلان » 
وفعل الماء » وفعل الهواء » وفعلت النار . وكذلك تعليقه المعارف بالوسائط » وهي الأدلة 
السمعية والعقلية والفطرية . 
... وموضح التلبيس في ذلك كله : أن أهل التفرقة يظامون أنه لولا تلك الوسال ل 
وحدت معرفة » ولا وقعت قضية »> ولا كان حكم » ولا ثواب ولا عقاب ولا انتقام . وهذا 
ن بماد هك اورا اها ع مش أل لي ا هة اة مرا شا 
م يكن ؛ فانطوى حكم تلك الوسائط والأسباب والعلل قي بساط المشيئة الأزلية » 
واضمحلت ني عين الحكم الأزلي » وصارت من جملة الكائنات الي هي منفعلة لا فالة » 
ومطيعة لا مطاعة » ومأمورة لا آمرة » وحلق من خلقه » لا واسطة بينه وبين حلقه . ٠‏ 
.. فأهل التفرقة وقفوا مع هذا التلبيس » وهل الجمع صعدوا عنه وجاوزوه إلى مضدر 
الأشياء كلها » وموجحدها.مشيئته فقط . | 


. فهذا أحسن ما يقال في شرح كلامه وتقريره » وحمله على أحسن ا 
وأجلها » | 
نم بعد ذلك الشرح والتقرير يعقب ابن القيم بنقده للهروي فيقول : 

« وأما ما فيه من التوحيد وانتهاء الأمور إلى مشيئة الرب حل جلاله » وأنه ما شاء كان 

وما لم يشا م يكن : فذلك عقد نظام الإعان . ومع ذلك فلا يكفي وحده » إذ غايته : 

محقيق توحيد الربوبية الذي لا ينكره عباد الأصنام » وإنغا الشأن في أمر آحر وراء هذا »هذا 

بابه والمدحل إليه > والدليل عليه » ومنه يوصل إليه » وهو التوحيد الذي دعت إليه ارسلل 

وتزلت به الكتب »› وعليه الثواب والعقاب › والشرائع كلها تفاصيله وحقوقه » وهو ر 

الإلحية والعبادة . 


. ۳۹۷ ۳۹٤ / ۳ المصدر نفسه‎  )١( 


Y۳ 


والمقصود أن ما أشار إليه في هذا الباب غايته تقرير توحيد الأفعال » وهو توحید 
الربوبية . 
وأما حعله ما نصبه [ الله ] e E a as‏ تليساً 
فتلبيس من النفس عليه » وليس ذلك عند العارفين اا اور ارم ف 
لسن ف فنع را ذلك مير اهاه راه ركه رة رف رة ورف ا 
ظهور هذه الصفات والأسماء تستلزم محالاً وتعلقات تتعلق بها » ويظهر فيها آثارها ء وهنا آمر 
ضروري للصفات والأسماء » إذ العلم لا بد له من معلوم . وصفة الخالقية والرازقية تسلتازم 
وحود خلوق ومرزوق . 
... فكيف يكون تعليق الأحكام والثواب والعقاب بها تلبيساً ؟ وهل ذلك إلا محال تتعلق 
بها » ويهر فيها آثارها . فالأسباب والوسائط مظهر الخلق والأمر ... والشرائع كلها من 
وما إلى آخحرها _ مبنية على تعليق الأحكام بالعلل » والقضايا بالحجج » والثراب بالطاغة » 
والعقوبات بالحرائم . فهل يقال : إن الشرائع كلها تلبيس ؟ بأي معنى فسر التلبيس ! . ٠‏ 
ولعمر الله لقد كان في غنية عن هذا الباب » وعن هذه التسمية » ولقد أفسد الكباب 
بذللك » ٩(‏ 
زا عه ار لربل ين اق رر اين الع أن مهاه أهرؤي للام راعقاد ع 
انر ا لاسا ق الشات زد عل اهدر قد أدی مرل فاا | 
ولكن السؤال الذي يرد هنا على روي : ما هو إِذاً موقف الأنيياء والمرسلين من هذا 
التلبيس ؟ هنا يقرر المروي أن الدرجة الثالثة من التلبييس هي درجة الأنبياء » فيقول : 
«(التلبيس القالتث : تيس أهل التمكين على العا » ترح عليهم لابسة الأسباب ‏ 
توسيعاً على العام » > لا لأنفسهم › وهذه درحة الأنبياء ... » ". 


يقول ابن القيم في نقده للهروي في هذا الجانب : 
« هذا أيضا من النمط الأول » نما ينكر لفظه وإطلاقه غاية الإنكار » وجب على أهل 

| 
الإيعان حو هذا اللفظ القبيح وإطلاقه في حق الأنبياء » وكيف تتسع مسامع المؤمن ليسمع أن 


٤٠١ ۳۹۷/۲۳ الصدر نفسه‎ )١( 
. ٠١١۷ فازل السائرين » ص‎ )۲( 


Y4 


اا اغ ا ا ا 

ا ر ی ی و ا 
عليهم طراغيتهم وشياطينهم » فجاعوا بالبيان والبرهان . 

وكان الناس في لبس عظيم فجحااعرا بالييان فأظهروه 

وكان الناس في حهل عظيم فجاعرا باليقين فأذهبوه 

وكان الناس في كفر عظيسم فجاعوا بالرشاد فأبطلوه 

الضف من ابت الان قدما ق مقا الان بالرسل وتعظيمهم » وتعظیم ما جاعوا به 

ولكن ليس عليه في ذلك ما س على غيره . والله يغفر لنا وله » ومجمع بیننا وبینه تي دار 
کرامته » ٩‏ 
نقد الهروي فسي القوحيد : | 
للهروي كلام ني الترحيد كان مثار انتقاد أهل العلم حاصة ي الدرجة الانية والفالفة : 


يقول الهروي : 
ا ا ای ج ا ا و و ا اف بور ا ات اب 
الظاهرة 4 والصعود عن منازعات العقول ( وعن التعلق بالشواهد 


وهو أن لا تشهد في التوحيد دليلا » ولا في الت وكل سببا » ولا للنجاة وسيلة » فتكون 
ماهد و الى حك وع ورف اا ورا و فا و ا 


واا اماق ر سو ها و قى مرف الل رطف هل اقاط ادم ي .: 


يقول ابن القيم في نقد المروي هذا النوع من أنواع التوحيد : وهو توحيد الخاصة ‏ كما 
عذه المروي ‏ والذي يدور على إسقاط الأسباب الظاهرة : 


« فإذا أريد بالإسقاط : التعطيل والإهمال : فمن أبطل الباطل . وإن أريد : العزل عن 
ولاية الاقتضاء » وإسناد الحكم إلى مشيفة ارب وحده : فلا فرق بين الأسباب الظلاهرة 
والباطنة . وإن أريد : الأسباب الي لم يؤمر بها العبد . فليس إسقاطها من توحيد الله في 


. ٠ء٦1‎ /٣ مدارج السالكين‎ )١( 
. ١١١ منازل السائرين » ص‎ (( 
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شيء » ولا القیام بها مبطلاً له ولا منقصا »' 
وخخلص ابن القيم من ذلك إل آن إسقاط الأسباب ليس من التوحيد ف شي ء؛ وان إنباتها 
هو مقتضى التوحيد والعبودية > وسيأتي مزيد تفصيل هذا عند الكلام على نفي الأسباب . 


ولكن النو ع الثالث من أنواع التوحيد عند الهروي قد لاقى انتقادا شديدا من ابن القيلم › 
وكذلك من شيخه ابن تيمية . 


E 
| i o لاتا ال اراز‎ 
والذي يشار به إليه على ألسن المشيرين أنه إسقاط الحدث وإثبات القدم . على أن هذا‎ 

الرمز في ذلك التوحيد علة لا يصح ذلك التوحيد إلا بإسقاطها . | 
هذا قطب الاحارة ليه على لسن علماء هذا الطريق » وإن زخرفوا له تعرقاً » وقطلر. 

E E AD E E RTO 
وإلى هذا التوحيد شخحص أهل الرياضة وأرباب الأحوال » وله قصد أهل التعظيم » وإياه‎ 
عنى المتكلمون في عين الحمع » وعليه تصطلم  الإشارات » ثم لم ينطق عنه لسان » ولم اتشر‎ 


eal ESA EO SAS SE OE 


وقد أحبت في سالف الزمان سائلاً سألن عن توحيد الصرفية بهذه القرافي الثلاث : 
ما وحد الواحند من واحد إذ كل من وخدەجحاحد 
توحيد من ينطق عن نعته - عارية أبطلهااالراحد 
توحيله إياه توحيده ونعت مسن ينعته لاحد© 

وقد بين ابن القيم أن هذا الكلام يحتمل وجحهين : 


إما أن يراد به توحيد الرب لنفسه . 


. ٤4 / ۳ مدارج السالکین‎ )١( 
: . من هذا الببحث‎ ۲٤۷ انظر : ص‎ (۲( 
TN / ٠۲ الاصطلام : الاستعصال والإبادة › ومعناه : تفنى الإشارات . انظر : لسان العرب‎ )۴( 
) . ١١۳-١١۱۲ فازل السائرین › ص‎ )٤( 


وإما أن يراد به توحيد العبد لربه . 


وعلى كلا الاحتمالين فالكلام حطاً . لأنه على الاحتمال الأول : وهو توحيد الرب 
لنفسه بنفسه » وهو علمه وکلامه » وحبره الذي خخبر به عن تفسه وصفاته › کل 


لإ شهد الله أنه لاإله إلاهو 4 ونحو ذلك من الآيات » فذلك صفة قائمة بالرب ا 
کسائر صفاته القائمة به » کحیاته وعلمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره » فهذه الصفات لا 
E‏ 
فکيف بصفات الخالق حل وعلا ؟ ) 

E GOES aS, 
اعد ااه سحاد ف فر حه الها هی شاد رت ی اا‎ 
." مطابقة ها موافقة ها » لا .ععنى أنها عينها‎ 

ويعلق ابن القيم على قول الهروي في وصف هذا التوحيد : « وأعجزهم عن بشه » › 
فقول : 
« ... أفضل صفوة الرب تعالى الأنبياء > وأفضلهم : الرسل » وأفضلهم : أولنو العزم » 
وأفضلهم : الخليلان عليهما الصلاة والسلام » وعلى ساثر الأنبياء والمرسلين . والذي ألاحه 
الله إلى أسرارهم من ذلك : هو أكمل توحيد عرفه العباد » ولا أكمل منه . وليس وراءه 
اال رالار ف ر ار هارن + وشم ج رات اله و اه عل د ف ا 
بالتوحيد » ونعتوه وبينوه» وأوضحوه وقرروه » بحيث صار في حيز التحلي والظهور والبيان : 

فعقلته القلوب » وحصاته الأفغدة › ونطقت به الألسنة › وأوضحته لشواهد » وقامت حلب 
البراهين » ونادت عليه الدلائل . 


ا 


ولا يعكن أحد أن ينقل عن ني من الأنبياء » ولا وارث ني - داع إلى ما دعا إليه د ن 


و ا ےی فو و ا ع 
... وكيف يقال : إن أعرف الخلق وأفصحهم وأنصحهم : عاجز أن يبين ما عرّفه الله 
من توحيده » وأنه عاحز عن بثه ؟ فما هذا التوحيد الذي عجرت الأنبياء والرسل عن بغه › 


. ۱۸ سورة آل عمران : آية‎ )١( 
. د١١‎ ١١١ / ۳ انظر : مدارج السالكين‎ )۲( 


ومنعوا من النطق به » وعرفه غيرهم ؟ | 
هذا كله إذا أريد به التوحيد القائم بذات الحق تعالى لنفسه ». 
وأما الاحتمال الثاني : وهو توحيد العبد لربه » فهذا صفة العبد وفعله » ولكنه لا يستقيم 

مع قول الحروي : « اخحتصه الحق لنفسه » واستحقه بقدره » » ولا يطابق الأبيات الثلاثة الي 
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أحاب بها عن التوحيد » وأن توحيد الله لنفسه : هو التوحيد لا غيره . 


وأيضاً فصفة العبد لا يعجز عن بغها » ولا يخرس عن النطق بها » وكل ما قام بالعبد فإنه 
یبمکن التعبیر عنه وکشفه وییانه (". 

وينتقل ابن القيم بعد هذا إل بیان احتمال حر كن أن يحمل عليه كلام المروي فیقوال : 

« فإن قيل : المراد بذلك أن الرب تعالى هو الموحد لنفسه في قلوب صفوته » لا أنهم هم 
ادر ة0 ا ور ا هه ان ان ا اكاد ات 
وإثبات القدم » » وعليه أنشد هذه القرافي الفلاث ... فيقال ‏ وبالله التوفيق _ : في هذا 
اک و ان را رو ا ی ا وای فال واا وا ب 
ر لا 
RE SE E E A Es OE‏ 
اوت ارا ا ر ی وال اتان و ل کر د ج 
قد حصوه بالمسيح » وهؤلاء عمّوا به كل موحد » بل عند الاتحادية : الموحد والموحد واحد » 
وما تم تعدد في الحقيقة . 


وإن أريد به : هو الذي وفقهم لتوحيده » وأمحمهم إياه » وحعلهم يوحدوته › واا 
لنفسه .عا عرفهم به من توحيده » وبا ألقاه في قلوبهم › وأحراه ن ال فا ای 
e E E‏ 
يوحده » هذا باطل شرعا وعقلا وحسا » بل الحق ن الله سبحانه وحد نفسه بتوحید قاء به» 


ووحده عبیده بتوحيد قام بهم باذنه و مشیئته وتوفيقه 0 


() الصدرنفسه ١١۲ / ٣‏ ۴١ہ‏ . 
(۳( انظر : المصدر نفسه ٣‏ / ٣إه‏ . 
)۳( المصدر نفسه ۳ / ٥١۴‏ ١إه.‏ 


وهكذا بين ابن القيم الاحتمالات الي يكن أن يحمل عليها كلام الرو ر ا 
وأنها لا تسلم جميعها من النقد لما يلزم عنها من لوازم باطلة خرج بالتوحيد من معناه الشرعي 
إلى معان باطلة » كنفي أفعال العباد » أو الاتحاد والحلول . 

ولفن كان ابن القيم لم يصرح بالحكم على كلام المروي من خلال هذا النقد » فإن شنیخه 
ابن تيمية ب قد ب روي با اكا رل اغا رلك خاد عا مر ناليد 
على ما سياتي بیانه . 

ويتابع ابن القيم نقده للهروي في تعريفه ذا التوحيد بأنه إسقاط الحدث › وإثبات القندم» 
فيبين أن إسقاط الحدث من الوحود مكابرة للعيان » وإسقاطه من الشهرد ليس بكمال ولا 
کو ایر ا فا غ ان بكرت نهاية التوحيد » وأعلى مقامات خحاصة الخاصة !1 . وبين 
أن الكمال أن يشهد العبد الأشياء على ما هي عليه »> كما هي في شهادة الحق سا5 


ثم ينتقد المروي في قوله : « وإلى هذا الترحيد شحص أهل الرياضة » وأرباب لأحرال 
وإليه قصد أهل التعظيم » وإياه عنى المتكلمون لي i‏ 
م ينطق عنه لسان » ولم تشر إليه عبارة » » فقال : | 

د له اجه ١‏ ما ها لر الى ا نكل ال اوأر ال سر رلا ااه 
إشارة » ولا قامت به عبارة › ولا شار اليه مکوّن › ولا تعاطاه حین › ولا أقله سبب ؟ هذه 
العقول حاضرة » وهذه المعارف » وهذا كلام الله ورسوله › بل اثر كب الله » وكلام 
سادات العارفين من الأمة » فما هذا احق الحال به ؟ وعلى من وقعست هله الحرالة ؟ فإنكم 
أحلتم يما لا ينطق عنه لسان » ولم تشر إليه عبارة » ولا تعاطاه حين » ولا أقلّه سيب » 
فعلى من أحلقم بهذا الحق الجهول الذي لا سسييل إلى العلم به ولا التعبير عله » 
E Ng AEE‏ تعالى : فإشهد الله 


آنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائاً الط 4 ؟ فأحبر سبحانه أن اللائكة کلم 


يوحدونه » وان اولي العلم يوحدونه » وكذلك إخباره عن أنيائه ورسله وأتباعهم آتهم 
وحدوه ولم بغر کا با EE a‏ 


. د١١‎ / ۳ انظر : المصدر نقسه‎ )١( 
. ۱۸ سورة آل عمران : آية‎ (۲) 


أنها تسبح بحمده توحيدأ ومعرفة . 

فهل يصح أن يقال : ما وحده أحد من الرسل والأنبياء والمؤمنين ؟ ولا سبح بحمده ماء 
ولا أرض ولا شيء ؟ وأبطل الباطل أن يقال : كل من وحد الله من الأولين والآخرين 
حاحد له ولتوحيده » لا موحد له على الحقيقة ؟ وأن نعت جيع الرسل والأنبياء وأتباعهم له 
إلحاد » وكل من نعته من الأولين والآحرين فهو لاحد yS‏ 
بل المعنى أبطل من اللفظ › واللفظ أقبح من المعنى . 

N E 
RANE SS E E 
فإذا کان توحیده لنفسه هو التوحید »› وما عداه فليس بتوحيد . فمعلوم : أن ا‎ 


هو الذي ارسل به رسله » وأنزل به کتبه » وأحیر به عن نفسه في القرآن من وله إلى آخحره . 
وهذا عندك هو توحيد العامة ا ا ا و 
ولم تعبر عنه عبارة » ولم يُقِله سبب ؟ ! . 

فإن قلت : هر التوحيد القائم به . فذلك هو وصفه وكلامه وعلمه بنفسه » وليس ذلك 
NES NEA AO‏ 
صفاته لا تدحل في درجات السلوك . فإن تلك الدرحات هي منازل العبودية ». 

وبعد هذا النقد المفصل فإن ابن القيم لم ينس أن يدافع عن الروي » عاولاً تاريل کا 
و مله على حمل حسن » فیقول : 

« وا حسن ما حمل عليه كلام : أن لاء في شهود الأزية واكم يحو شهرد المد 
نفسه وصفاته » فضلاً عن شهود غيره » فلا يشهد موجلأً فاعلاً على الحقيقة إلا الله وحده. 
ويي هذا الشهرد ته تفنى الرسوم كلها » فلا يى هذا الشهود والفناء رما ألبعة » فيمحو هذا 
الشهود من القلب كل ما سوى الحق » لا أنه بمعحقه من الوجحود »› و حينعار فيشهد أن التوجيد 
ا لحقيقي ‏ غير المستعار - هو توحيد الرب تعالى لنفسه » وتوحيد غيره له عارية حضة » أعاره 
إياها مالك الأمر كله » والعواري مردودة إلى من ترد إليه الأمور كلها ء وزد إن ا 


مولاهم الح وضل عتهم ما کانوا ترون . 


. ۱۹هد‎ ٥١١۷ / ۳ المصدر نفسه‎ )١( 


. ۳۰ سورة يونس : آية‎  )۲( 


۰ 


a E O o E E E a 
المعير للمستعير إذا استزد العين المعارة  وقد ظن أن المعار ملكه  : أن الأمر ليس كذللك»‎ 
وأنه عارية حضة قي يده » والمعير - وإن أبطل ظن المستعير من العارية  م يبطل أصل العارية‎ 
ولمذا صرح بإثياتها في أول البيت » وإنما ضاق به الوزن عن تام المعنى وإيضاحه . وهذا العنى‎ 
حق » وهو أولى بهذا الإمام العظيم القدر نما يظنه به طائفة الاتحادية والحلولية » وإن کبانت‎ 
.'» كلماته احملة شبهة هم » فسنته المفصلة مبطلة لظنهم‎ 

ی اھ ا ا ی ف وی ر ا 
عنه أن يتأول له ویحاول مل کلامه - هذا وغیره - على حمل حسن . 

ولكن الأمر بخلاف ما ظنه ابن القيم . فالهروي هنا يعبر بصراحة عن مفهوم التوحيد عند 
الصوفية » وكلامه في هذا الباب لم يخرج عما قرروه في التوحيد الذي ينتهي إلى الفتاء 
والاتحاد . 

وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كان صرجاً في الحكم على كلام الهزوي 
يقول ابن تيمية : 

« فهؤلاء هم الذين أنكر عليهم أئمة الطريق » كال محنيد " وغيره » حيسث م يغرقوا بین 
القديم والحدث . وحقيقة قول هؤلاء الاتحاد والحلول الخاص » من جنس قرول النصارى لي 
السيح » وهو أن يكون المو سد هو امود » ولا يوحد الله إلا الله » وكل من جعل غير الله 
يوحد الله فهو جاحد عندهم ... فإنه لا يوحده عندهم خلوق ارا ا 
بالتوحيد على لسان خحاصته » ليس الناطق هو المخلوق » كما يقوله النصارى في اأ ن 
اللاموت تكلم بلسان الناسوت . | 


وحقيقة الأمر : أن كل من تكلم بالتوحد أو تصوره » وهو يشهد غير الله » فليس 
موحد عندهم » وإذا غاب وفئ عن نفسه بالكلية › فتم له مقام توحيد الفناء» الذي يجذبه 


. ٥۲١/٣ الصدر نفسه‎ )١( 
مع أن الجتيد طالب أتباعه بالفرق بين القديم والحدث » إلا أنه وافقهم في التوحيد » ولم ڪخرج عما قرروه في‎ )۲( 
. ه١‎ ٤۹4 هذا الشأن » وسيأتي من أقواله ما يوكد هذا . انظر : اللمع ص‎ 


۳۱ 


إل توحيد أرباب الحمع » صار الحق هو اطق النكلم باقوحيد » وكان هو الود » وهو 
الموحد» اشوا و 

وحقيقة هذا القول لا يكون إلا بأن يصير الرب والعبد شيا واحداً » وهو الاتجاد » 
فيتحد اللاهوت والناسوت كما يقول النصارى : إن المتکلم ما كان ال جو 
الله ... ولا كان ظهور قول النصارى بين المسلمين تما يظهر آنه باطل » م يعكن أصحاب 
ا به» 
وهو عندهم من الأسرار الي لا يباح بها » ومن باح بالسر قتل . 

وقد يقول بعضهم : إن الحلاج لا باح بهذا السر وحب قتله » ومذا قال : « وهو توحید 
احتصه الق لتفسه » واستحقه بقدره » وألاح منه لائحاً إل أسرار طالفة من صفوته ۽ 
وأخحرسهم عن نعته » وأعجزهم عن بثه »' . 

وهكذا بين ابن تيمية حقيقة هذا التوحيد » وأنه هو الاتحاد بعينه » ولكن الهروي وغيره 
يخصونه بصفوة العباد . وهذا هو غاية الدين عندهم : أن يفنى العبد ويبقى الرب » أو بعارة 
أخرى أن يتحد الفاني بالباقي . 
ويقول شارح الطحاوية في نقد اهروي : 

« ولاشك أن النوع الثاني والنالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة 
الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية » وهو درب حطر يفضي إلى الاتاد . 
انظر إلى ما قاله شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله » . وذكر الأبيات الثلاثة 
السابقة » تم قال : | 

« وإن کان قائله رهه الله لم یرد به الاتحاد » لکن ذکر لفظاً بحملا حتملاً جذبه به 
الاتحادي إليه » وأقسم بالله حهد أعانه إنه معه » ولو سلك الألفاظ الشرعية الي لا إجمال 
فيها كان أحق » مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا له الشارع عليه » ودعا 
ای ر و راھ و 
ET NP‏ ) 
)١(‏ منهاج السنة النبوية ٠ ۳۷۳ ۳۷۰ / ٥‏ وانظر : المصدر نقسه »> ص ۳۸۳ . 


(۲) شرح العقيدة الطحاوية › تأليف القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي › تحقيق : د عبد 
امحسن ال كي » وشعيب الأرنووط » ط۲ » موسة الرسالة » بيروت » ٤١۳‏ 1ه - ۱۹۹۳م » ص ٠١‏ إ0 


۲ 


رکا تین ا ان ما قرو وای ق ها ار شال اا کات په الرس ر رلت 
الكتب » وهمذا كثر انتقاد أهل العلم له . 
وننتقل الآن إلى أقرال الصوفية في التوحيد لنرى مدى مطابقة E‏ قرروه ل 
هذا الباب . 
جاء في كتاب اللمع : 


« وسل الجنيد رحمه الله : عن التوحيد مرة أخحرى » فقال : «معنی تضمحل في 
E N yS‏ 

.قال عر :ديس فاويد اء وما وح الله خي الله ٠‏ راويد للق من 
الخلق طفيلي » ° 
... وقال أبو العباس آحمد بن عطاء البغدادي : « ... علامة حقيقة التوحيد نسيان اتوحید. 


وصدق التوحيد أن يكون القائم به واحدا» 0 


ومن هذا الباب ما قاله الشبلي لرحل :«تدري م لا يصح لك التوحيد ؟ قال : لأ. 


قال : لأنك تطلبه بإياك ». ) | 
زل ا م 
« جملة التوحيد : أن كل ما يتسع به اللسان » أو يشير إليه البيان من تعظيم » أو تجحريد » 


() اللمع »ص۹٤‏ . 

(۲) المصدر نفسه » ص ٥۲‏ . 

(۳) هر آبو العباس آحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي البغدادي ( ۰۰۰ ۹١۳ه‏ ) » صحب البحنيد » وغيره 
من مشايخ الصوفية » انظر ترجمته في : طبقات الصوفية »> ص ٠٠١‏ ۲۷۲ » والرسالة القشيرية .١١١ / ١‏ 

. ٠١ اللمع» ص‎ )٤( 

(ه) الصدر نفسه » ص ۳ه . : 

)٩(‏ هر أبو بكر محمد بن موسى الواسطي المعروف بابن الفرغاني » من قدماء أصحاب الجنيد » وأبي الجسين 
النوري »› مات بعد العشرين وللاماثة . انظر ترجته في : طبقات الصوفية »> ص ۳٠۰۲‏ س ٦‏ فا 
القشيرية ٠١١ / ١‏ . 

(۷) التعرف لمنذهب أهل التصروف › ص ١٠١١‏ . 


| ۳ 


زه كادي عل ها فقول :ا ا كل فلك من ارصاق ران ا 
معلولة مثلك » وحقيقة الحق : هو وصفه له ». 

فهذه النصوص وغيرها تبين لنا حقيقة التوحيد لدى الصرفية » وأنهم لا يعتيرون فعل 
العبد داحلا في هذا التوحيد » وإنما الله هو الذي يوحد نفسه بنفسه › وهذا هو الاتحاد بعينه 
وإن حصوه بالشهود . وهو موافق لما ذهب إليه الهروي وقرره في هذا التوحيد . 

وقد نبه البيروني ”“ على وجود الاتحاد في كلام الصوفية وأنه يشبه ما ذهب إليه د ٤‏ 
فقال : 


» وإلى طریق رر باتنجل O‏ دت الصوفية ف الاشتغال باحق › فقالوا مادمت تشير 
نلست .عوحد حتى يستولي الحق على إشارتك بإفنائها عنك › فلا يبقى مشير ولا إشارة › 
ويوحد في كلامهم ما يدل على القول بالاتحاد »“ . 


. ١١١ المصدر نفسه › ص‎ )١( 

(۲) هو آبو الران محمد بن أحمد البیروني ( ۳۹۲ - ١٤٤٤ھ‏ ) . انظر ترجمته في الأعلام ه / ٠٠۶‏ . 

(۳) هر كتاب من كتب امنود القديمة . 

(4) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة » لأيي الرجحان البيروني » نشر عام الكتب » بيروت › 
يدون » مصور عن طيعة لس دائرة للعارف العشمانية » حیدر آیاد _ اند > ۳۷۷ ۱ه ۸١۹١م‏ > ص ٠٦|‏ 


الباب الثالث 


منهج ابن القيم ني نقد التصوف 


الفصل الأول : الالتزام بالكتاب والسعة 


القصل الثاني : الالام بالألفاظ الشرعية 


القصل الثالث : موقف اين القيم من مصطلحات الصوفية 


الفصل الراءع : الاستشهاد بأقوال الصوفية الأوائل 


1o 


الفصل الأول : الالتزام بالكتاب والسنة 


لكات رات فة أل لدی الذي اك عه ني اة عل الي الل هز 
القران والسنة . 
قال الله تعالى  :‏ إن هذا القرآن بهدي للتى هي أقوم 4" وقال تعالى  :‏ ونزلنا عليك الكتاب 
تبيانا أكل شيء )"» وقال تعالى: ‏ وأنزانا إليك الذكر بين للناس ما نل إليهم &". 

والالتزام بالكتاب والسنة من أهم حصائص أهل السنة واحماعة » ودعامة من أهم ذعائم 
منهجهم في كافة أبواب الدين علماً وعملاً > وعلامة ميزة بينهم وبين أهل الأهواء واليدع 
الذين خالفوا أهل السنة اعتقادا أو عملا . 

والمراد بالكتاب : هو القرآن الذي تعبدنا الله بتلاوته وتدبره والعمل .مافيه . والسنة: 
هي ما كان عليه الني ك وحلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأقوال والأعمال » وهذه 
هي السنة الكاملة » ومذ كان السلف لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. 

وقد تظاهرت نصوص الوحى على الحث على الالترام بالكتاب والسنة » والرجوع إليهما 
فى كل أمور الدين وقضاياه »> كما أن أقوال الصحابة وأحوالهم من أعظم الأذلة على زو 
هذا الأصل العظيم » ثم مضى من تبعهم بإحسان على التواصي بهذا الأمر والعمل به  .‏ 


قال الله تعالى : فا أا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وام تسمعون 4 وقال 
تعالى : ل وأطيعوا الله والرسول لمکم ترحمون 4 وقال سبحانه : ون تطيعوه تهتدوا وما 
على الرسول إلا البلا الميين &. 


. ٩ سورة الإسراء : آية‎ )١( 

(۲) سورة النحل : آية ۸٩‏ . 

(۳) سورة النحل : آية ٤٤‏ . 

. ۲۳١۰ انظر : جامع العلوم والحكم » ص‎ )٤( 
. ٠١ (ه) سورة الأنفال : آية‎ 

. 1۳۲ سورة آل عمران : آية‎ )١( 


(۷) سورة النور : آية ٤ه‏ . 


۳ 


رقال تعالى : ومن بطع الله ورسوله ندخله جنات حجري من نها الانها ر خالدين فيها وذلك القوز 
العظيم & '» رقال تعالى : «لقد كان كم ني رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم 
لخر ودر الله ثرا 0. 
« هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله خ6 في أقواله وأفعاله وأحواله . وهذا أمر 
تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالبي 65 يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته وجاهدته 
وانتظاره الفرج من ربه عز وحل . صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين ». ) 
ففى هذه النصوص وغيرها أوحب الله على المومنين طاعته وطاعة رسوله ف » وين أن 
ما خو سا امدق وا هة و اعا لدا اة رالفرز ى اة ۱ 
كما أوحب الله على أهل الإبمان رد قضاياهم وما تنازعوا فيه - من أصول الدين 
وفروعه - إلى الله ورسوله »> وحعل ذلك من مقتضيات الإيمان ولوازمه » ومن واحبات 
طاعته وطاعة رسوله » فقال سبحانه : 3 با أها الذين منوا أطيعوا الله وأطيعو! الرسول وأولي 
الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كم تؤمنون الله واليوم الأخر ذلك خير 
واحسن تاوبلا 7 . ) 
قال ججحاهد وغير واحد من السلف معناه : الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله. 
فيه » ولم یکن کافیا م يأمر بالرد إليه ؛ إذ من الممتنع أن يأمر الله تعالى بالرد عند النزاع إل 
من لا يوجد عنده فصل النزاع ». 
(0) سورة النساء : آية ١۴‏ . 
(۲) سورة الأحزاب : آية ۲١‏ . 
(۳) فسیر این کثیر ۳ / ٤۷٤‏ . 
)٤(‏ سورة التساء : آية 5۹ . 


. ٥۱۸ / ۱ انظر : تفسیر ابن کٹیر‎ )٥( 
. ٤۹ / ١ إعلام الموقعين عن رب العالين‎ )٦( 


۳Y 


جم الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله إلا بتحكيم الني ف والتحاكم إليه » والرضى 

E‏ . كماقال تعالى فلاوری ل ویدون تی جکر ا جر یم منم 
اع ی ا ا 
شرل اوا 

ا ا : في مقام الإيعان › والتسليم :ف مقا 
الإحسان ١»‏ 

وكما أوحب الله علينا طاعته وطاعة رسوله #ل فقد حدَرنا من عصيان رسوله ومخالفة 
أمره . فقال تعالى : ... فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فة أو تصيبهم عبذاب 
آیہ 74. 
وقال تعالی : 3 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله مرا أن بكون طم الخيرة من ن آرم ومن 
عص الله ورسوله فقّد ضل ضلاا مبنا 4 . وقال تعالى : ا أا الذي آمنوا لا تقدموا بين بدي 
الله ورسوله ي . 


والآيات في هذا الباب كثيرة ومتنوعة » وكلها دور حول هذا الأصل العظيم › و 
الالتزام بالكتاب والسنة . 
كما جحاءت أحاديث كثيرة في هذا الباب » فمنها : ما أحرجه البخاري بده عن أبى 


هريره رضي الله عنه أن رسول الله غي قال : « كل أمي يدخلون النة إلا من أبى › فقالوا 


يا رسول الله : ومن يأبى ؟ قال : من أطاعي دحل الحنة » ومن عصاني فقد أبى ». 


() سورة النساء : آية ٠٠٥‏ . 
(۲) مدارج السالکین ۲ / ۱۹۲ . 
(۳) سورة النور : آية ۳ . ) 
 )٤(‏ سورة الأحراب : آية ۳١‏ . 

. ١ سورة الحجرات : آية‎ )٥( 
صحيح البحاري › نشر المكتية الإسلامية » استانبول » تركيا » بدون » كاب الاعتصام » باب : القسداء‎ )٦( 


بسنن رسول الله 5 ۸ / ۱۳۹ . 


۲۳۸ 


والمراد بالإباء : الامتناع عن طاعته ك > وعصيان أمره . 

وأحرج الرمذي وأحمد _ واللفظ له عن العرباض بن سارية قال e‏ 
الله #ه الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعفنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووحلت منها 
القلوب » فقال قائل : يا رسول الله كأن هذه موعظة مودّع فماذا تعهد إلينا ؟ فقال : 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشسيأ » فاته من يعش منكم بدي 
فسيرى احتلافا كثيرا فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها بها » وعَْضوا 
عليها بالنواجذ » وإياكم وحدثات الأمور »› فإن كل عحدثة بدعة » و كل بدعة ضلالة 3 

قفي هڏا احديث يوصي الي #ڳ اصحابه ومن يني بعدهم بلزوم ستته » والتمسك به 
لاسيما عند احتلاف التاس . 
قال ابن رجحب : 

« وهذا إخبار منه 45 عا وقع في أمته بعده من كثرة الاحتلاف في أصول الدين وفرع 
وفي الأعمال والأقوال والاعتقادات . 


.. ولذلك أمر قي هذا الحديث عند الافتراق والاحتلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء 


الراشدين من رعده 1 


وأحرج الإمام مالك في موطه : أن رسول الله به قال :« تركت فيكم أمرين لن 
تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسئة نبيه » ". 


)۱( مسند الإمام أحمد بن حنبل » نشر المكقب الإسلامي » ودار صادر » بيروت » دون » ٠۲۷ / ٤‏ » والجامع 
الصحيح ( سنن الرمذي ) » تحقيق : أحمد شاكر وآخرين » نشر دار إحياء التراث العربي » بيروت » بندون 
كتاب العلم » باب : ما جاء قي الأحذ بالستة واجتناب البدعة » وقال : حدیٹ حسن صحیح ۰ / ٤٤‏ _ 
٥‏ والحديث صحيح . انظر : صحيح الحامع الصغير › » للشيخ محمد ناصر الدين الألباني » ط ٣ء‏ المكتب 
الإسلامي» بیروت › ٤۰۸‏ اه ۱۹۸۸م › ۱ / 64۹4 . : 
 )۲(‏ امع العلوم والیکم » ص ۲۲۰ . 
۳( الوطاً » للإمام مالك بن أنس » ترفيم وتعليق : محمد فؤاد عبد الباقي » نشر دار إحياء الزاث العريبي » 
بیروت» ٤۰١‏ ٠ه‏ س ١۱۹۸م‏ » كتاب القدر » باب : النهي عن القول بالقدر ۲ / ۸۸٩‏ » والحدأيث 
. انظر : صحيح الجامع ١‏ / ١٦د‏ . ۰ 


۳۹ 


فهذه الأدلة ‏ وغيرها كثير - كلها تدور حول هذا الأمر » أعي ووب اتمسك 
بالكتاب والسنة . 


وقد سار خيار القرون وسلف هذه الأمة » على التواصي بهذا الأمر » والعمل .عقتضاه > 
والتحذير من خالفته . 


قال الأوزاعى : 
اصبر تفسك على السنة ‏ وق حيث وف لتر ؛ وقلا الواء وکن صما كت ٤‏ 
واسلك سبيل سلفك الصاح فإنه يسعك ما وسعهم ». 
وقال الإمام أحمد : | 
e‏ : التمسك .ما كان عليه أصحاب رسول الله ي رلاقداء بهم . 


وترك البدع 8 
وقال سفيان بن عيينه عرينة ): 


« إن رسول الله خا هو اليزان الأكمر » فعليه تعرض الأشياء» على لقه ويرت 
وهديه » فما وافقها فهو الحق » وما خالفها فهو الباطل ». 


وقد سار ابن القيم ‏ ره الله - في E‏ والصوفية على هذا المنهج وهو 


)0 هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو ين يُحمّد الأوزاعي » ( ۸۸ س ۷١٠ه)‏ عالم أل الشام في زماته › 
وأحد الأئمة انجتهدين » روى عنه ابن هاب الرغري ت وغ ٠‏ و اوري ٠‏ و مالا وا اار2 وق 

کتیر . انظر تر مته في : سیر اعلام النبلاء ۷ / ۱۰۷ .٠١٤‏ 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة » لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي › تحقیق : 

د. احمد سعد مدان » ط ۳» دار طيبة » الریاض › ١۱٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م‏ » ١ .١۷٤/١‏ 

. ١۷١/١ المصدر نفسه‎ )٣( 
هو بو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الاي الكرني ثم الكي ( ۱۰۷ - ۹۸١ه ) إمام من كبار ئة‎ ٠ )4( 
الحديث » نعته الذهي بشيخ الإسلام › انتهى ليه علو الإستاد ء ورحل إليه من البلاد ء وألحق الأبحفاد‎ 
بالأجحداد . أحذ عنه كبار أئمة الحديث کاسحاق بن راهويه وعبد الر من بن مهدي وعلي بن الديي‎ 

والشافعي وغیرهم . انظر ترجمته في : سیر اعلام النبلاء ۸ / ٤۷١ ٤٥٤‏ » ) 
() الجامع لأحلاق و ت مید 2 د 
الفلاح › الکویت › ١۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م ۰ .١٤١-٠۳/١۱‏ ) 


عليهم فيما أحدثوه من أمور حعلوها مصادر لتلقي السلوك. وتمشل هذا في عدة جرانب» متها 
الكتاب والسنة هما مصدر تلقي السلوك عند أهل السنة والجماعة : ) 

إذ هما كفيلان بتزكية النفوس وتهذيب السلوك › وبيان مراتب العبودية وآدابها . ٠‏ 
يقول ابن القيم : 

« ... فإن تزكية النفوس مسلّم إلى الرسل . وإنما بعهم الله هذه التركية وولهم إيّاهاء 
وجعلها على أيديهم : دعوة وتعليماً وبیانا وإرشاداً ... فهم المبعوثون لعلاج نضوس لانم . 
قال تعالى : هو الذي بعث في الأميين رسولا متهم تلو عليهم ناته وركيم وبملمهم الكتاب والمكدة 
وان کانوا من قبل لفي ضلال مبین 4 وقال تعالى : فط كما أرسلتا فیکم رسولا منکم لو علیکم 
آماتنا ویزکیکم وعلمکم الکتاب والحكمة ويعلمكم ما م تكونوا تعلمون 4 ... وتزكية التقوس 
أصعب من علاج الأبدان وأشد » فمن زكى نفسه بالرياضة وامحاهدة والخلوة الى لم جى بها 
الرسل : فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه » وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب ؟ فالؤزسل 
ق ا ا و 
الانقياد والتسليم هم »". 

رلا عرف الح ودی والصراب إلا عن طریق الکتاب رالستتء رما کان علب اني 8 
وأصحابه . فما وافق ذلك فهو الحق » وليس وراء ذلك إلا الأهواء والظنون . 
يقول ابن القيم : 

« والحق هو ما کان عليه رسول الله 85 وأصحابه » وما حاء به علماً وعملاً في باب 
صفات الرب سبحانه » وأمائه وترحیده » وأمره ونهیه » ووعده ووعیده » وڼ حقائق 
الإيعان » ال هي منازل السائرين إلى الله تعاى وكل اك سملل رول الت ل درن 
آراء الرحال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم . 

فكل علم او عمل آر حقيقة أو حال آو مقام حرج من مشكاة تبوقه » وعليه الإلكة 
)١(‏ سورة الحمعة : آية ۲ . 


(۲) سورة البقرة : آية ٠١١‏ . 
(۳) مدارج السالکین ۲ / ۳۱۴ ٠٠١‏ . 


احمدية » بحيث يكون من ضرب الدينة » فهو من الصراط الملستقيم » وما ان اك 
فهو من صراط أهل الغضب والضلال ٠7»‏ 
ا ا ا و ا ف 
عليه إلا أن يزم عا كان عليه الرسول خي وأصتخايه ف كل واب الدين غلم وعلا 
ظاهرا وباطنا ریا عن فلك ول رو رل راط الم رن جا می 
غير ذلك فقد ضل عن السبيل »› وأتعب نفسه بلا فائدة . 
يقول ابن القيم : 
« فلا طريق إلى الله ألبتة أبدأ - ولو تعتى المتعنون وتمنى المتمتون - إلا الافتقار وبتابعة 
ا ا و صيید 
الوحوش والسباع ». 
فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا الي ها لتاس إيه ؛ وهو سته ودب 
وطريقته» وما سوى ذلك فهو من سبل أهل الأهواء والبدع . 
يقول تعالى  :‏ ون هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تبعوا السبل فرق یکم عن سببله 4 
وأحرج الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « حط رسول الله غ أحطا 
بيده » ثم قال : هذا سبيل الله مستقيما » قال : ثم حط عن بمينه وشاله » ثم قال ا 
السبل . ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم قرا  :‏ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل ه» . | 
ويقرر ابن القيم أنه لا بد لكل مؤمن من هجرتين : « رة إلى اله سبحانه بالتوحيد 
والإحلاص والإنابة والحب والخوف والرجاء والعبوديةء وهجرة إلى رسوله في بالتح كم له 
والتسليم والتفويض » والانقياد لحكمه » وتلقي أحكام الظاهر والباطن من مشكاته ۱ 


. ٥۸/١ المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) الصدر نفسه ۳ / ۸٩‏ . 

(۳) سورة الأنعام : آية N . ٠١١‏ 

(ه) مدارج السالکين ۲ / ٠٦۳‏ » وانظر : طريق المحرتين وباب السعادتين › لابن القيم › تحقيق : : يوسب على 


بديوي » ط۱ دار ابن کثرر » دمشق ۔ بیروت › ٤۱ ٤‏ ۱ه ۱۹۹۳م › ص ۲٤‏ . 


ر ن ان الق م شلال ما كه ررر ارهاظ ارك ما ان رال بولا يون 
ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه » وصرف العناية إليه» 
ا ا ا 
الرشاد . فالحقيقة والطريقة » والأذراق والمواجيد الصحيحة » كلها لا تقتيس إلا من مشكاته 
ولا تستغمر إلا من شجراته . 

ولا بد من اتباع السنة ولزومها ظاهرا ای ا اتان کان و ا 
الوحي والنبوة » والذي يهذب صاحبه لسلوك طريق العبودية . وحقيقتها : التأدب بآداب 
ا را ر ا راد مھ جک رن رال ا ت در 

فالوابحب على المسلم أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله 6 في كل أبواب الدين » ثم 
ا ر ا ات ت 
همه إلى التصديق بها ء وإن كان في الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعلل ما 
يستطيعه من الأوامر » واحتنب ما نهي عنه » وتكون همته مصروفة إلى ذلك با ية 
رمكلا كان سال لسحانة راجن لم اسان ي لب الم الا من الکناب راس 
العمل فضا 

وهذا هو حقيقة اتباع الكتاب والسنة » بل حقيقة حقيقة الإسلام لا تكون إلا بهذاء فاساس 
الإسلام مبيّ على الانقياد لحكم الله ورسوله » فمن أعرض عن هذا فقد أعرض عن حقيقة 
الإسلام وإن كان من المننسبين إليه ظاهرا . 
موازين أهل الدع المخالغة للكتاب والسفة : 

إذا كان من علامة أهل السنة أنهم لا يمكمون ولا بتكمرن إلا إلى الكناب والسنة » فإذ 
أهل الأهواء والبدع ابتدعوا أمورا حعلوها موازين يحتكمون إليها غير الكتاب والسنة »> | بل 
يحاكمون إليها نصوص الكتاب والسنة . 

ويبين ابن القيم أن موازين أهل البدع تدور حول حمسة أمور هي : 

المعقول أو أدلة العقرول » والقياس » والذوق » والسياسة › والتأويل . 

۷-٠/١ انظر : المصدر نفسه‎ )١( 
. ۷۹ انظر: حامع العلوم والحكم » ص‎ )۲( 


۳ 


فالأول :المتحرفين من المكلمين اللي عارضرا ترص الوحي معقرلاهيم افاسادة . 
وقالوا : إذا تعارض العقل والنقل : قدمنا العقل وعزلنا النقل . 

والشاني : للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه الذين قالوا :دا تمار اقباس رالراي 
والنصوص فدمنا القياس على النص ولم نلتفت إليه . 

والفالث : للمتكبرين من التتسيون إل التصرف والرهد » فإ تعارض عندهم الوق 
والأمر قدموا الذوق والحال » ولم يعبأوا بالأمر . 

والرابع : لمتكوين الحرين من اللا الأراء ارين إذا تعارضت عندهم الغريا 
والسياسة قدموا السياسة ولم يلتفتوا إلى الشريعة. 

E e E EE, 
. الظاهر » ونحن أصحاب الباطن‎ 

وإنما حهملهم على ذلك الكبر وعدم التواضع للدين وأدلته » والجهل بالدين رصاع 
E‏ 
نقد ابن القيم للصوفية فسي تحكيمهم للذوق : 

أنكر ابن القيم على الصرفية تحكيمهم للذوق دون اعتبار الكتاب والستة» ودام 1 
تحكيم الكتاب والسنة والتحاكم إليهما . 
يقول ابن القيم في نقد الصوفية في تفضيلهم الفناء : 

ا ا ف و ان الهو رر و ا ا رد 
الذوق - فإننا لا تنكر ذوق هذه الحال » وا تنكر كونها أكمل من غيرها » فأين الإشارة في ف 
و و 
الفناء » وأنه هر الكمال »” 


. ٠٣۳٤ / ۲ انظر : المصدر السابق‎ )١( 

(۲( انظر : الصواعق المرسلة على الهمية والمعطلة › لابن القيم » تحقيق : دہ على بن محمد الدعیل الله » طط ۲ 
دار العاصمة » الرياض › ١ .٠١ه۴ ٠١۵١ / ٣ ١ ه١ ٤١۲‏ 

(۳) انظر : مدارج السالکین ۲ / ٠٣٣١ ٣۳۳۶٤‏ . 

. ۲۷۰ / ۱ اللصدر نفسه‎ )٤( 


وهكذا يحتج ابن القيم على الصرفية بالكتاب والسنة وأقوال اصحابة ومن سار جلى 
نهجهم » باعتبار ان ذلك ميزان توزن به أقوال الصوفية وأحوام وجاهداتهم . 
ويقول : 

« ومن أحالك على غير « أخيرنا » و « حدشنا » فقد أحالك : إما على يال صوق ب أو 
قياس فلسفي » أو رأي نفسي . فليس بعد القرآن و « أخيرنىا» و « حدثنا » إلا شبهات 
الكو اراو جات اوه و ا و ن 
فل غم مد الها ر دل ن اله رت سر الكت رأة ر كا ظط 
يصحبها دليل القرآن والسنة فهي من طرق الححيم » والشيطان الرجحيم »© 

وين ابن القيم أن منشاً ضلال من ضل من الصوفية هو جعلهم الذوق والوحد والحال 
حاكماً » يتحاكمرن إليه فيما يسوغ وجتتع » وفيما هو صحيح وفاسد » وجعلوه محكاً للاحق 
A NE DO a‏ 
ار رقف الاد راي رق ا ا و رة ا وا ن 
السير » وكان إلى الله » فصيّروه إلى النفوس » فالناس امحجوبون عن أذواقهم يعبدون الله » 


۲ 
وهۇلاءِ يعبدون نفوسهم ! . 


ویرد ان yS‏ كلام أهل العلم بدعوى أنهم ليسوا من آمل 

ولا : أن كل حال وذوق ووجد وشهود لا يشرق عليه تور العلم المؤيد بالدليل فهو من 

عبث النفس » وليس من الإتصاف رد العلم الصحيح بمجرد الذوق والحال » بل الواحب 

تحكيم العلم على الحال » ورد الحال إليه » فما زكاه شاهد العلم فهو المقبول »وما 
1 

: ليس من شرط قبول العلم بالشيء من العام به أن يكون ذائقا له » أفتراك لا تقبل 

معرفة الآلام والأوحاع وأدويتها » إلا من قد مرض بها » وتداوى منها ؟ أفيقول هذا 


عاقل !؟. 


E 
Cy 


ادر ق 0 1 54 
)١(‏ انظر : المصدر نفسه ٤4١ ٤۹٤ / ١‏ . 


الفا : هل المراد بالذوق أن يكون صاحبه قد بلغ الدرجة القصوى N‏ 
يكفي أن يكون مشا ركا لأهل الذوق في الحملة ؟ فإن كان الراد الأول لرم آلا يقبل 
او ا و ي 

فمن أين لك نفيه عن صاحب العلم ؟ ولكن لإعراضك عن العلم وأهله صرت تظ ان 
أهل العلم هم و ا ! 
ھا ردان ا بغي من اق شی“ | 
وجملة القول : إن الذوق والحال لأجكن أن يضر مدر للقي السلرك » لأنه عمل 

ا لخطاً والصواب » ويختلف باحتلاف حال صاحبه » فأين هذا من الوحي المعصوم الذي لا 

يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه ؟ . 


ولو أنهم اكتفرا بالوحي » ووقفوا حيث وقف ا > وعکفوا بهمتهم وحهدهم ا 
تلقى حقائق الإيعان وتز كية النفوس من الكتاب والسنة » لاهتدوا إلى احق والطريق المستقيم . 


7( انظر : طریق افهجرتین › ص ٥۸٩‏ س ۸ه . 


الفصل الثاني : الالتسرام بالألفاظ الشرعيية 

لازام باللفاظ الشرعية من حصائص منهج أل السنة رالحماعة في شر العلم ؛ ول 
الرد على أهل البدع . 

والمقصود بالألفاظ الشرعية : الألفاظ الواردة قي الكتاب والسنة » المتعلقة بأحكام ا 
علماً وعملاً . 

ومعنى الالتزام بها : التقيد بها واستعماها في بابها كما فهمها السلف واستعملوها » 
وذلك كلفظ الإسلام » والإيعان » والإحسان » والرضا واليقين والخشية والصبر وغيرها . 

ومع ظهور الفرق وأهل الأهواء نشأت مصطلحات مبتدعة م یکن ها ذكر عند السلف » 
أو م تستعمل عندهم فيما أطلقه أهل البدع عليها . | 

فقد اتفقت كل فرقة على اصطلاح ألفاظ خحاصة بها . فمنها ما يوافق ظاهر اللغة » ومنها 
ما يخالفها . وأغلب هذه الألفاظ مخالفة للمعاني الشرعية . وذلك كلفظ الفناء والسكر 
والمهيمان والغرق والعطش والدهشة وغيرها من ألفاظ الصوفبة » ومثل لفظ ابحوهر والعرض 
والحدوث والقدم والصانع عند المتكلمين » وهكذا الحال لدى سائر طوائف لبتدعة » قار 
لكل طائفة من أهل الأهواء مصطلحات بنوا عليها علومهم وبدعهم . ) 

وتأتي حطورة هذه المصطلحات - الي ابتدعتها تلك الطوائف E‏ 
الدين عندهم O‏ 
م ترد في الشرع . | 

ومن هذا الباب دحل عليهم الفساد والضلال في عقائدهم وأعماهم لالم 
يستمسكوا بالوحي المعصوم . 
قال تعالى: # ومن تعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ي . 

ولا كان سلف وأعل الحديث مزية لمك بالكناب والسنة واستقاء العلم وافلدي 


منهما > كان موقفهم موقف البين لا في هذه لملصطلحات المبتدعة من خلل » والىرد على 
ا . وتلك هي طريقة ة السلف فيما دونوه من علوم » وأصلوه من قواعد . | 


. ٠١١ سورة آل عمران : آية‎ )١( 


يقول ابن تيمية : ) 

« فطريقة السلف أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل » ويراعون 2 
الألفاظ الشرعية ء فيعبّرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا » ومن تكلم بما فيه معنى باطل 
يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه . ومن تكلم بلفظ مبتدع 
البدعة أيضا > وقالوا : إما قابل بدعة ببدعة ورد باطلاً بباطل »0© 

N o oy 

الاصطلاح :« هو إحراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخحر لمناسبة بينهما » وقيل هو : 
اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى » وقيل : إحراج الشيء عن معنى لغوي لى معنی 
آحر لبيان المراد » وقيل : الاصطلاح : لفظ معين بين قوم معينين ». 

والمصطلحات الحادئة نوعان : ) 

- نوع اصطلح عليه أهل العلم كل تي فنه . وهذا النوع قي الحملة لا إشكال فيه . لأن 
مهمة هذا النوع تسهيل العلوم » وبيان مقاصدها »› وتوضيح مسائلها . 

أما إذا انسحبت هذه المصطلحات على الألفاظ الشرعية » وأدت إلى إحراحهاعن 
حقيقتها فلا يقبلها السلف . 

- ونوع آحر أحدله أهل الأهواء والبدع وجعلوه من اُساس دينهم » وعلقوا عليه أحكاما 
نسبوها إلى الدين . ۰ 

فهذا النوع هو الذي وقع عليه الذم من السلف . 

وقد يظن ظان أن السلف ذموا هذه الاصطلاحات البتدعة نجرد ألفاظها › لا راکم 
ذموها لما اشتملت عليه من المعاني الباطلة والمفسدة . 

أما كونها باطلة : فلأنها مبتدعة يي دين الله » ويلزم عنها لوازم باطلة وفاسدة لم تردافي 
كتاب الله ولا سنة رسوله 5 » فصار عنوان بطلانها مخالفتها للكتاب والسنة. 


3 درء تعارض العقل والنقل > لابن تيمية › تحقيق د محمد رشاد سام » ط۱ > حامعة الامام محمد بسن اعود 
الإسلامية › 1۳۹۹ھ ۱۹۷۹م › ٤/١‏ . 

(۲) انظر : التعريفات » للشريف الجحرجاني » ط ۳ » دار الكتب العلمية » بیروت » ٤۰۸‏ اس ۱۹۸۸م » ص 
۸ 


N O yS 
الشرعية الي تزيد امسلم إعاناً وعلما ويقينأ  وال على الله الثواب على الاتصاف بها علما‎ 
. وعملا . ثم إن هذه الاصطلاحات المبتدعة تسبب الفرقة والاخحتلاف واطفاء‎ 
قال ابن تيمية‎ 

« والمقصود هنا أن الأئمة الكبار كانوا منعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة الحملة المشتبهةت 
لا فيها من لبس الحق بالباطل » مع ما توقعه من الاشتباه والاحتلاف والفتنة » مخلاف 
الألفاظ المأثورة » والألفاظ الي بيت معانيها » فإن ما كان مأثورا حصلت به الألفة زا 
O A E E E a E‏ 
الجفاء » وإذا قلت الآثار كثرت الأهراء ». 


فإذا م يكن اللفظ منقولاً ولا معناه معقولاً ظهر الحفاء والأهواء » وذا تحد قوماً كثشيرين 
ا و ا و و ل ا 
ار ارت ی را کد را فا سی عن ایک رت او ری کے اا 
يکونوا هم يعقلون معناها » ولا يعرفون لازمها ومقتضاها . وسبب هذا إطلاق أقوال ل 
منصوصة » وجعلها مذاهب يدعى إليها » ويوالى ويعادى عليها »© 

ولأحل ما يزتب على هذه الصطلحات من مفاسد اشتدت عناية السلف بتحليد 
الألفاظ » وتعيين مدلولاتها » والتمييز بين المقبول منها e‏ 
الشرعية » ويعد هذا من أعظم ميزات منهج السلف العلمي . 

حاء في كتاب السنة للحلال أنه : سعل الريدي ‏ والأوزاعي عن الحير ؟ فقال ی 
« أمر الله أعظم » وقدرته أعظم من أن يبر أو يعضل » ولكن يقضي وية يقدّر ويخلق » ويجبل 
عبده على ما أحبه » . وقال الأوزاعي :« ما أعرف للجير صلا من القرآن ولا السلة » 
فأهاب أن أقول ذلك › ولكن فضا راتفر رال ابل ا يعرف في القرآن ا 


۵ درء تعارض العقل والنقل ۱ / ۲۴۷۱ ۲۷۲ . 

(۲( هو أبو اذيل محمد بن الوليد بن عامر الريدي الحمصي قاضيها » ولد فى خلافة عبد للك بن سرون 
وحدث عن نافع مولى بن عمر ومكحول والزهري » قال ابن سعد : كان الزبيدي أعلم آهل الشام بالفتوی 
والحدیث . توف سنة ۱٤۸‏ هھ . انظر : سیر اعلام النبلاء > / ۲۸۱ ۲۸٤‏ . : 


عن رسول الله خي »^ 
ويعلق ابن تيمية على هذا الكلام فيقول : 


« فهذان الجوابان اللذان ذكرهما هذان الإمامان في عصر تابعي التابعين من أحسن 


الأحوبة ... وحواب الأوزاعي أقوم من حواب الزبيدي » لأن الربيدي نفى الجبر» 
اا ا و ا ا 
والباطل »". 


- لأنها صادرة عن الوحي المعصوم › فهي تعبر عن حقائق الكتاب والسنة » فكان العلم 
والهدي منوطا بها . وذلك بعكس اصطلاحات أهل الأهواء والفرق » فإن مصدرها الهوى » 
وقد تستلزم لوازم باطلة . فهي أبعد عن المدى والصواب بمقدار بعدها عن حقائق الكتاب 
والسنة » ولذلك لا تحد عند أهل الأهواء علما تتوقف المداية عليه › إلا E‏ 
يرددونها لا تهدي حائرا ولا تعلّم حاهلاًء ولا تشفي عليلاً . 

ولك أن تقارن بين رجلين : أحدهما : حوى قي صدره علم الكتاب والسنة وألفاظ 
الوحي » فهو اينما حل : يحمل العلم والهدى والنور »> ويستفيد منه العام والجاهل . 

والثاني : قصر معرفته على اصطلاحات هذه الفرق ومقالاتها > فلا تحد عنده طائلاً إلإ 

حكاية أ قواهم » وتردید باطلهم » ولا برتقي عن هذه الحال إلا إذا اکتحلىت بصیرته نور 


العلم الشرعي المأحوذ من الكتاب والسنة . 
BEE RS‏ 
ونما قيل في هذا المعنى : 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين . 
العلم ما كان فيه قال حدثنا ٠‏ وما سوى ذاك وسواس الشياطين“ ' 


. ٦1 / ١ قله ابن تيمية في : درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. 14_٦1۷ / ١ المصدر نفسه‎ )١( 
. 1۸ شرح العقيدة الطحاوية »> ص‎ )۳( 


یقول ابن رجب : 
« فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها › والتقیّد 
في ذلك بالأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث › وفيما ورد عنهم 
من الكلام في مسائل الحلال واحرام »> والزهد والرقائق والمعارف » وغير ذلك . والاجتهاد ف 
و ا ثم الاحتهاد ني الوقوف على معانيه وتفهمه ثانياً » وني ذلك 
كفاية لمن عقل » وشغل لن بالعلم النافع عن واشتغل »”. 
- ونما تتميز به الألفاظ الشرعية أنها في غاية الوضوح والیانء فلا یس فیها ولا غمواض 
ولا تستلزم لوازم باطلة كما هو الحال في الاصطلاحات البدعية . 


وذلك كلفظ الرحاء واليقين والتوكل والصدق والإحلاص وغيرها» وهذا بخلاف 
الاصطلاحات البدعية . 


أن مراعاة الألفاظ الشرعية تؤدي إلى سهولة العلم وبركته وخلوه من التكللف 
والتعقيد. وهكذا كان علم السلف : قليل الألفاظ » ولكنه کشیر البرک » وکیف لا یکون 
كذلك وهم من حرص الناس على اتباع ومعانيه ؟ واعتبر ذلك بکام 
الصحابة - وهم أعلم الأمة قطعا بالنسبة لحن اتی بعد ٩‏ 
RR‏ ۰ 
وجري ارلا اشد الس الشرعة الخ لا لس فا ولا رض راا اول 
حرق رها ا ا 
الاصطلاحات الادنة 
ی ا ا 
(( فضل عام السلف على علم الخلف ء لاين رجحب الخحتبلي »> » حقیق مرون العطية اء دار لحرت يروت 
۹ هھ ٩۱۹۸م‏ > ص ۱۱۱ . ۰ 


(۲) اثظر : المصدر نفسه » ص ٠١٤-۹۲‏ . 
(۳) انظر : مدارج السالكین ۳ / ۷۸ . 


في اصطلاحات القوم وأوضاعهم 0 

فالألفاظ الشرعية تتصف ن بالدقة والرضوح » ولكل لفظ معنى حقيقي يعبر به عنه : 
كاليقين والرضا والانوف والرحاء والت وکل » وغیر ذلك » کما سبق ذکره . 

O ECE EEN E E 
على الألفاظ الشرعية ال أثيتها الوحي » لأنها ميزان العلم الشرعي » وعليها ينبي العلم‎ 
والعمل والأحكام » فالعلم منضبط » والعمل البي عليها حدد بالوصف والمقدار واللكان‎ 
والزمان » وليس احال مفتوحاً لتحرصات التكلمين وظنون الفلاسفة وآراء القياسيين وأذواق‎ 
. الصوفية‎ 

وإن مراعاة الألفاظ الشرعية لازم من لوازم الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله هب . فإن 
الألفاظ وعاء العلم » والعلم الشرعي مبناه على ألفاظ الكتاب والسنة فموافقة فقة الفاظهما 
ومعانيهما سبب للعلم وقاطع للحلاف والفرقة في أي تنازع . فإن الاس لا يفصل بيهم إلا 
كاب زل من الما رلذلك إا اخلف آمل الل ف مال جد حلهان الكاب 
والسنة » وجحد صاحب الاية والحديث هو الموفق للصواب والحق . 
يقول ابن القيم في معرض الحديث عن التفضيل بين مسمى الفقير ومسمى الصول : 

«.... ثم من هؤلاء من عل مسمى الفقير أفضل »› ومنهم من يجعل مسمى الصِوفي 
أفضل » والتحقيق في هذا الباب : أنه لا ينظر إلى الألفاظ الحدثة » بل ينظر إلى ما جاء به 
الكتاب والسنة من الأسماء والمعاني » والله قد حعل وصف أوليائه الإيعمان 
کان نصيبه من ذلك أعظم کان أفضل »". 


.۹٩/ ۳ الصدرنفسه‎ )١( 

(۲) انظر : درء تعارض العقل والنقل ۱ / ۲۲۹ . 

(۳) عدة الصابرين وذحيرة الشاكرين › لابن قيم الجوزية » ط٣‏ » دار ابن كثير »> بيروت › ومكنبة ا 
المئورة »> ٤۰۹‏ ۱ه ٩۱۹۸م‏ › ص ۱۸١‏ . 


وقد يقول قائل إذا كان التعبير بالألفاظ الشرعية هو منهج أهل السنة والحماعة » فلماذ 
نرى اين القيم وهو يناقش الصوفية ‏ ويبين مرادهم - يستعمل مصطلحاتهم ؟ . 

الجواب : أنه يجوز مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم عند الحاجة إذا احتيج إلى ذلك › 
وكانت المعاني العبر عنها صحيحة » وقد يحتاج بعض الناس في مخاطبتهم إلى مفل ذلك لا 
سيما إذا عم اجهل جحقائق تى الكتاب والسنة. 

E‏ اتلك لبد عهدمم عن 
السلف » وعدم نشاط الحم في تلقي السلوك عنهم. 

فمن هذا الباب استعمل ابن اقيم بعض عبارات العوة ومصطلحاتهم في ماله قضابه 
التصوف » كما سيأتي بيانه في الفصل القادم . 


. ٤١ /١ انظر : درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. ۱۳١۹ / ۱ انظر : مدارج السالکین‎ )۲( 


النصل الغالت : 
موقف ابن القيم من مصطاحات الصوفيه 

كان من نتائج ظهور الفرق المتلفة أن حاولت كل فرقة اصطلاح ألفاظ خاصة بها . 
وتختلف مصطلحات الصوفية عن مصطلحات الفرق الأحرى بأنها أقرب إلى الغموض والرمز 
منها إلى الوضوح والدقة . 

وهذا الأمر يعد من مات التصوف الواضحة ؛ إذ حاول الصوفية اعطاء معلل ات 
طابع الرمز والإشارة » وكلما كانت العبارة غامضة كانوا ها أشد استحسانا . 

ويعلل الصوفية لجوءهم إلى الغموض في التعبير بأنه راب ر ا 
وأسرارهم حتى لا يفهمها سواهم على غير وحهها » فيسارع إلى الحكم عليهم با خط أو 
الكفر . 
يقرل الكلاباذي : 

E E O E 
فاد رکه صاحبه » وحفي على السامع الذي م حل في مقامه » فإما أن يحسّن ظنه بالقائل‎ 
› فيقبله » ويرحع إلى نفسه فيحكم عليها بقصور فهمه عنه» أو يسوء ظنه به» فيه وس قائله‎ 
) ) . وینسبه إلى الهذیان » وهذا اُسلم له من رد حق وإنکاره‎ 

قال بعض المتكلمين لأبي العباس بن عطاء : ما بالكم ا قد اشتققتم الناض 
أغريتم بها على السامعين » ورتم على اللسان المعتاد ؟ هل هذا إلا طلب للتمويه أو ساز 
a ETE IEE EE E N a‏ 
غير طائفتنا . 

ا 

إذا مهل العبارة سسائلونا أجبناهم بأعلام الإشارة 

نشير بهافنجعلهاغموضا تقصرعنه ترحمة العبارة 


ونشهدهاوتشهدنا سرورا لهفي كل حارحة إثررة 


ot 


ترى الأقوال في الأحوال أسرى كار الارن دوق ال اة 

وي كد القشيري هذا الأمر فيقول : 

« وهذه الطائفة يستعملون ألفاظاً فيما ينهم قصدوا بها الكشف عن معانيه ا لأتقسهم ؛ 
والإجمال ك معاني آلفاظهم مستبهمة على الأحانب» 
غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها »” 

o 
. وتعمدوه سازأ وتعمية على غيرهم » ونزوعا إلى السرية حتى لا تشيع معانيهم عند غيرهم‎ 
ا خم الاين جا عارص ورا‎ ١ والمقصود کو آل ا اکا ب رال‎ 
الألفاظ للوصول إلى المعاني . أما العامة فقد لا يستوقفهم هذا الأمر » أو يستهويهم هذا‎ 
الغموض لكشف الستر عنه . وباستقراء تاريخ الصوفية نرى أنهم تحاشوا أهل العلم » حتى لا‎ 
) . ينكروا عليهم أحوالهم . وما ذكره الصوفية من تعليل فمرده إلى هذا الأمر‎ 

ويحاول بعض الباحثين أن يعلل ميل الصوفية لل الغموض والرمزية بأن التجربة الصوفية 
يصعب التعبير عنها » لأنها أمور وجحدانية من الصعب ترجتها إلى لغة الخطاب الوضعي حتی 
a‏ ) 

وهذا التعليل أقرب إلى الخيال الصوفي من الحقيمة الواقعة ؛ لأن OY‏ بان 
ما يدفعهم إلى الغموض والرمزية هو حاولتهم سز معاني عباراتهم عن أفهام غيرهم . ثم إن 
التجربة الصوفية مهما تشعبت جوانبها » وتعددت أحواها ليست عصية على التعبير كما 
ورن فة كب الحرية ملا شرع اترا فم معطا م ره لن 
أراد الوقوف على مرامي ألفاظهم » ومع ذلك لم تسلم هذه الشروح من الغموض . 


. ٠١۷ التعرف لذهب أهل التصوف › ص‎ )١( 

۲٠١ / ۱ الرسالة القشيرية‎ )٣( 

)"( انظر : المعرفة الصوفية » ص ٠۸١‏ . 

« انظر : مقدمة كتاب : اصطلاحات الصوفية › لعبد الرزاق الكاشاني » تحقيق : د. عبد الخال مود » ط۲‎ )٤( 
. ۱۸-١١ ؛ ص‎ م۱۹۸٤‎ ھ۱٤۰‎ ٤ >» دار المعارف › القاهرة‎ 


oo 


اوا ی ا ا 
ومنه به له » وال حال والمقام » والبادي والباده » والواقع والقادح › والغيبة والحضور »› والصحو 
والسكر » والهجوم والغلبات » والفناء والبقاء » والحمع والتفرقة › وغيرها من الألفاظ الي 
جمعها الصوفية في كتبهم. 

ولكن ما هو موقف ابن القيم من مصطلحات الصوفية ؟ ) 

من المعلوم أن ابن القيم قد حعل من كتاب منازل السائرين للهروي أصلاً لكتابه مارج 
N O‏ 
عبارة المروي بلغة الصوفية أولا ثم بين ما فيها تما ر a‏ يترض 
أبعض المصطلحات بالشرح والنقد . 

ولنأحذ على ذلك بعض الأمثلة ما شرحه ابن القيم : 
يقول : « الحمع عند القوم : ما أسقط التفرقة » وقطع الإشارة . وباين الكائنات . ورسم 
العبد عندهم : هو صورته الظاهرة والباطنة »° | 
وقال : « والبسط عندهم : من مشاهدة أوصاف الحمال والإحسان والتودد والرحمة . 
والقيض : من مشاهدة أوصاف الحلال والعظمة والكيرياء والعدل والانتقام »" | 
وقال : « الحجاب في لسان الطائفة : النفس وصفاتها وأحكامها »© . 


وقال : « والمراد بالنفس عند القوم وا اا را 
احلاقه ا ا کا ا 


)0 انظر : اللمع > ص ٠١۲ ٤0۹‏ » والرسالة ۲۷۳-۲۰۰/۱ » وعوارف العارف › ص ۰۲۳ ١۳ه.‏ 
(۲) مدارج السالكين + / ۷۷ . 

(۳) الصدر نفسه ٠٠١۷/۲‏ . 

)4( ادر تفه ۴ 6 

(ه) المصدر نقسه ۲ / ٦‏ . 
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ومن الملاحظ في هذا الباب أن ابن القيم لم يلتزم بعبارة الصوفية في تعريف مصطلحاتهم › 
بل كان يتصرف في عباراتهم لأداء المعنى بلغة سهلة قريبة من الأفهام » وإن كان قد حافظ 
على نفس معانيهم ومرادهم . 

وم يقف ابن القيم عند جرد الشرح بل وجه سهام تقده إلى الصوفية في بعسض 
مصطلحاتهم » ولي أسلوب التعبير عندهم . ) 

ويمكن تقسيم هذا النقد إلى نوعين : إجمالي » وتفصيلي . 

- أما من حيث الحملة فابن القيم يرى أن ألفاظ الصوفية جملة مشتبهة تما لزم اعنه 
ا فهم المراد بكلماتهم . 
يقول ابن القيم : 

ا فاعم أن ن لمان القوم من الاشجعارات م وإطلق الام رارادة لاص + وإطلاق 
ال رار اها راهان اخدن الطر اتف ر > ا 
يقولون : نحن أصحاب إشارة » لا أصحاب عبارة . والإشارة لنا والعبارة لغيرنا . وقد 
يطلقون العبارة ال يطلقها الملحد » ويريدون بها معنى لا فساد فيه » وصار هذا سببا لفتنة 
طائفتين : طائفة تعلقوا عليهم بظاهر عباراتهم ؛ فبدعوهم وضللوهم . وطائفة نظرو! إلى 
مقاصدهم ومغزاهم ؛ فصوبوا تلك العبارات » وصححوا تلك الإشارات . فطالب الحق يقبله 
من کان » ویرد ما حالفه علی من کان »° 

فابن القيم يقرر أن إشارات الصوفية طلا کات سا پار الفتنة ا 
يصوبها ويستحسنها » وبين من يردها لمخالفتها لنصوص الشرع » ولي هذا دلالة على أن هذه 
aS LA‏ 
لأن الحق واضح لا لبس فيه ولا غمرض . 

وينبه ابن القيم إلى أن هذه الإشارات كانت سبباً في زلزلة كفير من السالكين » ززلة 
أقدامهم » ووقوعهم في العقائد الباطلة من الحلول والاتحاد » وفتحت الباب للضّلال والزنادقة 
من دعاة وحدة الوحود لنشر باطلهم تحت ستار هذه الإشارات والمصطلحات المشتبهة الحملة. 


. ۲۳۰/٣ المصدرنفسه‎ )4( 


\o¥ 


يقول ابن القيم : ) 

« والقوم إذا أطلق أهل الاستقامة منهم : « ما في الوحود إلا الله » » أو «ماثم موجود 
على الحقيقة إلا الله » » أو « هناك : يفنى من لم يكن » ويبقى من م يزل » » ونحو ذلك من 
العبارات » فهذا مرادهم ... ومن هنا غلط القائلون بوحدة الوجودء وا ا د 
وحود ألبتة »> وغرّهم كلمات مشتبهات جرت على ألسنة أهل الاستقامة من الطائفة . 
فجعلوها عمدة لكفرهم وضلاهم . وظنوا أن السالكين سيرجعون إليهم وتصير طريقة اشاس 
واحدة  .‏ وای الله إلا آن سم نوره ول وكره اٌكافرون ي "»”". 

ويحذر ابن القيم من هذا الإجمال والإطلاق قي العبارات والمصطلحات الصوفية › لما جرّته 
من بلاء وفتنة في الدين لمن سلك سبيلهم » وغره رونق عباراتهم . 
يقول ابن القيم : 

« فإياك ثم إياك والألفاظ البحملة المشتبهة ال وقع اصطلاح القوم عليها ؛ فإنها أصل 
البلا وهي مورد الصذيق والزنديق» فإذا ممع الضعيف المعرفة والعلم باللىه تعالى لفظ : 
« اتصال وانفصال» ومسامرة » ومكالمة »> وأنه لا وحود في الحقيقة إلا وحود الله > وأن 
وجود الكائنات خيال ووهم » وهو .منزلة وحود الظل القائم بغيره » فامع منه ما يملأ الآذان 
من حلول واتحاد وشطحات ۲ 

وقد وصف ابن القيم ألفاظ الصوفية ومصطلحاتهم بالتكلف والتعقيد الشديد › وبين أن 


هذا راحع إل عدوم عن هدي الرسول فل وأصحابه » وأذهم عا استحسنوه بأهوائهلم 


. يقصد ابن القيم أن مراد أهل الاستقامة من الصوفية بهذه الكلمات هو : الفناء عن شهرد ما سوى الله‎ )١( 
ووصف ابن القيم طحم بالاستقامة فيه تساهل » إذ من لوازم الاستقامة موافقة الكتاب والسنة في ألفاظ العقائد‎ 
E SL 
. ۲۱۸ - ۲۱١ وسيأتي لذلك تفصیل في فصل الفناء . انظر : ص‎ 

(۲( سورة التوبة : آية ۳۲ . 

(۳) مدارج السالکین ۳ / ۱۳۸ . 

. ٩۷ / ۳ وانظر : المصدر نفسه‎ ٠ ٠١۲١ ٠١١ / ۳ المصدر نفسه‎ )٤( 
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يقول ابن القيم : 
«فلا تحد هذا التكلف الشديد » والتعقيد فى الألفاظ والمعانى عند الصحابة أصلا »وإنغا 
يوجد عند من عدل عن طريقهم » وإذا تأمله العارف وحده « كلحم جمل غٿ » على راس 
جيل وعر » لا سهل فيرتقى » ولاسمين فينتقل » فيطول عليك الطريق » ويوسع لك العبارة 
ولكن تسمع جحعجعة ولا ترى طحنا . فالمتكلمون في جعاجع الجواهر والأعراض ... 
وكذلك المتكلفون من أصحاب الإرادة والسلوك › وأرباب الخال والمقام › والوقت و ٤‏ 
والبادي والباده ۰ 


... فکل هولاء وون عا لدبهم » موقوفون علی ما عندعم » خاضوا - بزعمهم - بحار 
العلر وع اب تدان و وا اكاز راشا ررم ريا ابارت بالعلم 
الوروث عن الرسل قلوبهم وأفهامهم » فرحين عا عندهم من العلوم » راضين عا قيّدوا به من 
الرسوم . فهم في واد » ورسول الله 4 وأصحابه رضي الله عنهم في واد . 
:.. وحؤلاء كلهم داخحلون تحت الرأي الذي اتفق السلف على ذه ذم أهله » فهم أهل 
أف قا الذين قال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه e‏ انهم 
أعداء السنن» أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها » فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا » 
a‏ 
يما سبب الفوضى والاضطراب وسوء الفهم لعباراتهم » وأن عدوم عن الألفاظ الشرعية 
راحع إلى إيثارهم أهواءعم على هدي الشرع . | 
وأما من الناحية التفصيلية فقد انتقد ابن القيم على الصوفية بها فيهم الحروي بض 
اللصطلحات لناقضتها الصريحة للتسمية الشرعية . ولنأحذ على ذلك بعض الأمثلة + ٠‏ 


)١(‏ هذا جزء من حديث أم زرع » أخرجه البخاري لي صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها » قي كناب 
النكاح » باب حسن العاشرة مع الأهل » ٠٤١ - ٠١١ / ٦‏ » وصحيح مسلم » تحقيق : محمد فوا عبد 
ااي تر وار اة الزات اتوي روت + مره خاب ف اة اتد كر ت 
زرغ£ / ۸۹1 ۰ 

(۲) أحرج هذا الأثر اللالكائي في : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٠١١۳ / ١‏ . 

. ٤۳۸ ٤۳٦ / ۳ مدارج السالکین‎ )۳( 


فمن اللصطلحات التي أنكرها ابن القيم مصطلح السكر » وهو كما يعرفه اهروي : 
« اسم يشار به إلى سقوط التمالك قي الطرب . وهذامن مقامات الحبين خحاصة 0 
واستدل له بقوله تعالی عن موسى عليه السلام  :‏ رب آرني أظر إليك ٠.‏ 

ووحه استدلاله بهذه الآية : أن موسى عليه السلام لما استقر في قلبه وروحه » وسمعه 
وبصره : الاستلذاذ بكلام الله له > حصل له من ماع ذلك الكلام » وطيب ذلك الخطاب » 
ما جل ويعظم أن يسمى سكرا » أو يشبّه بالسكر : فجرى على لسانه أن طلب الرؤية في 
تلك الحال”“. فجعل المروي طلب موسى عليه السلام الرؤية من باب السكر بعدما مع 
کلام ربه له . 

وقد أنكر ابن القيم هذه التسمية » ونسبتها إلى كليم الرحمن » وبين أن هذا المعنى لم يعبر 
عنه ني القرآن ولا قي السنة » ولا جرى التعبير به عند السلف أصلاً > « وإغا ذلك من 
اصطلاح المتأحرين » وهو بشس الاصطلاح . فإن لفظ السكر » والمسكر من الألفاظ المذمومة 
شرعا وعقلاً» وعامة ما يستعمل في السكر المذموم الذي يقته الله ورسوله» كما قال تعالى : 
اا الذين آمنوا لا ربوا الصا وتم سُکاری . وعيّر به سبحانه عن الهول الشنديد 
الذي يحصل للناس عند قيام الساعة . فقال تعالى : $ وترى الناس سکاری وما هم بسکاری . 
ولكن عذاب الله شديد 4 “. ويقال : فلان أسكره حب الدنيا وكذلك پستعمل فی سلکر 
ا هوى المذموم . فأين أطلق الله سبحانه أو رسوله أو الصحابة أو أئمة الطريق التقدمون على 
هذا العنى الشريف الذي هو من أشرف أحوال عبيه وعابديه اسم « السكر » المستعمل لي 
سكر الخمر » وسكر الفواحش ؟ كما قال عن قوم لوط : ل لممرك إنهم لفي سكرةهم 
عمهون 4 . فوصف بالسكر أرباب الفواحش » وأرباب الشراب السكر فلا يلق استعما 


ق شرف الأحوال والمقامات : 


(۱) مفازل السائرین »> ص ٩۷‏ » وانظر : اللمع »> ص ٤۱١‏ - 4۱۷ » والتعرف » ص .۱١۸‏ 
(۲) سورة الأعراف : آية ١٤۳‏ . 

(۳) انظر : مدارج السالکین ۳ / ۳١٤‏ _ 

(٤؟)‏ سورة النساء : آية ٤۳‏ . 

. ۲ سورة الحج : آية‎ )٥( 

. ۷۲ سورة الحجر : آية‎ )١( 
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... ولا يطلق على كليم الرحمن اسم السكر في تلك الحال » والاصطلاحات لا مشاحة فيها 
إذا لم تتضمن مفسدة . 

وأيضاً فمن المعلوم : أن هذا الحال يجحصل في الحنة عند رؤية الرب تعالى » وماع كلامه 
على أتم الوحوه . ولا يسمى سكراً » ونحن لا تنكر المعنى المشار إليه بهذا الاسم » وإغا انكر 
ا وا ا ا ك ا وار ا ا العارف 
بالخمر » والواردات بالكؤوس » والله حل جلاله بالساقي ! فهذه الاستعارات والتسمية هي 


الي فتحت هذا الباب ¢ 


وقد انتقد ابن القيم من عرف الحبة بأنها : « سكر لا يصحو صاحبه إلا .مشاهدة 
شو ب ) 

« وينبغي صون الحبة والحبيب عن هذه الألفاظ الي غاية صاحبها : أن يعذر بصدقه وغلبة 
الوارد عليه وقهره له . ا اغ و کل ان رب فا مان ر ل ع 
للأفواه المتلوئة » والألفاظ المبتدعة »". ) 

ومن المصطلحات الصوفية الي انتقدها ابن القيم « المسامرة » . 
يقول ابن القيم : 

« ومرادهم بالمسامرة : مناحاة القلب ربه » وإن سكت اللسان ... لكن الأولى العدول 
ESE Nyaa EU eal eS A E‏ 


وعبر به عن حال العد بقوله : « إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه 2 


. ۳۰٣ ۲۳۰١ / ۳ مدارج السالکین‎ )١( 

() الرسالة القشيرية ۲ / 1۲١‏ . 

)۳( مدارج السالكين ۳ / ٠١‏ . ۰ 

)٤(‏ أخرجه البخحاري بتحوه في كتاب الصلاة > باب حك البزاق باليد من المسجحد » ٠١١ ٠٠١ / ١‏ » ومسلم 
في كتاب المساحد » باب النهي عن البصاق في المسحد في الصلاة وغیرها » ۱ / ٠۹۰‏ . 

(ه) مدارج السالکین ۳ / ٩٩‏ . 
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وما أنكره ابن القيم على الصوفية تعبيرهم عن قرب العبد من ربه بالاتصال » عدولا 
عن التعبير الشرعي السديد . ويبين ابن القيم ما ترتب على هذا من مزالق » فيقول : ٠.‏ 
د وما التعبير بالوصل والاتصال :+ فعبارة غير سديدة » يقشيث بها الزنديق الملحبد: 
ا ا رو ر 
E‏ 
رما انتقده ابن القيم على الصوفية تعبيرهم عن مكارم الأحلاق بلفظ « الفتوة » » فين أن 
اسم « الفتى » لا يُشعر بعدح ولا ذم » كاسم الشاب والحدث» ولذلك لم جى اسم «الفتوة » 
في القرآن ولا في السنة » ولا في لسان السلف » وإنغااستعمله من بعدهم في مكارم 
الأحلاق . 
وما انتقده عليهم لفظ « الفناء » » وبين أنه لمم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام 
التابعين : مدح هذا اللفظ » ولا استعماله في المعنى المشار إليه . وسيأتي مزيد بيان هذا عند 


الكلام على الفناء“. 
ولعل أشنع مصطلح - في نظري ‏ هو التلبيس» والمقصود به - كما يقرل الطوسي - : 
« تحلي الشيء بنعت ضده »» ويوضح هذا بقول الواسطي “: « التلبيينس: عين الربوبية »» 
معناه : أن المؤمن يظهره في زي الكافر » والكافر في زي المؤمن » قال الله : ل وللبسنا ا 
ما بلیسون ي ٩ء‏ »0. | 
وقد مر تفصيل نقد هذا المصطلح عند الكلام على موقف ابن القيم من المروي . 


. ۹۷/٣ المصدرتقسه‎ )١( 

(؟) انظر : المصدر نفسه ۲ / ٣٤١ ۳٤١‏ . 
() انظر : للصدر نفسه ۳ / ۳۷۷ ۴۷۸ . 
(٤(‏ انظر : ص ۲٠١‏ من هذا البحث . 

. ۱۳۲ سبقت تر مته ی ص‎ )٥( 

() سورة الأنعام : آية ٩‏ . 

(۷) اللمعء ص ٤٤۹‏ . 

(۸) انظر : ص ۱۲۱ ۱۲٤۲‏ من هذا الببحث . 
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فهذه جملة من نقد ابن القيم مصطلحات الصوفية » إحمالاً وتفصيلاً » يتضح لنا من حلاها 
أن كثيرا من مصطلحات الصرفية مخالف للقواعد الشرعية في تسمية الأشياء بأسمائها » والتعبير 
عن حقائقها عا يتناسب شرعاً . وهذا راحع لمخالفة هدي النبي ل وأصحابه وسلف هذه 
الأمة قي التعبير عن المعاني بالألفاظ الشرعية . 

وما يتصل بهذا الباب : أن الصوفية حاولوا أن يلتمسوا لمصطلحاتهم المبتدعة ما يشهد ها 
من آيات القرآن ؛ فألحأهم ذلك إلى أن يستشهدوا بالقرآن في غير ما أنزل له » ويتأولوه على 
غير تأويله . وهذا مسلك حطير من مسالك آهل البدع. ) 

فمن ذلك استدلال المروي لي باب العطش بقرله تعالى : # فلما جن عليه الليل رأ ى كركبا 
قال هذا ري . 

و ا م ا ف واا القرم مولعون بالإإشارات ¢ 

كما استدل المروي في باب القبض بقوله تعالى : ل ثم قبضناه إلينا قيضا سيرا ° 
وهذا استدلال بعيد ؛ إذ ليس في الآية إشارة إلى المعنى الذي يريده - وهو اتقباض القلب نما 


يعزيه من الأحوال _ سوى ظاهر اللفظ “. 
ومن هذا الباب استدلال الهروي في باب الحمع بقوله تعالى : 3 وما رمیت إذ رميت 


ولکی الله رمی 4 ”. 


() انظر : الاعتصام » لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي » تحقيق : سليم اهلاي » ط١‏ » دار ابن عقان » 
انير » السعودية > ٤۱۲‏ ۱ھ ۰۱۹۹۲ ۱/ ٠٠٤۳۰۱‏ . 

(۲) سورة الأنعام : آية ۷١‏ . 

. ٦١ / ٣ مدارج السالكين‎ (™ 

(4) سورة الفرقان : آية £4٦1‏ . 

(ه) انظر : المصدر نفسه ۳ / ۲۹۲ ۲۹۰ . 


. ١١۷ سورة الأنفال : آية‎ )١( 
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رف ين انا أ قرا عقر أن از تة الاه س ل اسر © عد 
وإضافته للرب تعالى » وجعلوا ذلك صلا في الحبر » وإبطال نسبة الأفعال إلى العباد > وتقيق 
نسبتها إلى الرب وحده . وهذا غلط منهم لي فهم القرآن » فلو صح ذلك لوحب طرذه في 
جميع الأعمال » فیقال : وما صلیت إذ صليت » وما صمت إذ صمت › ولا فعلت کل فغل 
إذ فعلقه » ولكن الله فعل ذلك » وهذا لا يستطيع عاقل تسبته إلى القرآن » ولا إلى الرمبول 
» ولكن الآية نرلت في شأن رميه < للمش ر كين يوم بدر بقبضة من الحصباء » فلم تدع 
وحه أحد منهم إلا أصابته » ومعلوم أن تلك الرمية من البشر لا تبلغ هذا البلغ » فكان منه 
هيه مبدا الرمي » وهو الحذف » ومن الله سبحانه وتعالى a‏ . فأضاف 
اليه رمي الحذف الذي هو مبدؤه » ونفى عنه رمي الإيصال الذي هر نهايته ° 

وبعد .. فهذه النماذج وغيرها تبين لنا مدى التكلف في الاستشهاد بنصرص القرآن عند 
الصوفية على مصطلحاتهم وعقائدهم . 
موقف ابن القيم من مصطلح التصوف : 

SS 
يرى ابن القيم أن التصوف زاوية من زوايا السلوك » ومعنى ذلك أن قواعد السلوك وال‎ 
. أعم من التصوف الذي يشل دائرة من دوائر السلوك‎ 
قول :ابن الق‎ 

.. والتصوف زاوية من زوايا السلوك الحقيقي وتر كية النفس وتهذيبها » لتستعد 

لسيرها إلى صحبة الرفيق الأعلى » ومعية من تحبه » فإن المرء مع من أحب »". 

وابن القيم يؤكد بهذا كلام المروي الذي يقرر : أن اا يدرك 
بثلاثة أمور هي : العلم والحود والصير. 


. بتصرف‎ ٤٤٦ / ۳ الصدر نفسه‎ )١( 

. ٩1 - ۸٩ اظر : القصرف والاجاه السلفي » ص‎ )١( 
. ۳۱۷ / ۲ مدارج السالکین‎ )۳( 

. ٤١ ٤٥ انظر : منازل السائرين » ص‎ )٤( 


- 


فالعلم يرشده إلى مواقع بذل المعروف » والفرق بينه وبين المنكر » وترتيبه في وضعه في 
مواضعه . ) 

والجود يبعثه على المساحة بحقوق نفسه › والاستقصاء منها بحقوق غيره . 

لقني عاف كله اماه داك وة غل الخال كل العف ةر ف ادى : 
وعلی کل حير . 

وقد مر في الفصل الثاني - عند الكلام على تعريف التصوف _ أن اعتبار التصوف غلى 
أنه أحلاق فقط غير كاف ف بيان حقيقة التصوف '. 

ورعا يرى ابن القيم أن حانب تزكية الأحلاق ما ينبغي أن يشتمل عليه التصوف »› إلا أنه 
ر اا ر ر ر ا ےش کج ا 


ما في التصوف - ينتقدهم ويرد عليهم أباطيلهم . 


() انظر : مدارج السالکین ۳۱۷/۲ . 
("( انظر : ص ٥٤ _ ٥۴۳‏ من هذا البحث . 


النصل الرايح : الأاستشهاد بأقوال الصوفية اأوائل 


من معام منهج ابن القيم في نقده للتصوف الاستشهاد بأقرال الصوفية الأوائل › اير 
بالصوفية الأوائل : هم من ذكرهم السلمي في طبقاته » والقشيري في رسالته . وهم امتقدمون 
و رو کا ن ی ر ن ی ر 
وغيرهم » كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 

وإفا استشهد ابن القيم بأقواطم لأنهم لي نظره أهل الاستقامة ء وأئمة الطريق » والشيوخ 
العارفون » فاتخذ من أقوالحم حجة على المتأحرين E‏ 
بالتحلل من ربقة الشرع » وإعلان الزندقة والكفر . 

وقد برز استشهاد ابن القيم بأقوالمم في عدة حوانب » منها : 
أو : نقد منهج المتأآخرين فسي ترتيب المقامات والآحوال : 

إذ يرى ابن القيم أن طريقة المتقدمين في ترتيب المقامات والأحوال أفضل » لخلوهاإمن 
التعقيد والتكلف » والاشتغال بالفروع أكثر من الأصول'. 
يقول ابن القيم : 

« فالأولى الكلام في هذه المقامات على طريقة فة القدمين مين اة القرم كلا مطلفا ق 
کل مقام مقام » ببیان حقيقته وموحبه » وآفته المانعة من حصوله »› والقاطع عنه » وذ کر عامه 
وخحاصه . ) 
فكلام أثمة الطريق هو على هذا المنهاج ... كسهل ين عبد الله التستري » وأبي طالب 
ل هدن خد ا لمر غل اعال القلري : وعلي الأجرال كا 
مفصلاً جامعا مبيتاً مطلقا من غير ترتيب ولا حصر للمقامات بعدد معلوم » فإنهم كانوا أحلٌ 
یی ر ی ی ا ق 
القلوب » وزكاة النفوس » وتصحيح المعاملة »° ) 


. ٠۳۹ / ۱ انظر : مدارج السالکین‎ )١( 
. سبقت ترجته فی ص ۸ه‎ )۲( 
. ۱۳۹ ۱۴۳۸ / ۱ مدارج السالکین‎ (۳) 


NT 


ولكن ابن القيم مع تفضيله لطريقة المتقدمين في القامات » يرى أن الأول من ذلاك أن 
يتتبع منازل العبودية الواردة في الكتاب والستة. | 
ثانيا : موقف الأوائل من العلم الشرعي : 

يرى اين القيم أن أوائل الصوفية كاتوا أحرص على التأكيد على أهمية العلم الشبرعى 
وضرورته للسالكين » ومقصود الصوفية بالعلم أيضاً: الالتزام بالشر ع والوقوف عند حده”. 

وقد أكثر ابن القيم من الاستشهاد بأقوال الأوائنل فى هذا الباب ردا على الغلاة الذين 
زهدوا في العلم > وقللوا من أهميته واطرحره . 
يقول ابن القيم في منزلة العلم : 

« وهذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه في الطريق إلى و 
إليه : فسل وكه على غير طريق » وهو مقطوع عليه طريق الوصول » مسدود عليه سبل ادى 
والفلاح » مغلقة عنه أبوابها » وهذا إجماع من الشيوخ العارفين » ولم ينه عن العلم إلا قطاع 
الطريق منهم »› ونواب إبليس وشرطه . ) 
قال سيد الطائفة وشيخهم الحنيد بن محمد رهه الله : الطرق كلها مسدودة على الخلق › إلا 
على من اقتفی آثار الرسول 5ة . وقال : من لم يحفظ القرآن » ویکتب الحدیث لا يقتدی به 
فى هذا الأمر » لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة . 
... وقال السري ”: التصوف اسم لثلاثة معان : لا يطفئ نور معرفته نور ورعه » ولا يتكلم 
باطن تي علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب » ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله . 
وقال أبو يزيد : عملت في الحاهدة ثلاثين سنة » فما وحدت شيا أشد علي من العلم 


ومتابعته 1 ولوللا اخحتلافگ العلماء لبقيت ¢ واحتلاف العلماء ر حمة إلا ف تحريد التو حيد 7 


. ٠٤١/١ انظر : المصدر نفسه‎ )١( 

۳( انظر : الاستقامة » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق : د. محمد رشاد سام »> نشر مكتبة ابن تيمية › القاهرة» 
يدوك / 15-۹4 ٠‏ 

(۳) سيقت ترجمته في : ص ٠١‏ من هذا البحث . 

)٤(‏ المصدر نفسه ۲ / ٤٠٥١ ٤1٤‏ » وقوله : إلا في بريد التوحيد » أي التوحيد .ععناه الصوق » وقد سبق بيائه 
ق 
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وما يدحل تحت هذا الباب استشهاده بأقوافم في وبحوب تقديم الكناب والسبنة ؛ 
وتحكيمها والتحاكم إليهما » وعدم التعويل على الخواطر واهواحس والمكاشفات » الي 
فتحت على الصوفية باب البدع والزندقة على مصراعيه . 
يقول ابن القيم : 

و يلتفتوا إل ٿيءَ من الواطر اواس 
والإلهامات حتى يقوم عليها شاهدان . 

قال الحنيد : قال أبو سليمان الداراني : « رعا E‏ آیاما 
فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة ... وقال أبو حفص الكبير الشأن": « 

N ys 
. فالا : موقنهم من إسقاط التكاليف‎ 

من العقائد المنحرفة ال دان بها غلاة الصوفية إسقاط التكاليف الشرعية ›» وعدم ا 
بالأمر والنهي » بدعوى الؤصول إلى مشاهدة الحقيقة الكونية والفناء فيها . 

وهذه الزندقة قديمة في أوساط الصوفية منذ زمن الحنيد وأتباعه » وظلت سارية فى حسد 
التصوف » حتى إذا حاء الاتحادية أعطوها بعدا آخحر باعتبار أن الحتق هو الخلق » والخلق هو 
الحق » فلا وجه للتكليف عندهم .كما عبر عن ذلك شیخهم ابن عربی بقوله : 

الرب حق والعبدحق ياليت شعري مسن المكلف 
إنقكت عة داكي و فلك رت فا ك ا 

وقد عم ضلال هوؤلاء في زمان ابن القيم › وراحت دعوتهم الكفرية » وقد رد عليهم 

وبين ضلالهم وكفرهم في القول بإسقاط التكاليف › واستشهد اقوال الأوائل في التحذير من 


هذه الزندقة 


(۱) سبقت ترجمته فی : ص ١١‏ من هذا الببحث . 

(۲) هو أبو حفص عمر بن سلمة الحداد النيسابوري ( ٠‏ ١۲۷ه‏ ) أول من أظهر طريقة التصرف في 
نیسابور . انظر ترجمته فی : طبقات الصرفية > ص ١۲۲ - ۱۱٠١‏ والرسالة القشيرية ٠١۷-٠١١ / ١‏ 

(۳) إغائة اللهفان » ص ٠١١ ١٠١٤‏ . | 

(+) الفتوحات المكية ١‏ / ۲ . 


شرك این اچ ف سرش ردد دای : 

« وقد صرح أهل الاستقامة » وأئمة الطريق : بكفر هؤلاء » فأحرحوهم من الإسلام › 
EE ae E NA E aR e ES‏ 
ذرة : أي مادام قادرأ عليه » وهؤلاء يظنون : أنهم يستغنون بهذه الحقيقة عن ظاهر الشريعة . 

وأجمعت هذه الطائفة على أن هذا كفر وإلحاد » وصرَّحوا بأن كل حقيقة لا تتبعها شريعة 
قال سري السقطي: « من اذعى باطن حقيقة ينقضها ظاهر حكم فهو غالط »... وقال:أبو 
يزيد البسطامي : « لو نظرتم إلى رحل أعطي من الكرامات حتى يرتفع في المواء فلا تغنازوا 
به » حتى تنظروا : كيف تحدونه عند الأمر والنهي » وحفظ الحدود والشريعة »". 

ثم سرد اين القيم جملة من أقوالمم » وعقب عليها بقوله : ٠‏ 

a E a وهذا‎ « 
ا‎ 

وقد استشهد ابن القيم بأقوالمم كثيرا حاصة في غالب المنازل » من باب عرض أقوالم: بين 
يدي الموضوع » وغالبه منقول عن رسالة القشيري » ولكن املاحظ هنا هو ثناؤه عليهم » 
وتزكيته لمسلكهم » وإغفال نقدهم في عباراتهم الي فيها التصريح بأمور مخالفة لصزيح 
الكتاب والسنة » يقتزبون فيها مع الغلاة . | 

إا حفعة إل ذلك جسن الظن بهم ما اشخهر غنهم هن أقرال خض غلى التمسك 
بأهداب الشرع » وتنهى عن اليل إلى الإباحة والإلحاد » ثم غلبة تيار الاتحادية في عصره 
الحاهرين بعقائدهم الكفرية ؛ ما جعله يقارت دائماً ينهم وبين الأرائل الذين ما فتعرا يعلبون 


تمسكهم بأهداب الشرع 


(۲) مدارج السالکین ۳ / ۱۱۸ ١١۹‏ . 
(۴) المصدر نه ٠١۲/٣‏ . 
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وهذا المسلك الذي سلكه ابن القيم في الثناء على المتقدمين والاستشهاد بأقوالمم » قد تابع 
فيه كتاب الصوفية الذين أشادوا E‏ 
الا خرن لما تيع اسااي: 

كما سار على هذا الملسلك ب بعض العلماء » كاين الجوزي في صفة الصفوة » وشيخ 
الإسلام اين تيمية والذهي وغيرهم . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : : 

« والشيوخ الأكابر الذين ذكرهم أبو عبد الرمن السلمي في « طبقات الصوفية » رأبو 
القاسم القشيري في « الرسالة » كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة » ومذهب أهل 
ا لحديث » كالفضيل بن عياض » والحنيد بن محمد » وسهل بن عبد الله التسازي » 
وعمرو بن عثمان اللكي » وأبو عبد الله محمد بن خفيض الشيرازي» وغيرهم › 
وكلامهم موجود لي السنة » وصنفوا فيها الكتب » لكن بعض المتأحرين منهم كان على 
طريقة بعض أهل الكلام في بعض فرو ع العقائد » ولم يكن فيهم أحد على مذهب الفلاسقة › 
وإنغا ظهر التفلسف في المتصوفة المتأحرين » فصارت المتصوفة تارة على طريقة أهل الحديث » 
وهم خيارهم وأعلامهم » وتارة على اعتقاد صوفية أهل الكلام فهؤلاء دونهم › وتارة على 
اعتقاد صوفية الفلاسفة كهؤلاء الملاحدة ° 


)١(‏ نسبة الصوفية الأرائل إلى مذهب أهل السنة والحماعة » وأهل الحديث فيه ثظر ؛ إذ أن كيرا من أقواشم 
المنسوبة إليهم تخالف معتقد أهل السنة والحماعة » والأئمة التقدمون من أهل السنة أنكروا عليهم مشسلك 
التصرف » وخحوضهم فی الخطرات رالوساوس »› کما سبق بیانه . انظر : ص ٥۹٩ - ٩٩‏ من هذا البحث ؛ 

5 نسسبة ال ۶ إلى الصوفية يها تظر أيضا ؛ إذ م يور عنه كلام في عقائد الصوفية وأحواحم » وإغا هو من عبّاد 
أهل السنة » ومسلكه في العلم والعبادة يخالف مسلك الصوفية . انظر ترجمته في : سير أعلام التبلاء 


HENE 
٠ . 0 ۰ ص‎ >› a الصرفية ۽ مات پبعداد سنة ۹ه . انظر : طبقات‎ 


N yy )٤( 
. ٤٠٦ ٤1۲ص‎ » صحب روا واعريري وأًبا العباس بن عطاء » رلقي الحلاج . انظر : طبقات الصوفية‎ 
» بدون‎ » ه١‎ ٤١٦ » ٣ط‎ » (ه) كتاب الصفدية » لشيخ الإسلام ابن تيمية › تحقيق : د. محمد رشاد سالم‎ 
» ٤ط‎ » رانظر : كتاب الرد على المنطقيين » لشيخ الإسلام ابن تيمية » نشر إدارة ترجمان السنة‎ » ۷ ١ 
TSO ER ag 
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وقال : 

« ... والصواب أنهم جتهدون في طاعة الله » كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله › 
ففيهم السابق المقرّب بحسب اجتهاده » وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين » ولي كل من 
الو ف ر ر و ي ا كر و ا 
من هو ظا لم لنفسه » عاص لربه . 

وقد انتسب إليهم طوائف من آهل البدع والزندقة » ولكن عند الحققين من أهل التصوف 
لیسوا منهم : کال حلاج مثلا فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه » وأحرحوه من الطريق » مثل : 
المحنيد بن محمد سيد الطائفة » وغيره » كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي قي 
« طبقات الصوفية »» وذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد »7. ) 

فشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أثنوا على متقدمي الصوفية » وعدوهم من آهل الاستقامة 
لإعلانهم التمسك بالكتاب والسنة وتعظيم الشريعة » ولموافقتهم لأصول آهل السنة في جانب 
الأسماء والصفات وإثبات القدر » ولأنهم لم يخوضوا في مسائل علم الكلام » ولا الفلسفة. 

ولذلك استبعدوا صدور ما ينقل عنهم من عبارات مخالف ذلك » وححهملرا ما ثبت منها 
على أنه من الشطحات أو المفوات . 

اف لقن مرا ن فرعي ن الاقرال اللقرلة غن رال الصرفة : 

- نوع يعتبر من حاسن كلامهم في الحملة » وكله داقر في الجانب الخلقي › وت ركية 
النفوس . 

- ونوع هو من صميم التصوف القائم على الرياضة المبتدعة » وانحاهدة الموصلة إلى الفناء 
والكشف » ولا يستقيم فهم هذا النوع إلا على قواعد الصرفية . ) 

فمن نظر إلى النوع الأول دون الثاني » وقع في الاضطراب » ولم يخرج بنتيجة محددة . 
وإنغا ينبغي أن يكون النقد موجه إلى المنهج والأفراد » والقول والفعل معا . 


. ١۸ - ۳۰۷ انظر : طبقات الصوفية » ص‎ )١( 

(۲) انظر : تاریخ بغداد » ۸ / ۱۱٤-۱۱۲‏ . 

(۴) رسالة الصوفية والفقراء > ضمن جموع الفتاوى لابن تيمية ١۸ / ١١‏ . 
)٤(‏ انظر : الاستقامة ٠١۸ - ١٤۷ / ١‏ › والصفدية ۲٦۷ / ١‏ . 
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وإذا كان أوائل الصوفية قد أَقَرٌوا بالالتزام بالكتاب والنة ء إن ذلك حجة عليهم لأن 
التصوف كمنهج خالف للكتاب والسنة من الأساس › ولا يستقيم مع قواعد الكتاب RE‏ 
ولذلك ما التزم به أحد إلا حالف الكتاب والسنة » وكان أمره مضطربا بين الشرع 
والتصوف » فبينا تراه محدّثا أو فقيهاً » لا يقبل قولاً إلا بعلم » فإذا جحنح إلى التصوف تراه 
يقول ما لا يقبله العلم » ويقبل ما لا دليل عليه . وما كان التوفيق بينهما صعباً : أوجدوا 
معادلة بين الشرع والتصوف » فقالوا : هذا للعامة > وذاك للحاصة . وهذه و 


أغلى هتا القسمت آفرال المرهة إل هتن القن رة رحق ف كان ا 
للشريعة أظهروه وأعلنوه » وما كان خاصاً بالحقيقة جعلوه عند خاصتهم . 

ولذلك ينبغي معالحة هذا الأمر بأحذ أقواهم جملة » ووضعها كلها في ميزان النقد لمعرفة 
المقبول منها والمردود . 

وأما التمييز بين نوعين : نوع مقبول »> وهو ما اشتهر عنهم من الاستقامة » والالتزام 
بالكتاب والسنة . ونوع آخر » يقع فيه التردد أو التأويل » فهذا المسلك لا يثمر إلا اسستمرارا 
للتصوف » ولن يكون التقويم فيه صائباً . 

والذين رووا عنهم أقوالهم › ونقلوا سيرتهم » وعنهم عرف الناس الصوفية كالسلمي في 
طبقاته » والطوسي قي اللمع » والكلاباذي في التعرف » وأبو نعيم في حلية الأولياء » قد نقلوا 
عنهم كلا النوعين 

وإن سلوك مسلك الاحتياط في الحكم على الأشخاص هو الأصل › ما لم يرد ما مخالف 
ذلك من أقوال تخالف صريح الكتاب والسنة . وأوائل الصوفية كما كانوا E‏ 
إعلان تمسكهم بالكتاب والسنة اا ا 
كانت مخالفة للكتاب والسنة . 
يقول الحنيد : 

« لو علمت أن علما تحت أديم السماء أشرف من علمنا هذا لسعيت إليه وإلى أهله حتى 
ا ا ا 
وجاراتنا هذا العلم لنهضت إليه ». 


(1) اللمع » ص ۲۳۹ 


Y۲ 


وقال : 

« ما عندي عصابة ولا قوم احتمعوا على علم من العلوم أشرف من هذه العصابة » ولا 
أشرف من علمهم » ولولا ذلك ما جالستهم » ولكنهم كذا عندي وبهذه الصورة »° 

وهكذا الحال مع أوائل الصوفية » فكما نقلت عنهم أقوال في التمسك بالكتاب اة 
فقد نقلت عنهم أقوال في غالب أبواب التصوف ليس عليها دليل من الكتاب وال و 
سبق ذكر طائفة منها في الفصل الثاني من هذا البحث . 

ونما يؤحذ على ابن القيم في هذا الجانب أنه ساق کیا من حکایات الصوفية وأقوامم › 
ولم يتعقبها بالنقد » وغالب ذلك منقول عن رسالة القشيري » ومنها على سبيل الثال : 


قال ابن القيم : 

« وقال إبراهيم بن أدهم : ما سررت في إسلامي إلا ثلاث مرات : كنت في سفينة 
وفيها رحل مضحاك » كان يقول : كنا في بلاد الترك نأخذ العلج هكذا - وكان يأخحذ 
رأسي ويهزني - لأنه لم يكن في تلك السفينة أحد أحقر [ في عينيه] مي . والأحرى : 
كنت عليلا في مسجد » فدخل الموذن > وقال : احرج ٠‏ فلم أطق » فأحذ برحلى وحرّني إلى 
حارج . والأحری : كنت بالشام وعليٰ فرو » فنظرت فيه فلم أميز بين شعره وبين القمل 
لكثرته » فسرني ذلك . وفي رواية : كنت يوما حالساً » فجاء إنسان فبال على ! ». 


ف اه ا ن التي عن ال و اب ارام و مان خاي وه تب 
إلى إبراهيم بن أدهم - إن صح - فليس من التواضع في شيء » بل هو امتهان لكرامة الإنسان 
الي هي من تفضيل الله وتكريه لبي آدم » وإماتة للحمية والأنفة الى ركبها الله في طباع 

بن آدم حتی یتحاموا بها عن امتهان بشریتهم و کرامتهم . وهذه الحكاية أقرب شيء للرياضة 
الصوفية المبتدعة القائمة على إذلال النفس »› وامتهان كرامتها» وإماتة نوازعها وغرائزها . 
وهذا هو نسك الأعاجم » وطقوس اندو كية » وزهد النصرانية . 


خحد پشعر 


(1( المصدر نفسه ›» ص ۲۳۹ . 
(۲) مدارج السالکین ۲ / ۳۳١‏ » وراحع الرسالة القشيرية ۱ / ٠۹۱‏ . 
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وقال ابن القيم ٠‏ 

« ... واستضاف رحل جماعة من الفتيان . فلما فرغوا من الطعام حرحت جارية تضب 
الماء على أيديهم » فانقبض واحد منهم » وقال : ليس من الفتوة' أن تصب النسوان الماء 
على أيدي الرحال . فقال آحر منهم : أنا منذ سنن أدحل إلى هذه الدار » ولم أعلم أن امرأة 
تش لا غل اد او راا : 

وقدم جماعة فتيان لزيارة فتى » فقال الرحل : يا غلام . قدّم السفرة » فلم يدم » فقاها 
ثانا وثالتا فلم يقم . فنظر بعضهم إلى بعض » وقالوا : ليس من الفتوة أن يستخدم الرحل 
من يتعاصى عليه ني تقديم السفرة كل هذا . فقال الرحل : م أبطأت بالسفرة ؟ فقال الغلام: 
كان عليها نمل » فلم يكن من الأدب تقديم السفرة إلى الفتيان مع النمل » ولم يكن من الفتوة 
إلقاء النمل وطردهم عن الزاد فلبشت حتى دب النمل . فقالوا : يا غلام . مثلك يخدم 
الفتيان ! ». | 

فهذه الحكايات وأمثاطما تدل على إيثار الصوفية للحماقة » وزهدهم في الوعي والعقنل › 
كما زهدوا ني العلم » وليس ثي هذا مروءة ولا فتوة كما زعموا. 

ثم ما يؤحذ على ابن القيم جاراته هم في الاعتذار عن شطحات الصوفية كأبي يزيد" 
كما يؤخذ عليه تأويله لبعض أقوال الحنيد » وذلك كقوله : « الريد الصادق غي عن 
العلماء ». وقوله: «إذا أراد الله بالمريد حيراً: أوقعه إلى الصوفية» ومنعه صحبة القراء»“. 
OL eS‏ 
«... قلت : إذا صدق المريد » وصح عقد صدقه مع الله : فتح الله على قلبه بيركة 

الصدق » وحسن المعاملة مع الله : ما يغنيه عن العلوم الي هي نتائج أفكار الناس وآرائهم › 
وعن العلوم الي هي فضلة ليست من زاد القبر » وعن كثير من إشارات الصوفية وعلومهم » 
التي أفنوا فيها أعمارهم : من معرفة النفس وآفاتها وعيوبها » ومعرفة مفسدات الأعمال » 
وأحكام السلوك . فإن حال صدقه » وصحة طلبه يريه ذلك كله بالفعل . 


. ٠١١ الفتوة : يعبر بها الصوفية عن مكارم الأخحلاق » وهي مصطلح حادث كما سبق بيانه في : ص‎ )١( 
. ۲٤۳ / ۲ مدارج السالکین‎ )۲( 

(۳) انظر : المصدر نفسه ٠١١ / ١‏ . 

. ۳٣١ / ۲ المصدر نفسه‎ )٥(»)4( 
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... وأما أن يغنيه صدق إرادته عن علم الحلال ea E SS‏ 
العبادات وشروطها وواحباتها ومبطلاتها » وعن علم أحكام الله ورسوله على ظاهره 
وباطنه: فقد أعاذ الله من هو دون الحنيد من ذلك » فضلاً عن سيد الطائفة وإمامها» وإنغا 
ا و ا ا 
في الطريق ٠»‏ 

... وأما قوله - يعن الحنيد - : « إذا راد الله بالمريد حيرا : أوقعه على الصوفية » ومنعه 
صحبة القراء . 

م 
فالقارئ عندهم : هو الكثير التعبد والتنسك › الذي قد قصَر همته على ظاهر العبادة »دون 
أرواح المعارف » ودون حقائق الإبمان » وروح الحبة » وأعمال القلوب » فهمتهم كلها إلى 
العبادة » ولا حبر عندهم نما عند أهل التصوف » وأرباب القلوب زأهل المعارف ... فسير 
هولاء بالقلوب والأرواح » وسير أولفك : .عجرد القوالب والأشباح » وبين أرواح هؤلاء 
وقلوبهم » وأرواح هؤلاء وقلوبهم : نوع تناكر وتنافر ... فأشار أبو القاسم اجنيد إلى أن 
امريد لله بصدق » إذا أراد الله به حيرا : أوقعه على طائفة الصوفية » يهذيون أحلاقه > 
ويدلونه على تزكية نفسه » وإزالة أحلاقها الذميمة » والاستبدال بالأحلاق الحميدة » 
ويعرفونه منازل الطريق ومفازاتها » وقواطعها وآفاتها . 

وأما القراء : فيدقونه بالعبادة من الصوم والصلاة دقا او رت ا وو 
أعمال القلوب وتهذيب النفوس » إذ ليس ذلك طريقهم 

...والبصير الصادق : يضرب في كل غنيمة بسهم » ويعاشر كل طائفة على أحسن ما 
ا ااا ا 
فهذه طريقة الصادقين » ° 


() المصدر نفسه ۲ / ۳٦۷ ۳٦٦١‏ . 
(۲) المصدر نفسه ۲ / ۳۹۸ ۳۷۰ . 
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فهذا الكلام ظاهره تقليل من شأن العلم وأهله » ورفع لشأن الصوفية وطريقهم › وهر 
تعبير عن نفور الصوفية من العلم وأهله وجحافاتهم هم منذ البداية . 

رهذه العبارات وامثاا ما ینبغی أن یرد على قائلھا کائنا من کان › ران بیین حطوه فیهاء 
وكل يوخذ من قوله ويرد إلا المعصوم 5ه . 

نخلص من هذا إلى أن ابن القيم وإن كان قد أثنى على بعض الصوفية الأوائل › إلا أنه م 
يوافقهم إلا فيما وافقوا فيه الشرع . 

ولم يکن هدف ابن القيم وابن تيمية من الاستشهاد بأقرال بعض الصوفية الأرائل والشناء 
عليهم ت زكية مسلكهم أو استحسان التصوف كمنهج للعبادة والسلوك » كيف وهم يعلمون 
للكتاب والسنة » ورد الناس من التفرق إلى الجماعة » وذلك لأنهم وحدوا في أقوال بض 
الصوفية الأوائل - الي تحث على التمساك بالشريعة وتعظيم الأمر والنهي ‏ ما خخدم هدفهم › 
ويكون حجة هم في الرد على انحرافات صوفية عصرهم ؛ فأرادوا أن يردوا ياطلهم ما عند 
سلفهم ما يوافق الحق والشرع . | 

وقد يرى المتأمل في كلام ابن تيمية وابن القيم نوعا من التساهل واللين » وعاولة الاعتذار 
عن بعض رحال الصوفية » ولكن هذا لا يعد تزكية للمنهج الذي سلكوه » وإنفغا هو تغليب 
انب امقاعه على ااب الأخر > وسلر كا اللات الاعياط ق الك على الاش حاص :> 
لأنه لا توحد ‏ عندهم - بينة قاطعة تدل على زيغهم وانحرافهم » ورغم هذا الاعتذار إلا 
الاعتقاد أو السلوك . 


وستأتي في الباب القادم نماذج من نقد ابن القيم للصرفية في عقائدهم وسلوكهم . 


الباب الرابح : نقد ابن القيم للصوفية في العقائد والسلوك 
ويشتمل على عشرة فصول : 
الفصل الأول : الشرك . 


القصل الثاني : المقامات والأحوال . 


المصل النالث : الفتاء . 


المصل الراع : الحلول ووحدة الوجود . 

القصل الخامس : نقد ابن القيم لمغهوم الحقَيعة . 
القصل السادس : تفي الأسباب . 

الفصل السام : إسقاط التكاليف . 

الفصل الثامن : المعرفة الصوضة . 

الفصل التاسع : العبادات المبتدعة . 


المصل العاشر : السماع 1 


YY 


الخصل الأول : الشرك 

فطر الله الخلق على معرفته وتوحيده » وخلقهم لعبادته » کما قال تعالی : وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون &. 

وههذه الغاية أرسل الله رسله إلى الناس » وأنزل عليهم كتبه » لدعوتهم إلى عبادة الله 
وحده » وتحذيرهم من الشرك .كماقال تعالى : ۾ وقد ساق کل اة رلا أو أغيدن اال 
واجتنبوا الطاغوت 4" وقال سبحانه : وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلبه أنه لا إله 
إلا آنا فاعبدون چ . 

ومعنى الشرك وحقيقته : اتخاذ شريك مع الله في ربوبيته أو ألوهيته » وصرف العبادة له 
من دون الله “. 

وقد جاء الأمر بتوحيد الله والنهي عن الشرك في كتاب الله وسنة رسوله ك . 
قال الله تعالى : ل واعيدوا الله ولا تشركوا ا وقال سبحانه : [ وقضى رىك ألا 
تعبدوا إلا إباه 4 وقال تعالى مبينا سوء عاقبة الشرك وأهله : ۾ إن الله لا خغر أن شرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء 4“ وقال حكاية عن عيسى عليه السلام : ل إنه من شرك الله 
الله عة اة ونا واد اقا ىا لقان م تار °4 . 


فعد حرم 


() سورة الذاريات : آية 5٦‏ . 

)۲( سورة التحل : آية ۳١‏ . 

(۳) سورة الأنبياء : آية ٠١‏ . 

 يمكح انظر مارج اقول برح سام لوصول إل حلم الأصول فاويد للشب حاف بن اهمد‎ )٤( 
. ۳٠١ /۱ ۰ ۱ه ۱۹۸۳م‎ ٤۰۳ › طا » دار الكتب العلمية › بیروت‎ 

(د) سورة التساء : آية ٠١‏ . 

. ۲۳ سورة الإسراء : آية‎ )١( 

)۷( سورة النساء : آية ١١١ » ٤۸‏ . 


(۸) سورة المائدة : آية ۷۴ . 


¥۸ 


كما وردت أحاديث في السنة تحذر من الشرك › وتبين سوء عاقبته . ففي الصحيحين جن 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : سألت البي 5 : أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : 
وأ ل لله ندا وهو افك الف ) 

وفيهما أيضا عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي هه أنه قال :« ألا أتبعكم بأكبر 
الكباقر» ؟ قلنا ٠‏ بلى .يا رسول الله > فقال +« الأشراك بالله ء وغقرق الوالدين» وخلسن 
وکان سک فال 2 آلا ورل لزور فیا رال یک ھا چ 2 لھ بک 

وأحرج مسلم عن حابر رضي الله عنه قال : أتى البي يك رجحل فقال : يا رسول الله! 
ما الموجبتان ؟ فقال :« من مات لا يشرك بالله شيعا دحل الحنة » ومن مات يشرك بالكه 
شيعا دحل النار ». 

والأحاديت في هذا الباب كثيرة » وكلها تبين أن الشرك أعظم ما نهى الله عنه » كما 
أن التوحيد أعظم ما أمر الله به > ولهذا كانت دعوة الرسل تدور على هذين الأمرين : 
الدعوة إلى التوحيد » والنهي عن الشرك . 

وقد أحبر البي ي بوقوع الشرك ني أمته في آحر الزمان » فقال فيما أحرجه أبو داود 
بسنده عن ثوبان رضي الله عنه : « ... ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمبي 
بالمش ر کین » وحتی تعبد الأوٹان » . ) 

وقد وقعت طوائف من هذه الأمة فيما حذر منه النبي 5ي » فانتشرت مظاهر الشرك 
وأنواعه من تقديس القبور » وصرف أنواع العبادة إليها » وغير ذلك من أنواع الشرك . 
وكانت الصوفية المنحرفة من أعظم أسباب نشره بين الناس . وقد دحل الشرك عليهم من 


بابین : 


)١(‏ صحيح البحاري » كتاب التفسير » باب قرله تعال : فإ فلا تجعلرا لله أندادا ) ۱١۸ / ١‏ وصحيبح 
مسلم » كتاب الإبعان » باب كون الشرك أقبح الذنوب ۹١ / ١‏ . | 

(۲) صحيح البخاري » كتاب الشهادات » باب ما قيل ثي شهادة الزور ۳ / ٠١١‏ ء وصحيح مسلم » كتاب 
الإعان » باب بیان الکبائر وأکیرها ۱ / ٩۱‏ . ) 

(۲۳) صحيح مسلم » كتاب الإمان » باب من مات لا يشرك بالله شيعا دحل المحنة » ۱ / ٩٤‏ . 

)٤(‏ سنن أبي داود »> كتاب الفعن والملاحم » باب ذكر الفتن ودلائلها ء ٠٥١ ٤٠٠١ / ٤‏ » والحديث صحيح 
کما فی صحیح الحامع ۱ / ۳٣١ ۳۹٤‏ . 


۷۹ 


الأول : الغلو في المشايخ : 

وضع الصوفية مشايخهم في مقام التعظيم المبالغ فيه » فادعوا لحم العصمة من الخطا 
وألزموا المريد بتقديم الطاعة العمياء هم » حتى يتسنى له الاستفادة الكاملة منهم » والوصضول 
ار 
يقول القشيري : 

« ... ثم جب على المريد أن تأدب بشيخ » فإن من لم يكن له أستاذ لا يفلح أبدأ > هذا 
أبو يزيد يقول : من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان »'. 
ويقول السهروردي : 
« ... وهكذا أدب المريد مع الشيخ » أن يكون مسلوب الاختيار » ولا يتصرف في نفسه 
وماله إلا .حراجعة الشيخ وأمره ». 
وي ؤكد الغزالي هذا المعنى فيقول : 

« ... فكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا عحالة » ليهديه إلى سواء السبيل › 
فإن سبيل الدين غامض !! » وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة » فمن لم يكن له شيخ يهديه قاده 
الشيطان إلى طرقه لا عالة ... فمعتصّم امريد بعد تقديم الشروط المذكورة - التخلي عن الال 
ااه و الد و العضة فة ۾ فيكك ية مسك الأغمى لى شاط النهنن بالقاند: 
بحيث يقوض أمره إليه بالكلية » ولا يخالفه تي ورده وصدره » ولا يقي في متابعته شيعا ولا 
N SE E a‏ 
أضاب 2 

فهذه الطاعة الي يطالب الصرفية بها مريدهم قد عر خت عن الخكرة الشرغية 6 وهي 
اغ اروف کا ا بدن لديف فل ى باب الطاغة ال كه د طا 
الصوفية مريديهم بطاعتهم ولو حالف ذلك أمر الشرع » وعدم الاعزاض عليهم » بل 


() الرسالة القشيرية ۲ / ۷٣١‏ . 

(۲) عرارف العارف › ص ٤ء‏ . 

(۳) احیاء علوم الدین ۳ / ۷١ ۷١‏ . 

. ٠١١۹ / ۳ » اأحرحه مسلم بتمامه في كتاب الإمارة › باب وحوب طاعة الأمراء في غير معصية‎ )٤( 


حسنوا لحم تقديم أمرهم على أمر الشرع » والنصوص في هذا الباب كثيرة . 
يقول أبو يزيد البسطامي : 

د إذا أمر الأستاذ التلميذ مرا من أمور الدنيا » وبعثه في إصلاحه » فيقيم مؤذن في بض 
فاته عل مسجد من الشاحد ن برل ادل آرلا الجا راضصلى ت أكر ن ورا ما بعثيٰ 
إليه » فقد وقع في بعر لا يتبين أسفلها » يعن ليس هما مقر ». 
ويقول الشيخ عبد القادر الجيلاني : 

« وأما آدابه _ أي المريد - فالواحب عليه ترك خخالفة شيخه في الظاهر › وترك الاعراض 
عليه في الباطن » فصاحب العصيان بظاهره تارك لأدبه » وصاحب الاعزاض بسره متعرض 
ا کن مها غل ف ت دا نک وفاخ طا ا 


وباطنا ¢ 


E E oD‏ ا و 
كيف أن شيوخ الضلالة من المتصوفة قد حسنوا لمريديهم السجود طم » والتوبة لهم » وحلق 
الرأس » إلى غير ذلك من أنواع الشرك كما سيأتي بيانه . 
يقول إبراهيم الدسوقي : 

« إذا صدق الريد مع شيخه » ونادى الشيخ من مسيرة ألف عام » أحابه الشيخ حيا كان 
أو ميتا » فليتوجه الصادق بقلبه إلى شيخه في كل أمر دهمه في دار الدنيا » فإنه يسمح صوت 
شیخه » ویغیثه مما هو فيه » ومهما ورد عليه من مشکلات سره » يطبق عینیه › ويفتح عین 
OES OS Ee‏ 


وھکذا فتح شیوخ الضلالة من الصرفية لمریديهم باب الشرك بهم > وعبادتهم من دول 
الله في حياتهم » وبعد ماتهم بتعظيم قبورهم بالعكوف عليها » وصرف أنواع العبادة إليها. 


) . ۱۸۲ شطحات الصوفية » ص‎ )١( 

() الغنية لطالي طريق الحق » للشيخ عبد القادر الحيلاني » ط ۴ء مطبعة مصطفى الحلي » القاهرة »> ۲١۷١‏ ٠ه‏ 
14/401 ) 

() الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية › لعبد الوهاب الشعراني » تحقيق : طه عبد الباقي سرور »› ظ۲ » 
مكتبة المعارف › بیروت » ۱۹۷۸م ۰ ۱ / ۸۹ . 


۱۸1 


رخفا ارت لف ةة ن بد رخدت عا الق فا راراق خر ف هدع دن 
ESE‏ | 
الثاني : تعظيم القبور 

Ce O REN E e 
دولتهم - الدولة الفاطمية - في مصر وا مغرب سعوا قي بناء امشاهد على القبور النسربة زورا‎ 
ااال آل البيت » ومع ا‎ ) 
. مشايخهم » لما بينهما من التشابه‎ 

وأول ما عرف عند الصوفية من تعظيم القبور ما نسبوه لقبر معروف الكرخحي . فقد ذکر 
السلمي في طبقاته أن : « قبر معروف الكرخحي الترياق الحرّب »” قال القشرري: 
N OE‏ 

وقال الطوسي في سياق مناظرة جرت بينه وبين من ينكر على أبي يزيد شطحاته : 
« فقلت له : عافاك الله ! إن علماء نواحينا يتب ركون بتربة أبي يزيد » رحمه الله › إلى يومنا 


هذا ! ). 


ويؤ كد هذا ما ذكرته حققة كتاب كشف الحجوب للهجويري : أنه كان يذهب إلى 
بسطام كلما اعترضته مشكلة في الطريق » ويقيم فيها عاكفا على قبر أبي يزيد البسطامي 
حتى تحلّ مشكلته » وفي إحدى المرات امتدت إقامته على القبر لمدة ثلاثة أشهر !. 
س نقد ابن القيم للصوفية فيما أحدثوه من الشرك : 

كان ما أقضٌ مضجع العلماء المصلحين انتشار وتعدد أنواعه بين الناس » وعدم 
اكا ل م فح و اله ل < و بن القيم من أولفك النفر الذين قاموا بجهبد 
كبير ف التحذير N TS‏ 
في إزالة ما يتعلق به المش ركون من أوثان وأنصاب » والرد على تلبيس المضلين وشبهاتهم  .‏ 


. ۸5 طبقات الصوفية »> ص‎ )١( 
. 1٠١ / ١ الرسالة القشيرية‎ )۲( 

(۳) المع »ص ٤۷۳‏ . 

. ۷٦ النظر کشف الحجوب › ص‎ )٤( 


1A۲ 


وسأعرض الآن أهم النقاط الي دار حوهما حديث اين القيم في هذا الموضوع . 
أنواع الشرك : 
يقسم ابن القيم الشرك إلى نوعين : 


شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته . 
شرك في عبادته ومعاملته ( الشرك في العبادة ) . 


والنوع الأول ينقسم إلى قسمين : 


» شرك التعطيل . وهو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون إذ قال : #إوما رب العالمين ي‎ ١ 
ومنه شرك الاتحادية الذين يقولون : ما ثم الق ولا عخلوق ولا ههنا شيغان » بل الحق‎ 
المنرّه هو عين الخلق المشبّه . ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العام وأبديته . ومنه‎ 
N 
عطّلوا أماء الرب وصفاته وأفعاله » ونسبوه إلى ما لا يليق به من العدم » وعطلوه من‎ 
) غات نكال‎ 


۲ - شرك من حعل مع الله إلما آحر ولم يعطل أسماءه وصفاته وولوكة م كرك هارف 
الذين جعلوه ثالث ثلاثة . ومنه شرك الجوس القائلين يإسناد حوادث افير إلى النور > 
وحوادث الشر إلى الظطلمة "» ومنه شرك القدرية القائلين : بأن الإنسان هو الذي يخلق 


أفعال نفسه » وأنها تحدث بدون مشيفة الله وقدرته وإرادته » وهذا كانوا أشباه 


الرس ونه شرك غاد الكرا كي والن وال 


. ٠۳ سورة الشعراء : آية‎ )١( 

)١(‏ انظر : الداء والدواء » لابن القيم › تحقيق رسف على بديري »طب مكب دار الزات »لدي لتر 
۲ھ ۱۹۹۲م + ص ۲۴۳-۲۳۱ . 

. انظر : تفصيل مذهبهم في : الملل والنحل ۱ / ۲۳۳ وما بعدها‎ )٣( 

€3 انظر تفصيل مذهيهم قي : مقالات الإسلاميين واحتلاف للصلين » لأبي الحسن الأشعري » تحقيق : هلموت 
را ا رت اي و ره ندر م و نل وال ٠/٠‏ وتا عا 
وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » لابن القيم » تحقيق : مصطفى أبو النصر الشنلي › 
ط١‏ » نشر مكتبة السوادي » حدة »> ٠٤١ / ١ » م۱۹۹١ ه١ ٤١۲‏ وما بعدها. 

(ه) انظر : الملل والنحل ۱ / ۲۳۴۳ وما بعدها . 


AY 


الثاني : الشرك في الألوهية » وهو الشرك قي العبادة » وصرفها لغير الله » وهذا النوع هو 
القصود بالشرك عند الإطلاق › لكونه أكثر شرك أهل الأرض › وهو الذي حصل فيه 
التزاع بين الرسل وأقوامهم . | 
وهذا النوع بابه واسع يشمل كل عبادة تصرف لغير الله »> ويدحل في الأقوال والأعمال 
واورادات والنيات » وينقسم إلى قسمين : أكبر وأصغر . 
فالأ كبر : هو اتخاذ ا 
الإرادة والنية » ويدحل فيه الشرك في الألفاظ كالخحلف بغير الله » ونحو ذلك » كما سيأتي 
بیانه(. 
وقد عرض ابن القيم لأنواع من شرك العبادة الذي روج له شيوخ الضلالة من الصوفية › 
فمنها: 
شرك الحبة والنعظيم : 
وهو أكثر شرك العام » وحقيقته : الحبة مح الله » كماقال تعالى : # ومن الناس من 


سذ من دون الله أندادا بحبونھم کحب الله والذين آمنوا شد حا لله 4 ©. 


قال ابن القيم : 

« وأصل الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك في هذه الحبة » فإن المشركين لم يزعموا أن 
متهم وأوثانهم شا ركت الرب سبحانه في حلق السموات والأرض › وإنغا ش ركهم بها من 
حهة حيتها مع الله » فوالوا عليها » وعادوا عليها › وتأهوها › وقالوا : هذه آلهة صغار تقربنا 
إلى الإله الأعظم» . ) 
الشرك في اأفعال : 

وهذا النوع تحته أفعال كثيرة نما يفعله المش رکون تقرباً إلى شر کا ثهم » كال ركو ع والسحود 


() انظر : مدارج السالکین ٠٤٤ / ١‏ . 

)۲( سورة البقرة : آية ٠١١‏ . 

(۳) روضة الحبين ونزهة المشتاقين » لابن القيم > تحقيق : د. السيد الحميلي » ط۳ » نشر دار الكتاب العربي » 
بیروت › ٤۱۲‏ ۱ه ۱۹۹۱م :ص ۲۹٩۹‏ . 


A 


اغا ف الله و الأسعغاة به والترف رال اء واو كل على غي اللنة + والندر > 
والتوبة » وحلق الرأس » والذبح لغير الله » وغيرها . 
السجود لغير اللسه : 
قال ابن القيم : 
« ومن أنواع الشرك : سجود المريد للشيخ فإنه شرك من الساجد والمسجود له . 
اق و ااا ا ع ا ا اک ت 
وتواضعا » فيقال طؤلاء : ولو ميتموه ما ميتموه » فحقيقة السجود : وضع الرأس لمن يښجد 
له » وكذالك السجود للصنم وللشمس وللنجم وللحجر » كله وضع الرأس قدامه »7 .. 
وما يؤكد هذا ما ذكره ابن حجر في إنباء الغمر في تر مته لعلي بن وفا الشاذلي"» قال 
« احتمعت به مرة في دعوة فأنكرت على أصحابه إعاءهم إلى حهته بالسجود » فتلا وهر 
في وسط السماع وهو يدور : ف فأما تولوا فم وجه الله 0 
الطلبة : كفرت ! كفرت » فثزك الجلس وخحرج هو وأصحابه »( ) 
الركوع لخير الله : 
يقول ابن القيم : | 
« وأشرف العبودية : عبودية الصلاة » وقد تقاممها الشيوخ والمتشبهون بالعلماء والحبابرة 
فأخحذ الشيوخ منها ا أشرف ما فيها » وهو السجود » وأخذ التشبهرن بالعلماء منها ال ركرع » 
فإذا لقي بعضهم بعضاً ركع له كما ي ركع المصلي لربه و 
فيقوم الأحرار والعبيد على رؤوسهم عبودية هم » وهم حلوس »” 


. ٣٤١ ۳٤٤ / ۱ مدارج السالکین‎ )۱( 

(۲) هو أيو اخسن علي بن محمد بن محمد بن وفا الشاذلي الصوٹی ( ۷١۹‏ ۸۰۷ ه) انظر ترجمته في : : إنباء 
الغمر قي أبناء العمر » لابن حجر العسقلاني » تحقيق : د ق را اغ رة 
الإسلامية › القاهرۃ > ۱۳۹۱ھ ۱۹۷۱م ۰ ۲ / ۳۰۸ ۳۰۹ ۰ وشذرات الذهب ۷ / ۷١‏ ۷۲ .. 

(۳( سورة البقرة : آية ١١١‏ . 

. ۳۰۸/۲ انباء الغمر‎ )٤( 

(ه) زاد العاد ۱٦۰ / ٤‏ . 


1۸0٥ 


حلق الرأس لغير الله › والتوية والنذر لخير اللسه : 

بين ابن القيم عند الكلام على أقسام حلق الرأس ما شاع في عصره من حلق الرأس لغير 
الله فيقول : 

« والثاني : حلق الرأس لغير الله سبحانه » كما يحلقها المريدون لشيوخحهم » فيقول 
أحدهم : أنا حلقت رأسي لفلان » وأنت E A NE E‏ : سجدت 
لفلان » فإن حلق الرأس حضوع وعبودية وذل › وهذا كان من تام الحج » حتى إنه عند 
الشافعي ركن من أركانه لا يتم إلا به » فإنه وضع النواصي بين يدي ربها خضوعا لعظمته › 
وتذللاً لعزته » وهو من بلغ أنراع العبودية » وهذا كانت العرب إذا أرادت إذلال الأسير 
منهم وعتقه » حلقوا رأسه وأطلقوه » فجاء شيوخ الضلالة والمزاحمون للربوبية الذين سا 
مشيختهم على الشرك والبدعة » فأرادوا صن مريديهم أن يتعبْدوا حم » فزيتنوا هم حلق 
رؤوسهم طم » كما زينوا هم السجود هم » وموه بغير امه » وقالوا : هو وضع الرأس بين 
يدي الشيخ » ولعمر الله إن السجود لله هو وضع الرأس بين يديه سبحانه » وزيتوا لحم أن 
ينذروا هم » ويتوبوا هم وجلفوا بأسمائهم» وهذا هر اتخاذهم أربابا من دون الله .٨»‏ 

« ومن أنواعه : التوبة للشيخ » فإنها شرك عظيم » فإن التوبة لا تكون إلا لله »> كالصلاة 
والصيام والحج والنسك فهي حالص حق الله ...ومن أنواعه النذر لغير الله فإنه yT‏ 
أعظم من الحلف بغير الله » فإذا كان « من حلف بغير الله فقد أشرك » فكيف بن نذر 
لغير الله ؟ »". 
دعاء غير الله من الأموات : 

من أخحطر أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى ودعاؤهم » رالاستغائة بهم . ومعظم 

أنواع الشرك تفعل عند قبورهم . ولأحل هذا : نهى الشرع عن أمرين هما سبب الشرك : 

الغلو في الصالحين › و اتخاذ القبور مساجحد . 


.٠١۹ / ٤ الصدرنفسه‎ )0( 

(+) أعرحه الإمام مد في مسنده » والترمذي في السنن » كتاب النذور والأبمان » باب ما حاء في كراهية الحلف 
بغیر الله » ۱٠١ / ٤‏ » والحدیٹث صحیح کما في صحيح المامع ۲ / ٠١۹۷‏ . 

. ٠٤٥ / ١ مدارج السالكين‎ (۳) 


A1 


« ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغائة بهم › والتوحه إليهم . وهذا أصل 
شرك العام » فإن الميت قد انقطع عمله » وهو لا يلك لنفسه ضرا ولا نفعا » فضلا عمن 
استغاث به وسأله قضاء حاجته » أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها ». 

وأصل هذا النوع من الشرك مرتبط بفتنة اتخاذ القبور أعياداً ومساجحد تقصد للعبادة . وقد 
عمّت البلوى بكثرة القبور المقصودة للشرك في زمان ابن القيم » وتغالى المفتونون بزيارتها › 
حتى جعلوا قصدها عنزلة الحج بل أعظم » وشرعوا عندها كثيرا من العبادات الشركية . . 

« وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المش ر كين إلى أن شرعوا للقبور حجا» ووضعوا له 
مناسك » حتى صتف بعض غلاهم في ذلك كتابا » وسمّاه « مناسك حج المشاهد »° 
مضاهاة منه للقبور بالبيت الحرام » ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام » ودحول في دين 
عباد الأصنام 2 

وقد أطال ابن القيم في بيان هذه الفتنة » وفصل فيها القول عرضا ونقدا » لعموم البلوى › 
وكثرة من افتغن بها . 

ويبين ابن القيم السبب الذي أوقع عباد القبور في الافتتان بها » مع العلم بأن ساكنيها 
أموات لا يملكون لأنفسهم - فضلا عن غيرهم - ضرا ولا نفعا » فيوضح أن ذلك راحع إلى 

أسباب الشرك » فقل نصيبهم من ذلك جدا » ودعاهم الشيطان إلى الفتنة » ولم يكن 


ادر ه6 . ) 

(۲) هذا الكتاب هو لأحد شيوخ الرافضة › وهو المفيد بن النعمان » وهذا إشارة من ابن القيم إلى تأثر الصوفية 
بالشيعة في هذا الباب . 

(۳) انظر : إغائة اللهفان » ص 1۷١‏ . 

() انظر : الصدر نفسه › ص ۱۷٣۳ ١۷۱ ۰۱٣۸‏ . 


AY 


أحاديث مكذوبة ختلقة » وضعها أشباه عباد الأصنام من المقابرية » على رسول الله 
تناقض دینه وما حاء به » كحديث : « إذا أعيتكم الأمرر فعليكم بأصحاب 
القبور »» وحديث : «لوحسن أحدكم ظنه بججر نفعه » › وأمثال هذه 
الأحاديث ال هي مناقضة لدين الإسلام » والله قد بعث رسوله غه يقتل من حسّن 
ظنه بالأحجار » وحنب أمته الفتنة بالقبور بكل طريق . 
ومنها حكايات حكيت عن تلك القبور : أن فلاناً استغاث بالقير الفلاني في شدة 
فحص منهاء وفلانا دعاه أو دعا به في حاحة » فقضيت له » وفلانا نزل به ضر 
فاستزحى صاحب ذلك القير فكشف ضره » وعند السدنة والمقابرية من ذلك شيء 
كثير يطول ذكره » وهم من أكذب خلق الله على الأحياء والأموات » والنفس مولعة 
بقضاء حوائجها » وإزالة ضروراتها » فإذا مع هذا الجاهل بأن قبر فلان ترياق جَرّب» 
أغراه ذلك بأن يجرب الشرك » ويدحل في غمار المش ركين . 
قلت : ومنها : سكوت كير من المنتسبين إلى العلم عن بيان حقيقة الشرك » وسوء 
عاقبته » وبيان حقيقة التوحيد الذي هر دين الإسلام > بل إن بعضهم شارك هؤلاء 
لمش ر كين بتزيين باطلهم » والدفاع عنهم »› والقيام في وجه دعاة التوحيد . وهذا من 
أعظم البلاء . وقد كان حصوم شيخ الإسلام ابن تيمية واين القيم في هذا الجحانب هم 
من المنتسبين إلى العلم وله . 
وقد نهى البي له عن اتخاذ القبور مساحد سدًا للذريعة إلى الشرك » وذلك في أحاديث 
كثيرة » منها : ما أحرجه البخاري ومسلم - واللفظ له _ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها قالت : قال رسول الله في مرضه الذي مات فيه : « لعن الله اليهود والنصارى اتخبذوا 


قبور أنبيائهم مساحد » قالت : « فلولا ذاك ابرز قبره غير أنه خحشی أن بتحذ مسجدا »". 


. 1۷١ انظر : إغائة اللهفان » ص‎ )١( 
صحيح البخاري » کتاب انائز » باب ما یکره من اتخاذ الساحد على القبور › ۲ ۰ ۹ » وصحيح‎ (۳ 
. ۳۷١ / ١ » مسلم » كتاب المساحد » باب النهي عن بناء اللساحد على القبور‎ 


A۸ 


وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قفالا : « لما نرل برسول الله غ طفق يطرح 
فيصة “له على وحهه » فإذا اغتم كشفها › فقال وهو كذلك : « لعنة الله على اليهود 


وأحرج مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : معت البي ي قبل 
أن يموت بخمس > وهو يقول : « إني أبراً إلى الله أن يكون لي منكم خليل » قإن الله قد 
اتخذني حلیلا كما اتخذ إبراهيم ليلا » ولو كنت متعذا من امي خليلاً لاتخذت آبا بكر 
غلا اراو اف لی اوا ارد فور اا رصا ساد او 
تتخذوا القبور مساحد » إني أنهاكم عن ذلك »”. 

فهذه الأحاديث وغيرها تؤكد النهي عن اتخاذ القبور مساحد » وتبين أن النبي غي حدر 
من ذلك حتى في آحر لحظات حياته ؛ ما يدل على حطورة هذا الأمر لإفضائه إلى الشرك 
الق جاع اطا ون أا أن هدا عن فل لورد ر لار الى ام جرا هك الله :> 
فمن فعل هذا فقد شابههم في فعلهم » وتعرض للعقوبة واللعن . 

ومعنى اتخاذ GE a ug‏ 
استتقياها بالصلاة والدعاء والسجود عندها ء وهذا يجر إلى تعظيم القبر الذي اتخذ مسجدا9). 

وي كد هذا ما أخحرحه مسلم عن أبي مرثد الغنوي : قال معت رسول الله جيه يققول : 
« لا تصلوا إلى القبور » ولا تجلسوا عليها »“. 

ومن أعظم أنواع الفتنة بالقبور اتخاذها عيدأً ء وقد نهى النبي 4# عن اتخاذ قبره عيدا 


تنبيها على ما دونه من القبور » وسدا لباب الغلو فيه بتعظيم قبره فوق ما جاء به الشر ع . 


. ۳١ / ۷ › الخميصة : كساء أسود له أعلام » انظر : لسان العرب‎ )١( 

™ صحيح البخحاري » كتاب الصلاة » باب حدثنا أبو اليمان » ١١١ / ١‏ » وصحيح مسلم > كتاب امساحد» 
باب النهي عن بناء المساحد على القبور » ١‏ / ۳۷۷ . : 

)۳( صحيح مسلم » كتاب المساحد » باب النهي عن اتخاذ القبور مساحد › ١‏ / ۳۷۷ ۳۷۸ . 

» ححذير الساحد من اتخاذ القيور مساحد» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني > ط٤ » المكتب الإسلامي » بيروت‎  )٤( 
) . ٤1۲۱ص‎ > ۳ھ ۱۹۸۳م‎ 

. 11۸ / ۲ » صحيح مسلم » كتاب الجنائز » باب النهي عن الحلوس على القبر » والصلاة عليه‎ )٠( 

. ١٠١١ ٠١٤ انظر : إغائة اللهفان » ص‎ (YD 


1۸۹ 


أحرج أبو داود بسنده عن أبي هريرة رضي الله قال : قال رسول الله ي : « لا جعلوا 
E e I E E‏ 
ومعنى اتخاذها عيدا : تكرار المعاودة واجيء إليها » فإن العيد هو ما يعتاد جيه وقصده › 
من زمان ومکان . ) 
وقد كان للمش ر كين فى الحاهلية أعياد زمانية ومكانية » فلما حاء الإسلام أبطلهاء 
وعوض الله المسلمين عنها بعيد الفطر » ويوم النحر وأيام التشريق » كما عرضهم عن الأعياد 
المكانية بالبيت الحرام » وعرفة » ومنى » والمشاعر . 
فاتخاذ القبور أعياداً هو من شرك الحاهلية الذي كان عليه المش ركون قبل الإسلام » فمن 
فعل ذلك فقد شابههم في أعمالم . 
ويعدد ابن القيم المفاسد المزتبة على تعظيم القبور » فيبين أن منها : 
TE‏ 
ومنها : شد الرحال والسفر إليها . 
ومنها : الشرك الأ كبر » ومشابهة عباد الأصنام عا يفعل عندها : من العكوف عليهاء 
وابجاورة عندها » وتعليق الستور عليها وسدانتها » وعبادها يرححون ايحاورة عندها 
على الحاورة عند المسجد الحرام » ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد . 
ومنها : اعتقاد المشركين بها أن ER a‏ 
غيث السماء » وتفرٌج الكروب » وتقضى الحوائج » وينصر المظلوم » ويجار الخائف» 
ا 
ومنها : إيذاء أصحابها عا يفعله المش ر كون بقبورهم» فإنه يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم» 
ويكرهونه غاية الكراهة - إن كانوا مؤمنين موحدين - ويوم القيامة يتبرأون متهم 
)١(‏ سنن أبي دارد » كتاب المناسك » باب زيارة القبور » ۲ / ٥۳۴‏ » ورواه امد في مسنده » ۲ / ۷١۱٠ء‏ 
والحدیث صحیح . انظر : صحیح ابحامع ۲ / ۱۲١١‏ . 


)( انظر : إغانة اللهفان » ص ٠١۴‏ . 
)( انظر : المصدر تفسه » ص ٠١١‏ . 


1۹۰ 


- ومنها : تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله » وهي المساحد . فإن عباد القبور 
يعطونها من التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب » والعكوف بالحمة على الموتى 
ما لا يفعلونه قي المساجحد» ولا بحصل هم نظيره ولا قريب منه فيها . 

ومنها : أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد وحراب المساحد » ودين الله الذي بعث به 
رسوله غي بضد ذلك » وهذا لا كانت الرافضة من أبعد الناس عن العلم والدين › 
عمروا المشاهد وخربوا المساجحد . ) 

ومنها : أن الذي شرعه رسول الله كي عند زيارة القبور : إنغا هو تذكر الآحرة› 
واللإاحسان إلى المزور بالدعاء له » والترحم عليه » والاستغفار له » وسؤال العافية له › 
فيكون الزائر محسناً إلى تفسه وإلى اميت » فقلب هؤلاء المشركون الأمر » وعكسوا 
الدين » وجعلوا المقصرود بالزيارة : الشرك بالحيت » ودعاءه والدعاء به » وسؤۇاله 
شر عه الله تعالى من الدعاء له » والترحم عليه » والاستغفار له »> لكفى E‏ 


وران 


ذلك من التوحيد الخالص إلى الشرك . 
ولا كان بقاء هذه المشاهد والقيور سببا من أعظم أسباب فنة الاس عن دينهم» كان 
القضاء عليها وإزالتها من أعظم أنواع الحهاد في سبيل الله » والأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر . 
ويبين ابن القيم في هذا السبيل الخطوات الي يجب أن تتحذ شرعا للقضاء على فتنة 
القبور › وتتلحص في أمور › منها : 


شاع في عصر ابن القيم الوقف على القبور والمشاهد وسدنتها » فبين رحمه الله أن هذا 
أمر خالف للشرع ؛ لأن الوقف لا يصح إلا فيما هو قربة وطاعة لله ورسوله » فلا يصح 


03 المصدر نفسه » ص ٠٠١ ٠١۹‏ بتصرف . 


۹۱ 


لد ر ر ر ر ر وو و ف ا 
أئمة الإسلام » ومن اتبع سبيلهم ؛ لأن هذا الوقف يؤدي إلى تعظيم القبور واتخاذها مساجد 
وأعياداً » وهذا ما حرمه الشرع » فالوقف على هذه المشاهد لا يصح » ولا محل إثباثه 
وتنفیذه '. ۰ 
قال ابن القيم في تعليقه على هدم اللات : 

« ... ولا يصح وقفها » ولا الوقف عليها » وللامام أن يقطعها وأوقافها لحند الإسلام › 
ويستعين بها على مصالح المسلمين » وكذلك ما فيها من الألات والمتاع » والنذور الي تساق 
إليها » يضاهى بها الهدايا الي تساق إلى البيت الحرام » للإمام أحذها كلها وصرفها ثي E‏ 
اللسلمين » كما أحذ البي ر أموال هذه الطواغيت » وصرفها في مصالح الإسلام ». 
د هدم هذه القبور وما بنسي عليها من مشاهد وقباب : 

حاء الإسلام بهدم مواضع الشرك » وبناء المساحد الي يعبد فيها الله ويوحد » فيجب 
على ولاة أمور المسلمين أن يهدموا هذه القبور والمشاهد . 

وإذا كان البي 4 قد حرق مسجد الضرار وهدمه» وهو لم يكن _ في الظاهر - سوى 
مسجد يُصلى فيه » ويذكر فيه اسم الله » لكن لما كان القصد منه التفريق بين المؤمنين › 
وإيواء المنافقين » أمر البي ك بهدمه . فكذلك المشاهد الي ما بنيت إلا للشرك › واتخاذ من 
فيها أنداداً من دون الله هي أحق باهدم وأوحب » وهي أولى بالهدم من أماكن المعصية 
والقخور ء وحانات انور لعظه الشرك وفتته*". 
فال ان القي رن الى عن غررة الطانفت وها امن اافرات وال ك: 

« ... ومنها : أنه لا جوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها 
وإبطاها يوماً واحدا » فإنها من شعائر الكفر والشرك » وهي أعظم امنرات » فلا يجوز 
الإقرار عليها مع القدرة ألبتة » وهذا حكم المشاهد ال بنيت على القبور الي اتخذت أوثانا 
رات بدن درد الله امار الى تفع لاتم وارك افر ريل 
)١(‏ النظر : المصدر نفسه »> ص ۱١۸‏ . 


. ٦١١/٣ زادالمعاد‎ )٣( 
. ١١۸ وإغائة اللهفان » ص‎ › ٥۷١ / ۳ انظر : المصدر نفسه‎ )٣( 


4۹۲ 


لا جوز إبقاء شيء منها على وحه الأرض مع القدرة على إزالشه » وكثير منهابعنزلة الالات 
والعزى » ومناة الثالثة الأحرى » أو أعظم ش ركا عندها » وبها ». 
ولا يقتصر الأمر على هدم هذه المشاهد والمساحد »› بل ينبش ما فيها من قبور » وتلحق 
بالمقاير» إن كان الأصل هو الملسجد ثم طراً عليه القبر » كما يفعل كثير من هؤلاء المشركين : 
يينون المساحد » ويعدّون فيها موضعاً أو أكثر لقبورهم . 
أما إن كان الأصل هو القير ثم بي عليه الملسجد »› فيهدم هذا المسجد »› وذلك كحال 
كثير من المساحد والمشاهد المبنية في وسط المقابر قي كثير من بلاد الإسلام إلى يومنا هذا . فلا 
يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر » بل أيهما طراً على الآحر كان الحكم للسايق . ) 
ولم يقتصر افتتان هؤلاء للش ر كين بالقبور وعبادتها » بل تحاوز ذلك إلى عبادة الأوثان 
رالشات ن افجار و ا سر وغير ذلك ها برد به ول اتر رن الا 
وقد بين ابن القيم أنه كان بدمشق كثير من هذه الأنصاب » فيسّر الله كسرها على يد 
شيخ الإسلام ابن تيمية » وحزب الله الموحدين . 
وقد أشار اين القيم في نونيته إلى أمر مفض إلى الشرك » ومناقض لكمال التوحيد » ألا 
وهو الغلو قي الرسول كيك فقال : 
الروت ا و ت E EE E NES‏ 
فلذاك لم نعبده مشل عبادة الر ( ر ) من فعل المشرك النصراني 
كلاولم نغل الغفلو كمانهى عنه الرسول مخافة الكفران 


لا تجعلواالحقين حقاواحدا مهن غيرتمييز ولافرقان 

فالخج للرحمن دون رسوله وكذا الصلاة وذبح ذا القربان 

وكذا السجود ونذرناويمينا وكذامتاب العبد من عصيان 
إلى أن قال . 


() زادالعاد ۳ .٠۰٦/‏ 
(۲) انظر : المصدر نفسه ٥۷۲ / ٣‏ . 
49 انظر : إغائة اللهفان »> ص 1۹ . 


لكنما التعزير والتوقير حق امول يي القي ان 
والحب والإمان والتصديق لا يختص بل حقان مشتركان ِ 
هذي تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلوهماياأولي العرفان . 
حق الإله عبادة بالأمر لا فوئ اوداك الطان. 
کے را هھ 2ے ا ا ف E‏ 


ثم استطرد بعد ذلك في الرد على أهل البدع الذين نسبوا أهل التوحيد إلى تنقص الرسول 
ف وأصحابه » وأشار إلى تناقضهم بين الغلو ف الرسول غي وبين تقديم أقوال الرجال 
وآرائهم على سنته . 

ويرد ابن القيم على من يدعى أن بريد التوحيد لله » والنهي عن الشرك تنقص من قدر 
البي هة والصالحين » فيقول : 

« و لا تحسب أيها المنعم عليه باتباع صراط الله المستقيم - صراط آهل نعمته وكرامته - 
أن النهي عن اتخاذ الق اراتا وأعيادا واا والنهي عن اتخاذها مساحد » أو بنباء 
اللساجحد عليها » وإيقاد السرج عليها » والسفر عليها » والنذر ها واستلامها وتقبيلها › 
وتعفير الحباه في عرصاتها : غض من أصحابها » ولا تنقيص هم » ولا تنقص كما يحسبه أهل 
الإشراك والضلال › بل ذلك من إكرامهم وتعظيمهم »› واحترامهم » ومتابعتهم فيما يبونه › 
وتحنب ما يكرهونه » فأنت والله وليهم وعبهم » وناصر طريقتهم وستتهم » وعلى هديهم 
ومنهاجحهم » وهؤلاء المش ركون أعصى الناس هم › وأبعدهم عن هديهم ومتابعتهم كالنصارى 
مع المسيح » واليهود مع موسى عليهما السلام » والرافضة مع علي رضي الله عنه » فأهل 
الحق أولى بأهل الحق من أهل الباطل » فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض» والمنافقون بعضهم من 

فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن » فتحد أكثر هؤلاء العاكفين 
على القبور معرضين عن طريقة من فيها وهديه وسنته » مشتغلين بقبره عما أمر به » ودعا 
إلبه » وتعظيم الأنبياء والصالحين ومبتهم إنا هي باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل 


(۱) شرح النونية ۲ / ۱۸۲ ۱۹۰ . 
(۲) انظر : المصدر نفسه ۲ / ۲٠١۲-۱۹۱‏ . 


الصا » واقنفاء آثارهم » وسلوك طريقتهم » دون عبادة قبورهم » والعكوف عليها» 
راتخاذها أعياداً » فإن من اقتفى آثارهم كان متسببا إلى تكثير أحورهم باتباعه لهم » ودعوة 
الناس إلى اتباعهم » فإذا أعرض عما دعوا إليه » واشتغل بضده حرم نفسه وحرمهم ذلك 
الأحر » فأي تعظيم م واحارام في هذا ؟ ». ) 
وشرك العبادة أنواع كثيرة » كالذبح لغير الله » والطواف بغير بيته > ودعاء غير الله > 
E EN‏ 2 را 
والنضوع لغير الله » وطلب الرزق من غيره » وحمد غيره على ما لم يعطه ء وإضافة نعم الله 
إلى غيره ء إلى غير ذلك من أنواع الشرك . 
الشرك فسي اللفظ : 
هذا النوع معدود ف الشرك الأصغر » وذلك كالحلف بغير الله »> كماروى أحمد وأبو 
داود عن ابن عمر رضي الله عنه أنه مع رسول الله كب يقول : « من حلف بغير الله فقد 


أشرك 2 


ومنه قول القائل : ما شاء الله وشعت . كما روى الإمام أحمد أن البي به قال له رجحل: 
« ما شاء الله وشغت » فقال : أجعلتئ لله ندا ؟ قل : ما شاء الله وحده »7ء وهذا اللفظ 
أحف من غيره » لأن الله أثبت مشيفعة للعبد » كما في قوله تعالى : لمن شاء متكم أن 
ستقیم 4 7 ولكن الاشتراك في اللفظ يوهم تسوية مشيمة العبد حشيغة الر قق ت 
ا ت الل وح وها ااه 
وأنت » وهذا من بركات الله وب ركاتك » أو يقول : والله وحياة فلان » أو أرحو الله 
وفلانا » إلى غير ذلك من الألفاظ الي هي أشد نكرة من لفظ المشيعة ”. 

)1( إغانة اللهفان » ص ٠۷١‏ . 

(۲) انظر : مدارج السالکین ۱ / ١٤۳۔١٤۳‏ . 

(۳) سبق تخریجه » ص ۱۸١‏ . ) 
المكتب الإسلامي › بیروت › ٥۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م › ۲۱۹/۱ ۲۱۷ . : 


(ه) سورة التكوير : آية ۲۸ . 
(ا) انظر : الداء والدواء » ص ۲۳۹ ۲۶۲۰ » ومدارج السالکین ۱ / ۳٤٤‏ . 


۱۹0٥ 


وقد أرشد البي ي في مثل هذا إلى الفصل بلفظ « ثم » حتى لا يقع التشريك في اللف ظط 
دفعا للتسوية بين الخالق والمحلوق » كما روى حذيفة رضي الله عنه أن البى غ قال : « لا 
تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان » ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان ». 
GERE‏ 
هذه لاط رما رى تراه وة ل لشرد صخر لا اتد کون را کر 
بحسب حال قائلها » ومقصده". 
شرك الارادة والنية : 
وحذا الثرع جر لا ساحل له » وقلّ من ينجو منهء وهو أن يقصد الرء بعمله غير الله » 
أيا كان هذا الغير » غ ی ا کیسیر 
الرياء » والتصنع للمخلوقين » والتعرض لمدحهم » وهذا كله من الشرك الأصغر » كما جحاء 
في الحديث عن البي 6 : « إن أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر » قالوا : وما الشرك 
الأصغر يا رسول الله ؟ قال : الرياء » يقول الله عز وحل ممم يوم القيامة إذا حزى التاس 
بأعماهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا » فانظروا هل تحدون عندهم جزاء »2 
ولكن يخشى على صاحبه أن يدحل في عداد المنافقين لمشابهته هم في بعض صفاتهم › فقد 
يكون من هذا الباب شركا أكبرء وهذا يختلف بحسب حال صاحبه ومقصده“. 
قال تعالى  :‏ من كان بريد المياة الدنيا وزبتتها وف إلبهم أعمالمم فيها وهم فيها لابخسون . 
أولثك الذين ليس لحم فى الأأخر إلا التار وحبط ما صتعوا فيها وباطل ما كانوا تعملون ي . 
() سنن ابي داود » کتاب الأدب » باب لا يقال : حبثت تفسي » ۰ / ۲۰۹ » والحدیث صحيح كما في صحيح 
الجامع ۲ / ١۲۳۶٤‏ . 
(۲( انظر : فتح اججحيد شرح كتاب التوحيد ء للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ » ط۲ »› طبع الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد › الریاض › ۱۱٤۱ھ‏ › ص ۲٤۹‏ . 
(۳) انظر : مدارج السالکین ۱ / ٠٤٤‏ . 
)٤(‏ آخرحه الإمام امد فی السند ہ / ۳۸٢‏ ۰ والحدیث صحیح کما ف صحیح الحامع ۱ / ۳۲۲ . 


(ه) انظر : الداء والدراء » ص ۲۲۰ » ومدارج السالكين ٠٤٤ / ١‏ . 


. ١١ ١٠١ سورة هود : آية‎ )٦1( 


الفصل الثاني : المقامات والأحوال 


قسّم الصوفية آداب السلوك وأنواع المجاهدات والرياضات الي يعارسها امريد لتصفية 
تفسه وتطهيرها إلى مراحل » وأطلقوا على كل مرحلة منها اسم « مقام » مل الورع والزهد 
والت و كل وغيرها » وحصوا كل مقام من المقامات بنوع من الجاهدة والسلوك . ) 

واشتزطوا أن لا ينتقل الريد من مقام إلى الذي فوقه حتى يقضي حقه » ويستوفي أحكامه. 
وتأحذ المقامات الصوفية صورة درج أو سلم تؤدي كل درحة من درجاته إلى الي تليها حتى 
يصل المريد إلى النهاية » وهي المشاهدة أو الفناء أو الوصول » وكلها .ععاني متقاربة . 
يقول القشيري : 

« ... والمقام : ما يتحقق العبد .عنازلته من الآداب » تما يتوصل إليه بنوع تصرف ... 
فمقام كل أحد : موضع إقامته عند ذلك » وما هو مشتغل بالرياضة له . ) 

وشرطه : أن لا يرتقي من مقام إلى مقام آحر » ما لم يستوف أحكام ذلك المقام » فإن 
من لا قناعة له لا يصح له الت وكل » ومن لا توكل له لا يصح له التسليم . 

... ولا يصح لأحد منازلة مقام إلا بشهرد إقامة الله تعالى إياه بذلك المقام » ليصح بناء 
أمره على قاعدة صحيحة » . 

ولكل مقام من هذه المقامات بداية وتوسط ونهاية. 

رأ الأخرال فااراد نها عم ما يرد على القلب من معان بون اجار الريك ر 
کا ر و ا ی 
تتحول . 


يقول اللحنيد : 


« الحال نازلة تنرل بالقلوب فلا تدوم 2 


. ۲٠٤ / ۱ الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲) انظر : مدارج السالکین ۳ / ۲۰٦‏ » والتعرف » ص ٠٠١‏ . 
() انظر: الرسالة ۲٠٠٦/١‏ . 

. ٤١١ › اللمع » ص 11 » وانظر : المصدر تفسه ص‎ )٤( 


1۹۲¥ 


وعلى ذلك فالفرق بين المقامات والأحرال : أن الأحوال تزول » والمقامات تدوم »› 
« فالحال سمى حالا لتحوله » والمقام مقاما لثبوته واستقراره » '. 

وأيضا فإن الأحوال من قبيل المواهب » أما المقامات فهي من قبيل المكاسب » أو بعبارة 
أنحرئ : الأحرال من عين المحود والقامات بيذل اهرود ١‏ 

وقد احتلفت أقرال الصوفية فى عدد المقامات والأحوال وترتيبها . 
والصبر والتوكل والرضا". 

كما حعل الأحوال عشرة هي : المراقبة والقرب وانحبة والخوف والرحاء والشوق والأنس 

وأما الكلاباذي فقد جعلها أبوابا دون أن يسميها بالمقامات » وكذلك فعل القشيري › 
وإن كان قد عرف المقام والحال وفرّق بينهما - كما ألحنا _ إلا أنه لم يهتم بإبرازها لي صورة 
ا 

ولا يعن هذا العدد شيعا من ناحية تحديد المقامات والأحرال » فالطوسي يقول : « وأحوبة 
الشيوخ في المقامات تكثر » وكذلك في الأحوال » . 

وقد ساق في باب : « أحوبة الشيوخ في المسائل » كيرا منها على أنها مسائل » وجحعلها 
من حجاء بعده من المقامات كالغيبة » والدهش » والمكاشفة » والمشاهدة ... الج ”. 

ولم يعتن الأوائل بتزتيبها على النحو الذي استقرت عليه عند المروي في منازل السائرين › 
إذ جعلها مائة مقام > وسمّاها بالمنازل » وجعلها في عشرة أبواب » لكل باب عشر منازل › 
واهتم بترتيبها ترتيبا تصاعديا على شكل منازل منصوبة على طريق العبودية للسالكين » حشد 
() عوارق المعارف »› ص ٤1۹‏ . 
)٣(‏ انظر : الرسالة ۲٠٠١ / ١‏ » والعرفة الصوفية » ٠١١ ٠٠١١‏ . 
)( انظر : اللمع »> ص ٦۸‏ - ۸۰ . 
)٤(‏ انظر : المصدر نفسه » ص ۸۲ ٠١٤‏ . 


. 1۷ انظر : المصدر نفسه » ص‎ )٥( 
. ٠٤ ۲۸۴ انظر : اللصدر نفسه > ص‎ ( 


فيها كافة المقامات والأحوال » وما يقاربها بداية بالتوبة » وانتهاء بالتوحيد. 

وقد كانت هذه المقامات بي أول أمرها بسيطة ثم تطورت وتضاعفت حتى وصلت إلى ما 
وصلت إليه . 

وتبداً هذه المقامات بالتوبة فهي ول متارل المتالن ٤:‏ وأول مقامات الطانن 2 وهي 
اصل کل مقام » وقوام کل مقام » ومفتاح کل حال . ) 

والتوية عندهم لا تقتصر على جرد الإقلاع عن الذنوب » بل مرادهم منها شيعا أبعد من 
ذلك وهو التجرد من النفس » أو التخلص من النفس وأحكامها . فالنفس عندهم حجاب 
يحجب امريد عن الوصول ‏ ولذلك اقترنت التوبة عندهم بسلوك طريق التصوف ٠.‏ 

ثم تأتي بعد التوبة مقامات أخرى كالجاهدة والورع ونحو ذلك على احتلاف في الزتيب 
حتى يصل امريد إلى مقام الحمع » فجمع الحمع » وهو أن يرى الأشياء قائمة بالله » ثم 
يرتقي إلى أن يرى الله وحده! . | 

فغاية هذه المقامات عند الصوفية هي الوصول إلى الفناء ومشاهدة الحق والاتحاد به . 

ويقستّم الصوفية السالكين إلى هذه المقامات إلى ثلائة أقسام : 

طالب » ومريد » وواصل . أو إلى عامة » وحاصة » وخحاصة الخاصة . 

فالأول : مبتدئ » والثاني : متوسط بين البداية والغاية » والثالث : واصل إلى الفناء وعين 
الجمع . 


تلك هي نظرة سريعة إلى الأحوال والقامات الي أعطاها الصوفية حجما كبيرا . 


(0) انظر : ص ۱۰۰ ٠١۴۳‏ من هذا الببحث . 

. ۲۷١ / ١ الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۴) النظر : عوارف المعارف »ص ٤۷1 ٤١١‏ . 

. ٠١١ انظر : المعرفة الصوفية »> ص‎ )٤( 

AI \ ومدارج السالكين‎ » ٦ انظر : منازل السائرين »> ص‎ )٥( 


۱۹۹ 


ويرى بعض الباحثين أن فكرة المقامات الصوفية مرتبطة بفكرة المعراج الروحي المأخوذة 

عن المرمسية (© - إحدى الفلسفات القدعة ال كانت سائدة في الشرق قبل ججيء الإسلام _ 
حيث تصعد النفس » بعد مفارقتها للبدن إلى السماء العليا لتتحد بالله » وتحتاز النفوس فى 
رحلة صعودها إل الحضرة الإهية عدة مقامات أو مراحل تتخلص فيها مما ورثحه التفس من 
طباع وأهواء اكتسبتها في رحلة هبوطها إلى الأرضز 7© 

رمن المعروف أن أول من تكلم ثي ترتيب الأحوال والقامات هو ذو الشون الصري : 
وكان له اطلاع على الفلسفة والكيمياء » كما سبق بيانه . 

ومهما يكن من أمر فإن فكرة المقامات والأحوال بهذا الترتيب الصوفي ليس ها وجحود في 
اشرع > وم يرد ها ذكر على لسان الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة › 
وهم أهل العبادة حقاً - صحيح أنه ورد في القرآن والسنة بعض هذه المقامات » ولكن على 
أنها صفات وأخلاق يجب أن يتصف بها أهل الإبمان » ويتحلوا بها . وقد عذها أهل العلم 
من واجحبات الإبعان وأعمال القلوب» كالصدق والإحلاص واليقين والخوف والرحاء ونحو 
ذلك . إلا انها م ترد على الوجه الذي اعتنى به الصوفية › والرتيب الذي رتبوه بداية ونهاية. 
س موقف ابن القيم من المقامات والأحوال : 

يسمي ابن القيم أعمال القلوب منازلاً » ينزل فيها القلب في رحلة سيره إلى الله . تلك 
الرحلة الي يطلق عليها ابن القيم اسم الهجرة إلى الله . 

فأول الطريق : توحيد الله ؛ إذ هو الأساس الذي يقوم عليه بنيان الإبمان » ومنه يعدا 
السالكون سيرهم إلى الله . وهذا كان مفتاح دعوة الرسل كلهم . وقد ي 
جعله التوحيد في آخر المنازل » بدلا من تقدرعه على سائر اناز ر 


نم بعد التوحيد تبداً منازل العبودية . 


» افرمسية : نسبة إلى هرمس وهر إله الحكمة المرعوم عند قدماء المصريين واليونان » ويسمى هرمس افرامسة‎ )١( 
وقد احتلف المؤرخون في شأنه . انظر : قات الاطباء والكماء » لأبي داود سايمان بين حسان اعروق‎ 
بابن جحلل » »> تحقیق : فؤاد سيد ا و‎ 

(۲) افظر : بنية العقل العربي » ص ۳۷۳ . 

)( انظر : ص ٠١‏ س ٦١‏ من هذا البحث . 

٠٣١ ٠۳١ /١ افظر : مدارج السالکین‎ )( 


فأول تلك التازل « اليقظة » » فإذا استيقظ أوجحبت له اليقظة « الفكرة »» فإذا صحت 
فكرته أوحبت له « البصيرة » › فإذا انتبه وأبصر › أحذ في « القصد » وصدق الإرادة » فإذا 
استحكم قصده صار « عزماً » حازما مستلزما للشروع قي السفر» مقرونا بالتوكل على الله. 
ثم بعد ذلك يحاسب نفسه ليميز ماله تما عليه » ثم بعد ذلك يدحل في التوبة ٠.‏ 

وسيأتي في باب السلوك بيان هذه النازل بشيء من التفصيل . 

وقد بين ابن القيم أن الأولى تقديم هذه المنازل السابقة على التوبة » ولا وحه فاته 
كما فعل ذلك الهروي ". 

فالتوبة ليست أول المنازل بل تسبقها منازل قبلها هي الح ركة للقلب حتى يحوب كما 
سبقت اللإشارة إليه . ) 

ثم يبرن بعد ذلك أن ترتيب هذه المقامات ا ا ا 
الحسي » .ععنى أن السالك يقطع امقام » ويفارقه ويتتقل إلى الثاني » فإن هذا محال ؛ فاليقظة 
معه في كل مقام لا تفارقه » وكذلك البصيرة والإرادة والعزم . وكذلك التوبة › فإنها كما 
هي من أول المقامات فهي آخرها أيضاً » بل هي مستصحبة في كل مقام . وقد جعلها الله 
“آخر مقامات خاصته في غزوة تبوك - آحر غزوات البي 4 - فقال تعالى : ل لقد تاب الله 
على الى والمهاجرين والأنصا ر الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد بيغ قلوب فرب متهم ثم 
تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم 4 فجعل سبحانه التوبة أول أمرهم وآخره. وكذلك اصبر 
لا ينفك عنه في كل مقام من المقامات » وإنغا هذا الترتيب من قبيل ترتيب المشروط المتوقف 
على شرطه المصاحب له ”. 
ويضرب ابن اقيم لذلك مثلاً فيقول : 


« ومثال ذلك : أن « الرضا » متزتب على « الصير » لتوقف الرضا عليه › واستحالة بوته 


(۱) انظر : مدارج السالکین ۱/ ۱۳٣۳-۱۲۳‏ . 
(۲) انظر: ص ٠٠١‏ وما بعدها من هذا البحث . 
(۳) المصدرنفسه ۱۳٤-۱۳۳/۱‏ . 

. ١١ سورة التوبة : آية‎ )٤( 

(ه) النظر : المصدر نفسه ۱ / ۱۳۳ ۱۳٤‏ . 


بدونه . فإذا قيل إن مقام الرضا أوحاله - على الخلاف بينهم : هل هو مقام أو حال ؟ ‏ 
مقام « الصبر » لا يعي به أنه يفارق الصبر وينتقل إلى الرضا › وإنغا يعي أنه لا بحصل له مام 
الرضا حتى يتقدم له قبله مقام الصبر . فافهم هذا الترتيب في مقامات العبودية ». 
o‏ 

« والصحيح في هذا : أن الواردات والمنازلات ها أسمساء باعتبار أحوالها » فتكون لوامع 
وباشرها فهي أحوال » فإذا تمکنت منه ولبتت له من غير انتقال فهي مقامات » وهي لوامع 
ولوائح في أوهما » وأحوال في أوسطها » ومقامات في نهاياتها . 

ای اا فو هه ال د رالا كان ال هر به الام واا 
باعتبار تعلقه بالقلب وظهوره له » وثباته فيه ». 

ويرى ابن القيم أن هذه المقامات متفاوتة الدرحة › فمنها ما يكرن جامعاً لمقامين : 
ا اا اا ا ا و و و رر و جردا برها : 

والزهد : فإنه حامع لمقام الرغبة والرهبة » ولا يكون العبد زاهدا ما لم يرغب فيما يرحو 

ومنها ما يكون حامعا لأكثر من ذلك » مغل مقام « احبة » فهو جحامع لمقام المعرفة 
والخوف والرحاء رالإرادة 
e e aT‏ ا 
ولذلك كان أرفعها وأعلاها » وهو فوق الرضا وهر يتضمن الصبر من غير عكس › ويتضمن 
يستحق صاحبه امه على الإطلاق إلا باستجماع المقامات له » ولمهذا كان الإعان نصفين : 


. ١۳١١/١۱ المصدر نفسه‎ )١( 
. ۱۳٣ ۱۲١ / ۱ المصدر نفسه‎ )۲( 
. ٠۳١ / ١ انظر : المصدر نفسه‎ )۳( 


نصف صبر » ونصف شكر » والصبر داحل قي الشكر » فرحع الإبعان كله شكرا» والشاكرون 
هم أقل العباد » كما قال تعالى : [ وقليل من عبادي الشكور 4 » ". 

وينبه ابن القيم إلى أن الترتيب الذي يشير إليه كل مرتب للمقامات والمنازل لا يخلو من 
تحكم » ودعوى غير مطابقة » « فإن العبد إذا التزم عقد الإسلام » ودحل فيه كله » فقد التزم 
لوازمه الظاهرة والباطنة » ومقاماته وأحواله » وله في كل عقد من عقوده » وواحب من 
واحباته أحوال ومقامات » لا يكون موفياً لذلك العقد والواحب إلا بها » وكلما وفى واحباً 
أشرف على واحب آخر بعده » وكلما قطع منزلة استقبل أخحرى . 

وقد يعرض له أعلى المقامات والأحوال في أول بداية سيره فينفتح عليه من حال الحبة 
والرضا والأنس والطمأنينة ما م يحصل بعد لسالك في نهايته » ويحتاج هذا السالك في نهايته 
إلى أمور - من البصيرة والتوبة واحاسبة _ أعظم من حاحة صاحب البداية إليها » فليس في 
ذلك ترتيب كلي لازم للسلوك . 

وقد ذكرنا أن التوبة - الي حعلوها من أول المقامات _ هي غاية العارفين ونهاية أولياء 
الله المقربين » ولا ريب أن حاجتهم إلى امحاسبة في نهايتهم » فسوق حاحتهم إليها في 
بدایتهم »۳. ) | 

نم احتار ابن القيم ‏ بعد هذا النقد والتفصيل س العدول إلى بيان منازل العبودية الواردة 
) في الكتاب والسنة من خحلال قوله تعالى : ل إباك نعبد وإباك نستعين 4 . وهذا مى كتابه : 
مدارج السالكين بين منازل ل إياك نعبد وإياك نستعين ‏ . 

وبذلك يكون قد ربط السلوك بحقائق الشرع » وهذا ما سأتناوله بشيء من التفصيل عند 
الكلام على السلوك عند ابن القيم . 

ويبدو هنا أنه اتفق مع المروي في التعبير عن أعمال القلوب بالمنازل » إلا أن هذا محرد 
اتفاق من حيث التسمية دون الالتزام بالتدرج الذي سلكه المهروي في هذه المنازل . 


9 ا 
(۲) المصدر نفسه ۱۳۷/١۱‏ . 
(۳) المصدر نفسه ۱۳۸/۱ . 


. © سورة الفاتحة : آية‎ )٤( 


ومن ناحية أحرى فإن المروي وغيره من الصوفية قد جعلوا غاية هذه المقامات والمنازل 
الوصول إلى الفناء » بينما جختلف الأمر عند ابن القيم إذ الغاية عنده هي التوبة والمغفرة من 
الل ر يل انت إا رو ف ا عد راد اناا ) 

وهنا تفتزق امقامات الصوفية عن أعمال القلوب افراقا كبيرا من حيث الوصول إليها» 
ومن حيث الغاية المنشودة منها . وقبل كل ذلك ین ت کر افا للاج وال غلا 
نقد ابن القيم لبحض المقامات : 

انتقد ابن القيم الروي في بعض المقامات » كالحزن مغلا » إذ م يوافقه ابن القيم على 
اعتبار الحزن منزلة من المنازل » وذلك لأن الحزن هو أحد المصائب الي تنزل بالإنسان › 
وهو من عوارض الطريق » وليس من مقامات الإيعان » ولا من منازل السائرين . ) 

ويستدل ابن القيم على ذلك بعدة أدلة » منها : 

أن الله م یمر به » ولا أُثنی علیه » ولا رتب عليه زاء ولا ثواياً » بل نهى عنه في 
غير موضع » كقوله تعالى : [ ولا تهدوا ولا عزنا وتم الأعلون إ نكم مؤمنين » وقال 
تعالى  :‏ ... ولا حزن علبهم ولا تك في ضيق ما مکرون 4 . 

- أن الحزن بلية من البلايا ال أمرنا بالاستعاذة منها » كما في الصحيح أن البي خي كان 
يقرل في دعائه : « اللهم إني أعوذ بك من الحم والحرن » الحديث . 

فالبي 5 حعل الحزن مما يستعاذ منه ؛ وذلك لأنه يضعف القلب › ويوهن العزم » ويضر 
الإرادة » ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن › قال تعالى : ل إا النبجوى من 
الشيطان لبحزن الذين منوا & . 
() انظر : متازل السائرین › ص ۲۰-۱۹ . 
(۲) سورة آل عمران ۱۳۹ . 
)9( سوؤرة النحل : آية ١١۷‏ . 


(+) احرحه أحمد في المسند ۳ / ٠١۹‏ » والجديث صحيح كما في صحيح الجامع ۱ / ۲۷۷ . 
() سورة انجادلة : آية ٠١‏ . 


فالحزن مرض من أمراض القلوب نعه من نهوضه وسیره وتشمیره » والثواب عليه ثنواب 
الملصائب الي يبتلى العبد بها بغير احتياره » كالمرض والألم ونحو ذلك » وأما أن يكون الحزن 
عبادة اا بتحصيلها وطلبها فلا . 

ومن المقامات الي انتقدها ابن القيم : الميمان ؛ لأنه ليس من مقامات السائرين »› ولا من 
منازل السلوك › وقد حطاً الهروي في حعله من أعلى المنازل ؛ لأنه ليس له ذكر ف القرآن » 
O SR NaS‏ 

كما انتقد ابن القيم على الهروي في حعله الفناء غاية السالكين » وأعلى المقامات › 
والحال أنه ليس كذلك » كما سيأتي بيانه في فصل الفناء . 


(۱) انظر : طريق اهجرتين » ص ٠٠٤ - ٠۰۲‏ » ومدارج السالكين ٠١۷ ٠٠١ | ١‏ . 
)( انتظر : منازل السائرین » ص ۷۸ 
(۳) مدارج السالکین ۳ / ۷۹ . 


الفصل الخالت : الفضاء 

يمحتل الفناء عند الصوفية أهمية كبرى » فهو الغاية المنشودة » والمطلب الأسعى الذي 
يسعون حهدهم للوصول إليه » والظفر به . 

فالتصوف بعقاماته وأحواله يؤدي في النهاية إليه » والصوفي حقاً هو الفاني عن نفسه » 
شرل اس راهب الشادذل ٠‏ : 

« الفناء ساس الطريق » وبه يتوصل إلى مقام التحقيق » ومن لم يجد بعهر الفناء لم يستجل 
طلعة الحسناء » وليس له في غد واليوم نصيب مع القوم ». 

aS‏ اهتمام الصوفية بالفناء وتعظيمهم لشاأنه لاعتقادهم آنه سبيل مشاهدة الحق 
والاتحاد به » وانكشاف حجب العوالم عمن وصل إليه » وانفتاح بصيرته على العلم اللدني › 
مع ما في ذلك من الشعور بالسعادة والغبطة . 

وإذا كانت هذه مكانة الفناء عند الصوفية فما مرادهم به ؟ وما هذا الفناء الذي أفنى 
الصوفية أعمارهم في الوصول إليه ؟ . 

أما من حيث اللغة فهو يدل على العدم واللاك › فالفناء : « مصدر فى يفنى فناء : إذا 
اضمحل وتلاشی وعدم » وقد يطلق على ما تلاشت قواه وأوصافه مع بقاء عينه » كماقال 
الفقهاء : لا يقتل ني المعركة شيخ فان . وقال تعالى : إ كل من علبها فان 4" أي هالك 
ذاهب » , 


وأما د لالته الاصطلاحية فقد تنوعت عباراتثت الصوفية عن الفناء › وکلها تندور حول 
معنی واحد ٰ وهو غيبة الإإنسان عن شعوره ‏ بنفسه وأفعاله ‏ لاشتغاله .مشاهدة الحی : 


. وما بعدها‎ ٠۲ / ۲ » انظر : ترجمته قي الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 

» نظرية الأتصال عند الصوفية في ضوء الإسلام » سارة بنت عبد الحسن بن حلوي » ط١ » دار المنارة » حدة‎ )١( 
.. ٠١ ھ*ھ - ۱۹۹۱م › ص ۱1۸4 > تقلا عن : قرانين حكمة الإشراق » لأيي المواهب الشافلي » ص‎ ۱ 

)۳( سورة الرحمن : آية ۲٠١‏ . 

. ٠١١ / ٠١ » وانظر : لسان العرب » مادة : (( في‎ » ٠١٤١ / ١ مدارج السالكين‎ )٤( 


يقول الكلاباذي : 

« ... فالفناء : هو أن يفنى عن الحظوظ » فلا يكون له في شيء من ذلك حظ › ويسقط 
عنه التمييز » فناء عن الأشياء كلها شغلا ا فيٰ به . 
وسئل الحنيد عن توحيد الخاصة فقال : 

« أن يكون العبد شبحا بين يدي الله عز وجل » تحجري عليه تصاريف تدبيره في بحاري 
أحكام قدرته في جج جار توحيده [وذلك] بالفناء عن نفسه » وعن دعوة الخلق له » وعن 
استجابته : بحقائق وحود وحدانيته في حقيقة قربه بذهاب حسه وح ر كته » لقيام احق له فيما 
أراد منه »> وهو أن یرجحع آخر العبد إلى أوله › فیکون کما کان قبل أن یکون ». 

ويطلق الصوفية على الفناء ألفاظاً أحرى يقصدون منها نفس المعنى » كامع والذهاب 
والتلاشي والغيبة واحو » وغير ذلك . 
يقول أحدهم : « الفناء هو التلاشي قي الحق »» ويعير الحنيد عن الفناء بذهاب الإشارة إلى 
« هو » » فيقول : « غاية حقيقة توحيد الموحد للواحد بذهب ( بذهاب ) هو »© . 

وأما الجحمع فهو : « اتصال لا يشاهد صاحبه إلا احق » فمتى شاهد غيره فما جمع »“. 

ومن هذه النصوص وغيرها يتضح لنا أن المراد بالفناء عند الصوفية هو : غيبة الإنسان عن 
العام الخارحي » وعن وعيه وإحساسه وفعله حتى يصل إلى العدم الذي كان قبل الخلق » 
ليشاهد الحق من هناك » ويتحد به » وهذا معنى قول الحنيد : « أن يرجع آحر العبد إلى أوله». 

ويقوم الفناء على أساس تحاوز مظاهر الكثرة والتعدد في العام الحسوس › وقطع العلاقة 
عن كل ما يربط الإنسان بالإحساس بنفسه ونعن حوله » ثم الدحول في الرياضة القائمة على 
التأمل وحصر ال ركيز الذهيٰ في شيء معين للوصول إلى الفناء أو الجحذبة أو الغيبة ... الخ . 


وهو حالة غيبوبة ( إرادية ) » ويعبر عنه موت الإحساس أو ذهاب العقإ ". 


. ۱٠٤١ التعرف »ص‎ )١( 

(۲) اللمع » ص ٠» ٤4‏ وانظر : مدحل إلى التصوف الإسلامي » ص ۱۳١۷ ۱۳١‏ . 
(۳) عرارف العارف › ص ۱۸۰ . 

. ٤١٤ ٤۲۳ وانظر : اللمع »> ص‎ ٠ 1۲ رسائل الحنيد » ص‎ )٤( 

. ٥۲٤ عوارف المعارف » ص‎ )٥( 

() انظر : شفاء السائل > ص ٦١‏ »› ومدارج السالکین ۲ / ۳١١‏ . 


ومر الصوفي بثلاث مراحل حتى يصل إلى هذا الفناء : 

١‏ - تطهير النفس من الأحلاق الذميمة › والمقصود بذلك هو مصادرة الميل الفطري إلى 

الغرائز والشهوات المباحة » وليس المراد منه ما يتبادر إلى أذهان كثير من الباحثين صن أنه 

اللي عن الأحلاق المذمومة طبع وشرعاً . فمثلاً حاجة الإنسان إلى النوم ضرورة فطرية > 
ولكن الصوفية يرون ذلك أمرأ مذموماً » فلا بد من التغلب عليه ولو بالاكتحال باللح”“ أو 
الوقوف على الرأس منكوس الوضع » وقل مثل ذلك في المحوع والصمت والعزلة وغيرها 

من طرق الرياضة الصوفية . 
وحلاصة القول : إن مرادهم بتطهير النفس هو السيطرة على غرائرها وشهواتها » وهذا 

أمر محمود إن وقف عند حدود الشرع » ولكن مرادهم هو إماتة هذه الشهوات والغرائز 

والميل إليها » وعلى هذا قامت الرياضة الصوفية . 

۲ - الفناء عن كل ما يدرك باحس » وذلك بعدم التفكرر في أي شيء » وحصر الذهن لي 
التأمل في الله . 

٣‏ - تعطيل الحياة العقلية الواعية » وذلك بالغيبة عن الحس تماما » ويزعم الصوفية أن أرقى 
درجحات الفناء : فناء الفناء > وذلك عندما ينقطع شعور الصوقي بحال فنائه وإدراكه › 
وهنا يقولون : إن العبد استولى عليه سلطان الحق فلم يعد يشهد سواه › أو بتعبیر آخحر : 
أنه استهلك في مشاهدة الحق » أو في في الله ”". 
ويرتب الهروي درجات الفناء على هذا النحو : 

الفرخة ار ل فال هة في اروف وهر الغا عله > رخا اعيات ق الان وهر 

لا ا ب اتن اد وهو اا ا ) 
الدرجة الثانية : فناء شهود الطلب لاسقاطه » وفناء شهود المعرفة لإسقاطها » وفناء شهود 
العيان لإسقاطه . 

الدرحة الثالثة : الفتاء عن شهود الفناء > وهو الفناء حت .)١‏ 

. عن الشبلي أنه كان يكتحل بالملح ليعتاد السهر‎ ) ۲۷١ تقل الطرسي في اللمع ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : إحياء علوم الدين ٦۲/۳‏ . 


( منازل السائرین ›» ص ٠١٤‏ . 


ومعنى هذا أن الفاني في الدرجة الأولى قد غاب عن معرفته .ععروفه » ثم ينتقل إلى العيان 
- الذي هو أعلى درجة من المعرفة - فيفنى عيانه في معاينه »ثم يفنى طلبه في مطلوبه لقلفره 
به. 

وفي الدرجة الثانية يفنى عن مشاهدة فعله هو لاشتغاله مما في فيه » فيفنى عن شهود 
الطلب والمعرفة والعيان ؛ لاستغراقه في المطلوب المعاين . 

ی کک و کے ای کک 
الفناء - بل يفنى عن جميع ذلك كله » ليتأهل للبقاء بربه. 

وقد کان القشيري أوضح حينما رتب درجحات الفناء على هذا النحو : 

الأول : فناژه عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات الحق . 

الثانية : فناژه عن صفات الحق بشهوده الحق . 

الثالثة : فناژه عن شهود فنائه باستهلاكه في وجود الحق . 

وإذا وصل الصوف إلى الدرجة الالثة فقد وصل إلى الفناء الحقيقي ( فناء الفناء ) أو الاتحاد 
بالله » وبعد الوصول تبداً رحلة العودة إلى عام الحس » وهو ما يعبر عنه الصوفية : بالبقاء 


بعد الفناء » أو الفرق بعد الحمع » أو الفرق الثاني . ولكن الصوفٰ لا يعود كما بدأ قبل تحربة 
الفناء والاتحاد ٰ بل یعود بذات أحریى ذاقت طعم المشاهدة والاتحاد بالله » وصارت تری 


الله قي كل شىء و « یکون تصرفه بأو صاف الحق لا بأوصاف نفسه » ^. 
وهكذا يصبح هذا الفاني ‏ كما قال أبو سعيد الخراز - : « عبد رجحع إلى الله ء وتعلق 


له جواب غير قول : « الله إ ي »7. 


(۱) انظر : مدارج السالکین ۳ / ۳۷۲ ۳۷۷ . 
)١(‏ الرسالة القشيرية ۱ / ۲۳١‏ . 

(۳) انظر : المعرفة الصوفية › ص ۱۸۲ - ۱۸۳ . 
)٤(‏ التعرف »ص ٠١١۷‏ . 

. 6۹٩۹ ٤۹۸ اللمع )ص‎ )( 


س مصدر الشضاء : 

يرى بعض الباحثين أن أبا يزيد البسطامي كان أول من أظهر الدعوة إلى الفناء.ععناه 
الصوقي الذي يعي فناء النفس في الله » واتحادها به“. وقد عبّر البسطامي عن مذهبه في هذا 
الفناء من حلال أقواله المنسوبة إليه » وال عدّها الصوفية - ومن تأثر بهم - من قبيل 
الشطحات » وذلك لوضوح دعوى الاتحاد فيها صراحة . 

فمن أقواله في هذا الباب › قوله : 


« انسلخحت من نفسي كما تنسلخ الحية من جلدها » فنظرت إلى نفسي فإذا أنا هو ». 
و« دق رحل علی ابی یزید باب داره » فقال له : من تطلبه ؟ فقال : أطلب أبا يزيد . 
فقال : مر ! ويحك ! فليس في الدار غير الله !»". 


وقال : « أدحليٰ معه مدنیلا أراني الخلق كلهم بين أصبعٴ |« 


E at 1‏ .. )°( 
وقال : « سبحاني ! سبحاني ! ما أعظم شاني » ... حسيي من نفسي » حسبي » 


وأقواله في هذا الباب كثيرة تدل على الاتحاد صراحة » وتحوم حوله . 

والمهم هنا أن أبا يزيد كان أول من نادى بالفناء قي أوساط الصوفية » ثم تابعه الصوفية 
على ذلك کل حسب مذهبه ومشربه . ) 

ولكن من أين استقى أبو يزيد هذا الفناء ؟ وعمن أحذه؟ . 
يقول أبو يزيد : 

« صحبت أبا علي السندي » فكئت ألقنه ما يقيم به فرضه » وكان يعلمن التولحيد 


والحقائق صرفا 6 


. ٠۷١ ١۱۹۹ ونشأة الفلسفة الصوفية »> ص‎ » ٠١ ۲۳ انظر في التصوف الإسلامي وتاريخه »> ص‎ )١( 

(۲) انور من كلمات أبي طيفور » للسهلحي » ضمن كتاب شطحات الصوفية » د. عبد الرحمن بدوي > 
ص ۰)۰۰ ۱۰١‏ . 

. ۱٦۷۰۸٤ المصدر نفسه › ص‎  )۳( 

. ١٠٤١١١١۰۲ المصدر نفسه »ص‎ )٤( 

(*) الصدر نفسه » ص ٠١١‏ . 

3( اللمع » ص ۲۳١‏ . 
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فالتوحيد الذي يقصده أبو يزيد هو : التوحيد الصو الذي يعن الفناء في الله والاتحاد به 
كفا سخ ماف ے2 رق علد من شه اهدي »ويال :نه علمة الط يقة المندية 
ال يسمونها « مراقبة الأنفاس » » وهي حصر الفكر والتأمل في الذات الإلمية » وقد وصفها 
أبر يزيد بأنها : « عبادة العارف لربه ¢ 

وعلى هذا فالفتاء الصوفي يرحع إلى الفلسفات اهندية القائمة على تعذيب البدن لتطهير 
النفس » وتخليصها من آفاتها وأغلالها » عن طريق الرياضة والتأمل الذهي » والصعود بها إلى 
العام العلوي للاتحاد بالعقل الكلي أو المطلق . وعند ذلك يصل الإنسان - في زعمهم - إلى 
الكمال المطلق والسعادة الأبدية“. 

وهنا نلاحظ وجه الشبه قريبا بين هذه الفلسغات الندية » وبين الفناء الصوقي وطريق 
الوصول إليه . ويتضح لنا تأثير الفلسفات المندية على التصوف » الي وصلت إلى التصوفة من 
عدة طرق . ۰ 

وقد كان البيروني أول من نبّه إلى التأثير اندي في التصوف » خاصة فيما يتعلق بالفناء 
والاتحاد . 


يقول البيروني : 

« ... کان فیهم - آي امنود - من يقول : إن المنصرف بكليته إلى العلة الأولى 2 
بها على غاية إمكانه يتحد بها عند ترك الوسائط وخلع العلائق والعوائق » وهذه اا 
إليها الصوفية لتشابه الموضوع 0 


« وقال صاحب كتاب « باتنحل »“ : إفراد الفكرة في وحدانية الله يشغل المرء عن 
الشعور بغير ما اشتغل به ... ومن صرف فكرته عن الأشياء إلى الواحد ثبت نور قلبه كثبات 
نور السراج الصاف ... وشغله ذلك عن الإحساس ولم من حر أو برد لغعلمة أن ما سو 


. من هذا الببحث‎ ٠۳۳ ۱۳۲ انظر: ص‎ )١( 

(۷) انظر : في التصوف الإسلامي » ص ۷٠١‏ . 

)۳( و و و ات ای را ا ف ا ا 
الد كتوراه في العقيدة الإسلاميةء إلى حامعة آم القرىء كلية الدعوة وأصول الدین» ٤۱٤‏ ۱ه ۱/ .٠١۷-۲۹٤‏ 

. ٠٠١ تقيق ما للهند من مقولة » ص‎ )٤( 

() هو كتاب من كثب أفند القديعة . 


۲۹4١ 


الواحد الحق حيال باطل ¢ » وهل يعكن إدراك معرفته حتی عبد حق عبادته إلا بالاشتغال 
به عن الدنيا بالكلية » وإدامة الفكر فيه » . 

ويخلص البيروني بعد بيانه لعقائد امنود إلى بيان تأثير الفلسفة المندية على عقائد الصوفية 
فیقول : 

« وإلى طريق « باتنجل » ذهبت الصرفية في الاشتغال بىالحق » فقالوا : ما دمت تشير 
فلست موحد حتى يستولي الق على إشارتك يإفنائها عنك فلا ييقى مشير ولا إشارة ‏ 
ويوحد في كلامهم ما يدل على الاتحاد ... كجواب أبي يزيد البسطامي - وقد سعل ما نلت 
ما نلت ؟ - : إني انسلحت من نفسي كما تنسلخ الحية من جلدها تنم نظرت إلى ذاتي فإذا 
ا 

وقد أكد كثير من الباحثين وحود التأثير المندي فى التصوف فيما يتعلق بالفناء والاتحاد 
بالله » وغير ذلك من عقائد الصوفية. 

وهكذا تبين لنا أن الفناء الصوفي معتقد دحيل على الإسلام » مأخوذ من وثنيات انود 
ومن تأثر بهم من أصحاب النحل الفاسدة كالجوسية والمانوية والفلسفة اليونانية . 

كما تبين لنا دور أبي يزيد البسطامي في نشر عقيدة الفناء الي أخحذ بها الصوفية كلهم من 
بعده . وإذا علمنا أن البسطامي من متقدمي الصوفية » ومن رجال الطبقة الأولى كما رتبهم 
السلمي في طبقات الصوفية : أد ركنا كيف أن الفناء متلازم مع نشاة التصوف » بل يعكن 
القول إنه لا تصوف بلا فثاء . 


موقف ابن القيم من الفضاء : 
بعد أن بيْنا معنى الفناء وكيفية الوصول إليه عند الصوفية » نعرض الآن موقف ابن القيم 
من الفناء . 


)9( المصدر نفسه » ص ٥٦ ٥۲‏ . 

(۲) المصدر نفسه » ص ۸ه . 

(۴) الصدر نفسه » ص ٦۷ 1٦1‏ . 

€3 انظر : في التصوف الإسلامي وتارجخه » ص ح ‏ ط » ص ۷١‏ ؛ وتاريخ التصوف الإسلامي » ص .٤٠١ ٠١‏ 


تعريف الفضاء : 
يعرف ابن القيم الفناء المشار إليه عند الصوفية بأنه : « استهلاك الشيء في الوحود العلمي 

الذهي». ويشير إلى درحاته بقوله : « والفتاء الذي يشير إليه القوم » ويعملون عليه : أن 

تذهب الحدثات في شهود العبد » وتغيب في أفق العدم » كما كانت ETE‏ 

احق تعال كما م بزل » ثم تغيب صورة الشاهد ورسمه أیضا » فلا بیقی له صورة ولا رسم ‏ 

ثم یغیب کی ا ا ا و ور ير الحق هو الذي يشاهد نفسه بنفسه » كما 

كان الأمر قبل إيجاد المكونات » وحقيقته أن يفنى من لم يكن » ويبقى من لم يزل ». 

أسباب الفناء : 
يرى ابن القيم أن الفناء حال يعرض لبعض السالكين من ET‏ 

حدوث ذلك بعدة أسباب » منها : 

١‏ - قوة الوارد وضعف.الورود » معنى أن كثيرا منهم يفجؤهم ما لا تتسع عقوم لإدراكه 
وتقييزه » وتضعف قلويهم عن تحمله » فيعرض طم الفناء . وابن القيم يؤكد هناعلى 
صعوبة الرياضة الصوفية المؤدية إلى الفناء على كثير من السالكين » وأن حصول الفناء 
إغا هو لضعف طاقتهم البشرية عن تحمله . 

۲ نقصان العلم والتمييز » وهذا مذموم » لا سيما إذا أعرض صاحبه عن العلم ‏ الذي 
يحول بينه وين الوقوع في الفناء - وذمه وذمٌ أهله » ورأى أن ذلك عائقاً من عوائق 
الطريق » كما هو حال كثير من الصوفية. 

۳ - قصد السالك وإرادته » وجعله هذا الفناء نصب عينيه » كغاية يسعى للوصول إليها› 
وابن القيم يشير بهذا ضمتا إلى الرياضة الي وضعها الصوفية للوصول إلى ا 
م يتعرض بالنقد المباشر هذه الرياضة باعتبارها السبب الأهم في حدوث هذا الفناء . 


(۱) مدارج السالکین ۳ / ۳۷۸ . 

. ۱٤۸/١۱ الصدرنفسه‎ )۲( 

() انظر : الصدر تفسه ٠١۸ / ١‏ . 
() انظر : طریق اهجرتین › ص 1۹> . 


1۳ 


أقصام الفناء : 
يقسّم ابن القيم - متابعاً في ذلك شيخه اين تيمية ”_ الفناء إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : الفناء عن إرادة ما سوى الله » وهذا القسم هو أكمل الأقسام وأجلهاء وهو فناء 
حراص الأولياء والأئمة المقربين الذين « فنوا بعبادة حبوبهم عن عبادة ما سواه » وبحبه 
وحوفه ورحائه والت و كل عليه » والاستعانة به » والطلب منه » عن حب ما سواه وخحوفه 
ورحائه والت و كل عليه ... وحقيقة ذلك : فناؤه عن هوى نفسه وحظوظها .عراضي ربه 
وحقوقه . والحامع هذا كله : تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله علما ومعرفة وعملا وحالا 
وقصدا». 
من حيث المعنى » أما لفظ الفناء فهم لا يقرون التعبير به لأنه مصطلح صرف حادث ليس له 
القرون المفضلة كما قرره ابن القيم في نقده للفناء على ما سيأتي بيانه . لكن يبقى الإشكال 
في إدحال هذا القسم تحت مسمى الفناء ؛ لأن حقيقة الفناء عند الصوفية هي : الغيبة عن 
الوعي والحس » وهذا القسم صحو لا غيبة فيه . ويمكن القول إن اين القيم يستعمل الفناء 
هنا معنى النفي » كما هو واضح في قوله : 
« والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاء » وهو أن تثبت إلمحية الحق تعالى في قلبك › وتنفي 
إمية ما سواه > فتجمع بين النفي والإثبات » فالنفي هو الفناء » والإثبات هو البقاء »7. 
وكأن ابن القيم يريد أن يقرل للصوفية : لو كان هناك فناء صحيح لكان هر الفناء في 


توحيد الألوهية . 


. ۳۱٤ ۳۱۳ / ۲ انظر : ججموع فتاوی ابن تيمية‎ )٩( 

. ۱١۷ / ١ مدارج السالکین‎ )۲( 

)0( انظر : ابن القيم عصره ومنهجه وآراژه ف الفقه والعقائد والتصوف » د. عبد العظيم شرف الدين » ط۲ ¢ 
مكتبة الكليات الأزهرية › القاهرة »> ۱۳۸۷ھ ۷٦۱۹م‏ )ص ٤۷١ ٤۷١‏ . 


. ٤۸۳ / ٣ الصدر السابق‎ )٤( 


- الثاني : الفناء عن شهود ما سوى الله » وحقيقته : « غيبة أحدهم E‏ 
بل غییته أيضا عن شهوده ونفسه» لأنه یغیب .معبوده عن عبادته » وع ذکوره عن ذکره» 
a‏ حبه » ومشهوده عن شهوده »'. 
وقد طالت مناقشة ابن القيم هذا القسم من الفناء ؛ لأن غالب الصوفية يحومون حوله › 

وهو المقصود عندهم بالفناء » كما أن اهروي قد حصص الدرجحة الثالشة من أبواب منازل 

السائرين لأهل الفناء » فتكرر ذكره في مواضع كثيرة » فاقتضى الأمر من ابن القيم تكرار 

وحوه النقد . وسأعود إلى تفصيل وحوه هذا النقد بعد بيان القسم الثالث . 

الثالث : الفناء عن وجحود السوى › وهذا فناء القائلين بوحدة الوحود» وهو الفناء في 
الوحدة المطلقة » بنفي الكثرة والتعدد عن الوحود بكل اعتبار » فلا يشهد غيرا 
صلا > بل يشهد وحود العبد عين وجود الرب » بل ليس عندهم في الحقيقة عبد وزرب» 
وإنما الوحود كله ما فيه ومن فيه هو الله . 


والفرق بينه وبين الفناء عن شهود السوى : أن الفناء عن الشهود هو إسقاط الشيء من 
درحة العلم الشهودي الذهيٰ › ولا يتم إلا بالغيبة عن الحس . وما لم يصل السالك إليه فهر 
مقر بالفرق » وهو وجحود العام الخارحي . أما هذا النوع من الفناء فهو إسقاط الشيء عن 
رتبة الوجحود الخارحي العين › ولا يحتاج في الوصول إليه إلى الرياضة . بل هو عندهم حقيقة 
ال اه غو دراک ا رجفت ال اورا كا رات الكرن كله ودا : 
ال ن ال غا رن غا کا . وسيأتي مزيد تفصيل لمذهيهم في الفصل 
القادم إن شاء الله . 

ونتتقل بعد ذلك إلى بيان وجوه نقد ابن القيم للفناء » الذي يبصب على القسم الشاني 
وهو الفناء عن شهود ما سوى الله » فقد أطال ابن القيم في بيان أوجحه مخالفة هذا الفناء 
لحقائق الكتاب والسنة» وحال البي 6 وأصحابه الذين كانوا أتقى الناس وأحرصهم على 
عبادة الله والتقرب إليه . ويمكن إجمال نقد ابن القيم في عدة نقاط مهمة : 


() المصدر نفسه ٠١١ / ١‏ . 
() انظر : المصدر نفسه ٠١٤ / ١‏ . 


(۴) النظر : اللصدر نفسه ۱ / ٠١١‏ › وانظر : ابن القيم عصره ومنهجه » ص ٤1۹‏ . 
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١‏ إن هذا الفناء اصطلاح حادث مبتدع ؛ إذ « لم يرد في الكتاب و لا لي السنة › ولا في 
كلام الصحابة والتابعين : مدح لفظ « الفناء » ولا ذمُه » ولا استعملوا لفظه في هذا 
المعنى المشار إليه ألبتة » ولا ذكره مشايخ الطريق المتقدمون » ولا جعلوه غاية ولا 
ا 
وكلام ابن القيم هنا واضح في الحكم على هذا الفناء بالبدعة » مستدلا بعلم وروده لي 

الكتاب والسنة وأقرال الصحابة والتابعين . ولكته لم يصب حينما نفى عن مشايخ الصوفية 

امتقدمين ذكر هذا الفناء » والتعظيم من شأنه » فقد تبين مما سبق أن الفناء مرتبط بنشأة 

الصوفية » وأن الأوائل منهم كأبي يزيد » والحنيد إمام الطائفة » وأبي سعيد الخراز » 

وغيرهم قد ذكروه ونوهوا به > وأعلوا من شأنه » وأقرالمم في هذا الباب كثيرة منشورة في 

كتب التصوف . فكان ينبغي على ابن القيم أن يشملهم بالنقد كغيرهم من الصرفية › طالما 
ثبت اهتمامهم بالفناء »> وتعظيمهم لشأنه . ولكن ابن القيم أحسن الظن بهم لما اشتهر عنهم 

من إعلانهم التمسك بالكتاب والسنة » وإن كانت أقوالحم تدل على حلاف ذلك . 

۲ - إن البي كه وهر القدوة للسالكين لم يعرض له هذا الفناء في أي حال من أحواله » 
فکان في غبادته اا ن ال ردو د رة عاد وق ف و ج کان 
يئيب ن أخرال الارن فلا عن هشرد عبادتة 6 و كان زاف اترا ر هرق جد 
لمقام بين يدي ربه تعالى » حتى في ليلة ا معراج لما عرج به » وعاين ما عماين من آيات 
ربه الكبرى نم يعرض له هذا الفناء » بل أصبح بين قومه ا 
له صعتی ولا عشي » وأخبرهم بتفاصیل ما رآه غبر فان عن نفسه » ولا عن شهرده . 
ومذا كانت حاله كمل من حال موسى بن عمران صلى الله عليهما وسلم ماخر 
شا ی ل رو اا ا A SC E PT‏ 
الله غب » وأصحابه من بعده أحق به وأهله » ولكان م منه النصيب الأوفى . 

۳ - إن الصرفية عظموا شأن الفناء حتى جعلوه أعلى مقامات الدين » وغاية السلوك » بينما 
يقر ابن القيم أن الفناء حال عارض يعرض لبعض السالكين » وليس لازمأ بجميعهم» 


(۱) مدارج السالکین ۳ / ۳۷۷ ۳۷۸ . 


۲1٦ 


وأنه ديل على ضعف صاحبه ونقصان علمه وتييزه » ومع هذا فهولا يدوم لصاحبه بل 
لا بد أن يرجحع إلى عقله وتمييزه. وعلى كل حال : فإن هذا الفناء لا يحمد صاحبه » 
بل يْذمٌ اذا تسبب فيه وباشر أسبابه . 

٤‏ - إن تعظيم الصوفية للفناء ترتب عليه تقليعه على جميع مقامات الإبمان عا في ذلك 
ا خان اق ر غل ادات الد كان دت جور 7 و اقفو اهل 
الفناء كثيراً من مقامات الإبمان الي أثنى الله على من اتصف بها من خواص عباده من 
النبيين والصالين » وعدوها من درحات العامة كاليقين والرحاء والشكر والت و كل › 
وغیرها 2 . 

يقول ابن القيم في نقد الصوفية في هذا المعنى : 
« ... وذلك الشهرد : هو مشهد مقام الإحسان » وهو أن تعبد الله كأنك تراه » ولا 

شا للا ي الا أعلل مو خا وغد كر مى العرفة ان فرق ميا أغلى مه م رر 

شهود الحق مع غيبته عن كل ما سواه » وهو مقام الفناء » وقد عرفت ما فيه . 
ولو كان فوق مقام الإحسان مقام آخر لذكره البي ية يريل » ولسأله حبريل عنه » 

فإنه جمع مقامات الدين كلها في الإسلام والإعان والإحسان ». 
کا قق اتن الق ي خط الفناة غابة المارك ر شد غل فة اله 

ورسوله » فلزم عن ذلك تقديم ما أخره الشرع » وتأخير ما قَدَّم » وإلغاء ما اعتبر » واعتبار ما 

ألغى » إلى غير ذلك من المفاسد المزتبة على تقديم الفناء وجعله غاية السلوك . ولا سار على 
هذا النهج أقوام ضلوا وأضلوا » وتقطعت بهم سبل الوصول إلى الله لكرنهم سلكرا على. غير 

الحادة » وإن زعموا أنهم هم الواصلون !. 


(۱) انظر : مدارج السالکین ۱/ ۲٤۲ ۲٤۱‏ . 

(۲) انظر : المصدر نفسه ٠١١۷/١‏ . 

(۳) اخرحه مسلم في صحيحه » كتاب الإعان » باب بيان الإعان والإسلام والإحسان ۱ / ٠١ ۳١‏ . 
(6) انظر : المصدر السابق ۲ / ١١-۲٤۹١ ٤۳ ٤١‏ ءاء). 

(ه) المصدرنضه ١٦/۲‏ ۷ه. 

. ٤١١/٠١١۲٠١ / ۲ انظر : الصدر نفسه‎ )١( 


€ الاستزسال مع الفناء يتضمن تعطيل العبودية » والوقوف مع حظوظ النفس › وذلك 
لأنهم ظنوا أن الوقوف مع الفناء يجمع القلب والحمة على الله » وأن التنقل مع الطاعات 
والعبادات يشتت القلب » ويفرقه لكثرة هذه العبادات . 
يقول ابن القيم في بيان ذلك : 
« ولا ريب أن هذه طريقة المنحرفين من السالكين : وهو تعبد .مراد العبد وحظه من الله» 
وتقديم له على مراد الله وعحابه من العبد . قإن اللعبد حظا + وعليه حقا ‏ فحق الله عليه : 
تنفيذ أُوامره والقيام بها » والاستكثار من طاعاته بحسب الإمكان » والاشتغال محاربة اعدائه 
وجادلتهم » ولو فرق ذلك جعيته وشتت حضوره". فهذا هو العبودية الي هي مراد الله › 
وأما الحمعية والمراقبة والاستغراق في الفناء » وتعطيل الحواس والجوارح عن إرساها في 
الطاعات » والاستكثار منها : فهذا بحرد حظ العبد ومراده . 
.. ولا ريب أن هؤلاء مؤثرون لحظوظهم على حقوق ربهم »› واقفون مع أذواقهم 
ومواجيدهم فانين بها عن حق الله ومراده . 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ يحكي عن بعض العارفين أنه قال : 
العامة يعبدون الله » وهؤلاء يعبدون نفوسهم !». 
والفناء في شهود الحقيقة الكونية الى تمع في شهودها أهل الإيعان وأهل الأوثان » ومن 
وقف عند هذا الحد فقد عطل الأمر والنهى » ودحل فى الزندقة والكفر » إلا أن يعود 
إلى الترام الأمر والنهي القائم على توحد الألوهية". 
« وبالحملة : فلهذا السلوك لوازم عظيمة البطلان › منافية لللإعان » جالبة للخسران » 
$ آولثك شر کان وأضل عن سواء الل ي وآحر أمر صاحبه الفناء في شهود الحقيقة 
)١(‏ هذا على سبيل الافراض تنزلاً في الرد على الصوفية > وإلا فالعبادة الصحيحة النالصة تحمع قلب العبد وهمته 
وإرادته على ربه . 
(۲) الصدر نفسه ۲٦۰ ۲١۹/۱‏ . 
(۳) انظر : المصدر نفسه ۱ / .١١١ ١٦۰‏ 


)( سورة المائدة : آية E‏ 


العامة المشتركة بين الأبرار والفجار » وبين الملائكة والشياطين » وبين الرسل وأعدائهم » وهي 

الحقيقة الكونية القدرية » ومن وقف معها ولم يصعد إلى الفرق الثاني وهو الحقيقة الدينية 

الوية ت فهو زیی كافر». 

إن هذا الفناء قد يؤدي بصاحبه إلى اعتقاد سقوط الأمر والنهى عنه » بدعوى وصوله إلى 
الغاية من التكليف » وهي في زعمه _ مشاهدة الحق والفناء فيه والاتحاد به » فلا داعي 
عنده إلى الاشتغال بالوسيلة - وهي الأمر والنهي ‏ عن تلك الغاية » وهذا فتح لباب 
الزندقة. وسيأتي لذلك مزيد عند نقدهم في فصل : إسقاط التكاليف ". 

۷- ويمكن القول : إن الفناء عقبة انحدر منها كثير من السالكين إلى القول بالحلول أو الاتحاد 
أو وحدة الوجرد > ورغم تصريح الصوفية بان حال الفناء هر اتحاد عيان ومشاهده ل 
اتحاد أعيان» إلا أن الأمر غالبا ما يتجاوز حده فيسقط الصوفي في دائرة الحلول أو دعوى 
الاتحاد أو وحدة الوحود . فالفناء لا شك مزلة أقدام » والمسترسل معه لا بد أن يقع لفظا 
أو اعتقاداً نی دعوی الاتحاد . وإن واقع الصوفية وأقوالهم لۇ کد ذلك » وذا كان غالب 
شطحاتهم يدور حول الاتحاد بالله الذي يظن صاحبه أنه الحق » كما صرح بذلك 

٤ 1‏ 
الحلاج والبسطامي والشبلي » وغيرهم. 
وهكذا بين ابن القيم حطورة هذا الفناء لاستلزامه لوازم باطلة تودي بأصحابه إلى اعتقاد 

عقائد باطلة كالحلول والاتحاد وإسقاط التكاليف » وغير ذلك من أنواع الضلال والزندقة . 
كما وضح نحطاً الصوفية في اعتقادهم أن الفناء أرقى درحات الكمال في العبادة » وبين 

أنه سلوك ناقص مذموم لا خمد صاحبه عليه » ولذلك لم يتعبدنا الله به » ولا شرعه لنا 

رسوله ف » ولا سار عليه سادات هذه الأمة من الصحابة والتابعين هم يإحسان . 
فالفناء عقيدة غريبة على الإسلام دحيلة على أتباعه » مناقضة ديه وتعاليمه . والذين 

تابعوه عطلوا كثيرا من أنواع العبودية الي فرضها الله عليهم » ومن أعظمها الجهاد في سييل 

الله . 

() مدارج السالکین ۲٤۷/۱‏ . 

(۲) انظر: المصدر نفسه ۲٤۸-۲٤٤/۱‏ . 


)( انظر : ص ۲٣۲ _ ۲۰١‏ من هذا البحث . 
(؟>) انظر : نشأة الفلسفة الصوفية »> ص ۸۰١س‏ ۱۸4 . 


1۹ 


۶ ۶ 

المعاصرين اتجهوا إلى نقد أحوال الصوفية ‏ ومنها الفناء - نقدا نفسيا باعتبارها ظاهرة مرضية . 
يقول اين الحجوزي : 

« ومن أين له أن الذي يسمعه نداء الحى » وأن الذي يشاهده حلال الربوبية »> وما يؤمنه 
الطعام فإنه يغلب عليه الماليخوليا ٠.»‏ 

وقد سبق ذ كر كلام الشافعى رهه الله عنهم في قوله : « لو صحب أحد الصوفية 
أربعين يروما ما عاد إليه عقله بدا »". 

وكره الإمام أحمد وأبو زرعة الرازي مسلك الصوفية لكلامهم في الخطرات 

() 
. والوساوس‎ 
a ٤ » 

ونقل ابن الحوزي عن الخلال أن عبد الرحمن بن مهدي “ سعل عن الصوفية ؟ فقال : 
« لا تقرب هولاء » فإنا قد رأينا من هؤلاء قوما أحرحهم الأمر إلى الجنون »“. 

ويويد هذا شيخ الإسلام بقوله : 

« ومن هؤلاءِ من يقویى عليه الوارد حتى يصير جنونا » إما بسبب حلط يغلب » وإما بعدر 
ذلك › ومن هولاء عقلاء الحانين الذين يعدون قي النساك ». 

فهذه النصوص وغيرها تبين وحود العلاقة بين الجنون واختلال العقل وبين سلوك طريق 
التصوف . 
ولم ينف الصوفية عن أنفسهم هذه التهمة » إذ يقول الكلاباذي : 
)1( تلبیس ابلیس » ص ۲۸۸ . 
(۳) انظر : ص ٥۷‏ - ۸ه من هذا البحث . 
)٤(‏ هر أيو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العدبري مولاهم اللولؤي ( ۱۳١‏ 1۹۸ه) إمام من كبار 

أئمة الحديث » روى عنه ابن المبارك وأحهمد ويجيى بن معين وعلي بن المديي وخحلق كثيرون › نعته الذهبي بسيد 
الحفاظ . انظر تر مته في : سیر اعلام النبلاء ء ۲١۸ ۱۹۲ / ٩‏ . 


. ۲٠١ تلبیس ابلیس › ص‎ )٥( 
. ۱۲/۱۱ (ا) ښموع الفتاوی‎ 


۲ ۵ 


« والفاني أحد عينين : إما عين لم ينصب إماما ولا قدوة فيجوز أن يكون فناؤه غيبة عن 
أوصافه » فيّرى بعين العتاهة وزوال العقل » لزوال تييزه في مرافق نفسه وطلب حظوظه ». 

وإن من يطالع طبقات الشعراني » ويقف على كثير من الكرامات الي نسبها إلى صوفية 
عصره : يراها تعبيرا صادقا عن الحنون الصوقي الممزوج بالدعاوى العريضة › والعقائد 
الباطلة ". 

كما ذهب بعسض الباحثين المعاصرين إلى تفسير أحوال الصوفية بأنها أحوال مرضية 
نفسية » ويقوم هذا التفسير على اعتبار أن الصوقي شخحص مريض نفسيا » وأن هذه المواتف 
الخفية والمشاهدات الروحية عند الصوفية ليست إلا ضروبا عادية من الهذيان »› وأن هذه 
الأحوال غير حقيقية وليست نابعة من أعماق النفس . 

کما يرى هؤلاء أنه لا فرق تقريبا بين الهلوسات ال هي : « عبارة عن مد ركات تة 
زائفة لا وجود ها » وبين كثير من أحوال الصوفية » وكذلك يمعكن القول إن نداءات الحق 

2 ك 

الخفية « المواتف » ما هي إلا حالة من حالات مرض الذهان النفسي › فالذهاني هو الذي : 
« يسمع أصواتا تهبط على أذنه دون غيره من الناس» كذلك من الممكن أن يرى أشباحا 
وذبذبات وموجحات لا يراها غرره ۾ 

ويعتمد هؤلاء في تفسيرهم هذا على وجود حالات جنون بين الصوفية » الذين فقد 
بعضهم صلته الطبيعية مع الجتمع والبيفة » وأصبح غير قادر على مزاولة حياته بصورة 
1 7 

وعلى ذلك يمكن القول : إن العلاقة قائمة بين الجنون واحتلال العقل » وبين الفناء الذي 
يحرص أصحابه على الهروب بعيدا عن الحس والوعي . 

كما أن للشيطان نصيبا كبيرا في التلبييس عليهم بهذه الخدع » فإذا ظفر منهم بإلغاء 
عقوهم» كان من السهل عليه أن يسير بهم في أي واد من أودية الضلال . نعوذ بالله من 
الخيال الصوقي !. 
(0( التعرف » ص ١١۷ ٠١١‏ . 
(۲) انظر : طبقات الشعراني ۲ / ٠١۷۰ ۱۳١‏ . 


(۳) انظر : المعرفة الصوفية › ص ۲۳٣‏ ۲۳۷ . 
)٤(‏ انر : المصدر نقسه » ص ۲۳۹ . 


۲١ 


الفصل الرايح : الحلسول ووحسدة السوجسود 


يعد الفناء المقام الذي انطلق منه كثير من الصوفية إلى العقائد الباطلة » إذ يرى بعضهم أن 
ماو صل إل هدا اقام حل الله هه مال الله عا قورف غلرا كرا وعدا شو مدهب 
الحلاج وأشياعه . 

ومنهم من قال باتحاد الفاني بالباقي عند وصوله إلى الفناء » وإلى هذا ذهب كثير من 
الصوفية » لكنهم حصّوه بالشهود لا بالوحود » وقد سبق في الفصل الماضي ذكر الفناء› 
ومناقشته . ) 

وحاء ابن عربي فلم يرتض كلا المذهبين › لأنهما يثبتان الثنائية في الكون : حالق وخحلق 
E O OT OFT‏ 
ليس ها وحود إلا قي الوهم والخيال . 

وكان شيوع هذه العقائد أول الأمر مستنكراً عند شيوخ الصوفية » إلا أنها فيما بعد 
صارت من جلة التصوف » لا سيما لدى المتأحرين » ويدل على ذلك ثناؤهم على الحلاج 
وابن عربي وأشباههم من الغلاة » وتزكيتهم لمسلكهم . 

وقبل عرض موقف ابن القيم من هذه العقائد الباطلة › نبين المقصود بها : 
أو : الطول : 

الحلول قي اللغة : مصدر حل بالمكان » يحل حلولاً » وحلاً وحلاً . ومعناه : نزول القوم 
عحلة » وهو نقيض الار تحال (. 

EU SE 

الحلول السرياني : وهو عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة 
إلى الآحر » كحلول ماء الورد في الورد » فيسمى الساري خالا ۽ والمسري فيه حلا . 

الحلول احواري ( الظرني ) : وهو عبارة عن كون أحد الجحسمين ظرفا للآحر » كحلول 
الماء في الكوز ١‏ 


(۲) التعريفات »> ص ۹۲ > وانظر : بدائع الفوائد » لابن القيم » مصور من طبعة المطبعة المنيرية » فشر دار الكتاب 


العربي » بیروت › بدون » ۲۱١ / ٤‏ . 


Y۲ 


وقد قال بالحلول طائفة من الصوفية » كما ذكر ذلك الأشعري في مقالات الإسلاميين › 
فقال : 

« ويي النساك من الصوفية من يقول بالحلول › وأن الباري يحل في الأشخحاص › وأنه جائز 
أن يحل في إنسان أو سبع وغير ذلك من الأشخاص » وأصحاب هذه المقالة إذا رأوا شيعا 
بت نه فالا ٠‏ ا تدرى لعل الله ال فة ح الشرائع » وزعموا أن 
الإنسان لیس عليه فرض » ولا یلز مه عباده ذا وصل إلى معبوده »° 

ويعد الحلاج N SR‏ 
المنسوبة إله » فمن ذلك قوله : 


فإذا أبصرتئن أبصرت هه وإذا أبصرته ات کے 
وقال : 

مزحت روحك في روحڪي كما تمزج الخمرة بالماء الزلال 

۳° فإذا أنت أنا کل حال‎ E A 


وإذا انتقلنا إلى ابن القيم نرى أنه لم يتطرق إلى ذكر الحلول إلا قليلا > ولعل ذلك راحع 
إلى ندرة الكلام عنه » وقلة منتحليه من الصوفية إلا الحلاج ومن وافقه » ولأنه ظطاهر البطلان 
قال ابن القيم عند كلامه على عقائد النصارى الباطلة : 


« وقد وقع في نظير ش ركهم وكفرهم طرائف من المنتسبين إلى الإسلام » واشتبه عليهم ما 
يحل ف قلوب العارفين من الإيعان به ومعرفته ونوره وهداه فظنوا أن ذلك تفس ذات الرب » 


. ۲۸۸ مقالات الإسلامیین »> ص ۱۳ - ۱۴ › وانظر : ص‎ )١( 

(۲) الطواسين » للحلاج » ص ٠۳٤‏ . 

)۳( المصدر نفسه » ص ١۳٤‏ . 

)٤(‏ انظر : تفصيل ذلك في : تاريخ الأمم والملوك » لابن حرير الطبري ١١‏ / ۷۹ وما بعدها » والبداية والنهاية 
۱ روما بعدها . 


وقد قال تعالل: ‏ ولله المثل الأعلى 4 وقال: ‏ وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو 
العزيز ا لمكي 4 وهو ما في قلوب ملائكته وأنبيائه وعباده المؤمنين من الإيعان به ومعرفته 
وبته وإحلاله وتعظیمه ... فأولیاء الله یعرفونه ویبونه وججلونه » ویقال : هو في قلوبهم » 
والمراد : عحبته ومعرفته » والمثل الأعلى في قلوبهم لا نفس ذاته » وهذا أمر يعتاده الناس في 
خاطبتهم وحاورتهم» يقول الإنسان لغيره: أنت في قلبي » ولا زلت في عييٰ ... ومن غاظ 
طبعه » وكثف فهمه عن فهم مثل هذا لم يكثر عليه أن يفهم من ألفاظ الكتب [ التوراة 
والإنجيل ] أن ذات الله سبحانه تحل في الصورة البشرية وتتحد بها وتمتزج بهاء تعالى الله 
فا ول لاوت غلا کر 6 
وقال في التعليق على كلام الحنيد في التوحيد » وأنه إفراد القديم عن الحدث : 

دولا يكون العبد موحد إلا إذا أفرد القديم عن الحدث » فإن كثيرا من ادعى التوحيد ل¿ 
یفرده سبحانه من امحدثات » فان من نفی مباینته خلقه فوق ماواته على عرشه » وجحعله في 
کل مکان بذاته م يفرده عن احدث » بل جعله حالا في الحدثات » مخالطا ها موحوداً فيها 
بذاته » وصوفية هؤلاء وعبادهم : هم الحلولية الذين يقولون : إن الله عز وجل يحل بذاته في 
الخحلوقات . وهم طائفتان : طائفة تعم الموحودات بحلوله فيها » وطائفة تخص به بعضهاعن 
بعص : 

وساق كلام الأشعري السابق ثم قال : « وهذه الفرقة طائفتان › إحداهما : تزعم أنه 
ماه ع ن الور اة الجا واا وع ائه اة ل ق انكر م 
الناس » وهم الذين ردت نفوسهم عن الشهوات واتصفوا بالفضائل وتنزهوا عن الرذائل . 
والنصارى تزعم أنه حل في بدن الملسيح وتدرّع به ... فكل هؤلاء نم يفردوا القديم عن 
المحدت » ۲ 


ومن هذا نفهم أن الحلول نوعان : 


. ٠٠ سورة النحل : آية‎ )١( 

(۲) سورة الروم : آية ۲۷ . 

. ٠١٤ ٠١۴ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاری › لابن القیم »> ص‎ )٣( 
. ٤٤١ ٤٤٤ / ٣ مدارج السالكين‎ )٤( 


- عام : وهو لازم قول الجهمية الذين يقولون إنه بذاته في كل مكان» وقول عبادهم 
وصوفيتهم: القائلين بحلول الله في كل المخلوقات . 
وحاص : وهم كالنصارى الذين قالوا : إن الله حل في المسيح » وكغلاة الرافضة 
الذين قالوا بحلول الله في علي بن أبي طالب رضي الله عنه - والأئمة من ذريته»› 
وغلاة النساك الذين يقولون بحلول الله في الأولياء » والحلاج وأتباعه الذين يقولون 
بمحلول الله فيه( 
ثانا : وحمدة الوجود 
من مظاهر الانحراف عن عقيدة الإسلام القول بوحدة الوحود» والمقصود بهاهو : 
اعتبار أن الوحود كله ما فيه ومن فيه واحد هو الله سبحانه وتعالى » وأن العام المحسوس لا 
وحود له إلا في الخيال والوهم » كما سبق بيانه ". 
وقد اشتهر هذا المذهب بنسبته إلى ابن عربي - ومن تابعه من طائفة الاتحادية ‏ لأنه بثه 
قي كتبه ومؤلفاته » وقام بتقريره والاستدلال عليه » وقد سبقت الإشارة إلى المصادر الي 
استقى منها ابن عربي هذا المذهب". 
يقول ابن عربي : 
« غاية العارفين أن يجعلوا حدود الكون بأسره هو الحد الذاتي لواحب الوحود» . 
وهذا مقام من يقول : ما رأيت إلا الله » فإن قيل له : فمن الرائي ؟ قال : هو › فإن قيل 
ل مالفال فال هى فان فل > فن الا فال هران ف ك :فف 
Oe a‏ 
ويقول : 
« فهو الأول والآحر » والظاهر والباطن » فهو عين ما ظهر » وهو عين ما بطن في حال 
ظهوره » وما ثم من يراه غيره » وما ثم من بيطن عنه » فهو ظاهر لنفسه » باطن عنه » وهو 


(۱) انظر : ججموع الفتاوی ۲ / ۱۷۱ ۱۷۳ . 

)۲( انظر : ص ۸٩‏ من هذا البحث . 

(۳) انظر : ص ۸۸ من هذا البحث . 

. ۲۲۷ / ۳ » الفترحات المكية » محمد بن علي بن عربي الطائي » طبع دار صادر › بیروت › بدون‎ )٤( 


To 


الملسمى أبا سعيد الخراز » وغير ذلك من أسماء امحدثات » فيقول الباطن : لا إذا قال الظاهر 
أنا » ويقول الظاهر : لا إذا قال الباطن أنا » وهذا قي كل ضد » والمتكلم واحد» وهو عين 
السامع ». 
ويقول : 
ياخالق الأشياء في نفسه أنت لا تلقهجامع 
تخلق مالاينتهي كونه في حك فاقت الضيق الواسع( 
وهكذا يرى ابن عربي أن الله هو الكون بأسره » وأن الكون هو الله » وأنهما وجهان 
لعملة واحدة > فالله هو الجوهر والحقيقة » والعالم هو الصورة ة 


يقول ابن عربي : 

« ... وبالإخبار الصحيح أنه عين الأشياء » والأشياء حدودة وإن احتلفت حدودهاء 
فهو محدود بكل محدود » فما يحّد شيء إلا وهو حد الحق » فهو الساري في مسمى 
الخحلوقات والمبدعات» ولو لم يكن كذلك ما صح الوحود » فهو عين الوحود» ... فهو 
الشاهد من الشاهد › والمشهود من المشهود › فالعا م صورته » وهو روح العام المدبر له فهو 
الإنسان الكبير » ". 

وعلى ذلك لا فرق بين الله والعالم عند ابن عربي » فالعا م ما فيه ومن فيه هو الله »> 
ولیس ثم شيء آخحر وراء هذا العام عنده . ) 

وإذا انتقلنا إلى ابن القيم لنرى موقفه من الاتحادية ومذهبهم محده قد نقدهم في مواضع 
متفرقة » وقي مناسبات متعددة » ولكنه لم يرتب هذا النقد ‏ كما فعل شيخه ابن تيمية _ 


(1) فصوص الحكم » ص ۷۷ . 

. ۷۹ اللمصدر نفسه › ص‎  )۲( 

(۳) المصدر نفسه » ص ١١١‏ . : 

)٤(‏ انظر : حقيقة مذهب الاتحادين ووحدة الوحود » ضمن جحموع الفتاوی ۲ / ۲۸١ ٠١١‏ » وانظر : بغية 
المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد . لابن تيمية› تحقيق 
د. موسى سليمان الدويش » ط ١ء‏ مكتية العلوم والحكم » المدينة ا منورة »> ٤١۸‏ هس 1۹۸۸م . 


٦ 


يقول ابن القيم في تصوير مذهبهم في التوحيد : 

« وأما الاتحادية فالتوحيد عندهم : أن الحق المنره هو عين الخلق المشبه » وأنه سبحانه : هر 
عین وحود کل موحود » وحقیقته وماهیته » وأنه آية کل شيء › وله فيه آية تدل على أنه 
عينه » وهذا عند حققيهم من خحطأ التعبير » بل هو نفس الآية » ونفس الدليل » ونفس 
الملستدل عليه » فالتعدد بوجود اعتبارات وهمية › لا بالحقيقة والوجحود » فهو عندهم عين 
الناكح وعين المنكوح » وعين الذابح وعين المذبوح » وعين الكل وعين المأكول . وهذا 
عندهم هو السر الذي رمزت إليه هرامس ” الدهور الأولية » ورامت إفادته المداية النبوية › 
کما قال حققهم وعارفهم ابن سبعین "» ("۔ 

فابن القيم هنا يصور مذهبهم القائم على الفرق بين الحقائق » بدءاً بالحقيقة الإلية وانتهاء 
بأبسط المخلوقات » فالحقائق كلها واحدة هي الله » والله عندهم هر الوحود الساري في 
المورجودات كالروح الساري في بدن المخلوق . 
ويبين ابن القيم بعد ذلك لوازم مذهبهم وفروعه فيقول : 

« ومن فروع هذا التوحيد : أن فرعون وقومه مؤمنون كاملو الإيعان » عارفون بالله على 
الحقيقة . ومن فروعه : أن عبّاد الأصنام على الحق والصواب › وأنهم إنما عبدوا عين الله 
سبحانه لا غيره . ومن فروعه : أن الحق أن لا فرق في التحليل والتحريم بين الأم والأحت 
والأحنبية » ولا فرق بين الماء والخمر » والزنا والنكاح » الكل من عين واحدة » بل هو العين 
الواحدة » وإنما المحجوبون عن هذا السر قالوا : هذا حرام وهذا حلال » نعم ! هو حرام 
عليكم ‏ لأنكم في حجاب عن هذا التوحيد . ومن فروعه : أن الأنبياء ضيقوا على الناس »› 


وبعدوا عليهم المقصود » والأمر وراء ما جاعوا به »“. 


(۱) جع هرمیس أو هرمس › وقد سبقت ترجمته فی ص ۱۹٩‏ . 

(۲) سبقت ترجمته في ص ٤١‏ . 

(۳) مدارج السالکین ۳ / ٤٤۸ ٤٤۷‏ » وانظر : بد العارف » لابن سبعين » تحقيق : د. حورج كتورة » ط١‏ > 
دار الأندلس » ودار الکندي › بیروت › ۱۹۷۸م » ص ۲۹ . 

. ٤۷۲ / ۲ هذا حكاية قرل العفيف التلمساني . انظر : ججموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 

(ه) مدارج السالکین ۳ / ٤٤۸‏ . 


YY 


ويبين ابن القيم في نونيته أن حقيقة مذهبهم نسبة النقائص إلى الله تعالى » بعدم إفراده 
عن خلقه بوجحود خاص به منزه عن النقائص والعيوب . 
يقول ابن الْقيم : 
فالققوم ما صانوه عن إنس ولا حن ولا شجر ولا حيیوان | 
کار لفل وو لاقن ولا واد ولا حبل ولا کثیان 
كلا ولا ط عم ولا ریح ولا ضرت ول لن م الالران 
لكنه المطعوم واللبوس وال مشموم والمسموع بالاذان 
وكذاك قالوا إنه النكوح وال مذبوح بل عين الغوي الزاني 


والكفر عندهم هدى ولر انه دين اموس وعابدي الأوثان 
فالكفر ست حقيقة المعبود بالت تخصيص عند حقق رباني 


قالوا ولم يك كافراً في قوله أنا ربكم فرعرن ذو الطغيان 

ا كا وا ااي الع متها و ان 

ولذا غدا تطهيره في البحر تط E E‏ الان 

وهكذا صرّر ابن القيم مذهب وحدة الوجود وأتى على حل فروعه » وأبان أنه ليس لله 
عندهم حقيقة متميزة منزهة عن النقص »› مبرأة من العيوب » بل الله عندهم هو كل 
ات ا ا دق رو ا و ا ا ا ر ف 
الإلحاد » ومذهب الإباحية الي لا تعرف رباً ولا ديا » ولا معروفاً ولا منكراً» فلا جرم أن 
أعلوا من شأن الكفر والكافرين » وجعلوهم من المداة المهتدين بدعوى وحدة الأديان . 

ويعكن تلخحيص نقد ابن القيم لوحدة الوجود في النقاط التالية : 
إ- إن هذا المذهب خالف للعقول والفطر السليمة والدين الصحيح ؛ لعدم التفريق بين وحود 


. ٦۳-٦۲ / ١ شرح النونية‎ )١( 


TTA 


ويبدي ابن القيم في هذا الصدد استنكاره هذا المعتقد الفاسد فيقول : 


« أين حقيقة المحلوق من للماء المهين » من ذات رب العالمين ؟ أين المكوّن من تراب › من 
رب الأرباب ؟ أين الفقير بالذات » إلى الغي بالذات ؟ أين وحود من يضمحل وحرده 

ويفوت › إلى حقيقة وجحود الجي الي لا جوت ؟ 0 . 
وحقيقة مذهبهم هر إنكار وحود الله » وذلك لأن الله عندهم - ليس له وحود 

مستقل بائن عن خلقه » وليس له حقيقة ثأبتة في نفس الأمر » وليس الله عندهم أمراً حارج 

هذا العام . فعاد قولحم كقول الدهرية والطبيعيين الذين ردوا الإججاد والإعدام إلى فعل الدهر 

والطبيعة فحسب . 

۲ - استلزامه التناقض » بالحمع بين الأضداد والمتناقضات » وحعل ذلك عيناً واحدة » 
وحقيقة واحدة . فالعبد والرب عندهم واحد » والإيمان والكفرء والطاعة والمعصية واحد 
وكذلك الحلال والحرام واحد » وإنما التفريق - في زعمهم - عند أهل الفرق ( الشريعة ) 
ا لحرن ما م فليس دم قرفا أصلا > كاقل إن غربي 2« راع أن الأمر 
قرآن لا فرقان ». 
ولا خفى ما في هذا من قلب الحقائق » وإلغاء كل معام الحق والخير والفضيلة » طالما أنه 

لا فرق بين حق وباطل » وفضيلة ورذيلة » وهذا في حقيقة الأمر إبطال للنبوة والشريعة 

القائمة على الفرقان بين المتقايلات والمتناقضات ". 

اا ا عاك ا ر ل مات الل ين اة ن ف 
وذلك بناء على أن الخلق هو الحق » والحق هو الخلق » فمن سيكلف من ؟ كما صرح 
بذلك ابن عربي . 

٤‏ من النتائج المنزتبة على هذا المذهب القول بوحدة الأديان » وأنها كلها حق »› فليس 


عندهم دين حق » وآخر باطل » وهذا راحع إلى تسويتهم بين الإيمان والكفر . 


. ۲٠١ ۴۱٤ / ۳ مدارج السالکین‎ )( 

(۲) فصوص الحکم » ص ۷۰ . 

(۳) انظر : الروح ء لابن قيم الجوزية » تحقيق : محمد إسكندر » ط٣‏ » دار التب العلمية » بیروت »› ٤١۲‏ ١ه‏ » 
ص ۲۹۰ ٣٥١‏ . 

. ۲٣٤۰۱٦71 / ۲ انظر : مدارج السالکین‎ (٤( 


يقول ابن عربي : 
عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنااعتقدت حميع ما اعتقدوه“ 

بل يرى أن الحكم على الإسلام بأنه الدين الحق من ضيق الأفق وتضييق الواسع › فيقول : 

« ... فإياك أن تتقيد بعقد خصوص › وتكفر عا سواه فيفوتك حير كثير » بل يفوتك 
العلم بالأمر على ما هو عليه » فكن في نفسك هيولى“ لصور المعتقدات كلها فإن الله تعالى 
ا ا اف و 

وحاصل مذھبهم - كما يقول ابن القيم - : « أن عباد الأوثان » وعباد الصلبان» وعباد 
النيران » وعباد الكواكب كلهم موحدون » فإنه ما عبد غير الله في كل معبود عندهم »> ومن 
حر للأحجار في البيد » ومن عبد النار والصليب فهو عبابد لله » والشرك عتدهم إثبات 
وجود قديم وحادث » وخالق وخلوق » ورب وعبد . ومذا قال بعض عارفيهم ‏ وقد قيل 
له : القرآن يبطل قولكم . فقال - : القرآن كله شرك › والتوحید هو ما نقوله »7 . 

ويرى ابن القيم أن القول بوحدة الأديان من لوازم قوهم بوحدة الوجود » وذلك لأنهم 
ما قالوا: إن الوجود واحد هو الله . والله عندهم هو الوجود المطلق الساري في الموجودات 
بأي معنى ظهر › وفي أي ماهية تحقق » فلا فرق حينغذ عندهم بين السجود لله والسجود 
للصنم والقمر والنجوم وغيرها » طالما أن الكل عندهم هو الله. 

ويتبين من هذا بوضوح أن هدف هؤلاء الاتحادية هو هدم الدين الحق وما انبنى عليه › 
برفع شأن الكفر والإلحاد إلى مقام الإعان » ومقصودهم : أن لا دين ولا شرع يلزم المرء 
اتباعه والتمسك به » وعلى ذلك فلا ثواب ولا عقاب كما جاءت به الشرائع الإلمية . 


. ٠۳۲ / ۳ الفتوحات المكية‎ )١( 

(۲) اليو : كلمة يونانية معناها : الأصل أو المادة . انظر : التعريفات » ص ۲١۷‏ . 

(۳) فصوص الحکم »> ص ۱۱۳ . 

. ٠٤٠١ ۲٤٤ / ۲ هذا حكاية قرل العفيف التلمساني › انظر : ججحموع الفتاوى › لابن تيمية‎ )٤( 
. ۵٠۹ / ۳ (ه) مدارج السالکین‎ 

. ۲٤۳ ۲٤۲ / ۳ انظر : المصدر نفسه‎ )١( 


T° 


ه _ ومن ضلال هذا المذهب إنكار الوعيد والعذاب » كما قال ابن عربي : 


ولم ييق إلا صادق الوعدوحده EE E RE‏ 
وإن دخلوا دار الشقاءفإنهسم على لذةفيهانعيم مباين 
نعيم حنان الخلد والأمر واحد وبينهما عند التجلي تاين 
ا وذاك له كالقشر والقشر صائن )١(‏ 


وإذا بطل الوعيد فلا فائدة من الشرائع » ولا وجحود لحنة ولا نار » وهذا مباين للمعلوم 
بالضرورة من دين الرسل » وما أحبرت به عن الله › وما أخحبر به على لسان رسوله 
ئ 
ولا بخفی على من له آدنى ذرة من عقل أو دين حطر هذا المذهب في دعوته إلى هدم 
وقد بين ابن القيم حطورة هذا المذهب - الذي انتشر في زمانه م وأثره في القضاء على 
الذي الى اة > فقال ن الترتة : ) 
صوفيهم عبد الوجحود الطلق العدوم عند العقل في الأعيان 
أو ملحد بالات حاد يدین ك الت وحيد منسلخ من الأديان 
معبوده موطوۋه فيه يیرى وصفب الجمال ومظهر الإإحسان 
الله أكير كم على ذا المذهمب ال ملعون بين الناس من شيخان 
ولو انهم عرفوا حقيقة أمرهم رحموهم لا شك بالصوان ۳ 
ولأحل هذا حكم ابن القيم وغيره من العلماء بأن هؤلاء الاتحادية أعظم كفرا وضلالا 


٤ 2 


(۱) فصرص الحکم »> ص ٩٤‏ . 

)۲( انظر : طريق اهجرتين »> ص ٥۲۴ ٥۲۲‏ . 

. ٠٤١ /١ شرح النونية‎ )۳( 

. وما بعدها‎ ٠٦١ / ۲ وانظر العقد الثمين‎ > ۲٤١١ / ۳ انطر : مدارج السالکین‎ )٤( 


۳١ 


الخصل الخامس : نقد ابن القيم لفهوم الحقيفة الصوفية 

يعبر الصوفية عن تعاليم التصوف بلفظ الحقيقة في مقابلة الشريعة » كما فعلت الشيعة في 

فالظاهر عندهم ما حاءت به الشريعة » وسارت عليه عامة الأمة » والباطن ما ذهبوا إليه 
هم وأتباعهم . ثم ما انفكوا يرفعون من شأن هذا الباطن : إما بتشبيهه باللب » والظاهر 
بالقشر » وإما بنسبة ذلك الباطن للحاصة وحاصة الخاصة » ونسبة الظاهر والأحذ به للعامة . 
وإما بالادعاء بأن هذا الباطن هو سر الدين الذي كان عليه رسول الله غ في حاصة نفسه » 
وحص به بعض أصحابه » وأن الرسول ه6 لم يلقه إلى العامة لبعد عقوم عن إدراكه . إلى 
غير هذا من الأهراء المضلة . 

ومن المعلوم أن هذه التفرقة بين الظاهر والباطن ليست واردة في الشرع › وإنغا هي من 
إحداث الباطنية من الشيعة » ثم انتقلت عنهم إلى الصوفية . 
یقول د. أبو العلا عفيفي : 

« وترجع المقابلة بين الشريعة والحقيقة _ في أصل نشأتها _ إلى المقابلة بين ظاهر الشرع 
وباطنه . ولم يكن المسلمون في أول عهدهم ليقرٌوا هذه التفرقة أو يفكروا فيها » ولكنها 
ات ا کر و ا و اطا وان ل ف فاه واا ل 
آية فيه › وکل و E‏ الباطن للحرواص من عباد الله الذين 
احتصهم بهذا الفضل » وكشف طم عن أسرار القرآن وتفسيره . ويتألف من بحموع 
التأويلات الباطنية لنصوص القرآن » ورسوم الدين » وما ينكشف للسالكين من معاني الغيب 
عن طرق أحرى ما أطلق عليه الشيعة اسم « علم الباطن » الذي وره الي ي علي بن ابي 
طالب - في زعمهم - وورثه على أهل العلم الباطن الذين موا أنفسهم بالورثة . وقد اتبع 
الصوفية طر يقة التأريل هذه » واستعملوا فيها أسالیب ومصططلحات الشيعة إلى TS‏ 


. لقلا عن التصوف الفورة الروحية » د. أبو العلا عفيفي‎ > ٤٠١-٤١٩ الفكر اصرف ء ص‎ )١( 


۲ 


ومن هذا يتبين لنا اتفاق الصوفية مع الشيعة في أصل هذه الفكرة أولا » ثم في اعتبار علي 
رضي الله عنه هو صاحب هذه الحقيقة الموكول إليه بيانها وتفسيرها » دون غيره من 
الصحابة". 
يقول الحنيد : 

« رضوان الله على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه » لولا أنه اشتغل با لحروب › لأفادنا 
من علمنا هذا معانى كثيرة ؛ ذاك امرؤ أغطى علم اللدني > والعلم اللدني : هو العلم الذي 
حص به الخضر عليه السلام » قال تعالی : $ وعلمناه من لدنا علما lT‏ 


يقول الطوسي معلقا على كلام احنيد : 

« ولعلي رضي الله عنه أشباه ذلك كثير من الأحوال والأحلاق والأفعال الي يتعلق بها 
أرباب القلوب وأهل الإشارات وأهل المواحيد من الصوفية ». 
ويقول الهحويري : 

« ... وله في هذه الطريقة شأن عظيم » ودرحة رفيعة . وكان له حظ تام في دقة التعبير 
عن أصول الحقائق » إلى حد أن قال الحنيد رهه الله : « شيخنا قي الأصول والبلاء : علي 
المرتضى » رضى الله عنه . أي أن علي هو إمام هذه الطريقة قي العلم والمعاملة » فأهل 
الطريقة يطلقون على علم الطريقة اسم الأصول »› ويسمون تحمل البلاء فيها بالمعاملات ». 

اله وها ين ی ا ا د 

بحث الصلة بين الصوفية والشيعة في هذا الباب » وإنغا المقصود بيان أصل الفكرة الي أحذها 
الصوفية عن الشيعة ثم صاغوها صياغة حديدة » وأعطوا العلم الباطن أو الحقيقة مكانة 
کیری » وعدوه لب الدین . 


)١(‏ انظر : التصوف : المنشاً والمصادر . إحسان اي ظهر » ط١ ١‏ نشر إدارة ترجمان السنة » لاآهور » باكستان» 
هھ ۱۹۸1م › ص ۲٤۳‏ وما بعدها . 

(۲) سورة الكهف : آية 1١‏ . 

(۳) اللمع »ص ۱۷۹ . 

(4) المصدر نفسه » ص ۱۸۲ . 

(۵) کشت احجوب › ص ۲۷۶٤‏ . 


TEE 


ولا كان القول بالباطن غريبا على أهل الإسلام حاول الصوفية جهدهم إثبات مشروعيته» 
وأنه مأحوذ من كتاب الله وسنة رسوله 5 » وبالتالي التماس المشروعية للتصوف كمنهج 
للتعبد » والوصول إلى الحقيقة . 
يقول الطوسي : 

« إن العلم ظاهر وباطن ... ولا يستغن الظاهر عن الباطن » ولا الباطن عن الظاهر > 
وقد قال الله عز وحل : ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر متهم لعلمه الذين سستنبطونه 
متهم 4 . فالعلم المستنبط هو العلم الباطن » وهو علم أهل التصوف » لأن م مستنبطات 
من القرآن والحديث وغير ذلك ... فالعلم ظاهر وباطن » والقرآن ظاهر وباطن » وحديث 
رسول الله 5 ظاهر وباطن » والإسلام ظاهر وباطن ». 
ويقول عماد الدين الأرموي قي تأكيد هذا المعنى : 

« أما بعد . فإن علم الباطن » وهو المسمى بعلم القلب » وبعلم التصوف علم شريف 
نفيس » وهو أجل العلوم وأشرفها › وهو الزبدة المخحوضة من الشريعة الي م تبعث الأنبياء 
عليهم السلام إلا لأحلها ... وقد ماه الله تعالى في كتابه فقهاً وعلماً وضياءٌ وهدى ورشدة 
وهو مستخرج من القرآن والسنة و مدلل ليه متها نصا ضر غا وتلويجا وكتابة وإشارة» 
وغير ذلك من أصناف الدلالة » "° 

وقد لحأ الصوفية إلى القول بالباطن » وسلوك مسلك التأويل لنصوص الكتاب والسنة » 
لأنهم لم جدوا ني صريح الكتاب والسنة ما يكن أن يكون مستنداً هم في كثير من أقوالهم » 
ودلیلا على منهجهم . 
یقول نیکلسون : 

« ... ولكن القرآن في جملته ... لا يصح أن يتخذ ساسا لأي مذهب صوفي » ومع 
ذلك استطاع الصوفية ‏ متبعين في ذلك الشيعة - أن يبرهنوا بطريقة تأويل نصوص الكتاب 


. ۸۳ سورة النساء : آية‎ )١( 

. ٤٤ ٤۳ اللمع › ص‎ (7 

(۳) حياة القلوب في كيفية الوصول إلى الحبوب » بهامش قوت القلوب لأبي طالب المكي › تأليف : عماد الديسن 
محمد بن الحسن بن علي القرشي الأرموي الأسنوي › بدون » ص ۲٣١ ۲٥۹‏ . 


YT 


والسنة تأويلاً يلام أغراضهم » على أن كل آية » بل كل كلمة في القرآن » تخفي وراءها 
معنى باطنا لا يكشفه الله إلا للخاصة من عباده الذين تشرق عليهم هذه المعاني قي قلوبهم قي 
أوقات وحدهم . ومنها نستطيع أن نتصور كيف سهل على الصوفية بعد أن سلموا بهذا 
ابد أن يجدوا دليلاً من القرآن لكل قول من أقوالحم > ونظرية من نظرياتهم ايا كانت ». 

وقد حرص الصوفية على التأكيد بأنهم هم الخاصة : أهل الحقيقة والعرفان » المشتغلون 
بعلم الباطن » والمنقطعون لطلب الحقيقة »> ون العامة هم أهل الشريعة المشتغلون بالظواهر 
والرسوم . 


7 
يقول رويم . 


« ... إن كل الخلق قعدوا على الرسوم » وقعدت هذه الطائفة على الحقائق » وطالب 
الخلق أنفسهم بظواهر الشرع » وطالب هؤلاء أنفسهم بحقيقة الورع » ومداومة الصدق »". 

ويتبين لنا أن الصوفية حرصوا من البداية على التفريق بين الحقيقة والشريعة › ولم يكتفوا 
بالمساواة بينهما » بل أعلوا من شأن هذه الحقيقة » وادعوا أن مقام الحقيقة أسمى من الوقوف 
عند الشريعة » وأن طريقهم تي المعرفة أعلى من طريق هل الشريعة . 

ويبين هذا الشبلي حينما ستل عن الفرق بين لسان العلم ولسان الحقيقة » فقال : 

« لسان العلم ما تأدّى إلينا بواسطة » ولسان الحقيقة ما تأدّى إلينا بلا واسطة ». 

وبمكن القول إن المقصود بالحقيقة ‏ بوجه عام - هو المعرفة الصوفية »كما سيأتي » وأما 
اها ا اف فا ادها اة ال وقد ع ها الي را اما > ال ٠‏ 

« الشريعة : أمر بالتزام العبودية » والحقيقة : مشاهدة الربوبية . فكل شريعة غير مؤيدة 
بالحقيقة فغير مقبول » وكل حقيقة غير مؤيدة بالشريعة فغير مقبول . فالشريعة اعت 
بتكليف الخلق » والحقيقة إنباء عن تصريف الحق » فالشريعة : أن تعبده » والحقيقة : أن 


. ۷٦ ف التصوف الإسلامي وتاريخه > ص‎ )١( 

(۲) هو أبو محمد رويم بن أحمد بن يزيد البغدادي ( ۳٠١۳  ...‏ ه) انظر ترجمته في : طبقات الصوفية > 
ص -14۸— AY‏ » والرسالة القشيرية ١‏ / 1۲۷ 1۲۸ . 

(۳) طقات الصوفية »> ص ۱۸۲ . 

. ٤۳١ اللمع »ص‎ )٤( 


To 


تشهده . والشريعة : قيام ما أمر » والحقيقة : شهود لا قضى وقدر › وأحفى وأظهر »'. 
فالقشيري عرف الحقيقة باعتبارها شهود القدر العام الذي أحاط الله بها خحلقه »› 

والشريعة هي القيام بالتكاليف الشرعية . ومن الملاحظ أنه حاول إيجاد توازن بينهما بالتنبيه 

على ضرورة الأحذ بهما ججتمعين » وذلك ردا للتهمة الي ترميهم بالباطنية » وتأكيدا على 

مشروعية مسلك الصوفية . 
وقد دحل الصوفية تحت مسمى الحقيقة جملة من العقائد الي دانوا بها قي باب القدر » 

س نقد ابن القيم لفهوم الحقيقة الصوفية : 
يقرر ابن القيم بادئ الأمر أن الحقائق الى أشار إليها أهل السلوك ثلاث : 

› حقيقة إعانية نبوية ( الحقيقة الدينية ) » وهي حقيقة العبودية الى هي كمال الحب‎ - ١ 
. و كمال الذل‎ 

- حقيقة كونية قدرية » وهي شهود انفراد الرب سبحانه بالتكوين والإيجاد وحده › وأن 
العام کالمیت يقلبه ویصرفه كيف يشاء . 

٣‏ _ حقيقة اتحادية » بل واحدية » وهي الي ترى الكون كله واحداء لا يفرقون فيه بين 
الرب والعبد » ولا بين القديم والمحدث » ولا بين صانع ومصنوع » بل الأمر كله واحد 
وهذه الحقيقة حقيقة كفرية ". 
فحظ الحقيقة الدينية : القيام بأمر الله ونهيه » ومحبة ما يحبه » وكراهة ما يكرهه › 

وموالاة من والاه »> ومعاداة من عاداه . وأصل ذلك : الحب فى الله » والبغض فيه . 
وحظ الحقيقة الكونية : إفراده سبحانه بالافتقار إليه » والاستعانة به » والتوكل عليه › 

وإفراده بالسؤال والطلب » والتذلل والخضوع › والتحقق بأنه : ما شاء كان وما لم يشا م 

يكن » وأنه لا بلك أحد سواه نفعا ولا ضرا ء وأنه مقلب القلوب › فقلوب العباد بين 


. ۲٠۱ / ۱ الرسالة القشيرية‎ )١( 
. بتصرف‎ ٥1۹ ٥٦1٦1 طريق المهجرتين » ص‎ () 


۳٣ 


أضبعين من أصابعه : إن شاء أن يقيمه أقامه » وإن شاء أن يزيغه أزاغه. فلكل واحدة من 


الحقيقتين حظ من العبودية » لا تتم إلا باحتماعهما » وهذا حقيقة قوله تعالى : ل إباك عبد 


وإباك 


تعن چ . 


ولا كان مراد الصوفية بالحقيقة هو الوصول إلى مشاهدة الإرادة الكونية » والفناء في 


توحيد الربوبية . وحعلوا ذلك من أعلى مقامات الدين» وغاية السلوك الى ليس وراءها غاية: 
فقد ناقشهم ابن القيم في مفهومهم للحقيقة » وما تفرع عتها من لوازم باطلة › وذلك على 
التحو التال : 


اوا 


(1) 


(Y) 
) 


: تصورهم للحقيقة وأنها موافقة القدر على إطلاقه › وظتهم ان کل ما قدذره الله وأراده 


يستلزم حبته ورضاه : تصور خحاطى مدشؤه التسوية بين المشيئة والحبة » أو اعتقاد 
تلازمهما » فنتج عن ذلك أن قالوا : إن الکون کله قضاءه وقدره › وطاعته ومعاصيه › 
وخحيره وشره حبوب لله . ورأوا أن الحبة تقتضي موافقة الحبوب فيما يحبه ؛ فقأحيوا 
- بزعمهم _ ججميع ما في الكون » وكذبوا وتناقضوا . فإذا كان في الكون ما لا يلائم 
أحدهم ويكرهه طبعه : أبغضه وكرهه » مع كونه مراد للمحبوب » فأين الموافقة إذا ؟ 
وإنغا وافقوا أهراءهم وإراداتهم . ثم بنوا على ذلك أنهم مأمورون بالرضا بعموم القضايء 
وأن الأفعال جميعها من قضاء الله فنحن نرضى بها » فا ركب من اعتقادهم : كونها 
حبوبة للرب »› وكونهم مأمورين بالرضا بها » والتسوية بين الأفعال »> وعدم استقياح 
شيء منها أو إنكاره » وانضاف إلى ذلك اعتقادهم حبر العبد عليها » وأنها ليست من 
فعله ؛ فلزم من ذلك كله : رفع الأمر والنهي » وطي بساط الشرع › والاستسلام للقدر 
والذهاب معه حيث كان » وصارت فم هذه العقائد الباطلة مشاهد يكدحون قي 


الوصول إليها . 


: بين ابن القيم بطلان هذه العقائد المبنية على التسوية بين المشيئة والحبة ؛ لأن دلائل 


القرآن والسنة » والعقل » والفطرة » وإجماع المسلمين دلت على الفرق بينهما » وعدم 


إشارة إلى الحديث الذي أحرحه الترمذي في كتاب القدر» باب سا جاء أن القلوب بين أصبعي الرحهمن 
٤‏ / ۸ 44۹ » والحديث صحيح › كما في صحیح الحامع ۲ / ۱۳۲۳ 

انظر : مدارج السالکین ۱ / ۱۹۲ - ۱۹۳ › وجحموع فتاوی ابن تيمية ۱۱ / ٥۰4۹-٥١۸‏ . 

مدارج السالکین ۱ / ۲۵۱ ۲٠۲‏ بتصرف . 


TTY 


تلازمهما . 
قال الله تعالى : [ ستخفون من الاس ولا ستخفون من الله وهو معهم إذ سيون ما لا برضى من 
اقول 4ء أحير سبحانه أنه لا يرضى ما يبيتونه من القول المتضمن : البَهّت » ورمى المريء› 


وشهادة الزور › وبراءة الجاني . فان الآية نزرلت في قصة هذا شأنها “. 
وقال تعالى : # والله لايحب الفساد & > مع أنه .مشيئته وقضائه وقدره . وقال تعالى : 
e )6( E e‏ 
والشکر واقعان .کشیئته وقدره . وأحدهما حبوب له مرضي > والأخحر : مبغوض مسخوط. 
وني الصحيح عن البي يه أنه قال : « إن الله كره لكم ثلاثاً : قيل وقال »> وكثرة 
السؤال » وإضاعة المال »“. فهذه كراهة لموجحود تعلقت به المشيئة . 
وق السند عه © قال :إن اللة مجحب أن بوخد برعصه » كماايكره أن توتى 
معصيته ». فهذه محبة وكراهة لأمرين موحودين : اجتمعا في المشيفة » وافترقا فى المحبة 
والكراهة . وهذا الأمر في الكتاب والسنة أكثر من أن ETE‏ 


وقد فطر الله عباده على قوم : هذا الفعل يبه الله » وهذا يكرهه الله ويبغخضه › 
وفلان يفعل ما لا يحبه الله » والقرآن مملوء بذ كر سخطه وغضبه على أعدائه ". 


ويخلص ابن القيم من ذلك إلى أن : « انقسام الكون في أعيانه وصفاته وأفعاله إلى غبوب 
للرب مرضي له » ومسخوط مبغوض له » مکروه له : أُمر معلوم بجميع أنواع الأدلة » من 
العقل والنقل والفطرة والاعتبار . فمن سوّى بين ذلك كله فقد حالف فطرة الله الي فطر 


. ٠١۸ سورة النساء : آية‎ )١( 

(۲) انظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن › لأبي حعفر محمد بن جحرير الطبري » دار الفكر » بيروت › 
۸ هھ ۱۹۸۸م » الحلد الرابع › الحزء الخامس ۲۷١ ۲٣٤‏ . ) 

. ٠٠٠١ سورة البقرة : آية‎ (Tv) 

. ۷ سورة الزمر : آية‎ )٤( 

(ه) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية » باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاحة › ۳ / ١٣١٤١ ١٠۳٤١‏ . 

»( أحرجه أحمد في المسند من حدیث این عمر » ۲ / ۸١ء‏ والحديث صحيح كما قي صحيح الجحامع ١‏ | 
TAY‏ 

. ۲٠٤ ۲٣۳ / ۱ مدارج السالکین‎ () 


TTA 


عليها عباده » وحالف المعقول والمنقول » وحرج عما حاءت به الرسل ». 
كما بين اين القيم أن مذهب سلف هذه الأمة وأئمتها : أن قي الكون ماهو مسخوط 
لارب » مکروه له قدرا وشرعا » مع آنه وحد .مشیئته وقضائه . فان الله مخلق ما يحب ویکره 
کک ی ا و ا ا 
ورسله » وملائکته وأولیائه » وفیها ما یبغضه ویکرهه : کإبلیس وجنوده وسائر الأعيان 
الخبيثة . وكذلك الأفعال كلها حلقه » ومنها ما هو محبوب له » وماهو مكروه له » خحلقه 
سبحانه لحكمة له في خحلق ما يكرهه ويبغضه من الأفعال والأعيان”. 
ويساءل اين القيم الذين يسوون بين الحبوب لله والمبغوض له قائلاً : « لأي شيء نزع 
الله سبحانه العقوبات البليغة قي الدنيا والآحرة » وأشهد عباده منها ما أشهدهم ؟ لولا 
شدة غضبه وسخطه على الفاعلين لما اشتدت كراهته وبغضه له ؛ فأوجبت تلك الكراهة 
والبغخض منه : وقوع أنواع المكاره بهم » كما أن مبته لما يبحبه من الأفعال ويرضاه : أوجحبت 
وقوع أنواع حاب لمن فعلها ». 
اك ن ابن التي بطادة فاد رجرب لرا بن لاء من ا زى ٠‏ 
١‏ - ليس هناك دليل على هذا الوحوب » بل من المقضي ما يرضى به » ومنه ما يسخطه 
وعقته » فلا نرضی بکل قضاء » کما لا يرضی به القاضي لأقضیته سبحانه . 
۲ - ينبغي التفرقة بين القضاء وهو : الفعل القائم بذات الرب سبحانه وتعالى » وبين 
الأقضي وهو : المفعول المنفصل عنه . فالقضاء حير كله » وعدل ورححهة ؛ فيرضى به 
کله » والمقضي قسمان : منه ما یرضی به » ومنه ما لا یرضی به . 
۳ القضاء له وجحهان : 
أحدهما : تعلقه بالرب تعالى » ونسبته إليه » فمن هذا الوحه : يرضی به كله . 
الثاني : تعلقه بالعبد » ونسبته إليه » فمن هذا الوحه : ينقسم إلى : ما يرضى به » وما لا 
یرضی به . مثال ذلك : قتل النفس له اعتباران : فمن حيث إنه قدّره الله وقضاه وكتبه 


. ۲٠١/۱ الصدر نفسه‎ )١( 
. ۲٥١۳ / ١ انظر : المصدر نفسه‎ )١( 
. ٠٠١/۱ المصدر نفسه‎ )۳( 


YT 


وشاءه » وجعله أحلا للمقتول » ونهاية لعمره : يرضى به . ومن حيث إنه صدر من القاتل » 
وباشره وکسبه » وأقدم عليه باحتیاره » وعصی الله بفعله : یسخطه ولا یرضی به . 
رابعا : بين اين القيم أن الاستسلام للقدر وترك العمل فيما للإتسان فيه حيلة ليس مقصود 
الشرع ولا يسير على مقتضى الفطرة السليمة ؛ إذ لا تتم مصال العباد في معاشهم 
ومعادهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض . 
فقد أمر الله أن تدفع السيئة - وهي من قدره ‏ بالحسنة وهي من قدره . وكذلك دفع 
الجوع بالأكل » وكلاهما من قدره . ولو استسلم المرء لقدر الجوع مع قدرته على دفعه 
بالكل حتی مات : مات عاصيا . 
وقد أفصح البي 5 عن هذا المعنى كل الإفصاح » إذ قالوا : « يا رسول الله ! أرأيت 
أدوية نتداوی بها » ورقی نسازقي بها » وتقی نتقيها . هل ترد من قدر الله شيعا ؟ قال : 
هي من قدر الله ». 
وإذا طرق العدو بلدا من بلاد الإسلام أفيحلٌ للمسلمين الاستسلام للقدر » وترك دفعه 
بقدر أحر وهو الجهاد ؟ . 
وعلى ذلك فدفع القدر بالقدر نوعان : 
أحدهما : دفع القدر الذي انعقدت أسبابه - ولا يقع - بأسباب أحرى من القدر تقابله 
ونمنع وقوعه . كدفع العدو بقتاله » ودفع الحر والبرد وحوه. 
الثاني : دفع القدر الذي وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله > كدفع قدر المرض بقدر 
التداوي » ودفع قدر الذنب بقدر التوبة » ودفع قدر الإساءة بقدر الإحسان . 
هذا فيما للإنسان فيه حيلة » فإذا غلب العبد » وضاقت به الحيل » ولم ييق له محال : 


فهناك الاستسلام للقدر أنفع ". 


. بتصرف‎ ۲٠١٢ / ۱ المصدر نفه‎  )١( 

(۲) أحرجه ابن ماجحه قي : سنن ابن ماجه » تحقيق وترقيم وتعليق : محمد فواد عبد الباقي » دار الكتب العلمية › 
بیروت » بدون » کتاب الطب » باب ما آنرل الله داء إلا أُترل له شفاءء ۲ / ۱١۱۳۷‏ » 

(۳) انظر : مدارج السالکین ۱ / ۱۹۹ ۲١۱‏ . 
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خامسا : الرد على المحتجين بالقدر : 

من اللوازم الباطلة للحقيقة الصوفية الاحتجاج بالقدر »› ا لأصحابه في ترك 
الأوامر الشرعية . وهذا من أعظم الشبه الي تعلق بها كثير من الصوفية في اعتقاد سقوط 
التكاليف عمن شهد هذه الحقيقة » على ما سيأتي بيانه. 

وقد صور ابن القيم حاههم »› وبين أن اعتقادهم أنهم جبورون على أفعاهم › وأنها واقعة 
بغير قدرتهم : حرهم إلى عدم الاعتراف بذنوبهم » وحهملوها على القدر » واحتجوا به . 
يقول ابن القيم : 

« ... وهؤلاء إذا أنكرت عليهم أفعاهم احتجوا بالقدر» ولوا ذنوبهم عليه » وقد يغلون 
في ذلك » حتى يروا أفعاطمم كلها طاعات » حيرها وشرها » لموافقتها للمشيغة والقدر › 
ويقولون : كما أن موافقة الأمر طاعة › فموافقة المشيئة طاعة . كما حكى الله تعالى عن 
المش ر كين إحوانهم : أنهم حعلوا مشيئة الله تعالى لأفعالمم دليلاً على آمره بها ورضاه . 
وهؤلاء شر من القدرية النفاة » وأشد منهم عداوة لله » ومناقضة لكتبه ورسله ودينه » حتى 
ٳن من هؤلاء من يعتذر عن إبلیس › ويتوجع له » ویقیم عذره بجهده » وینسب ربه تعالی إلى 
ظلمه بلسان الحال والمقال » ويقول : ما ذنبه ؟ وقد صان وحهه عن السجود لغير خحالقه ! ؟ 
وقد وافق حکمه ومشیئته فيه وإرادته منه ؟ ثم كيف بمكنه السجود ؟ وهو الذي منعه منه > 
وال نة ورب ؟ وهل كان ق ك السخرة لغير الله الا عا 1 ولك : 

إا كان الخ قلي حع EE DE LEE‏ 

وهؤلاء أعداء الله حقا » وأولياء إبليس وأحباؤه وإخوانه » وإذا ناح متهم نائح على 
إبليس » رأيت من البكاء والحنين مرا فخا ورایت هن اط الأقدار » واتهامهم الجبار 
ما يبدو على فلتات ألسنتهم » وصفحات وحوههم » وتسمع من أحدهم من التظلم والتوحع 
ما تسمعه من الخصم المغلوب العاحز عن حصمه » فهؤلاء هم الذين قال فيهم شيخ الإسلام 
أبن تيمية في تائيته : 


ويدعى خحصسوم الله ينوم معادهم إلى EEE‏ القدرية e‏ 


(۱) انظر : ص ۲٣۲ ۲٠١‏ من هذا الببحث . 
)۳( مدارج السالكين 4٤٠٥١ ٤٠٤/١‏ > وانظر تائية ابن تيمية ل : محموع الفتاوی ۸ | ۲٤١‏ _ ١١ذ‏ . 


وقد ساق ابن القيم بعض حكايات هؤلاء في اتهامهم لله في أقداره» واحتجاحهم بالقدرء 
وخحروجحهم عن تعظيم الله وشرعه وقدره » ثم عقب على ذلك بقوله : 

اة کر ع و اة آعفا اله ا ١‏ النن ا قروا الله حى قد ب ر 
عرفوه حق معرفته » ولا عظموه حق تعظیمه » ولا نزهوه عما لا یلیق به» وبغضوه ال عباده» 
وبغضوهم إليه سبحانه» وأساؤا الثناء عليه حهدهم وطاقتهم» وهولاء حصماء الله حقا ». 

وقد عرض ابن القيم لشبه هؤلاء المحتجين بالقدر » وبين أن شبهتهم مسن حنس قول 
امش ركين الذي حكاه الله عنهم في القرآن » في أربعة مواضع)» في قوله : ل سيقول الذنن 
آشركوا لو شاء الله ما آشركا ولا اونا ولا حرّمنا من شيء كذلك كذب الذبن من قبلهم حى ذاقوا 
بأسنا قل هل عندكم من علم قتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن تم إلا خرصون ) *» وقال 
تعالى  :‏ وقال الذین اشرکوا لو شاء الله ما عبدتا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من 
دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاع المبين & > وقال تعالى : 
ل وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدتاهم ما لمم بذلك من علم إن هم إلا بخرصون & ء وقال تعالى : 
لإ وإذا قيل مم أنقمّوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين أمنوا انطعم من لويشاء الله اطعمه إن 
اتم إلانی ضلال میین ) . 

فهؤلاء المش ر كون احتجوا بالقدر على مخالفة الأمر الشرعي بتوحيد الله وإفراده بالعبادة › 
كارك هاا کف ا الله ب د شا ها جلا ر کف بک وما عا ود 
شاء وقوعه ؟ ولو کرهه لم مكنا منه » ولحال بيننا وبينه ؟ فكذبهم الله سبحانه قي ذلك »> 
)١(‏ انظر : طریق الهجرتین »> ص ١١١ - ۱٦1۲‏ . 
(۲) المصدر نفسه » ص ١۱١۷‏ . 
(۴) انظر : المصدر نفسه » ص ۱١۹‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام : آية ٠١۸‏ . 
)٥(‏ سورة النحل : آية ٠۵‏ . 


. ٠١ سورة الزحرف : آية‎ (YY 


(۷) سورة يس : آية ٤۷‏ . 


ویبغضه »› وانه لولا بغضه و کراهته لما ذاق المشر کین به عذابه » فإنه ت ا 
على فعل ما يبه . 

ثم طالبهم سبحانه بالعلم والدليل على صحة مذهبهم بأن الله قد أذن م بالشرك » وأنه 
كان الظلم والفواحش والسعي في الأرض بالفساد والبغي حبوبا له مرضيا !. 

ثم أخبر الله سبحانه أن مستندهم في هذه الشبهة إنغا هو الظن » وهو أكذب الحديث › 
ومن تبعه كان كاذبا » أو وقع في الكذب لا عالة . 

وبين سبحانه أن حجته قائمة عليهم من جهتين : 

ما ركبه فيهم من الأماع والأبصار والعقول الي هي وسائل الإدراك والتمييز بين المحق 


- إرسال رسله » وإنزال كتبه » وتمكينهم من الإبعان والإسلام . فلم ييق طم بعد ذلك 


NEN 


يقول شيخ الإسلام أبن تيمية : 

« ... فمن احتج بالقدر فحجته داحضة » ومن اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول » ولو 
كان الاحتجاج مقبولاً لقبل من إيليس وغيره من العصاة » ولو كان القدر حجة للعياد ¿ 
يعدب أحد من الخلق » لا في الدنيا ولا في الآحرة » ولو كان القدر حجة نم تقطع يد سارق» 
ولا قتل قاتل » ولا أقيم حد على ذي جرية › ولا جحوهد في سبيل الله » ولا أمر بالمعروف » 
ولا نهي عن المنكر ». 

ولم يكتف هولاء بالاحتجاج بالقدر لأنفسهم › حتى اعتذروا به عن غيرهم » فزعموا أن 
من شهد الحقيقة عذر الخليقة » وسلم من معارضتهم . فلم يستحسنوا حسنة » ولم يستقبحوا 
سيغة طالما أنهم - بزعمهم ‏ قد وصلوا إلى مشاهدة القدر . 


(0) اظر : شفاء العلیل ۱ / ۳۲۱ ۳۲۲ . 
(۲) جموع الفتاوی ۸ / ۲٦۰ ۲٦۴٤‏ . 


وقد أبطل ابن القيم هذه الدعوى من حلال رده على الهروي الذي عد من حقائق التوبة: 
طلب أعذار الخليقة . فبين أن هذا الكلام له وجهان : وجه محمود » ووجه مذموم . 

« فالمذموم : أن تطلب أعذارهم نظرا إلى الحكم القدري » وجريانه عليهم › شاغوا أم 
أا رو اتر.: 

وهذا القدر ينتهي إليه كثير من السالكين الناظرين إلى القدر » الفانين في شهوده » وهو 
... درب حطر حداأ » قليل المنفعة » لا ينجي وحده . 

وأظن هذا مراد صاحب المنازل ؛ لأنه قال بعد ذلك : « مشاهدة العبد الحكم لم تدع 
لله استحسان حسنة » ولا استقباح سيئة » لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم 
[ الكوني ]» . 

وهذا الشهود شهود ناقص مذموم . إن طرده صاحبه فعذر أعداء الله » وأهل خخالفته 
ومخالفة رسله » وطلب أعذارهم كان مضادا لله قي أمره » عاذرا من لم يعذره الله » طالبا 
عذر من لامه الله وأمر بلومه . وليست هذه موافقة لله » بل موافقته لوم هذا » واعتقاد أنه 
لا عذر له عند الله » ولا في نفس الأمر . 

ا ر کا و ا و ا ع 
من الفعل والترك » ولو كان له عذر هما استحق العقوبة واللوم » لا في الدنيا ولا في العقبى . 

فإن قيل : هذا كلام بلسان الحال بالشرع » ولو نطقت بلسان الحقيقة لعذرت الخليقة 
E‏ ) 

أحدها : أن يقال : العذر إن یکن مقبولا م یکن نافعا والاعتذار بالقدر غير مقبول › 
ولايعدر أحد ية ول ادر فهر كام ال2 لا يفيف شت الت با وريد ف دنب الجانيء 
ويغضب الرب عليه » وما هذا شأنه لا يشتغل به عاقل . 

الثاني : أن الاعتذار بالقدر يتضمن تنزيه الجحاني نفسه » وتنزيه ساحته » وهو الظالم 
الجاهل » والجهل على القدر : نسبة الذنب إليه » وتظليمه بلسان الال والقال »". 


: هذا الذي ظنه ابن القيم هنا بأن مراد الهروي بالحكم : الحكم الكوني › قد أكده في مواضع أحرى : انظر‎ )١( 
. ۷۳ وطريق اهجرتين » ص‎ » ٤۹۸ / ۲ مدارج السالکین‎ 

)"( منازل السائرين » ص ١١‏ . 

(۳) مدارج السالکین ۱ / ۱۸۸ ۱۹۰ . 


وأما الوجه انحمود في طلب أعذار الخلق : فهو أن تعذر من أساء إليك › فتك مقابلة 
إساءته بالثل » فتعذره بالقدر في حقك » لا في حق الله . 

وهذه كانت حال نبينا خ۵ » كما قال نس رضي الله عنه : « حدمت النبي فل عشر 
ستين » فما قال لشيء صنعته TS ES‏ 
عاتینٰ بعض هله يقول : د ه . فلو قضي شيء لکان »(“ 

RIE NEED 
. حكم الله‎ 
: قال ابن القيم‎ 

« فانظر إلى نظرہ - کا _ - إلى القدر عند حقه » وقيامه بالأمر » وقطع يد المرأة عند حق 
الله » ولم يقل هناك : القدر حكم عليها . 

و كذلك عزمه على تحريق المتخلفين عن الصلاة معه في اللحماعة » ولم يقل : لو قضي هم 
الصلاة لكانت . 

وكذلك رجه المرأة والرحل لما زنيا » ولم بحتج في ذلك هما بالقدر ... إلى غير ذلك ما 
يطول بسطه . 

وكان رسول الله ## أعرف بالله وحقه من أن يحتج بالقدر على ترك أمره » [ أو ] 
يقبل الا-حتجاج به ETE e‏ 
لكان » فصلوات الله وسلامه عليه » "° 

ثم بين ابن القيم أن هذا الوه وإن كان صحيحاً فليس داحلا ني شرائط التوبة » ولا هر 
من أركانها » وليس عذر الخليقة من التوبة في شيء » بل الأولى أن يكون الغضب لله 
والغيرة له من حقائق التوبة ء بدلا من عذر الخلق في مخالفة الأمر والنهى 7. 


)1( حر جه جمد بنحره ي : الملسند ؟ / 4 
(۲) مدارج السالکین ۱ / ۱۹۷-۱۹٦‏ . 
(۳) انظر : المصدر نفسه ۱۹۷/۱ . 


4o 


وقد حعل الصوفية لقب العارف علماً على من وصل إلى الفناء ومشاهدة الحقيقة الكونيت 
ناآ عى من اقفر غل اغ اقا ر الفري ولا كا اة ن عت : 
مشاهدة القدر والاحتجاج به » حعلوا من صفات العارف قبول عذر الخليقة » وجعلوا 
الإنكار من صفات العام . فقالوا : من نظر إلى الخلق بعين الحقيقة عذرهم » ومن نظر إليهم 
بعين الشريعة مقت . 

وقد رد ابن القيم هذه الدعرى » وبين أن الملاحدة من الصوفية يريدون من ورائها الإزراء 
على الشريعة وححلتها في قوم : إن العام يسعطك الخل والخردل » والعارف يدشقك المسك 
والعنبر » ومعنى هذا عندهم : أن الناس مع العام في تعب » ومع العارف في راحة ؛ لأن 
العارف يبسط العذر هم » والعا لم يلومهه . 


قال ابن القيم : 

« فانظر ما تضمنه هذا الكلام الذي ملمسه ناعم » وسمه عاف قاتل » من : الانحلال 
عن الدين » ودعوى الراحة من حكم العبودية . والتماس الأعذار لليهرد والنصارى وعباد 
الأوثان » والظلمة والفجرة . وأن أحكام الأمر والنهي - الواردين على ألسن الرسل - 
للقلوب .منزلة سعط الخل والخردل . وأن شهرد الحقيقة الكونية الشاملة للحلائق › والوقوف 
مها والاتقاد لكهها رة تشين السك والر ي 

ثم بين ابن القيم أن مقصود هؤلاء هو الانحلال من الدين » وترك الأمر با لمعروف والنهي 
عن المنكر » وهدم منار الدين › وأن الراحة الق يقصدونها _ بدعرى شهرد الحقيقة ie‏ 
هي راحة الإباحية من القيام بتكاليف الدين » وهي راحة وهمية يعقبها التعب والخزي 
والندامة . 

وأن العام الناصح يحمل الخلق على أوامر الله » ويحذرهم ما جحلب عليهم سخحطه 
وغضبه › وهذا وإن بدا هم أن فيه تعبا إلا أن عاقبته الراحة والطمانينة ببلو غ رضوان الله . 


٠١ء۸‎ ء٠6 انظ شطحات الصوفية  ض‎  .( 
. ١١١ / ٣ انظر : مدارج السالكين‎ )۲( 
.٠٦۷ / ٣ الصدر نفسه‎ )۴( 


فالعا م يحذرك » وعنعك الوقوف حتى تبلغ المأمن . وعارف الملاحدة يوهمك الراحة من 
كد السير ومؤنة السفر » حتى تؤحذ في الطريق. 

وحلاصة القول : إن اهتمام الصوفية بالفناء ومشاهدة الحقيقة الكونية قد نتج عنه عقائد 
باطلة » منها : عدم الأحذ بالأسباب وإلغاؤها » واعتقاد أن العبد بجبور على فعله › ما لزم 
عنه : تعطيل الأمر والنهي » وفتح باب الزندقة والإلحاد على مصراعيه . 


. ۱٦۸-۱٦۷ / ۳ انظر : المصدر نفسه‎ )١( 


من الأمور الي اعتقدها الصوفية القول بنفي الأسباب وإلغائها » بناء على ما ذهبوا إليه من 
مشاهدة الحقيقة الكونية . 

رالمراد بنفي الأسباب هو : نفي تأثيرها في المسببات » وإنغا يكون حصول المسبب ,عحض 
المشيعة والإرادة الإلمية . وما نراه في عالم الواقع من وقوع المسبب بعد مباشرة السبب » إنمُا 
هو - عندهم _ اقتزان بحكم العادة » ععنى أن العادة جرت بذلك » وليس هناك سبب يؤثر 
في مسبب » وهنا يتفتق كثير من الصوفية مع الحيرية في القول بنفي تأثير الأسباب في المسببات . 
ويصور ابن القيم مذهبهم بقوله : 

« والقول بإسقاط الأسباب هو توحيد القدرية الحبرية » أتباع حهم بن صفوان في 
اللبرة فإنة كات غالا فه : وعندع أن الله ل جلى شيعا بنجب »ولا جخل أي الأسباب 
قوى وطبائع تؤثر . فليس في النار قرة الإحراق » ولا لي السم قرة الإهلاك »› ولا في الماء 
والغبز قوة الري والتغذي به » ولا في العون قوة الإبصار › ولا في الأذن والأنف قرة السمع 
والشم » بل الله سبحانه بحدث هذه الآثار عند ملاقاة هذه الأحسام » لا بها . فليس الشبع 
بالأكل » ولا الري بالشرب » ولا العلم بالاستدلال » ولا الانكسار بالكسر › ولا الإزهاق 
بالذبح » ولا الطاعات والتوحيد سيباً لدخحول المحة والنجاة من النار » ولا الشرك والكفر 
والمعاصى سبباً لدحول النار . بل يدخحل هولاء الحنة عحض مشيئته من غير سبب ولا حكمة 
أصلا » ويدحل هولاء النار عحض مشيغته من غير سيب ولا حكمة ... بل عندهم صدور 
الكائنات والأرامر والنواهي عن محض المشيعة الواحدة التي رححت مثلاً على مثل بغير مرحح» 
فعنها يصدر كل حادث » ويصدر مع الحادث حادث آخر مقازناً به اقترانا عاديا » لا أن 
أحدهما سبّب الآحر» ولا مرتبط به » فأحدهما جرد علامة وأمارة على وجحود الآحر › فإذا 
ود أحد المققتنين وجحد الآحر معه » بطريق الاقتران العادي فقط » لا بطريق التسبب 


والاقتضاء . وهذا عندهم نهاية التوحيد وغاية المعرفة ». 


()( سبقت تر مته فی ص ٠۰٦١‏ من هذا البحثٹ . 
(۲) مدارج السالکین ۳ / ٤۹1 ٤۹٥‏ . 


ويبن ابن القيم أقسام التاس جحاه الأسباب وتأثيرها » فيقسمهم إلى ثلاثة أقسام : 

- قسم بالغ في نفيها وإنكارها » فأضحك العقلاء على عقله » وزعم أن بذلك ينصر 
الشرع » فجنى على العقل والشرع » وساط خحصمه عليه . 

- وقسم ربط العام العلوي والسفلي بالأسباب »› بدون ارتياطها.عشيئة الخالق ها » 
والمدبر ها » الذي يصرفها كيف أراد » ويتصرف فيها كما يشاء ويختار . 

- وقسم ثالث : أثبتها خلقا وأمرً » وقدراً وشرعاً » وأنزها بانحل الذي أنزها الله به 
من كونها تحت تدبيره ومشيئته »> وهي طوع مشيئة خالقها وإرادته » ومحل حريان حكمه 
عليها . فيقوي سبحانه بعضها ببعض › ويبطل ‏ إن شاء - بعضها ببعض » ويسلب بعضها 
و و رکا کے اا غ ا فآ ا 
مستقل بالفعل والتأثير غير مشيئته » وأن التعلق بالسبب دونه كالتعلق ببيت العنكبوت » مح 
N r‏ 

وقد بين اين القيم أن آيات القرآن الكشيرة » ودلالة الفطر والعقول والحس تدل على 
إثبات الأسباب وتأثيرها في المسببات » وأن مصال العباد في معاشهم ومعادهم لا تستقيم 


بدون هذا . 


يقول ابن القيم : 

« الأصل الرابع : أنه سبحانه ربط الأسباب بعسبباتها شرعاً وقدرأ » وحعل الأسباب محل 
حكمته في أمره الدييْ والشرعي » وأمره الكوني القدري › وحل ملكه وتصرفه . فإنكار 
الأسباب والقوى والطبائع ححد للضروريات »› وقدح في العقول والفطر » ومكابرة للحس › 
وححد للشرع والجزاء . فقد حعل سبحانه مصال العباد في معاشهم ومعادهم › والشواب 
والعقاب » والحدود والكفارات » والأوامر والنواهي » والحل والحرمة > كل ذلك ا 
بالأسباب قائماً بها . بل العبد نفسه وصفاته وأفعاله سيب لما يصدر عنه » بل الموحودات 


کلھا اُسباب و مسبہات»› والشرع کله أسباب ومسببات » والمقادير أُسباب ومسببات» والققدر 


. بتصرف‎ ۲٤۳ / ۱ الصدر نفسه‎ )١( 


جار عليها متصرف فيها . فالأسباب محل الشرع والقدر . والقرآن مملوء من إثبات الأسباب» 
کقولہ : ل ہا کتم تعملون 4 ہما کم تکسبون 4 ” ظ ذلك ما قدمت بداك ي ”") 
$ فبماكسبت أنديكم 4 ”> ل كوا واشربوا هنبنا با أسلفتم في الأبام الحالية ‏ ”) ل جزاء 
وقاقا 4 » ... وكل موضع رتب فيه الحكم الشرعي أو الحزائي على الوصف أفاد كونه 
م 2 
سببا له » كقوله  :‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أندهما جزاء با كسبا تالا من الله 4 "> 
وقوله : ل الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة & .... وهذاأكثر من أن 
يستوعب . وكل موضع تضمن الشرط وال زاء أفاد سببية الشرط للجزاء »> وهو أكثر من أن 
يستوعب » كقوله : ل با أها الذين آمنوا إن تنقوا الله بجعل لكم فرقانا ‏ ”° .... ولو تتبعنا ما 
يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسنة لزاد على عشرة آلاف موضع . وم نقل ذلك مبالغة 
بل حقيقة » ويكفي شهادة الحس والعقل والفطر »> ''. 
وهکذا بين ابن القيم أن ارتباط الأسباب .عسبباتها أمر جار على مقتضى الفطرة السليمة» 
والعقل الصحيح › والشرع القويم » وأن إنكار الأسباب يؤدي إلى بطلان العلوم والصنائع › 
وما تتعلق به مصالح الخلق في معاشهم ومعادهم . 
وقد رد ابن القيم على من أنكر الأسباب » ونفى تأثيرها بحجة تصحيح الت وكل »› كما 
قال الهروي في الدرجة الثانية من الت وكل : « التوكل مع إسقاط الطلب » وغض العين عن 
السبب اجتهادا في الت وكل » ال »'. 
)١(‏ سورة الأعراف : آية ٤١‏ » وسورة النحل : آية ۳۲ . 
(۲) سورة الأعراف : آية ۳۹ » وسورة يونس : آية ٣ه‏ . 
(۳) سورة الحج : آية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الشورى : آية ٠١‏ . 
(د) سورة الحاقة : آية ٠٤‏ . 
)١(‏ سورة النباً : آية ۲٠‏ . 
(۷) سورة المائدة : آية ۸ . 
(۸) سورة الور : آية ۲ . 
)٩(‏ سورة الأنفال : آیة ۲۹ . | 
)٠۰(‏ شفاء العلیل » ۲ / ۸۲ ۸٩‏ ۰ وانظر : مدارج السالکین ۳ / ٤۹۸‏ 6۹۹ . 
)۱١(‏ فنازل السائرین > ص ۳٤‏ . 


ومعنى كلام الهروي ‏ كما يقول ابن القيم - : « أنه يعرض عن الاشتغال بالسبب »› 
لتصحيح الت وكل بامتحان النفس ؛ لأن المتعاطي للسبب قد يظن أنه حصّل التوكل › ولم 
يحصله لثقته .ععلومه » فإذا أعرض عن السبب صح له الت وكل ». 

ثم بون ابن القيم أن الهروي يشير بهذا إلى مذهب قوم من العبّاد والسالكين من الصوفية 
كانوا يعرضون عن الأسباب بحجة تصحيح الت وكل » حتى كان كير منهم يدخل البادية بلا 
زاد » وهذا حطأً ممن فعله ؛ إذ لا بعكن لبشر أن يترك الأسباب جملة » بل لا يستقيم له دينه 
بدون الأحذ بالأسباب » فالتجحرد من الأسباب متنع عقلاً وشرعاً وحساً . ثم استشهد عليهم 
محال البي ج وأصحابه » إذ م يكن فيهم قط من يفعل هذا » أو يخل بشيء من الأسباب » 
فقد ظاهر رسول الله ظ بين درعين يوم أحد ء ولم يحضر الصف قط عريانا » كما يفعله 
من لا علم عنده ولا معرفة . واستأحر دلیلا مشر کا على دين قومه يدلّه على طريق الهحرة › 
وقد هدى الله به العالمين » وعصمه من الناس أجمعين » وكان يذحر لأهله قوت سنة » وهو 
سيد المت وكلين » وكان إذا سافر في جهاد أو حج أو عمرة مل الزاد والمزاد > وهكذا كان 
جميع أصحابه رضي الله عنهم » فحال البي 65 وحال أصحابه حك الأحوال وميزانها » بها 
ل شا ي 

وإذا كان بعض الصوفية يرى أن الت وكل لا يصح إلا بإسقاط الأسباب ونفيها » فإن ابن 
القيم بجعل إثباتها من تام الت وكل » فيقول : 

« الدرجة الثانية [ من التوكل ] : إثبات قي الأسباب والمسيبات » فإن من نفاها فتو كله 
مدحول » وهذا عكس ما يظهر ي بدوات الرآي + أن إلبات الأسباب يقدح ف التو كنل > 
وأن نفيها تمام التوكل . فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم هم توكل ألبتة ؛ لأن التوكل من 
أقوى الأسباب في حصول المت و كل فيه > فهو كالدعاء الذي جعله الله سيباً تي حصول المدعر 
به » فذا اعتقد العبد ان تو کله م ینصبه لله اء و لحتل تعاب شيا لل شي فان 
امت وكل فيه المدعر بحصوله : إن کان قد قَدّر حصل » تول أو م يتوكل » دعا أو لم يدع . 
وإن م يقدر م بحصل » توكل أيضاً أو ترك التوكل . 


(۱) مدارج السالکین ۲ / ۱۳۳ . 
(۲) انظر : المصدر نفسه ۲ / ١٣١ ١۳۳‏ . 
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وصرح هؤلاء : أن التوكل والدعاء عبودية حضة لا فائدة هما إلا ذلك » ولو ترك العبد 
الت وكل والدعاء ما فاته شيء نما قدّر له . ومن غلاتهم من يجعل الدعاء بعدم المؤاحذة على 
الخطاً والنسيان عديم الفائدة ؛ إذ هو مضمون الحصول . ) | 

... وحواب هذا الوهم الباطل أن يقال : بقي قسم ثالث غير ما ذكرعم من القسمين م 
تذكروه » وهو الواقع . وهو أن يكون قضى بحصول الشيء عند حصول سببه من التو كل 
والدعاء » فنصب الدعاء والت وكل سببين لجصول المطلوب » وقضى الله بحصوله إذا فعل العبد 
سببه » فإذا لم يأت بالسبب امتنع المسبب . وهذا كما قضى بحصول الولد إذا جامع الرحل 
من مبّلها » فإذا لم يجامع لم حلت الولد » وقضى بحصول الشبع إذا أكل » والري إذا شرب 
فإذا لم يفعل لم يشبع ولم يرو » وقضى بحصول الحج والوصول إلى مكة إذا سافر و ركب 
الطريق » فإذا حلس في بيته لم يصل إلى مكة » وقضى بدخول الحنة إذا أسلم وأتى بالأعمال 
الصالحة » فإذا ترك الإسلام ولم يعمل الصالحات م يدخلها أبدا . 

... فالت وكل من أعظم الأسباب الي نحصل بها المطلرب » ويندفع بها المكروه . فمن 
أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل . ولكن من تام التوكل : عدم الركون إلى الأسباب › 
وقطع علاقة القلب بها » فیکون حال قلبه قیامه بالله لا بها » وحال بدنه قیامه بها . 

فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودینه» والت وکل متعلق بربوبیته وقضائه وقدره» فلا تقرم 
عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل » ولا يقوم ساق الت وكل إلا على قدم العبودية ». 

وكما ربط اين القيم بين مباشرة الأسباب وبين الت وكل » قرنهما بالتوحيد والعبودية » فلا 
يستقيم ت وكل العبد حتى يصح له توحيده » بل حقيقة الت وكل : توحيد القلب » فمن التقفت 
بقلبه إلى الأسباب فت و كله وتوحيده معلولان » وعلى قدر جريد التوحيد تكون صحة الت وكل 
. والله سبحانه قد تعبدنا بهذه الأسباب ومباشرتها » فمن قام بها كما أمر الله » ووضعها 
ج اا الت خد فا هى المو ةانق هنا اباب كما و يفم الر كل إا اسان 
الظن بالله عز وحل › وهذا من تمام العبودية . فالت وكل من أعظم أبواب العبودية لأن 
فر افر ال لةه امساح اقل لرغطرا ارا ف رالات 
لعباده » وکمال علمه وحکمته ورمته. 


. ۱۲۰ الصدرنقسه ۱۱۸/۲ہ‎ )١( 
. ١۲۲ ١۲١ انظر : المصدر نفسه‎ )۲( 
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وابن القيم مع إثباته للأسباب وتأثيرها في المسببات » إلا أنه ليس ممن يرى أن السبب 
عجرده كاف في حصول المسبب » إذ لا بد أولا من المشيفة الإلهية » ثم الخلو من الموانع › 
وقابلية احل » وهذه كلها أسباب لحصول المسبب الواحد . وكل ما يخاف ويرحى فإغا هو 
حزء سبب غیر مستقل بالتأثیر » ولا یستقل بالتاثیر وحده - دون توقف تاثیره على غیره - إلا 
الله الواحد القهار “. 

- وبهذا يتضح الفرق بين من يقول إن الأسباب مؤثرة بذاتها » وبين من يقول إن تأثيرها 
مترقف على المشيعة الإفية . 

ثم يبين ابن القيم العلل الي يجب على العبد أن يتقيها تحاه الأسباب » فيقول : 

« والعلل الى تتقى في الأسباب نوعان » أحدهما : الاعتماد عليها » والتوكل عليها والثقة 
بها » ورحاۋها وخحوفها . فهذا شرك يرق ويغلظ › وبين ذلك . 

الثاني : ترك ما أمر الله به من الأسباب» وهذا أيضاً قد يكون كفراً وظلماًء وبين ذلك . 

بل على العبد أن يفعل ما أمره الله به من الأمر » ويتوكل على الله ت وكل من يعتقد أن 
الأمر كله .عشيئة الله » سيق به علمه وحكمه » وأن السبب لا يضر ولا ينفح › ولا يعطي ولا 
ينع » ولا يقضي ولا بحكم › ولا يجحصل للعبد ما لم تسبق له به المشيئة الإلهية › ولا يصرف 
عنه ما سبق به الحكم والعلم . فيأتي بالأسباب إتيان من لا يرى النجاة والفلاح والوصول إلا 
بها » ویت وکل على الله توکل من یری أنه لا تنجیه » ولا تحصل له فلاحا » ولا توصله الل 
امقصود ؛ فيجرد عزمه للقيام بها حرصاً واحتهاداً » وير غ قلبه من الاعتماد عليها والركون 
ا را ع ره ا ی و و 
الحديث الصحيح » حيث يقول : « احرص على ما ينفعك » واستعن بالله ولا تعجز »" . 
فأمره با حرص على الأسباب والاستعانة بالمسبب » ونهاه عن العجز . وهو نوعان : تقصير في 
الأسباب » وعدم الحرص عليها . وتقصرر في الاستعانة بالله » وترك تجحريدها . فالدين كله 
ا a‏ 
)١(‏ انظر : الفوائد › لابن القيم » تحقيق : بشير محمد عيون › ط۲ » بيروت » ٤١۸‏ ١ه‏ د ۱۹۸۸م › نشر مكتبة 

الموید › الریاض › ص ٩٩ ٩٤‏ › وانظر : ججحموع فتاوى اين تيمية ۲ / ۱١۷ ۱٩٦٩‏ . 


(۲) اخرحه مسلم بتمامه في كتاب القدر > باب الأمر بالقوة وترك العحز » ۲٠٠١۲ / ٤‏ . 
(TT)‏ مدارج السالكين ۳ / ٥٠١۰‏ ١ء٠‏ . 
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رة ابن الق غل قزري ى جا اباط الأساتب اسن اتر سيد مين أن ااقاط 
الأسباب ليس من التوحيد في شيء » بل القيام بها واعتبارها وإنزالها في منازهما الى أنزها الله 
فيها : هو حض التوحيد والعبودية ‏ كما تقدم _ . 

ويبين ابن القيم أن نسبة إنكار الأسباب إلى الدين والتوحيد تشويه لصورة الدين » وإزراء 
به » ونسبته إلى ما لا یلیق به » فیقول : 

« ... إن من أعظم الحناية على الشرائع والنبوات والترحيد إيهام الناس أن التوحيد ایہم 
إلا بإنكار الأسباب . فإذا رأى العقلاء أنه لا يكن إثبات توحيد الرب سبحانه إلا ابال 
الاب مات رم مارد ری ا رات ا غد کا وکت ال با 
E ETE e O E‏ 
ا ا E E E‏ 
بغر م ايع اط ا بل راف لار ع خا اراو و اغراق اكا ا 
E OS A E iS‏ 
ا و ا و ا ر و 
التوحيد ؟ وأي شرك يزتب على ذلك بوجه من الوحوه ؟ ولكن ضعفاء العقول إذا معوا : 
أن النار لا تحرق » والاء لا يغرق » والخبز لا يشبع » والسيف لا يقطع » ولا تأثير لشيء من 
ذلك آل ر لا فر بي اا ر نه د رفا ااي الخار دا حضون کا 
أثر من هذه الآثار عند ملاقاة كذا لكذا» قالت : هذا هو التوحيد وإفراد الرب باللخلق 
والتأثير ! ولم يدر هذا القائل أن هذا إساءة ظن بالتوحيد » وتسليط ی 
ما ايوا به » كنا راه عياناً يي كتبهم يترون به الناس عن الان » ولا ريب أن الصذيق 
الجاهل قد يضر ما لا يضر العدو العاقل 7 

فهذا اذهب لا تستقيم به الدنيا ولا الدين ؛ لأنه لا تقوم مصال العباد إلا.عباشرة 
الأسباب الدينية والدنيوية . فمن عطل الأسباب ترك المنافع وحلب المضار . 


(0) شفاء العلیل » ۲ / ۸٦ - ۸١‏ » وانظر : مدارج السالكين ۳ / ٤0.۹‏ . 


ويبين ابن القيم أثر هذا المذهب بقوله : 
« وطرد هذا المذهب مفسد للدنيا والدين » بل ولسائر أديان الرسل . وطمذا لما طرده و 
أسقطوا الأسباب الدنيوية وعطلوها . وحعلوا وحودها كعدمها » ولم يمكنهم ذلك . فإنهم لا 
بد أن يأكلوا ويشربوا » ويباشروا من الأسباب ما يدقع عنهم الحر والبرد والألم . 
Saa sg oN Ses‏ 
والشقاوة لا يتغير ألبتة » فسواء علينا الفعل والترك › فإن سبق العلم والحكم بالشقاوة فنلحن 
أا ار ر وو دو ا ي ا ا اهي `> 
... قال شيخنا : وهذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة ن 
بل وتخالف لصريح العقل والحس والمشاهدة . وقد سعل البي ب عن إسقاط الأسبابت نظا 
إلى القدر ؟ فرد ذلك » وألزم القيام بالأسباب » كما في الصحيح عنه كله أنه قال : « ما 
متكم من أحد إلا وقد عُلم مقعده من الحنة ومقغده من النار . قالوا : يا رسول الله ] أفلا 
ندع العمل ونتكيل على الكتاب ؟ فقال : لا . اعملوا » فكل ميسّر لما حلق له »£ (©.. 
وحلاصة القول : إن الدين قائم على إثبات الأسباب » والوقرف معها » والنظر إليها» 
فبالأسباب عرف الله » وبها عبد » وبها تقرب إليه المتقربون » وبها أرسل الله رسلله » 
وشرع شرائعه » وبها انقسم الناس إلى سعيد وشقي » ومهتد وغوي . فالوقوف معهاء والقيام 
بها : هو الواحب شرعاً» كما هر الواقع قدراً. ومن فب إلى حلاف ذلك فقد أزرى بعقله» 
وإن زعم أنه بذلك ينصر الدين فقد جنى عليه وأساء إليه في نسبة هذا المذهب إليه". 
راشان لا ما سبق أن أبن اقيم قد سلك ملكا وسطا ي إبات انير الأشبانة ن 
مسبباتها » بين الذين نفوا تأثيرها » ونسبوا ذلك إلى محض المشيعة والإرادة الإلهية » دون أن 
e E‏ 
النظر إلى إرادة الله ومشيتته . 


0(7( أحرجه البخاري بنحوه في كتاب التفسير » باب قرله تعالى : [ فستيسره للعسرى & ٦‏ | ١۸ء‏ ومسلم في 
كتاب القدر » باب كيفية الخلق الآدمي في بطن امه » ۲٠٤١ ۲۰۳۹ / ٤‏ . 

. ٤٩۹۷ - ٤٩٩ / ۲ مدارج السالکین‎ )۲( 

(۴) انظر : المصدر نفسه ۳ / ٤)١۸ ٤٤۷‏ . 
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الفنصل السابح : إسقاط التكاليف 


المقصود بإسقاط التكاليف هو الانسلاخ من الدين › وإلغاء الأمر والنهي الشرعي »فلا 
مر ولا نهي › ولا حلال ولا حرام » بل الكل عندهم مباح » وهذا هو الكفر بكل الأديان . 

کو فا اا را ا ع و غ e‏ 
a a Ci‏ ولكنه في حقيقة الأسر الخروج من الدين ‏ 
والارتداد عنه . 

وأول ما عرف هذا المذهب عن غلاة الشيعة الذين اتخذوا التشيع ستاراً لدشر مذهبهم » إذ 
كان من أبرز ”اتهم : التحلل من الشريعة » وعدم الالتزام أوامرها ونواھیها» بدعوی آن 
الإيمان بالأئمة يؤدي إلى الخلاص » وإسقاط التكاليف › وتحقيق السعادة فى الدنيا ا 

وعلى هذا النهج سارت كل طوائف الغلاة من الشيعة » كال منصورية أصحاب أبي منضصور 
المال الذي كر باه رالتار» رزخ أن فة رجحل أن لار رجحل » واستحل النساء 
واحارم » وأحل ذلك أن الميتة والدم ولحم الخنزير والميسر وغير 2 
ارات خلال 2 و اط الا © 

TO OT 
7» الشرائع » وزعموا أن الإنسان ليس عليه فرض » ولا يلزمه عبادة إذا وصل إلى موده‎ 
. فاتخذوا دعوى الوصول إلى الله ذريعة لانسلاحهم من الدين‎ 

ومن الصوفية من ادعى أن من شهد الحقيقة الكونية سقط عنه التكليف » وزعمو! أن 
الخضر سقط عنه التكليف لشهوده هذه الحقيقة » ور تما تأولوا قوله تعالى ld‏ 
حى اتيك اليقین ٠ء‏ فجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة وشهرودها. 
() انظر تفصيل ذلك في :قالات سيين عى ١١ -١‏ ودراسة عن مرق ي قاري السليت . 


. ۱۷۷ ۱٦1۸ ص‎ 
. ٠١ ٩ >» مقالات الإسلاميين‎ (۲) 


)9( الملصدر نفسه » ص ١٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الحجر : آية 4٩‏ . 
(ه) النظر : رسالة العبودية »> ضمن ججموع الفتاوى لابن تيمية » ٠١١-١٠٠١4 / ٠٠١‏ . 
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ومنهم من تعلق بدعوى الحب لله » فزعموا أن الله إذا اا رفع عه الطاب : 
وأسقط عنه العبادات . 


رقد رقف رال السرفية من مل ابح رقنا صارمً إذ كان من الهم الي بره 
بهم حصومهم تهمة الزندقة والإباحية . 

« سعل أبو علي الروذباري“ عمن يسمع اللاهي » ويقول : هي لي حلال ؛ ا 
ا ي ا ا . فققال : نعم ! قد رصل لعمري » ولکن ال 
i‏ ) 

O 
هتا قزل قم كرا اسشا الأعمال رهه عدي عة اللي يدر قري ا‎ 
ل مو الت قل غ‎ 

وعلى الرغم من تحذير الصوفية من دعوى الإباحية إلا أن ول س ا 
امتد الزمان ازداد انتشارهم قي أوساط الصوفية » حتى أصيحرا هم الكثرة الغالبة . وكما 
كان التشيع مناخحا مناسباً لشيوع عقائد الغلاة » كذلك كان حال التصرف ؛ إذ أصبح سبتارا 

7 يستتر به کل حلولي أو إباحي أو اتحادي » وصار المعتدل منهم ‏ إن ا 
E a a‏ 

رإذا نظرنا إلى شطحات الصوفية رأيناها ت ركز على هذا الحانب » وإن من يطالع طبقبات 
الشعراني يجده ينسب كيرا من الموبقات إلى بعض من ترحم م من صوفية عصره » ويعدها 


من الكرامات !. 


1 ۲٠٤ ۲٠۴۳ نقلاً عن أصول الدين للبزدوي » ص‎ › ۷١ انظر : نشأة الفلسفة الصوفية »> ص‎ )١( 

٠ )١(‏ هو بو علي أحمد بن عمد بن القاسم بن منصور الروذباري ( ۰۰۰ - ۲۲٣ه‏ ) من أهل بغداد » وأصله من 
الفرس » صحب ابلحنيد » وأا الحسين النوري » ومن في طبقتهم » سكن مصر »› وصار شيخ الصوفية بها إلى أن 
مات فيها . انظر : طبقات الصوفية » ص ۳٦٠ ۳٣٤‏ . ) 

)( طبقات الصرفية »> ص ١٦‏ . 

. ٠١۹ المصدر نفسه » ص‎ )٤( 

(ه) النظر : مقدمة الرسالة القشيرية ١‏ / ۲۲ ۲۳ . 

. ٠١۷۰۱۴۳١ › ۱۲۹ / ۲ › كمال على ذلك » انظر : طبقات الشعراني‎ )٦( 


ثم حاء الاتحادية بلون آحر من الكفر أشد › وهو قوم بوحدة الأديان » وقد e‏ 
الإشارة إلى ذللى. 
رد ابن القيم لدعوى إسقاط التكاليف : 


يرى ابن القيم ارتباط دعوى سقوط الأمر والنهي بالفناء وشهود الحقيقة الكونية » وهنا 
من جنايات الفناء على أهله المشمرين إليه . 
يقول ابن القيم : 

ويرض للسالك على درب التاءمعاطب ومهالك » لا نجي متها إلا بصبرة لملم . 
ال إن صحبته في سيره » وإلا فبسبيل من هلك . ) 

EN aN EL U Ba 
على الفناء ونقضه له » والفناء عنده غاية العارفين › ونهاية الترحيد ؛ فيرى ترك كل ما أبظله‎ 
وأزاله » من أمر ونهي أو غيرهما . ويصرح بعضهم : بأنه إنما يسقط الأمر والنهي عمن شهد‎ 
.» الإرادة [ الكونية ] » وأما من لم يشهدها فالأمر والنهي لازمان له‎ 

فبين ابن القيم أن خحطأً الصرفية في جحعلهم الفناء في توحيد ابر ورد اة ال ي 
من أحل مقاماتهم » مع حهلهم بالعلم الشرعي » هو الذي أوقع كثيرا منهم ي القول بسةوط 
الأمر والنهي » وذلك لأن صاحب الفناء يكدح جاعا ن اعرا راا ى 
يستلزم تعطيل الوعي والحس والإرادة والقدرة الي يتم عجموعها القيام بالأمر والنهي . 

ولا كان القيام .عقتضى الأمر والنهي لازما لالإنسان ما دام في دار التكليف : انقسم هرلاء 
السائرون إلى الفناء إزاء الأمر والنهي » لإججاد توازن بين الفناء وبين القيام بالأوامر الشرعية » 
أو بين الحقيقة والشريعة » أو عين الجحمع والفرق . ويصور ابن القيم هذا الانقسام » فيقول : 

« فمنهم من اقتحمه [ أي عين الحمع = الفناء ] ولم يفت إليه [ أي إلى الفبرق 
الشرعي]ء وقال : الاشتغال بالأوراد عن عين عين المورود انقطاع عن الغاية » والقصد من 
الأوراد : الجحمعية على الآمر . فما [ فائدة ] الاشتغال عن المقصود بالوسيلة بعد الوصول إليه › 


(۱) انظر ص ۲۲۸ - ۲۲۹ من هذا البحث . 
(۲) مدارج السالكين ٠٠٦١ / ١‏ . 


والرحوع من حضرته إلى منازل السفر إليه ؟ ورعا أنشد بعضهم : 
يطالب بالأوراد من كان غافلاً تک اقل کل اتود 
a‏ قة بوارد الأمر [ الشرعي] قال : بشي أن يكون الفرق على 

اللسان موحوداً » والمحمع في القلب مشهوداً . 
ثم من هؤلاء : من يسقط الأوامر والنواهي جملة » ويرى القيام بها من باب ضبط ناموس 

الشر ع » ومصلحة العموم » ومبادئ السير »› اا ی ا ا 

فإذا حدذ في المسير استغنى بقربه وجعيته عنها . 
ومنهم : من لا برى سقوطها إلا عمن شيد الحقيقة لكونية » ووصل إلى مقام افداء 

فيها. فمن كان هذا مشهده : سقط عنه الأمر والنهي عندهم . | 
وقد يقولون : شهود الإرادة يسقط الأمر . وفي هذا المشهد يقولون : العارف لا يستقبح 

قبيحة ولا يستحسرء حسنة . 

ويقول قائلهم : العارف لا ينكر منكرأ ؛ لاستبصاره بسر الله فى القدر . 
.. ومنهم : من يرى القيام بالأوامر والتواهي واحبا إذا م تفرق جعيته . فإذا فرت 

وضلال . ] 
رای أ لأنر | ترجه لله ي حال اخسية فهر كار وان لم ترجه اله وأقدم 

على ت ركه » فله حكم أمثاله من العصاة والفساق »° ) 
وهکذا بين ابن القيم انقسام السائرين إلى الفناء إزاء القيام بالأمر والنهي › وبين ا 

آثروا الفناء وحال الحمعية ومشاهدة الحقيقة الكونية على القيام بالتكاليف الشرعية » بدعوى 

أنها تفرق قلب العبد ولا تحمعه » وتلك دعوى لم يروّحها إلا زنادقة الصوفية ومن شابههم . 
كما بين ابن القيم أن هناك آخرين من السائرين على درب الفناء م يقولوا بسقوط الأمر 

والنهي» وإنغا يسقط عنهم لغلبة الفناء عليهم » وغياب عقوم » فيسقط عنهم التمييز 

والإدراك كما يسقط عن الجنون حال جنونه _ و 


(1) المصدر تفه ۲٤۸-۲٤٤/۱‏ . 


0۹ 


فهولاء معذورون في نظر ابن القيم ما لم يستدعوا ذلك الفضاء ويطلبوه » وإلا فم 
عاصون ؛ لاستدعائهم ما يزيل عقوم » ويضيع عليهم عباداتهم . مثلهم في ذلك مشل 
السكران المتعدي بسكره. ١‏ 

والعذور من هولاء أيضاً ليس بكامل في حاله ‏ وإغا الكمال في الغرق الين يكون في 
التمييز بين حى الله + وحظ العبد . 

فهذا الفناء حظ العبد ومراده » والقيام بالأوامر الشرعية حق الله على عباده ؛ فمن قَذَّم 
حظ نفسه على حق ريه فهو بالعصاة أشبه وأقرب ء وليس من الصالحين فضلاً عن أن يكبون 
م کا الارن کا ورن 

وأما من يرى سقوط الأمر والنهي عمن شهد الحقيقة الكونية فهؤلاء زنادقة e.‏ 
وإن زخحرفوا القول »› وتذرعوا بذريعة الوصول ؛ لأنهم جاحدون لماعلم من الدين 
بالضرورة“. 

ويرد ابن القيم عليهم بأن من كانت غاية سلوكه الفناء في توحيد الربوبية ومشاهدة 
الحقيقة الكونية : انسلخ من الدين ؛ إذ لم يتميز عنده ما أمر الله به تما نهى عنه » ولم يفارق 
بين أولياء الله وأعدائه » ولا بين حبوبه ومبغوضه › ولا بين المعروف والمنكر . 
يقول ابن القيم : 

« فالزنديق يقول : الاشتغال اا ن 
هو ملاحظة الحمع . فإذا استغرق في هذا الشهود » وف ن به عن کل ما سواه : ظن أن ذللك 
هو الغاية المطلوبة بالأوراد والعبادات » وقد حصلت له الغاية ؛ فرأى قيامه بها أولى به 
وأنفع له من الاشتغال بالوسيلة . فالعبادات البدنية عنده وسيلة لغاية » وقد حصلت . قلا 


معنى للاشتغال بالو سيلة بعدها »> کما یقول کثیر من الناس اا و ي فإذا 
اشتغلت بالغاية م سحتج إلى الوسيلة . 


(۱) بينت في فصل الفناء : أن الصوفية يقصدون إليه بالرباضة الي يسلکونها . انظر : ص ۲۰۸ من هذا ابح 
(۲) اتظر : المصدر نفسه ۲٤۹ ۲٤۸/۱‏ . 

(۳) انظر : المصدر نفسه ٠١١ / ١‏ . 

. ١١١ / ١ انظر : المصدر نفسه‎ )٤( 


1۰ 


وقد اشتد نكر السلف = من أهل الاستقامة من الشيوخ على هذه افرقة ودرو 

منهم » وجعلوا أهل الكبائر وأصحاب الشهوات خيرا منهم » وأرجحى عاقبة ». 

o 
في الطاعة والعبادة » والترود منها قدر الطاقة » وهذا كان رسول الله #5 أعظم للق‎ 
.١ اجتهادا » وقياماً بوظائف العبودية > ومحافظة عليها إلى أن تراه الله‎ 

ويبون ابن القيم أن من شبه هولاء في تعطيلهم للأمر والنهي : زعمهم أن اراد بها القيام 
بعبودية القلب دون الحوارح » وأنه يعكن الوصول إلى ذلك دون القيام بالطاعات الظاهرة » 
ثم ادعاؤهم أن ما هم فيه هو قيام بهذه العبودية . وهذه الشبهة كثيراً ما يتعلق بها المفرَّطون 
والمضيعون لحدود الله من العصاة والمنافقين E‏ 
القلب » وهي حاصلة هم دون القيام بأحكام الشرع » والوقوف عند حدوده !. 

ويرد ابن القيم عليهم بأن من ترك العبادات الظاهرة زعما منه أنه يستطيع الوصول 
بدونها إلى صلاح الباطن » وزكاة النفس » فإنه لا يصل إلا إلى الزندقة والإلحاد »جحد ما 
علم بالضرورة من دين المرسلين ؛ فإن الله فرض على الحوارح عبودية لا يقوم دين المرء إلا 
بها » SS‏ تعطيل للأحری » وخواص 
عباد الله هم الذين قاموا بحق تلك العبوديتين ". 

وم يرتض ابن القيم من الهروي بعض العبارات الي قد يفهم منها التهوين من منزلة 
التكاليف الشرعية » للا يكون ذلك ذريعة إلى القول بإسقاطها » أو يظن باهروي ما لا 
يليق به » وذلك في قوله : « ويطوي حسة التكاليف ». ويرد عليه ابن القيم فيقول : 

« ليت الشيخ عبّر عن هذه اللفظة بغيرها » فوالله إنها لأقبح من شوكة ف العين » وشي 
ني الحلق » وحاشا التكاليف أن توصف بخسة » أو تلحقها حسة » وإففا هي قرة عين » 
وسرور قلب » وحياة روح » صدر التكليف بها عن حكيم هميد » فهي أشرف ما وصل إلى 


(۱) مدارج السالکین ١١١/۳‏ . 

(۲) انظر : المصدر نفسه ۳ / ۳۱٦۰۱۱۸ ۱۱٦‏ . 
(۳) انظر : المصدر نفسه ٤۷٣۳ / ١‏ . 

. ۸٤ فازل السائرین › ص‎ )٤( 


١١ 


العبد من ربه » وثوابه عليها أشرف ما أعطاه الله للعبد ». 


ا سل 


« فصل في : لزوم ل إباك تعبد 4 لكل عبد إلى الموت . 
قال الله تعالى لرسوله : [ واعبد ربك حى بأتيّك اليقين 4 ”"» وقال أهل السار 


وکنا تکذب بوم الدین آنا اى 4 .لبقن هنا ا 


الق 
E OE EO AAS‏ 
عشمان فقد جاءه الیقین من ربه »° ي الموت وما فيه . فلا ينفك العبد من العبودية ما دام 


o EEDA A EEE 
بالله وبرسوله » وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله والانسلاخ من دينه » بل كلما تمكن العبد‎ 
0ا ردي كانت بردو أغطل د لاحب غل مها ا کر راک من الواحب على‎ 
من دونه . ولمذا كان الواحب على رسول الله 6 - بل على جميع الرسل - أعظم من‎ 
الواحب على أتمهم ... والواحب على أولي العلم : أعظم من الواحب على من دونهم وکل‎ 


أحد بحسب مر تبته  »‏ 0 


. ٠١٤ / ۳ مدارج السالکین‎ )١( 

(۲) سورة الحجر : آية 14 . 

(۳) سورة للمدثر : آية ٤۷ ٤٦‏ . 

. ٤۷۳ / ٤ وتفسیر ابن کثیر ء‎ › ۱۹۷ ۱٦٦ / ۲۹ انظر : تفسیر ابن حریر » انجلد الرابع عشر » ج‎ )٤( 
. ۷١ / ۲ » (ه) اخرحه البخاري في كتاب التائ » باب الدحول على ليت بعد الموت إذا أدرج ثي أكفانه‎ 
. ٠١٤-٠١۳/١ مدارج السالکين‎ )٦( 


وهكذا نرى ابن القيم يقف أمام دعوى إسقاط التكاليف موقفا صارما » إذ ليس لأحد 
كائنأ من كان أن يخرج عن حدود الشريعة » أو يهن من شأنها » ولو الآعى بأي دعوى » 
فدعواه باطلة » وحجته داحضة » وصدق الله إذ يقول : [ بريدون أن يطفنوا نور الله بأخراحيم 
ویأبی الله إلا أن سمّ نوره ول وکره الكافرون . هو الذي أرسل رسوله باهدی ودين الحق لبظهره علی الدین 


کله ول وکره المشرکون ی . 


. ۳٣۳ ۳۲ سورة التوبة : آية‎ )١( 


TT 


الفصل الغامن : موقف ابن القيم من المحرفة الصوفية 
يعد التصوف بجماته مذهبا حاصا في المعرفة القائمة على المحاهدة والرياضة ار 
معرفة الله ومشاهدته » وانكشاف حجب الغيب . 


فالمعرفة الصوفية لا تحصل بالنظر والاستدلال » ولا بالشر ع واغا هي في فيض الإهام الذي 
يقذفه الله ف القلب فتنكشف به الحقائق ا . فالذي عند الناان حر » عدم 


عیان (). ) 
وقد رفع الصوفية من شأن معرفتهم » وحعلوها أعلى درجحات اليقين الذي لا يتطرق إليه 
يقول السهروردي : 


«... فعلم اليقين : ما كان من طريق النظر والاستدلال » وعين اليقين : ما كان من 
طریق ا ا 
بورود رائد الاتصال » ' 

وتعد المعرفة الصوفية القائمة على الكشف والمشاهدة غاية التصوف E‏ 
وأحواله ولا وصول إليها إلا بعد اجتياز المقامات والأحوال . 
يقول الحنيد : 

«لا يبلغ العبد إلى حقيقة المعرفة وصفاء التوحيد حتى يعير الأحوال والمقامات »° 
مصدر المعرفة الصوفية : 

إن الباحث عن المعرفة الصوفية رى نفسه آمام وع غريب من العرفة » تما يدفعه إل 
الكشف عن المصدر أو المصادر الي استقى منها الصوفية معرفتهم . 


. ۷۳۲ ۷۳١ / ۲ انظر : الرسالة القشيرية‎ )١( 
. ٥۲۸ ٥۲۷ عوارف المعارف » ص‎ (۲) 


)9( اللمح »> ص ٤١١‏ : 


Tt 


يقرر كثير من الباحثين أن أكبر مصدر تأثرت به المعرفة الصوفية هو الغنوصية » وهي 
مذهب فلسفي دين تأخذ تعاليمه طابع السرية » وتحمع بين الكهانة والسحر والتنج 


والفلسفة » وبقايا الديانات الوضعية . 


والخنوصية مأحوذة من الخنوص وهو كلمة يونانية الأصل › معناها : المعرفة » غير أنها 
أحذت بعد ذلك معنى اصطلاحيا هو : التوصل بنوع من الكشف إلى المعارف العليا » أو 
الرشة ال 

وتزعم الغنوصية أنها تقدم لأتباعها المعرفة اليقينية › الي تعتبر أرقى أنواع المعرفة › 
والعرفان الغنوصي هو : « العلم بأسرار الحقائق الدينية » وهو أرقى من العلم الذي يحصل 
لعامة المؤمنين » أو لأهل الظاهر من رحال الدين » فالعرفاني هو الذي لا يقنع بظاهر الحقيقة 
الدينية » بل يغوص على باطنها لمعرفة أسرارها ». | 

وتقوم الغنوصية على أسطورة خرافية حاصلها : أن النفس البشرية كانت سماوية ثم 
هبطت إلى الأرض وسجنت في المحسد » فصار هناك صراع بين الروح والجسد من أجل 
الخلاص والعودة . 

والخلاص عندهم یکون بالعرفان « الغنوص » أو المعرفة » وذلك عن طريقين : 

معرفة الإإتسان لنفسه » وأنه کان سماويا الاها 

- معرفة الإنسان لربه من أحل الوصول إليه والاتحاد به“ . 

وقد غزت الغنوصية المدارس الفلسفية اليونانيىة » ثم بلغت أوجحها على يد أفلوطلين 
السكندري صاحب مذهب الأفلاطونية الحديفة » كما أثرت فى اليهودية والنصرانية » وإن 
كان تأثيرها في النصرانية أبلغ » بحيث حكن القول إن النصرانية احرفة ما هي إلا مزيج من 
غاد التصارى و للها الف ية و فة ولك إل السلن عن طريق فة الت 
اليونانى » الذي تبين فيما بعد أن غالبه ينتسب إلى الأفلاطونية الحديثة ذات النزعة الغنوصية › 


)1( انظر : نشأة الفكر الفلسفي › د. على سامي النشار » ط۷ » دار المعارف › القاهرة > ۱۹۷۷م » .1۸١ / ١‏ 
(WD‏ لمعم الفلسفي » د. جميل صليبا » نشر دار الكتاب اللبناني › بیروت › ۱۹۷۹م »۲ / ۷١‏ . 
)٣(‏ انظر : صلة الله بالكون في التصوف الفلسفى ۱ / ۸١ ۸٤‏ . 


کا وا عر و اة امات ود الو رور ور یت م وت 
الأفلاطونية الحديثة » وقد قام بعضهم بترحجمة التزاث اليوناني باللغة العربية. | 
يقول د. أبو الوفا التفتازاني : 

« وليس من شك قي أن فلسفة أفلوطين السكتدري › الي تعتبر ان العرفة مدر 
دة سال افيه عن فس » رعس امام فسوی » كان شا رها اسرد 
الإإسلامي » فيما نحده من كلام متفلسفي الصوفية عن المعرفة »° 

N 
عليها » فقد كان ذو النون اللصري من تأثر بهذه الفلسفة المتحشرة في مصر » كما كان جلى‎ 
علم بالكيمياء والسحر والطلسمات » وقد قضى جزءا من عمره في العكوف على بريا إهيم‎ 
وهي من بيوت العبادة عند الفراعنة - للوقوف على أسرارها وحل رموزها » ويقال و‎ 
عليه معرفتها بطريق الولاية - كما سبقت الإشارة إليه.‎ 

وتتلخحص نظريته في المعرفة في تقسيمها إلى ثلائة أقسام : 

معرفة المؤمنين . 

ومعرفة المتكلمين . 

- ومعرفة حواص الأولياء المقربين » الذين يعرفون الله بقلوبهم » وهذا النوع يعده أرقى 
أنواع المعرفة ؛ لأنها معرفة مباشرة للذات الإلمية وصفاتها » وهي عنده لا تحصل بطريق التعلم 
والاستدلال » وإنغا هي إهام ونفث في الروع »› ونور يقذفه الله في سر العبد فيعرف الله 
معرفة مباشرة لا واسطة فيها “. 

1 E aa 
عنها بالمقامات والأحوال » فيازقى الصوفي في هذه الأحوال والمقامات حتى يصل إلى معرفة‎ 
الله معرفة قلبية يقينية لا دحل للحواس والعقل فيها ؛ فيستمتع عشاهدة الله » ومشاهدة‎ 


() انظر : مدحل إلى التصوف الإسلاني ›» ص ۳۹ . 

(۲) المصدر نفسه › ص ۳۳ ۳٤‏ . 

)۳( انظر : ص ٠١ 1٤‏ من هذا البحث » وانظر : في التصوف الإسلامي وتارښخه » ص .٠١ ٩‏ 
(4) انظر : المصدر نفسه »> ص ١٠١‏ › وتاريخ التصوف في الإسلام » د. قاسم غي » ص 11۸ . 


٦ 


حلاله وجالهء وبذلك تعود النفس إلى وحودها السماوي الأول حيث كانت متحدة الل 

وا کا م ی اه کان رل ن ك ن تريب اقات زرل اصرف 
ONE‏ 

وحلاصة القول : : إن الغنوصية كانت أبرز مصدر تأثرت به العرفة الصوفية » كما كان 
ذو النون E‏ يقة يبدو فيها تأثره بالفلسفة الأفلاطونية الحديثة ذات 
النزعة الغنوصية » ومع هذا فقد تأثر الصوفية عصادر أخحرى كالفلسفات افندية القائمة على 
ازاف فة و ايت المد فة اف ر جنا اها لل 
يفيه الوصول إلسى المحرفة الصوفية : 

يرى الصوفية على أن سبيل الوصول إلى هذه لعرفة هر تصفية افس وتهذييها جتى 
تصير اهلا لإإشراق نور المعرفة عليها 

ومقصودهم بتصفية التفس وتطهيرها : هو قطع العلائق التفسية والطبعية » والتخلص منها. 
والنفس عندهم حجاب يحول دون انكشاف الحقائق » ومرادهم بها : الطبيعة البشرية الحكومة 
بالعقل والحواس والغرائز » ولا سبيل إلى المعرفة عندهم إلا بالتخلص من سيطرتها. ٠‏ 

وتحقيق ذلك لا يكون إلا بسلوك طريق الرياضة الصوفية المتمثلة في : المجحوع »› والسهر »> 
والصمت » والخلوة . ثم يأتي بعد ذلك دور الذكر المتواصل الذي يؤدي إلى ال زكيز 
والاستغراق الشديد حتى يصل الشخحص إلى درحة الغيبوبة عن الحس ولأهمية هذا الذكر 
قال الغزالي : « والذكر باب الكشف »“. ويقرر د. أبو العلا عفيفي أن الذكر : « وسيلة 


لاستغارة الوحد وحصول الإشراق »“ 


. ۳۷۹ انظر : بنية العقل العربي » ص‎ )١( 

)۲( انظر ص ٦١‏ 11 من هذا البحث . 

(۳) انظر ص ۲۱۱ ۲۱۲ من هذا الببحث . 

. ٠١۷ ٠١١ لانظر : العرفة الصوفية » ص‎ )٤( 

(ه) إحیاء علوم الدین ۳ / ٠١‏ . 

. ۲٠۳ نقلا عن التصوف › د. عفيفي » ص‎ › ٠١۸ العرفة الصوفية »> ص‎ )٦( 
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ولا كانت الرياضة الصوفية شاقة كان لا بد - عندهم - من سلوك طريق البجاهدة على 
يد شيخ متمكن قد قطع المفاوز والعقبات » ليدل المريد على الطريقة الي بحصل له بها 
الكشف والعرفان . 
وقد قسّم ابن خلدون هذه الجاهدة إلى ثلاث درجحات : 
جحاهدة التقوى » وهي الوقوف عند حدود الله . 
جاهدة الاستقامة » وهي تقويم النفس وحلها على التوسط قي جميع أخلاقها حتى 
تتهذب بذلك . 
جحاهدة الكشف : وهي إخخماد القوى البشرية » وخحلع الصفات البدنية منزلة ماإيقع 
للبدن بالموت » ثم محاذاة شطر الحقيقة باللطيفة الربانية ( الروح ) لينكشف الحجاب > 
وتظهر أسرار العوالم والعلوم واضحة للعيان » وهو المراد بالإلهام عند ". 
ويبين الغزالي كيفية الوصول إلى الكشف بصورة عملية أوضح » فيقول : 
« ... فالأنبياء والأولياء انكشف حم الأمر » وفاض على صدورهم النور › لا بالتعلم 
والدراسة والكتابة للكتب » بل بالزهد في الدنيا والتبري من علائقها » وتفريغ القلب من 
شواغلها » والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى ... وزعموا أن الطريق في ذلك أولاً : باتقطاع 
علاتق الدنيا بالكلية وتفريغ القلب منها » وبقطع الهمة عن الأهل والمال والولد والوطبن » 
وعن العلم والولاية واطجاه بل يصير قلبه إلى حالة يستوي فيها وحود كل شيء وعدمه » ثم 
يخلو بنفسه في زاوية مع الاقتصار على الفرائض والرواتب › ويجلس فارغ القلب ججحموع اهي 
ولا فرق فکره بقراءة قرآن ولا بالتأمل فی تفسیره ولا بکتب حدیث ولا غیره » بل يجتهد أن 
لا بطر ببالة شىء سوئ الله تحال » فلا يزال بعد بحلوسة ف الخلوة قاقلا بلسانه + الله »الله 
على الدزام ع خرو الله ى ي إل اتير ريك اللساة ويرى كان الك 
حارية على لسانه » ثم يصبر عليه إلى أن يمحى عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيشة 
الكلمة » ويبقى معنى الكلمة جردا في قلبه حاضرا فيه كأنه لازم له لا يفارقه . وله اختيار إلى 
أن ينتهي إلى هذا الحد » واختيار في استدامة هذه الحالة ا ن ار 
اوی وجاك فل :ا فر انعا مر رة لات رة ن فوب ا 


0(7 انظر : شفاء السائل › ص ۳۹ 8 
)۲( انظر : المصدر نقسه › ص ۳٤‏ ۳۹ . 
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الانتظار لما يفتح الله من الرحمة كما فتحها على الأنبياء والأولياء بهذه الطريق !! » وعند 
E E E‏ 
حدیث النفس بعلائق الدنيا تلمع لوامع الحق في قلبه ». 

O OS Eg a 
. استعداد لحصول المعرفة » وحصوها إنما هو هبة يهبها الله لمن يشاء‎ 

كما عبر الغزالي عن ذلك بقوله : «ا فليس على العبد إلا الاستعداد بالتصفية الحردة » 
وإحضار الحمة مع الإرادة الصادقة والتعطش التام » والتزصد بدوام الانتظار لما يفعحه أله 
EE a NSS a‏ 
وحلاء » ثم استعداد وانتظار فقط »". | 
كيفية حدوث المعرفة الصوفية : 

ا و او ا ن ر را 
SEO E aE N e‏ 
المرآة انعكست فيها صور المعارف » وهذا الانعكاس هو المراد بالإلحام عند الصوفية . 

ولكن ما مصدر هذه الصور المنعكسة على القلب ؟ 

اح افرع اة ال اول ارال ا و مد ن یل ف ا 
الحق ي الأشياء كلها ... وتحلى حقائق العلوم من مرآة اللوح في مرآة القلب يضاهي انطباع 
صورة من مرآة في مرآة تقابلها » والحجاب بين المرآتين تارة يزول باليد » وأحرى يإزول 
بهبوب الرياح تح ركه » وكذلك قد تهب رياح الألطاف وتنكشف الحجب عن أعين القلأوب 
فينجلي فيها بعض ما هو مسطور في اللوح الحفوظ ». 
e SARS NSR‏ 

الوحي للأنبياء والإهام لمن دونهم › ويفهم منه أن النبوة مكتسبة » رهذه إعتقادات باطلة . رانظر : نقداهذا 
الکلام فی تلبیس بلیس » ص ۲۲۳ . 

() المصدر نفسه ۱۹/۲۳ . 
(۳) الصدرنفسه ۲۰/۲۳ . 


(+) انظر : المصدر نفسه ۳ / ١۲‏ ؛ والمعرفة الصوفية » ص ٠١١‏ . 
)٥(‏ الإحیاء ۳ / ۱۸ ۱۹ . 
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ما أوقات هذه المعرفة وأحواطها ؛ فهي ختلفة » فتارة في المنام على شكل رؤيا منامية يعلم 
بها بعض ما يكون في الستقبل » وقد يكون بين النوم واليقظة » وقد يكون في اليقظة  .‏ 

EL‏ المعرفة أشكالا متنوعة فتارة تكون كالبرق الخاطف » وتارة بالكلام من وراء 
حجاب » أو بالإهام » أوعن طريق ماع صوت وهو المعبر عنه بسماع المواتف . | 

وغاية المعرفة الصرفية هي : « أن يدرك اون د ت العارف والمعروف 
ET‏ 


وسائل المحرفة الصوفية : 
للمعرفة الصوفية عدة وسائل تعتبر حوانب هذه المعرفة » ومنها : 


ويطلق ي اللغة : على رفع الحجاب » وفي الاصطلاح : على الاطلاع على ما وراء 
الحجب من المعاني الغيبية 9 


» الكشف هو : بيان ما يستز على الفهم فيكشف عنه للعبد كأنه رأي عين ». 


وقال النوري : 


« مکاشفات العيون بالأبصار › ومکاشفات القلوب بالاتصال » . 


ويعرف الغزالي علم المكاشفة بأنه : « عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وت زكيته 
من صفاته الذمومة » وينكشف من ذلك النور أمور كثيرة كان يسمع من قبل أعماءها فیتوهم 
ها معاني جحملة غير متضحة » فتتضح إذ ذاك حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله» وبصفاته 


. ٠٠١ وعوارف المعارف » ص ۹۸ » والمعرفة الصوفية » ص‎ » ۲١ ٠۹ / ۳ انظر : الإحياء‎ )١( 
. ۲٠٦ نقلا عن : التصوف » د. عفيفي »> ص‎ » ٠١١ اللعرفة الصوفية »> ص‎ )۲( 

(۳) التعرف »ص ۸۱ . 

. ۱۸٤ التعریفات > ص‎ )٤( 

. ٤۲۲ اللمع » ص‎ )٥( 

. ٤۲۲ الصدر نفسه » ص‎ )٦( 
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الباقيات » وبأفعاله > وبجكمه فى خلق الدنيا والآحرة » والمعرفة ععنى النبوة والنبي » ومعنى 
الوحي » اخ 0 
وبعبارة أحرى هو : « أن يرتفع الغطاء حتى تتضح له جلية الحق في هذه الأمور اتضالحاً 
يجري جحرى العيان الذي لا يشك فيه »'. 
ارا ا و ن ی 
فيصير الغيب له في حكم المشاهدة . 
المساهدة : 
« المشاهدة » .ععنى المداناة وامحاضرة » والمكاشفة والمشاهدة تتقاربان في المعنى إلا أن 
الكشف أت في المعنى » ". 
ويصف الحنيد المشاهدة بأنها المقصودة بحق اليقين » فيقول : 
| 
« حت اليقين ما يتحقق العبد بذلك » وهو أن يشاهد الغيوب كما يشاهد المرئيات 
مشاهدة عيان»› ويحكم على الغيب فيخبر عنه بالصدق ». 


وقال ابن . فرش (°: 


« المشاهدة اطلاع القلوب بصفاء اليقين إلى ما حير الحق عن الغيوب » . 

فالمشاهدة المقصودة هي : مشاهدة القلب للغيب › كما تشاهد العين الشمس › وأعلاه 
عندهم : مشاهدة الحق سبحانه وتعالى . 
يقول الهحويري : « ومراد هذه الطائفة من المشاهدة : الرؤية بالقلب » لأن المشاهد يرى الح 
تعال ف الخلا والملا». 


. ٠١ / ١ (حياء علوم الدين‎ )١( 
. ۲١/٠۱ المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) اللمعء ص ٤١١‏ . 

(6( عوارف المعارف › ص °۲۸ . 
)٥(‏ سبقت تر جمته في ص ۱٦۹‏ . 
)٦(‏ طبقات الصوفية »> ص ٤٦١‏ . 
(۷) کشف امحجوب › ص ٥۷۰9‏ . 
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الإلخام . 


الإهام : في اللغة : ما يلقى في الروع » أو ما يلقيه الله في النفس من الأمور الي تبعبث 
على الفعل أو الترك ”. وأما قي الاصطلاح فيعرفه الجرحاني : انه : « ما یلقی ف الرزع 
بطريق الفيض » وقيل الإهام : ما وقع قي القلب من علم ». 

وقد ساوى الغزالي بين الوحي والإلهام ولم بث ثبت بينهما إلا فرقاً واحداً وهو : مشا٠دة‏ 
املك قي الوحي » بعكس الإلهام . | 

وله طريقان عند الصوفية : 

أوهما : من طريق الك ولكن من حيث لا يراه . كما قرره الغزالي . 

والثاني : من الله على وحه حاص بين العبد وربه . وهو أعلى من سابقه. 
يقول إبراهيم الدسوقي : 

ل ا 
ولا بدل» ولا صديق » ولا ولي » 

ومعنى هذا أن بعض الصوفية د الذي نزل على 
الأنبياء عن طريق الملك » طالا أن هذا الإلمام لا يطلع عليه ملك مقرب » ولا ني مرسل » الخ. 

والتصود أن الصوفية جعلوامعارفهم من قبل الإهام الذي لا يسال بالكسب ء وآن يذ 
الإلهام لا يتطرق إليه الخطاً » وإن أوهموا ببعض عباراتهم عكس ذلك . 

وقد غال این عربي ای هذا اباب فادعی آن کل سا سعحله ی کنیه من ضلال وحدء 


الوجود إنما هو من وحي الإهام فيقول : 


() اسان العرب ۱۲ / ٥٥٤‏ ه 

(۲) التعريفات » ص ۳٤‏ . 

(۳) انظر : إحیاء علوم الدین ۳ / ٠۹‏ . 

)٤(‏ انظر : اليواقيت والحواهر في بيان عقائد الأكابر » لعبد الوهاب الشعراني › الطبعة ا 
الحلي » القاهرة > ۱۳۷۸ھ ۱۹۰۹م ۰ ۲ / ۸٤‏ ؛ والمصادر العامة للقي عدد الصرفية » صادق سأيم 
صادق » ط١‏ » مکنبة الرشد › الریاض › ١۱٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۹م‏ › ص۲۷۱ ۔-٣۲۷.‏ 

! ) . ۱۷۳ / ۱ طبقات الشعراني‎ )٥( 
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.. فرالله ما كتيت منه حرف » إلا عن إملاء إي » وإلقاء ربآني أو تفث روحاتي في 
SS yy‏ اا فق 7 
ويقول : 

سن ما صد ل کل مادکره لا لی ما بای اله ندا من فلك لا علي س 
تحتمله الألفاظ من الوحوه» ° 


ويطلتق الصرفية الإلمام على العلم اللدني » واستدلوا عليه بعدة أدلة 7: اهمها قصة 
الخضر مع موسى عليهما السلام إذ جعلوا هذه القصة دليلا على كثير من عقائدهم › 0 
الارن فر فان و وعلا ن ا عا 


واستدلوا بها أيضا على التفرقة بين الحقيقة الصوفية والشريعة » فصاحب الحقيقة هر 
صاحب العرفة ( الصولي )» وصاحب الشريعة ( علماء الظاهر ) » واعتقدوا أنه يمكن أن 
اوا ا ا ا 
عليهم بالإنكار لمخالفتهم ظاهر الشريعة » لأن عندهم في الحقيقة تأويلا سائغ لحذه المخالقات 
> وتلك لعمر الحق دعوى الزنادقة سواء قصدوا إليها أم لا . 
يقول السهروردي : 


« ويحذر الاعتزاض على الشيوخ فإنه السم القاتل للمريدين » وقل أن يكون المريد 
يعتزض على الشيخ يباطنه فيفلح » ويذكر الريد في كل ما أشكل عليه من تصاريف الشيخ 
قصة موسى مع الخضر عليه السلام » كيف كان يصدر من الخضر تصاريف ينكرها موسى » 
ثم ما كشت له عن معناما بان لرسى وجه الضراب ي ذلك فهكلا ينيقي ريد أن بعل 
أف كل تضاف آنكل عله وجه ن ال ع ال ف اة وران لل 


. ٤٥٦ / ٣ الفتوحات المكية‎ )١( 

. ١۱۳١/١ المصدرنفسه‎ )۲( 

. ۲٤ ۲۳ / ٣ انظر: الإحیاء‎ )۳( 

. ٠٥ سورة الكهف : آية‎ )٤( 

. ۹۸4-۹۷ عوارف امعارف ص‎ )٥( 
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المخاطبات ر الهواتفه) 


وهي عبارة عن ماع صوت أو حطاب عن طريق الأذن » من حيث لا يرى صاحب 
الصوت . وقد عبر عنه الغزالي بأنه : « لفظ منظوم يقرع السمع لمن صفا قلبه في اليقظة »'. 

وهه افر ات فنك تصرف ل لر ن ان نکر ن و اسا ن ات فی 

الله عز وحل . 

أو ملك من الملائكة . 

أو الخضر . 

أو ولي من الأولياء . 

أو حي صاڂ . 

أو الشيطان . 

وقد حعل الصوفية المواتف من مصادر معرفتهم » لا سيما في تصحيح السلوك . 
قال ابو يزيد : 

« قعدت ليلة في محرابي » فمددت رحلي » فهتف بي هاتف : من يجالس للملوك ينبغي أن 
بجالسهم بالأدب » 7 . 


, (5 َ 


« دحلت حربة في بعض الأسفار في طريق مكة بالليل » فإذا فيها سبع عظيم » فخفت > 


فهتف بى هاتف : أثبت » فإن حولك سبعين ألف ملك يحفظونك ! ». 


. ۲۹۳ / ۲ (حیاء علوم الدین‎ )١( 

(( انظر المصادر العامة للتلقي عند الصرفية »> ص ۲۸۷ . 

(۳) طبقات الصرفية > ص 1۹ . 

)٤(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخراص ( ۰۰۰ - ۲۹۱ه ) من أقران الحنيد والنوري › وكان مشهورا 
بالسياحة والرياضة الصوفية . انظر ترجه في : طبقات الصوفية »> ص ٠ ۲۸۷ - ۲۸٤‏ والرسالة ١‏ / 4۷ : 

(ه) الرسالة القشيرية ۲ / ۷١۸‏ . | 
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وقال آ ل ا 

« بينا أنا عشية عرفة » قطعني قرب الله عز وجل عن سوال الله » ثم نازعتن نفسي بأن 
أسأل الله تعالى » فسمعت هاتفاً يقول : أبعد وحود الله تسأل الله غير الله ؟ ! ٠.‏ 
اسة بكسر الفاء تطلق في اللغة على : النظر والتثبت والبصيرة النافذة في الشيء » وهي 
وهي على وزن فعالة کالامارة والولاية". 

وأما في الاصطلاح فيعرفها القشيري بأنها : « خاطر يهجم على القلب فينفي ما يضاده » 
وله على القلب حكم ». ) 

وسئل بعض الصوفية عن الفراسة » فقال a‏ 
معاني الغيوب » فتنطق عن أسرا ر الخلق نطق مشاهدة » لا نطق طن وحسبان »° 
وقال الكتاني ” 

« الفراسة : مكاشفة اليقين » ومعاينة الغيب » وهو من مقامات الإبعان » ”" 


ا لخطرات والوساوس . وهي عندهم نوع من الإلهام وتار عل لا سا 
إن في ذلك لانات للمتوسمين . قال جحاهد : « للمتفرسين ٠»‏ 


. ۷۳ سبقت ترجمته في ص‎ )١( 

)۲( التعرف » ص ۱۷۸ . 

(۳) انظر : لسان العرب » مادة : فرس ٠ ٠١١ ٠١۹ / ٦‏ وانظر : مدارج السالكين ۲ / ٤۸٤‏ . 
)٤(‏ الرسالة القشيرية ۲ / 4۸٠‏ . 

. 4۸۳ / ۲ اللصدر نفسه‎ )٥( 

(1) سبقت ترجمته فی ص ٥٤‏ . 

. ٤۸۱ / ۲ المصدرنفسه‎  )۷( 

)^( سورة الحجحر : آية ۷١‏ , 

. ٤١ / ٠٠١ » انظر : تفسير ابن حرير » الجلد الثامن‎ )٩( 


Vo 


وقال أبو سعيد الخراز : 

«... والمتوسم : هو الذي يعرف الوسم» وهو العارف ما في سويداء القلموب 
بالاستدلال والعلامات » قال الله تعالى : « إن ن ذلك لآبات للمتوسمين &» أي للعارفين 
بالعلامات الي يبديها على الفريقين من أوليائه وأعدائه »^ 

« وستل أبو الحسين النوري : من أين تولدت فراسة التفرسين 

فقال : من قوله تعالٰی e‏ افش فاق حف من فاك ا رر 
اَم » كانت مشاهدته أحكم » وحكمه بالفراسة 6 

E O 
إن ف ذلك لالات‎ p رسول الله ج6 : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله > ثم قراً:‎ 
© ان‎ 

وللصوفية اعتناء بهذه الفراسة حتى جعلوا من لم ينلها روما . 

روى القشيري عن ابريري" آنه قال يعض أصحابه : « هل فيكم من إذا أراد الحق 
ا ا ا : لا . فقال ارا 


د ال ا 


کما جعلوا الفراسة من جلة الوسائل التربوية اللازمة للشيوخ في تربية EEN‏ 
عبر عن ذلك السهروردي بقوله : « ... فللشيخ إشراف على البواطن » وتنوع الاستعدادات» 


. ٤۸۲ / ۲ الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته ي ص ٥٤‏ . 

(۳) سورة الحجر : آية ۲۹ » وسورة ص : آية ۷۲ . 

. 4۸ / ۲ الرسالة القشيرية‎ )٤( 

٠ )6(‏ سنن الؤمذي » كتاب التفسير »باب سورة الححر » ة / ۲۹۸ > وها الحديث ضعيف + لأن ف سنده عإطية 
العرني » وهو ضعيف مدلس » وقد روي هذا الحديث من طرق أحرى كلها ضعيفة لا تصلح للاحتحاج . 
انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة والمرضوعة » للشيخ محمد ناصر الدين الألباني › ط١‏ » مكنبة العارف» 
الریاض › ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م ۲ ٤‏ / ۲۹۹ ۲۰۲ . 

(1) سبقت ترجمته ټی : ص ٥۳‏ . 

(۷) الرسالة القشيرية ۲ / 6٤۹١‏ . 


Y7 


فیأمر کل مرید من مر معاشه ومعاده ما یصلح له »'. 

وهي أيضاً من حصائص العارفين » فالعارف _ كما يقول و ب 
تراك ونت اک ° 

فالعارف عندهم من له اطلاع على بواطن الأمور » ومكنونات الصدور › فهو جاسبوس 
القلوب » يعرف ما يدور فيها ! . 
قال أحمد بن عاصم الأنطاكي" : 

Sos GE E‏ قارب » بدعلرن ل 
قلوبكم » ويخرجون منها من حیث لا تحسّون ٩»‏ 

ومن أمثلة هذه الفراسة ما ذكره القشيري »› أنه : « كان س 
يتكلم على خواطر الناس» فذكر للجنيد » فقال له انيد : ما هذا الذي كر عنك ؟ فقال 
للجنيد : اعتقد شيعا »> فقال : اعتقدت كذا وكذاء فقال المحنيد : لا . فقال : اعتقد ثائياً > 
ففعل » فقال : اعتقدت كذا وكذا» فقال : لا . فقال ثالغا » فقال مله . فقال الشاب : هذا 
عجب » أنت صدوق » وأنا أعرف قلي ! فقال الجنيد : صدقت في الأول والشاني والشالث› 
ولكن أردت أن أمتحنك» هل يتغير قلبك !؟ »”. 

وأعجحب من ذلك ما ذكره خير النساج قال : 

« كنت حالسا في بي » فوقع لي : أن ابحنيد بالباب » فنفيت عن قلي › فوقع لي ثاقياً » 
O‏ خخ E a O O aa e‏ 


. ۹4 عوارف العارف »ص‎ )١( 

. ٠١١۷ طبقات الصوفية » ص‎ )١( 

Rae Con EEA (۳)‏ الداراني 
يسميه : حاسوس القلوب ؛ لحدة فراسته . انظر : طبقات الصوفية » ص ۱۳۷ - ۰ والرسالة ۱١۱١ / ١‏ 

. ٤۸٥١ /٣ الرسالة القشيرية‎ )٤( 

(ه) الصدر نفسه ۲ / ٤۸٩ - ٤۸۸‏ . 

0( او اا و الا ع ا من ارا آي المحسين النوري وطبقته › تاب اخراص في بحلسه وكذلك الشبلي ء 
ا : طبقات الصوفية › ص ۳۲۲ ٠۲١‏ 

(۷) الرسالة القشيرية ۲ / ٤4۲‏ . 


YY 


وحكاياتهم تي الفراسة تخرج عن الحصر » وهي من أوسع جحالات العرفة 
عندهم . وعثل هذه الحکا ت أحاط الصوفية أنفسهم بهالة من القداسة » وأرهبوا بذلك 
أتباعهم والمعتقدين فيهم » وهي في غالبها لا تخلو من إلقاء الشياطين عليهم بعض الأحبار 
ليستغووا بهم الناس » كما سيأتي تفصيله . 

وقبل أن أنتقل إل بيان حرانب نقد ابن القيم للمعرفة الصوقية أبين أولاً العرفة عنده : 
أوك : المحرفة عند ابن القيم : 

يرى ابن القيم أن معرفة الله توعان : 

معرفة إقرار بوحود الله سبحانه » وهذا ي شرك ف شای کلهم» برعم وفارمم. 
مۇمنهم و کافرهم . 

- معرفة توحب الخياء من الله » وتعلق القلب به حبا وحوفاً ورحاء وحشية وإنابة » 
وهذه معرفة خحاصة بأهل الإبمان » وهم يتفاوتون فيها تفاوتاً لا بحصيه إلا الله » كتفاوتهم ي 
الإبعان به . وقد قال أعرف الخلق به طا : « لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك » ` 

والطريق إلى معرفة الله هو التفكر في آياته » وهو نوعان : 

تفكر في آيات القرآن كلها » والفهم عن الله ورسوله › وهذا ت 
بحسب ما فتح الله عليه من ذلك . ) 

- تفكر في آبات الله الشهودة فی الکو » وتامل فی حكمته وقدرته ولاه واحسان 
وعدله في ححلقه . 

وماع ذلك الفقه في معاني أماء الله وصفاته » وتعلقها بالق والأمر » فیکون فقيهاً في 
أوامر الله ونواهيه » فقيهاً في قضائه وقدره › فقيهاً في أسمائه وصفاته ”. 


(( هذا حزء من حدیت احرجه ابو داود في کتاب الصلاة › بساب القنوت في الوتر › ITE Y‏ والترمذني فى 
کتاب الدعوات» باب دعاء الوتر » د ا ۱ه »رالحدیٹ صحیح »› انظر : صحيح الجامع › 1 Vo f‏ 
(۲( انظر : الفوائد › ص ۳۰۱ ۳۰٠۲‏ . 


YA 


وهذه المعرفة أساسها الشرع » فلا سبيل للخحلق إلى معرفة الله وحقوقه وجزائه بالتفصيل 
إلا عن طريق الشرع » وما حباه الله للإنسان من وسائل السمع والبصر والفؤاد وما جحبله 
عليه من الفطرة إنما هي .عنزلة الوسائل للوصول إلى المعرفة الإجمالية » أما معرفة الله بالتفصيل 
فلا تكون عن غير طريق الشرع » وسبيل ذلك العلم ما جاء به الرسول ك (. 

« والرسل من أوهم إلى خاتمهم - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - أرسلوا بالدعوة 
إلى الله » وبيان الطريق الموصلة إليه » وبيان حال المدعوين بعد وصوهم إليه . فهذه القواعد 
الثلاث ضرورية في كل ملة على لسان كل رسول » فعرفوا الرب المدعر إليه بأسمائه وصفاته 
رأفعاله تعریفاً مفصلاً » حتی کان العباد یشاهدونه سبحانه » وينظرون اليه فرق ماواته على 
عرشه یکلم ملائکته » ویدبر أمر ملكته » ويسمع أصوات خلقه » ويرى أفعاهم وح رکاتهې 
ASS SS‏ ۔ کل يوم هبو في 
شان » يغفر ذنبا » ويفرٌج كربا E EE SA‏ 
ا و ق 
الأمور كلها I‏ 

القاعدة الثانية : تعرية e‏ 
وأتباعهم » وهو امتتال أمره » واجتناب نهیه › والإیمان بوعده ووعیده . 

القاعدة الغالثة e‏ ا 
والنار » وما قبل ذلك من الحساب والحوض والميزان والصراط » ° 


ومن زعم أنه يستطيع الوصول إلى معرفة الله ودينه وجحزائه من غير طريق الرسول 5 
فهو كاذب في دعواه » ضال في سعيه . 


. ٤۷۲ ٤1٩ / ۲ انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
. ۳٤۹ ۳٤۸ / ۳ مدارج السالکین‎ )۲( 


۷۹ 


فانيا : تصحيح المر اد من الكشف والمشاهدة والإلهام والحلم اللدني 

أراد ابن القيم أن يبون وجه الصواب لي الكشف وتوابعه » والصحيح منه والزائف . 

فان ارلا أن مراد السرفة من الكشف هو هور الشيء للقلب ميث يصب نسبته إلب 
كنسبة المرثي إلى العين » فلا يبقى معه شك ولا ريب أصلاً. | 

وقد يريدون به أمرا آحر » وهو : ما يراه أحدهم بين النوم واليقظة عند أوائل تجرد 
الروح من البدن . ومن أشار إلى غير هذين فقد غلط ولس عليه . 
وينتقل ابن القيم بعد ذلك إلى بيان الكشف الصحيح فيقول : 

« المكاشفة الصحيحة عام دنه رب مجان وتال في لب المد » ویطلعه بها 
على آمور تخفی على غیره » . 

إذن فالأمر راحع إلى القلب وما يدور فيه من معان بحسب حال صاحبه. وهذا راحع إلى 
ES EE ES‏ 
فی القرآن » . 

ويلفت ابن القيم النظر إلى أن الكشف الصحيح ينبغي أن يتجه إلى ثلاثة أمور هي : 

الک عن ازل الجر 

- الكشف عن عيوب النفس وآفات الأعمال ومفسداتها . 

- الكشف عن معاني الأسماء والصفات » وحقائق التوحيد والمعرقة. ) 

ويون ابن القيم أن مراد أهل الاستقامة من الصوفية بالكشف هو هذا » وليس أمراً آحر . 
وهذا من حسن ظن الشيخ بهم » وإلا فمرادهم انكشاف حجب الغيب فم على جوا ما 
حصل للانبیاء کما قرره الغزالي ني إحياء علوم الدين وغيره . بل إلى أعلى من ذلك إلى 
الاطلاع على اللوح الحفوظ . 


(۱) انظر : مدارج السالکین ۲ / ۳۹۹ . 

() لالمصدر نف ه ۲۲۲/۳ ۲۲٣۳‏ . 

)( أحرجه البخاري في كتاب الحهاد » باب فكاك الأسير » ٠١ / ٤‏ . 
 )٤(‏ انظر : مدارج السالکین ۲ / ٣۲‏ . 

() انظر : إحیاء علوم الدین ۳ / ۱۸ہ ۱۹ . 


TA‘ 


وينتقل ابن القيم إلى نوع آخر من الكشف » وهو الكشف الحسي المتعلق ببعض الحوادث 
الحزئية : ويتمثل لي الإحبار عن بعض الأمور الغائبة - لا الغيبية - وهذا النوع أمر مشترك بين 
المؤمنين والكفار » والأبرار والفجار : كالكشف عمانف دار او 
aE SE GS EE e‏ 
أخرل ق الد الام ر ر لاف ان ذلك بكر هن الان اة ع ومن ال نة 
ولذلك يقع من الكفار » كالنصارى » وعابدي النيران والصلبان » فقد كاشف ابن صياد البي 
ع افر ا فا ر ا ت ن ران اکان 0 ا 
أن ذلك الك من كش الكهات > ر أن لك قدرة: | 
وكذلك مسيلمة الكذاب - مع فرط كفره - كان یکاشف ا 
بیته » وما قاله لأهله » بخبره به شیطانه › لیغوي به الناس ° 
فهذا هو الكشف الشيطاني الذي تخبر به الشياطين أعرانهم من الدحالين » كما قال تمالى: 
لهل نيكم على من تنل الشياطين . تنل على كل أفاك آثيم E‏ 
وهذا الكشف الحسي يقع أمثاله لأهل الإعان » ويكون تأييداً من الله وكرامة منه لأهل 
الاستقامة . كما أخبر أبو بكر عائشة رضي ي الله عنهما : أن امرأته حاملة بأنشى ١‏ و 
E OGD‏ 
فالشا : المكاشف الحق هو من يزن مكاشفاته بالكتاب والسفة : 
مع أن ابن القيم انتقد الصوفية في اعتمادهم إلى الكشف » وبين خحطأهم فيه › رأنه يقع 
هم تلبيس شديد من الشيطان ي هذا الباب» ما عل الكشف أمراً عديم الثقة » ومع ذلك 
فلم ينف وقوع الكشف وتوابعه . إذ يقرر ابن القيم وحود مكاشفات صحيحة لأهل الإيعان › 
كما يوحد فى المقابل مكاشفات لأهل الأحوال الشيطانية » وأصحاب الرياضات البدعية 
3 هذا الحديث ليس بهذا اللفظ في قصة ابن صياد › وإنغا هو قي قصة أخحرى أحرحها مسلم في كناب الشسبامة » 
باب دية اجنین » ۳ / ٠۳٠٠١‏ » وانظر أحاديث اين صياد قي : صحيح مسلم » کاب ان ء باب دک این 
صیاد › ۲۲٤۷ ۲۲٤۰ / ٤‏ . ۰ 
(۲) انظر : مدارج السالکین ۳ / ۲۲۷ . 
(۳) سورة الشعراء : آية ۲۲۱ ۲۲۳ . 
)٤(‏ هذا الأثر رواه مالك في الوطاً في كتاب الأقضية › باب ما لا يجوز من النحل ( العطية ) » ۲ / ۷١۲‏ . 
(ه) رراه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والماعة ۷ / ٠١٠٠١‏ »› وحسّن إستاده ابن كتير في البداية 


والنهاية ( ۷ / ۳١‏ ) » وابن حجر في الإصابة ر ۲ / ۳ ) . 


۲A1 


فالمتابعة الصحيحة للشرع تثمر إلماما وأخوال هة لأهل الإبعان » كما حرى هذا لک 

من الصحابة ومن بعدهم من الصالين . 

ولكن المكاشفة وحدها لا تكفي قي الدلالة إلى الحق » بل لا بد من عرضها على الشرع › 
فالمكاشف الحق هو من يعرض مكاشفاته على الكتاب والسنة » فما وافق الكتاب والسنة فهو 
حق » وزيادة يقين » وما لم يكن كذلك فهو من حط التفس » أو تلبيس الشيطان © . 
رابعا : نقد الصونية في اعتمادهم على الكشف › واستخنائهم عن الوحي . 


LS 
. حداع الشيطان هم » فلذلك تخبطوا في ظلمات الحهالة‎ 
: يقول ابن القيم في بيان مكايد الشيطان وتلاعبه بهم‎ 

« ومن كيده ما ألقاه إلى جهال المتصوفة من الشطح والطامات » وأبرزه هم قي قالب 
الكشف من الخيالات » فأوقعهم في أنواع الأباطيل والرهات » وفتح هم أبواب الدعاوى 
الهائلات » وأوحى إليهم ا وراء الع طريتا إن سلكرة ه أفضى بهم إلى كشف العيان » 
وأغناهم عن التقيد بالسنة والقرآن » فحسّن هم رياضة النفوس وتهذيبها » وتصفية الأخحنلاق 
والتجاني عما عليه أهل الدنيا » وأهل الرياسة والفقهاء » وأرباب العلوم » والعمل على تفريغ 
القلب وخلوه من كل شيء حتى ينتقش فيه الحق بلا واسطة تعلم » فلما حلا من صورة العلم 
DE e E O‏ 
للنفس حتى جعله كالمشاهد كشفاً وعياناً » فإذا أنكره عليهم ورثة الرسل قالوا : لكم العلم 
الظاهر » ولنا الكشف الباطن » ولكم ظاهر الشريعة » وعندنا باطن الحقيقة » ولكم القشور 
ولنا اللباب » فلما تمكن هذا من قلوبهم سلخها من الكتاب والسنة والآثار كما ينسلخ الليل 
امخام وا لر کی عل تلك االات رازن اها س الات الات : 
وأنها من قبل الله سبحانه إلمامات وتعريفات » فلا تعرض على السنة والقرآن » ولا تعامل 
إلا بالقبول والإذعان . 


. ٤١ / ١ النظر : مدارج السالكين‎ )١( 


TAY 


فلغير الله لا له سبحانه ما يفتحه عليهم الشيطان من الخيالات والشطحات » وأنواع 
الهذيان E‏ ا ا ا س کا E‏ 
قلوبهم أعظم »^ 

وهكذا بين ابن القيم قيمة الكشف الذي يعتمد عليه الصوفية » حقى رفعوه فرق بنزلة 
الرحي » وظنوه من قبيل الإهام » والحق أن للشيطان فيه نصيب أكبر ؛ لأنه صدهم عو 
أولا فاستجابوا له » فأطفاً عنهم نور العلم فتخحبطوا في الظلمات . ورحع كل واحد متهم 
إلى ما يوافق هواه أو جخيله له شيطانه » وإذا كان من الابت القطعي أن للشيطان وسوسة 
رتخيیلا وإيهاما » وأن هذا لا يدفع إلا بالالتجاء إلى الحصن الحصين وهو الشرع فکیف| یامن 
هؤلاء غائلته وقد فارقوا هذا الحصن ؟ . ) 

فطريقتهم ورياضتهم الي راضوا بها أنفسهم ليست من الشرع لي شيء » وما كشف هم 

و ن ا د ا 
حديث النفس وأمانيها . 

ويرى بعض الباحثين أن الرياضة الصوفية - الحوع والسهر والخلوة والصمت والذكر 
المتتابع - تؤدي إلى إرهاق الذهن والمخ حتى يصل الإنسان إلى حالة من الانهيار ات 
وتخدير الحراس . حينها يصل الإنسان إلى الهلوسة » وتتقاذف عليه الأماني الي كان مني 
نفسه بها فتخرج له فی شکل مرئیات او مسموعات کأنه یراها أو یسمعها . ثم يکونا دور 
الشيطان الذي يجري من ابن آدم رى الدم في التأثير على مراكز الإحساس في المخ ليلعب 
بصاحب الكشف فيما يشبه أحلام اليقظة ولكنها من نوع حاص بالصوفية كادعاء الفناء ني 
الله والعروج إلى السماءء ورؤية الملائكة والبي عه وأرواح الأنبياء السابقين ورؤية الحضرء 
إلى غير ذلك ما كان يحلم به ذلك الصوفي وي نفسه به". ) 

ثم يأتي بعد ذلك دور الشيخ لي إلقاء حكايات أهل الكشف » وما وقع هم من كشنوف 
على ماع المريدين » مستغلاً عامل الإيحاء النفسي » فإذا وصل المريد إلى الحذبة تخيل وقوع 


)7( إغانة اللهفان » ص ۰ - ۱۰۱ ۰ وانظر : الداء والدواء » ص ۲۷١ ۲۷٤‏ . 
(۳) النظر : الكشف عن حقيقة الصوفية ء ص 11۸ 1۹4 . 
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تلك الحکایات له › كما وقعت لغیره. 
وقد أشار ابن القيم إلى غلبة الخيال على أصحاب الكشف » فقال : 
« وجب التنبه والتنبيه ههنا على أمر »> وهو أن المشاهدة تائج العقائد فمن كان معتقد. 
ثابتا في أمر من الأمور › فإنه إذا صفت نفسه وارتاضت » وفارقت الشهوات والرذائل › 
وصارت روحانية : تخلت ها صورة معتقدها كما اعتقدته » ورعا قوي ذلك التحلي جحتى 
يصير كالعيان » وليس به . فيقع الغلط من وجهين : 
أحدهما : ظن أن ذلك ثابت في الخارج » وإغا هو في الذهن » ولكن لما صفا الارتياض » 
وانحلت عنه ظلمات الطبع » وغاب .عشهوده عن شهوده » واستولت عليه أحكام القلب _ 
بل أحكام الروح - ظن أنه الذي ظهر له في الخارج » ولا تأخذه في ذلك لومة لائم 
ولعمر الله إنا لا نكذبه فيما أخحبر به عن رؤيته » ولكن إغا نوقن أنه إنغا رأى صورة معتقده 
في ذاته ونفسه » لا الحقيقة في الخارج » فهذا أحد الغلطين . وسببه : قوة ارتباط حاسة البصر 
بالقلب » فالعين مرآة القلب » شديدة الاتصال به » وتنضم إلى ذلك قرة الاعتقاد وضعف 
التمييز » وغلبة حكم الهوى والحال على العلم » وسماعه من القوم : أن العلم حجاب ! ٠.‏ 
والغلط الثاني : ظن أن الأمر كما اعتقده » وأن ما في الخارج مطابق لاعتقاده فيتولد مسن 
هذين الغلطين مثل هذا الكشف والشهود . | 
ولقد احبر صادق الملاحدة القائلين بوحدة الوجحود : انهم كشف هم أن لأر كيا 
قالوه» وشهدوه قي الخارج كذلك عیانا . وهذا الكشف لي الشهود : رة اعتقادهم وتتيجت 
فهذه إشارة ما إلى الفرقان قي هذا الموضع . والله أعلم »". ) 
ومھما یکن من أمر فان الکشف أمر عام یکن آن یکون صحیحاً » ویعکن أن یکون شن 
إلقاء الشيطان » أو حديث النفس » والعصمة في الشرع لا في الكشف »فما لإ يعرض 
الكشف على الشرع فلا ثقة بالكشف . 
« ... فإن الخواطر واهواحس ثلائة او راه وا وا کرو 
فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة ما بلغ فمعه شيطانه ونفسه لا يفارقانه إلى الموت » والشيطان 


. 1۹١ 1۹٤ المصدر نقه › ص‎  )١( 
. ۲٤۸ | ۲ وانظر : المصدر نفسه‎ » ۲۳١ ۲۲١ / ۳ مدارج السالکین‎ )۲( 
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يجري منه ججحرى الدم . والعصمة إنغا هي للرسل صلوات الله وسلامه عليهم › الذين هم 
وسائط بين الله عز وجل وبين خلقه تي تبلیغ مره ونهیه ووعده ووعیده » ومن عداهم 
يصيب ويخطئع » وليس بحجة على الخلق »'. 
خامسا : نقد من يدعي انكشاف الحقائق الخيبية له فسي الدنيا . 
إن من لوازم الإعان بالله الإبعان بالغيب الذي أحبر عنه الله ورسوله جيه » وقد امتدح 
الله آهل الإعان بذلك » وأخحبر أنهم أولى الناس بالاهتداء بكتابه فقال : آم . ذلك الكتاب لا 
a‏ )۳( ) 
رب فيه هدى للمسين . الذن بؤمنون بالفيب 4 : 
والإعان بالغيب إقرار وتصديق .عا أحبر الله به من أمور الغيب » ولم يطالبنا الله بالبحث 
عليه أحدا إلا من شاء من رسله » كما قال تعالى : عام اليب قلا ظهر على غيبه أحداً . إلا 
من ارتضى من رسول 4 . فاطلع الله من شاء من رسله على بعض غيبه تأييدا هم 
وتصديقا . ) 
وقال تعالى : # قل لا علم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله 4 وقال على لسان نبيه 
8 :ظ قل لا أقول أكم عددي خزائن الله ولا أعلم الفيب 4 وقال تعالى : قل لا أملك 
لنفسي تفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ول وكئت أعلم الفيب لا ستکثرت من ار وما مسن السوء 4 . 
وجاء الصوفية إلى هذا الأصل أعن الإعان بالغيب فحاولوا أن يقوضوه » وأن يرفعوا 
أنفسهم إلى مرتبة النبوة » بل إلى أعلى من ذلك حيث يطلعون على اللوح امحفوظ » فيرون 
فيه كل ما هو كائن » ويطلعون من هناك على أهل السعادة وأهل الشقاوة › إلى آحر 
افتراءاتهم . 
)١(‏ إغانة اللهفان » ص ٠١١۳‏ . 
(۲) سورة البقرة : آية ١‏ ۳ . 
(۳) سورة الجن : آية ۲۷۲١‏ . 
)٤(‏ سورة النمل : آية ٠١‏ . 


. ٠٠ سورة الأنعام : آية‎ )٥( 


. ۱۸۸ سورة الأعراف : آية‎ )١( 
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وما يذعيه الصوفية : انكشاف ا ا 
اط ادات غا : | 

وقد انتقد ابن القيم من يدعي انكشاف الذات الإية وحقائق الغيب له فيراها عياناً . 

« ومن ظن من القوم أن ركشف العين ) ظهور الذات المقدسة لعيانه حقيقة : فقد غلط 
2 . وأحسن أحراله TT‏ . فإن هذا لم يقع في الدنيا شر 
الإلمية فقد وهم وأحطاً . 

وإن قال : إنما هو كشف العيان القلي » بحيث يصير الرب سبحانه كأنه مرئي للعبد »> 
كما قال البي : « اعبد الله كأنك تراه »'» فهذا حق . وهو قوة يقين » ومزيد علم فقلط . 
نعم قد يظهر له نور عظيم . فيتوهم أن ذلك نور الحقيقة الإلمية . وأنها قد جلت له » وذلك 
غلط أيضا . فإن نور الرب لا يقوم له شيء . ولا ظهر للجبل منه أدنى شيء ساخ وتدكدك. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما ني قوله تعالى : لا تدركه الأصار 4 قال : « ذاك إنوره 
الذي هر نوره إذا جبجلى به م يقم له شيء ». 

وهذا النور الذي يظهر للصادق : هو نور الإيمان الذي أخبر الله عنه في قوله : و 
وره کمشکاة فیها مصباح 7 قال أبي بن كعب : « مثل نوره في قلب المؤمن ». فهذا ئۆز 
يضاف إلى الرب . ويقال : هو نور الله . كما أضافه الله سبحانه إلى نقسه . 

والمراد : نور الإبجمان الذي جعله الله له خلقاً وتكويناً ء کما قال تعالی : ومن (ججعل 
E‏ فهذا ( النور ) إذا تمكن من القلب › وأشرق فيه : فاض على 


LS O ay )0( 
. ٠٠ سورة الور : آية‎ ٠ )۳( 
. ٠٠ سورة النور : آية‎ )٤( 
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الجحوارح . فيرى أثره في الوجه والعين . ويظهر ف القول والعمل . وقد يقوى حتی یشاهده 
صاحبه عياناً !! وذلك لاستيلاء أحكام القلب عليه » وغيبة أحكام النفس »^ 

وما ذكره ابن القيم من ظهور هذا النوع للعين إنما هو من باب التخحيل ‏ بعد غيبة 
الإحساس IS E‏ 
عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم رأوا نور الإبمان بأيصارهم . : نعم البصيرة ترى 
نور الإبعان وتيز به بين الحق والباطل » كما قال تعالى : فنا آها الذين آم منوا اتقوا الله وامتوا 
ا شون به ویغفر لکم والله غفور رحیم 4 

وقد أكد ابن القيم غلبة الخيال على أصحاب هذا الكشف » كما سبقت الإشارة إليه » 
وبين في هذا الباب أن المعاينة المقصودة هي : تزايد العلم حتى يصير يقينا » فيقول : ) 

« ... إذا عرفت هذا » فالمعاينة نوعان : معاينة بصر »› ومعاينة بصيرة . فمعاينة البصر : 
عل ي ال ار مثاله الخارحي » كرؤية مثال الصورة ف للمرآة والماء. 

ومعاينة البصيرة : وقوع القوة العاقلة على المغال العلمي المطابق للخحارحي »› فيكون 
إدراكه له منزلة إدراك العين للصورة الخارجية . وقد يقوى سلطان هذا الإدراك الباطن »› 
بحيث يصير الحكم له » ويقوى استحضار القوة العاقلة مد ركها » بحيث يستغرق فيه » فيغلب 
حكم القلب على حكم الحس والمشاهدة » فيستولي على السمع والبصر بحيث يراه ويمع 
خحطابه في الخارج » وهو في النفس والذهن » لكن لغلبة الشهود › وقوة الاستحضار » وتمكن 
حکم القلب واستیلائه على القوی : صار کأنه مرئى e‏ 
شك اترك ول ورات و دك اة ول قير عد © 

وإذا كانت معاينة الحقائق الغيبية بالبصر ثي هذه الدنيا غير ممكنة ‏ إلا ما أطلع الله عليه 
اا و ا ا اة ف ا : 

ويرد ابن القيم على الصوفية في دعواهم المشاهدة بالعيان فيبين كما سبق أن هذا من قبيل 
الوهم والخيال ولا حقيقة له في الخارج . 


(۱) مدارج السالکین ۳ / ۲۲۹ ۲۳۰ . 
۲7( سورة الحديد : آية ۲۸ . 
(۳) المصدر نفسه ۲٤۸/۳‏ . 
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ويقرر أن هذا إن صح وکان صاحبه صادقا ‏ فهو من قبيل المشاهدة القلبية ل وان A‏ 
المشاهدة ليست للذات الإلمية وإنما هي قيام الشواهد والأمثلة العلمية لما يعتقدونه في قلوبهنم . 


يقول ابن القيم : 

« وحقيقة الأمر : أن ذلك كله شواهد وأمثلة علمية › تابعة للمعتقد » فذلك الذي آدرك 
بعين القلب والروح : إنغا هو شاهد دال على الحقيقة وليس هو نفس الحقيقة . فإن شاهد نور 
حلال الذات في قلب العبد ليس هو نفس نور الذات الذي لا تقوم له السموات والأرض › 
Ey E O LORE ee E O E‏ 
القلب : إا هو نور التعظيم والإحلال لا نور تفس العفلّم ذي املال والإكرام . 

وليس مع القوم إلا الشواهد والأمثلة العلمية » والرقائق الي هي ثمرة قرب القلب من 
الرب وأنسه به » واستغراقه في عبته وذكره » واستيلاء سلطان معرفه عليه . والرب تارك 
الوا که م م عن ا ع اا ى د ا اران ا ار م ر 
أنوار صفاته . وإنغا هي الشواهد الي تقوم بقلب العبد » كما يقوم بقلبه شاهد من الآحرة 
aa E ag E A N S,‏ 
يوم أحد » لما قال : « واها لريح اة ! إني لأحد والله ريجحها دون أحد»» ومن هذا 
قوله غ6 : « إذا مررتم برياض الحنة فارتعوا . قالوا : وما رياض الحنة ؟ قال : لق 
الذکر » ". ومنه قوله 65 : «ما بن بي ومنيري روضة من رياض الحنة » . فهو روضة 
لأهل العلم والإيعان » لما يقوم بقلوبهم من شراهد الحنة » حتى كأنها هم رأى عين » °. 


)١(‏ هو عبد الله بن حرام الأنصاري النزرحي » والد حابر بن عبد الله الصحابي المشهور » كان من النقباء 
وشهد بدراً > واستشهد يوم أحد . انظر ترجته في : الإصابة في ييز الصحابة » لابن حجر العسقلاني» دار 
إحياء التراث العربي » بيروت » مصور عن طبعة مطبعة السعادة » القاهرة »> ۱۳۲۸ھ »۲ / ٠٠٠١‏ . 

(۲) روا البخحاري بطوله » عن أنس » في كتاب الحهاد » باب قول الله تعالى : من المؤمنين رحال صدقواما 
عاهدوا الله عليه » ونسبه إلى أنس بن النضر عم نس بن مالك .Tsef Yr‏ ) 

)۳( رواه الترمذي في كتاب الدعوات »ء باب ۸۳ » ٥ه‏ / ۳۲ » والحديث ضعيف » انظر : ضعيف الجامع 
الصغير » للشيخ محمد ناصر الدين الألباني » ط٣‏ » المكتب الإسلامي » بيروت » ٤١٠١‏ ١ه‏ ١۱۹۹م‏ » 
ا | 

() رواه البعاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » باب فضل ما يين القبر والمنير » ۲ / ۷ء . 

(ه) مدارج السالکین ۳ / ۲٤۹‏ » وانظر : المصدر نفسه ۳ / ٠٠٤‏ . 
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وهكذا يقرر ابن القيم أنه لا يصح لأحد في الدنيا مقام المشاهدة أبدا» وأن ما ذكره 
الصوفية في هذا الباب فهو من أوهامهم وترهاتهم © 
سادسا : نقد دعوى الصوفية فسي المخاطبات والهواتف : 

بين ابن القيم أن المخاطبات الي تقع لكثير من رباب الرياضات لا تالو من أن تكرد 

واا م د او 

الأول : وهو أعلاها _ الخطاب الملكي : وهر أن يخاطبه الملك خحطابا حزئياً . فإنه قد يقع 
لغير الأنياء » فقد كانت الملائكة تخاطب عمران بن حصن بالسلام » فلما اکتویى ت ركت 
حطابه » فلما ترك الكي عاد إليه هذا الخطاب ” ) 

وهذا الخطاب نوعان : 

_ أحدهما : خحطاب يسمعه بأذنه . وهو نادر بالنسبة لعموم المؤمنين . ولكنه مع ذلك 
ليس من جنس خحططاب الملائكة للأنبياء . 

الثاني : حطاب يلقى في قلبه » خخاطب الملك به روحه . كما في الحديث المشهور : 
« إن للشيطان لَمّة بابن آدم » وللملك لَمَّة ء فأما لَمّة الشيطان : فإيعاد بالشر وتكذيب 
باحق » وأما لَمّة الك : فإيعاد بالخير وتصديق بالحق » الحديث ». ثم قرا : ( الشبطان 
دعدکم الفقر وبأمركم بالفحشاء والله معدكم مغفرة مته وفضلا 4 

ومن هذا الخطاب : واعظ الله عز وحل في قلوب عباده المؤمنين» كما في حديث النوّاس 
بن معان رضي الله عنه عن البي 6 قال : « إن الله تعالى ضرب مثلاً : صراطاً مستقيما 
وعلى كتفي الصراط سوران » وما أبواب مفتحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة » وداع 
يدعو على رأس الصراط »› وداع يدعو فوق الصراط . فالصراط المسستقيم : الإسلام ء 


والسوران : حدود الله » والأبواب المفتحة : حارم الله » فلا يقع أحد في حد من حدود 


. ٠٦ / ۳ انظر المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) هذا الخبر رواه مسلم في كتاب الحج » باب حواز التمتع » ۲ / ۸۹٩‏ . 

(۴) اخرحه الرمذي فی کتاب التفسیر » باب سورة البقرة › ٥‏ / ۲۱۹ ۲۲۰ » والحديث ضعيف » انظر : 
ضعیف الجامع »> ص ۲۸٣١ ۲۸٤‏ ) 


۸A۹ 


الله حتى يكشف الس . والداعي على رأس الصراط : كتاب الله» والداعي فوق الصراط : 
واعظ الله في قلب كل مؤمن »'. فهذا الواعظ في قلوب المومنين هو الإلام الإلهي بواسطة 
الملائكة . | 
الثاني :حطاب اواتف من الجان . 
وهذا اجان قد يكون جنيا مؤمنا صالحا » وقد يكون شيطانا » هذا بالإضافة إلى قرين 
کل إنسان الم وکل به من الحن وهو كافر كما جاء في الحديث . 
اا :أن اة ابا مهه اده 
الثانی : أن یلقی في قلبه عند ما يلِم به » ومنه وعد الشیطان وتنیته للإنسان حین يغده 
ھٍ (5)i . ± ۰ . " : ٣‏ 
ویمنیه ویأمرہ وینهاه » کما قال تعالی : ل[ عدهم ونيهم وما عدهم الشيطان إلا غرورا 4> 
وقال تعالى : # الشيطان عدكم الفقر وبامركم بالفحشاء &“. 
الملحدوع : « قيل لي » وخحوطبت » صدقت » لكن الشأن في القائل لك والمخحاطب ”. 
وهذا الخطاب من حنس حديث النفس » تكون بدايته من النفس » وعوده إليها › فيتوهم 
صاحبه أنه حطاب من الخارج » وإنما هو من نفسه . | 
()( أحرحه الترمذي بنحوه » كتاب الأمثال > باب ما حاء في مل الله لعباده ء ه / ٠۴١١‏ » والحديث صحيح 
کما فی صحیح الجامع › ۲ / ۷۲۱ ۷۲۲ . ) 
(۲) انظر : مدارج السالكين ٤1 ٤١ / ١‏ . 
(۴) احرحه مسلم فی : کتاب صفات النافقین » باب تحریش الشیطان › ٤‏ / ۲۱۹۷ ۲۱۹۸ . 
(4) سورة النساء : آية ٠۲١‏ . 


(ه) سورة البقرة : آية ۲1۸ . 
 )1(‏ المصدرنفسه ٤۷ ٤1/١‏ . 


4۰ 


وها كر رض الك ففف ف و ةد اه خطاب م الله اة به رلک 
فى الحقيقة من نفسه . 

وهذا النوع راحع إلى حديث النفس » وشدة ال ركيز في أمر معين » واهتمام ا 
ا شل لاان لا يفك إلا فة فل اسان ق يفط حا قال جره ووا بردب 
E els E E o E OE RL E E‏ 
وهذا أمر يحدث لكثير من الناس في الأحرال العادية › فإذا تجاوز و 
النفسية » ولدى هؤلاء المرضى عخاطبات وماعات من قبيل ما يحدث للصوفية . 

وهكذا يقرر ابن القيم أن المحاطبات تنقسم إلى ثلاثة أنواع : E‏ 
ملكي » وشيطاني » ونفسي . والأول نادر في المحاطبات » والفاني والفالث هما الأكثر 
فرعا لدي الصرفية > وغالب هولاء د لأسيما التأحرين متهم - إما تخاطبهم الشياطين ورل 
E O OE‏ 
بأسرار الحروف » وروحانية الكواكب » وغير ذلك من أمور الكهانة والسحر . 
سابحا : تقد الصوفية فسي دعوى الحلم اللدني : 

ادعى الصوفية أن معارفهم ال وصلوا ايها حي من قبل الإا اطم لدي » ونيا وان 
كانت خالفة لظواهر الشرع فإن هما في الحقيقة تأويلاً سائغاً . 

واستدلوا بقصة الخضر مع موسى عليه السلام ‏ كما سبق بيانه - » ويريد الصوفية من 
رراء ذلك أن يجدوا لأنفسهم مخرحأً من تناقض معرفتهم وحاهم مع حقائق الشرع » بدعوى 
أنهم أوتوا العلم اللدني الذي يخالف ظاهر الشرع > کما کان ظاهر حال الخضر مع موسی » 
وقد كشف اين القيم عن مرادهم بالعلم اللدني ثم بيسن المقصود بالعلم اللدني الصحينح › 
فقال : 

« يشير القوم بالعلم « اللدني » إلى ما يحصل للعبد من غير واسطة » بل يامام من الله » 
e SS SEE‏ 
ل[ اتيتاه رحمة من عندنا TEY‏ 4 


. ٤۸ ٤١ / ١ انظر : مدارج السالكين‎ )١( 
. ٠١ سورة الكهف : آية‎ )۲( 


۲۹۱ 


وفرق بين الرحمة والعلم » وجعلهما « من عنده » و « من لدنه » إذ م ينلهما على يد 
بشر » وكان « من لدنه » أحص وأقرب من « عنده » وهذا قال تعالى : وقل رب آدخلني 
مدخل صدف وأخرجتي رج صد واجعل لي من لدنك ا 4 

ف « السلطان النصير » الذي من لدنه سبحانه : أحص وأقرب ما عنده. وهذا قال تعالى : 
E EE E aa‏ بالمۇمنىن› 
کما قال تعالی : ۾ هو الذي أندك بنصره وبا مؤمتين 0 , ) 

فمراد الصوفية أن معرفتهم هي من قبيل العلم اللدني الذي يقذفه الله في القلب بلا سبب 
ولا استدلال من العبد » بل هو محض إهام من الله » وأن علمهم هذا أرقى من علوم 
اخدل ‏ لن رمل إا :با كمساب و امعم فلا جاحة شم ية الوم طا أن 
علمهم يحصل هم بلا تعب ولا استدلال » بل حلاصة ما في العلوم قد حواها علمهم وزيادة . 

وقد بين ابن القيم خحطأً كثير من الصوفية في زعمهم وحود علم بلا استدلال » فقال : 

« وأما دعوى وقوع نوع من العلم بغير سبب من الاستدلال : فليس بصحيح . فإن الله 
سبحانه ربط التعريفات بأسبابها » كما ربط الكائنات بأسبابها » ولا محصل لبشر علم إلا 
بدليل يدله عليه » وقد آيد الله سبحانه رسله بأنواع الأدلة والبراهين الي دلتهم على أن ما 
حاءهم هو من عند الله » ودلت آمهم على ذلك » وكان معهم أعظم الأدلة والبراهين على 
أن ما حاءهم هو من عند الله » وكانت براهينهم أدلة وشواهد هم وللأمم » فالأدلة 
والشواهد الي كانت هم » ومعهم : أعظم الشواهد والأدلة ء والله تعالى شهد بتصديقهم .ا 
أقام عليه من الشواهد . فكل علم لا يستند إلى دليل فدعوى لا دليل عليها » وحكم لا برهان 
عند انل وما کان کذاك 4 یکن عل > فلا عن ان یکن ي 


. ۸٠ سورة الإسراء : آية‎ )١( 
. ٦۲ سورة الأنقال : آية‎ )۲( 
. ٤۷١ / ۲ مدارج السالکین‎ )۳( 
. ٤۴۲/٣۳ الصدرنفسه‎ )٤( 


ويفرق ابن القيم بين العلم اللدني الصحيح › وبين ما يدعيه الصوفية علماً لدنيا » فيقول : 

ووو د کر رک رکو م هوی ا 
الحهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله » وكمال الانقياد له » فيفتح له من فهم الكتاب 
والسنة بأمر يخصه به » كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وقد سل : «هل 
hi EE RE‏ 
إلا فهماً يؤتيه الله عبدا قي كتابه ». فهذا العلم اللدني الحقي ميه 

وأما علم من أعرض عن الكتاب والسنة » ولم يتقيد بهما : فهو من لدن النفس را 
ا ا وی و ا و 
جاء به الرسول 5 عن ربه عز وجل . 

فالعلم اللدني نوعان : لدني رحهاني » ولدني شيطاني بطناوي . ET‏ 
ولا وحي بعد رسول الله 5 ». 


وقول : 

« ... والعلم اللدني الرحهماني : هو ثمرة هذه الموافقة والحبة الي أوحبها التقرب بالنوافل 
بعد الفرائض . واللدني الشيطاني : رة الإعراض عن الوحي › وتحكيم افوى والشيطان ». 

وأما استدلاهم بقصة موسى E ND‏ 
العصوم أو خالفته فقد رد عليهم ابن القيم ذلك وأبطل زعمهم بقوله : 

« وأما قصة موسى مع الخضر عليهما السلام فالتعلق بها في تجويز الإستغتاء عن الوحي 
بالعلم اللدني إلحاد » وكفر عخرج عن الإسلام > موحب لإراقة الدم . 

والفرق أن موسی م یکن مبعوثاً إلى الخضر . ولم يكن الخضر مأمورا متابعته کان 
مأموراً بها لوحب عليه أن يهاحر إلى موسی ویکون معه . 


(۱) سبق تخریجه بتمامه فی : ص ۲۷۹ . 
(۲) المصدر نفسه ۲ / ٤۷١ ٤١٥‏ . 
(۴) المصدرنفسه ٤۷۷/۲‏ . 


۹۳ 


جميع الثقلين » فرسالته عامة للحن والإنس › في كل زمان ولو کان فوشي اوعس غاا 
السلام حييّن لكانا من أتباعه راذا تزل عیسی بن مریس علیہ السلام فاا کم بشریما 


محمد چ . 


فليجدد إسلامه » وليتشهد شهادة الحق » فإنه بذلك مفارق لدين الإسلام » فضلاً عن 
أن يكون من خحاصة أولياء الله . وإنغا هو من أولياء الشيطان وخلفائه ونوابه » 


وقد شاعت دعوى العلم اللدني هذه يي زمان ابن القيم وعمت البلوى بها . تما حدا بابن 
القيم وشيخه ابن تيمية إلى الرد على هذه الفرية المزعومة . ) 

eS 
وصار من تكلم في حقائق الإيعان والسلوك وباب الأسماء والصفات .ما يسنح لىه » ويلقيه‎ 
شيطانه قي قابه : يزعم أن علمه لدني . فملاحدة الاتحادية » وزنادقة المنتسبين إلى السلوك‎ 
يقولون : إن وع ی د ف و ف لے کاک ورا‎ 
المحصوفين » وجهلة المتفلسفين » و كل يزعم أن علمه لدني . وصدقوا و كذبواء فإن « اللدني»‎ 
منسوب إلى « لدن ».معنى « عند » فكأنهم قالوا : العلم العندي » ولكن الشأن فيمن هذا‎ 
› العلم من عنده ومن لدنه . وقد ذم الله تعالى بأبلغ الذم من ينسب إليه ما لیس من عننده‎ 
كما قال تعالى : #ويقولون هومن عند الله وماهو من عند الله وقولون على الله الكذب‎ 

علمون ‏ › وقال تعالى : «[ و و ا 
2 د و a Se‏ 


TT :‏ 
من عند الله 4 وقال تعال : ل ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوح لي 


)١(‏ انظر القصة بتمامها في : صحيح البخحاري » كتاب العلم » باب ما يستحب للعالم إذا سثل : أي التاس علي 
فیکل العلم إلى الله › ۱ / ۳۸ ۔ ۳۹ . ) 

(۲) مدارج السالكين ۲ / ٤۷١1‏ . 

(۳) سورة آل عمران : آية ۷۸ . 


. ۷۹ سورة اليقرة : آية‎ (٤( 


e 
فكل من قال هذا العلم من عند الله - وهو كاذب في هذه النسبة - فله نتصيب وافر من‎ 
N RE E RO 
برهان من الله أنه من عنده : كاذب مفتر على الله » وهو من أظلم الظالين » وأكذب‎ 

الکاذين » 

وهكذا بين ابن القيم أن ما يسميه الصوفية العلم اللدني هو من قبيل الهواجحس والخطرات› 
والخيال غالب على أصحابه » وکثیر منهم لا يسلم من تلبيس الشيطان عليه قي هذا البانب » 
وأنه لو سلم أن هذا العلم هو من قبيل الإلهام » فالإلهام بلا شك أدنى رتبة من الوحي » ولا 
يستغنٰ صاحبه عن الوحي كائنا من كان . لأن هذا الإهام بحتمل الصدق والكذب › فيجحب 
عرضه على الوحي » كما كان يفعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو سيد امحدنين 
املهمين . 
قال ابن القيم : 

« وقد كان سيد الحدثين الملهمين : عمر بن الخطاب رضي الله عنه » يقول الشيء فليرده 
عليه من هو دونه » فيتبين له الخطاً » فيرجع إليه » وكان يعرض هواجسه وخواطره على 
الكتاب والسنة » ولا يلتفت إليها ولا محكم بها ولا يعمل بها »". 

والتحديث أحص من الإلهام » وأرفع درجاته . 

وقد عد ابن القيم مراتب المداية فجعل مرتبة التحديث بعد الوحي فقال : 

« المرتبة الرابعة : مرتبة التحديث » وهذه دون مرتبة الوحي الخاص › وتكون دون مرتبة 
الصديقين » كما كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه » كما قال البي خب : « إنه كان في 
الأمم قبلكم مُحدّئون » فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب » . 
(۲) مدارج السالکین ۳ / ٤٣٣۳ ٤۳۲‏ . 
(۳) إغاثة اللهفان »> ص ٠١١‏ . وانظر : مدارج السالكين ٤41 / ١‏ . 
)٤(‏ انظر المصدر نفسه ٤٤ / ١‏ ه١٤‏ . 
(ه) رواه مسلم بنحوه فی : کتاب فضائل آصحاب الڼي ظگ » باب فضائل عمر ین الخطاب ۱۸١٤ / ٤‏ . 


1۹0° 


وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رهه الله يقول : حزم بأنهم كائنون في الأمم 
قبلنا . وعلق وجودهم ي هذه الأمة ب « إن » الشرطية » مع أنها أفضل الأمم › لاحتياج 
الأمم قبلنا إليهم › واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها ورسالته» فلم يحوج الله الأمة :بعده 
إلى دث ولا ملم » ولا صاحب كشف ولا منام » فهذا التعليق لكمال الأمة واستغتائها لا 
لنقصها . والحدّث : هو الذي يحدّث في سره وقلبه بالشيء » فیکون کما يحدث به »': 

N ET E 
رتبته » ومع ذلك کان رضي الله عنه يحكم بالكتاب والسنة على هواجحسه وخوالطره‎ 
و ر و ی ا ی‎ 
: قال ابن تيمية فيما نقله عنه ابن القيم‎ 

د وما ما یقوله یر من آصحاب الليالات والحهالات « حدٹی قلی عن ریی » فصخیح 
أن قلبه حدثه » ولکن عمُّن ؟ عن شیطانه ؟ أو عن ربه ؟ فٳذا قال : « حدئي قلي عن ربي » 
كان مسنداً الحديث إلى من م يعلم أنه حدثه به » وذلك كذب » ... ومحدث الأمة لم يكن 
ا E‏ کت کا 
E E‏ ر ا فقال : « لا | مح » واکتب : هذا 
ا رای عیو ین اب و ارا ن اله را کان ها فو قر ر 
ورسوله منه بريء ». وقال في الكلالة : « أقول فيها برأيي » فإن يكن صوابا فمن الله » :وإن 
يكن خطاً فمني ومن الشيطان ». 

فهذا قول المحدّث بشهادة الرسول 8# . وأنت ترى الإتحادي والحلولي والإباحي 
الشطاح » والسماعي : جحاهر بالقَحَة والفرية يقول : « حدئي قلي عن ربي » . 

فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين » والقولين والحالين » وأعط كل ذي حق حقه » ولا 
ل الرغل واطالص شا راخدا : 


(۱) مدارج السالکین ۱ / ۳۹ . 
(۲) مدارج السالكين ٤١ /١‏ . 


ثامنا : نقد الصوفية في الفراسة : 

يقسم ابن القيم الفراسة إلى ثلالة أنواع : 

فراسة علوية شريفة » وهي خاصة بأهل الإيمان . 

فراسة سفلية دنيغة مشت ركة بين المؤمن والكافر . 

ااا 

فالنوع الأول : وهو المقصرد بالبصيرة » وهو حاص بأهل الإيمان الصادقين › العارفين 
بالله وأمره » « فإن همتهم لما تعلقت .عحبة الله ومعرفته وعبوديته » ودعوة الخلق إليه على 
بصيرة » كان فراستهم متصلة بالله » متعلقة بنور الرحي مع نور الإبعان » فميزت بين ما به 
الله وما يبغضه » من الأعيان والأقرال والأعمال » وميزت بين الخبيث والطيب » وامحق 
والمبطل » والصادق والكاذب » وعرفت مقادير استعداد السالكين إلى الله . فحملت كل 
إنسان على قدر استعداده » علما وإرادة وعملا . 

ففراسة هؤلاء دائما حائمة حول كشف طريق الرسول وتعرفها » وتخليصها من بين سائر 
الطرق » وبين كشف عيوب النفس » وآفات الأعمال العائقة عن سلوك طريق المرسلين . 

فهذا أشرف أنواع البصيرة والفراسة » وأنفعها للعبد في معاشه ومعاده ». 

وهذا النوع من الفراسة سببه : نور يقذفه الله في قلب عبده » يفرق به بين الحق 

: : E 

والباطل» والصادق والكاذب » وهو راحع إلى الحياة والنور الذين يهبهما الله تعالى لمن شاء 
من عباده » فيحيا القلب بذلك ویستنیر » فلا تکاد فراسته تخطيء . قال تعال : ومن کان 
مینا فأحییتاه وجعلنا له نورا بشي به ني الناس كمن مثله ني الظلمات ليس حارج متها 7 ١‏ 

وقد كان للصحابة رضوان الله عليهم من هذه الفراسة أوفى نصيب › فكانت فراسبتهم 


أصدق فراسة . 


. ٠١١ / ١ مدارج السالکین‎ )١( 

(۲) الصدر نفسه ۲ / ٤۸٤‏ . 

(۳) سورة الأنعام : آية ٠١١‏ . 

. ٤۸٦1 / ۲ انظر : الصدر نفسه‎ )٤( 


قال ابن القيم : 

« وكان الصديق رضي الله عنه أعظم الأمة فراسة » ويعده عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ووقائع فراسته مشهورة › فانه ما قال لشيء « أظنه کذا » إلا کان کما قال » ويکفي في 
فراسته : موافقته ربه في المواضع المعروفة »'. | 

النوع الثاني : فراسة أهل الرياضة والجحوع والسهر والخلوة » وجحريد البواطن من أنواع 
الشواغل . فهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر » ولا تدل على إعان ولا على ولاية . 

وفرانه حائمة رل كف الور > والاغيان تبحص اللغيبات السهاة الي لا يتضمن 
فراستهم هذه السفليات . لأنهم حجوبون عن الحق تعالى . فلا تصعد فراستهم إلى التمييز, بين 
أولياء الله وأعدائه » وطريق هؤلاء وهولاء © 

وهذا النوع من الفراسة يغتر به كثير من الجهال » وللرهبان فيها وقائع معلومة . وهي 
فراسة لا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم . بل كشفها حزئي من حنس فراسة 
الولاة »> ومعبرّي الرؤيا والأطباء ونحوه ” 

وهذه فراسة الصوفية الى أجاعوا ا و و ا 
الرياضة البدعية » حتى يحصلوا بها على تعظيم أتباعهم والمخدوعين بهم هم . 

وإن حادثة واحدة نما ذكره القشيري تبين لنا ذلك . قال ٠‏ 


کی ا ی ا و ف و ا ا 
الرحمن السلمي رحه الله » وأنه يقوم في السماع موافقة للفقراء »> فقال الأستاذ أبو علني : 
مغله في حاله » لعل السكون أولى به » ثم قال في ذلك اجلس امض إليه فستجده وهو قاع في 
بيت كتبه » وعلى وجه الكتب جلدة حمراء مربعة صغيرة فيها أشعار الحسين بن منصور 


. ٤۸٥ / ۲ المصدر نفسه‎ )١( 

ز6 انظر: للصدز فة 5/ ۴۷2۹۴ : 

(۴۳) انظر : اللصدر نفسه ۲ / ٤۸۷ - ٤۸7‏ . 

)٤(‏ هو أبو علي الحسن بن علي الدقاق » شيخ القشيري في التصوف › توفي سنة ٠٦‏ ٠ه‏ » انظر ترجمته في : البداية 
والنهاية ١١۳ / ١۲‏ . 


[ الحلاج ] فاحمل تلك امحلدة ولا تقل شيعا وني بها ! » وكان وقت الماحرة فدخحلت عليه 
فإذا هو في بيت كتبه » واجلدة موضوعة بحيث ذكر » فلما قعدت أحذ الشيخ أبو عبد الرحمن 
ل ا ور و ا ر ا و ا 
[ يعن نفسه]» فرؤى ذلك الإنسان يوما خالياً في بيت وهو يدور كالمتراحد » فسشل عن حاله 
فقال : كانت مسألة مشكلة على » فتبين لي معناها » فلم أقالك من السرور حتى قمت 
أدور » فقيل له : مقل هذا يكون حاهم !. فلما رأيت ما أمرتي به الأسستاذ أبو علي »وسا 
A a E E‏ 
بينهما ؟ . ثم فكرت في تفسي وقلت : لا وحه إلا الصدق » فقلت : إن الأستاذ أبا علي 
فف خد ا ر اخ و غر ا ادف ا ي ر تاره احا 
و ا و 
وفيه تصنيف له “ماه : كتاب « الصيهور في نقض الدهور » » وقال : احمل هذا إليه » وقل 
له : إني أطالع تلك امحلدة وأنقل منها أيباتا إلى مصنفاتي » فخربحت 0 ) 
فهذا النوع من الفراسة لا جخلو من إلقاء الشياطين هم وإخبارهم ببعض الغائبات ‏ كما 
هو واضح من هذه القصة - فيخبرون بها » فيظن الظان أنها من قبيل الكرامة » وليست 
كذلك . إذ بينهما فرق . 
لأن الصالحين لا يهتمون بكشف الغيب » ولا يعدون ذلك مرا يطلب » وإذا كشف فم 
عن ذلك سروه حرفا على أنفسهم من الركون إليه » وإذا أظهروه فلحاجة في الدنيا أو خجة 
ف الدين . أما أن يكون القصد هو تعظيم الأتباع حم فلا . ) 
- النوع الفالث : الفراسة الحَلّقية . وهي الاستدلال بالخلق على الخلق لما بينهما من 
الارتباط الذي اقتضته حكمة الله . 
وما يؤحذ على ابن القيم أنه في آخر كتابه « الروح » ساق كثيرا مسن حكايات الصوفية 
عا ا ي ب اا ا ا ن ا و ان 
CSE E NES ES‏ 


. ٤۸۷ ٤۸٦ / ۲ الرسالة القشيرية‎ )١( 
. ۳۲٣ / ۱۱ انظر : ججحموع فتاوی ابن تيمية‎ (۳) 
. ٤۸۸ - ٤٩۷ / ۲ انظر: مدارج السالکین‎ )۳( 


السجد الحرام فدحل فقير ( صوني ) عليه حرقتان يسأل شيغا › فقلت في تفسي : مشل هذا 
كل على الناس » فنظر إل وقال : فل واعلموا آن الله معلم ما في أنقسكم فاحذروه ‏ قال 
فاستغفرت في سرّي » فناداني وقال  :‏ وهو الذي مّبل الوبة عن عباده & . وقال إبراهيم 
الخواص : كنت في الحامع فأقبل شاب ا 
ک ا و ا کا ری غ وکر اا د و 
فقال : إيش قال الشيخ ف ؟ فاحتشموه » فأ عليهم » فقالوا : قال : إنك يهودي » فجاء 
فأكب علي يدي فأسلم » فقلت : ما السبب ؟ فقال : نحد في كتابنا : أن الصديق لا تخطى 
فراسته » فقلت : امتحن المسلمين › فتأملتهم » فقلت E‏ 
الطائفة » فلبّست عليكم » فلما اطلع الشيخ علي وتفرسي ؛ علمت أنه صديق ». 
NSU AS EEE e‏ 
الباطلة من ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه » ولأن الصوفية يريدون من ورائها تزكية 


£ 


انقسهم . 
وخلاصة القول : إن المعرفة الصوفية لا بعكن لأحد الاكتفاء والاستغناء بها عن الشرع › 
ولا فلا سلما 


وتما يحل على هذه المعرفة : 
أنها لا تخضع لضوابط ولا تتقيد بقيود » إذ لا يكن وصفها › ولا الاستدلال عليها» 
فهي دعوى جردة عن الدليل » فان من يستحسن فعل شيء محرد أنه همه e‏ 


يكون فعله حجة . 

أنها معرفة فردية خحاصة بصاحبها » تختلف باحتلاف الخواطر » ولا يعكن أن يبنى عليها 
أمر عام . 

افتقارها إلى التمييز بين الصادق فيها والكاذب » ولذلك كث التحذير من أدعياء المعرفة 
على لسان الصرفية . ) 


(۲) سورة الشورى : آية ۲٠‏ . 
(۳) انظر : الروح › ص ۳۲۲٣۔۳٣۲٣‏ . 


أن الطريق إليها ليس شرعيا » إذ لا دليل على هذه الرياضة المبتدعة › ولا اھ ا 
من الصضابة أنه سلكرا هذا الطریق ۽ أو د کروه» أو اما حرله » فقد أغناهم الله عن 
ذلك بالوحي المعصوم النرل على رسوله فلم ياتفتوا إلى غيره . وجرد استحسان e‏ 
الرياضة ليس دليلا شرعيا » إذ هو استحسان مبي على الموى . 

وفوق ذلك كله فإن طريقتهم للوصول إلى هذه المعرفة تكتنفها المخحاطر » وقد أشار 
الغزالي إلى ذلك بقوله : 

« وني أثناء هذه الجاهدة قد يفسد المزاج ويختلط العقل ويعرض البدن » وإذا م تتقدم 
اة ن رة ع ال ت اب ات اما ت الس الجا 
طويلة إلى أن يزول وينقضي العمر قبل النجاح فيها » فكم من صوفي سلك هذا الطريق ثم 


بقي في حيال واحد عشرين سنة ! ». 


وإذا كان الصوفية ينظرون إلى معارفهم على أنها فوق مستوى العقل فإن بعض البابحئين 
يرجحع هذه المعرفة إلى فعل الخيال الاي غا سا هة ال و ا اا و اة 
والعرو ج بالروح إلى اللا الأعلى,» وايش في عاط الأنرار »ال .> مما كان ساقدا ي 
الأساطير الوثنية الي احتوتها الفلسفة قبل الإسلام . وأن الحقيقة الي يقصد إليها الصوفية 
ليست هي الحقيقة الدينية أو العقلية » وإنغا هي الرؤية السحرية للعالم الذي رهت صورته 
لاغ ااا ) 

وقد اعازف ابن عربي - أكبر أعلام الكشف الصوفي - بأن الشيطان لا يزال مراقبا 
لاحل ا ف ا عن و ال ار لا ت فا ر ع رر السبار ات ار 
املائكة أو سدرة المنتهى أو العرش » وغير ذلك من الصور » بغرض التلبيس عليه . 

وهكذا يتبين لنا أن المعرفة الصوفية لا ترقى إلى أن يؤسس عليهاعلم » أو تكون سبيل 
ی ع و ی ا ا ا 
عن الوحي » والمدى الرباني » فلا جرم أنها لم تسلم من المآحذ والنقد . | 


(۱) إحياء علوم الدين ۳ / ٠ ۲١‏ وانظر : مجحموع فتاوى ابن تيمية ۲٠١ / ١١‏ › والمصادر العامة للتلقي عند 
الصرفية »> ص ٤٥۷ _ ٤٥٦‏ . | 
(۲) انظر : بنية العقل العربي » ص ۳۷۸ ۔ ۳۷۹ . 
(۳) انظر : الفتوحات للمكية » ۲ / 1۲١‏ 1۲۳ » والمصادر العامة للتلقي » ص ٠٠۷‏ . 


الفصل التاسح : موقف ابن القيم من العبادات المستدعة 


ور الي ابتليت بها الأمة في دينها كثرة البدع » الي هي للدين كالداء العضال 
للجسد . ) 

والبدعة كما يعرفها الشاطي : « طريقة في الدين مخترعة » تضاهي [ الطريقة ] الشرعية › 
يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه » . 

والتصوف بجملته كمذهب يدحل تحت هذا التعريف » إذ هو من أساسه بدعة من البندع 
الي حدثت في أواحر القرن الثاني تظير بدعة الكلام والرأي". | 

فکان التصوف منذ نشأته رافدأ من روافد الابتداع » وباباً عظيماً من أبوابه ؛ 5 
أحدثه أتباعه من عقائد لم يتكلم فيها السلف » ورسوم وأوضاع اصطلاحية غَيّرت معام 
الدين » وحصرته في قالب معين . وعبادات ما أنزل الله بها من سلطان › ولا تعبّدابها 
السابقون الأولون من المهاحرين والأنصار »> ولا من تبعهم بإحسان . | 

نم زاد الطين بلة : التعبد .عا نهى الشرع عنه من استماع الغناء والملاهي . 

وإغا جر الصوفية إلى البدع : حب التفرد والتميز عن جمهور أهل السنة والحماعة » الذي 
حرصوا عليه منذ نشأتهم . 
يقول انيد عن الصوفية : 

« هم اهل بیت واحد » لا یدخحل فیهم غیرهم »”" . ) 

ومن أسباب الابتداع عند الصوفية قلة العلم الشرعي » وعدم الاحتفال a‏ 
ظلمات الحهالة > وزيّن هم الشيطان فنون البدع فاستحستوها . | 


وعكن تقسيم بدع الصوفية إلى قسمين : 


. ٠٠ / ١ الاعتصام‎ )١( 
. ۲۳١ / ۱۰ انظر : محموع فتاوی ابن تيمية‎ )۲( 
. ده٣‎ / ۲ الرسالة القشيرية‎ )٣( 


OE O ea NESE BE e 
بدع عملية » كالالتزام بطريقة معينة في الزي والذكر » والخلوة » والسماع › وغیر‎ - - 
اف‎ 

ويهمن في هذا الفصل أن أبن بعض ما انتقده ابن القيم من بدع الصوفية العملية . أما 
البدع الاعتقادية فقد سبق الحديث عن أهم مفرداتها . 

وقد أنكر اين القيم بعضاً من بدع الصوفية ال كانت منتشرة في زمانه » فمنها : 
الظوات اليد عية : 

وقد شاعت في ذلك العصر بانتشار الأربطة والخوانق والزوايا الي حصصت للصوفية › 
بغرن فيها » وتحري عليهم الأرزاق من أوقافها » فكانت كما وصفها ابن عقيل 
الحنبلي“ ‏ « مناخحاً للبطالة ... انقطعرا إليها عن الحماعات في المساجحد » . 
وقال ابن الجرزي : ) 

« ... وقد لبس إبليس على جماعة من المتصوفة فمنهم من اعتزل ي جبل كالرهبان ببيت 
وحده ويصبح وحده » ففاتته الجحمعة وصلاة الحماعة ومخالطة أهل العلم »> وعمومهم اعتزل لي 
الأربطة ففاتهم السعي إلى المساحد »› وتوطنوا على فراش الراحة وتركوا الكسب ». 

وا ا اا و ا ای ر 

« ومن كيده وخداعه : أنه يأمر الرحل بانقطاعه في مسجد ٠‏ أو رباط » أو زاوية »› أو 
ترية » ويحبسه هناك » وينهاه عن الخروج » ويقول له : معى خحرحت تبذلت للناس » 
Ky DEO GB SE ea‏ 
ذلك مقاصد خفية يريدها منه » منها : الكبر » واحتقار الناس » وحفظ الناموس » وقيام 


الرياسة »> ولخالطة الاس ته دلت وهو يريد أن يزار ولا يزور › ويقصصده الاس 


() هو أبو الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي ( ١١١ - ٤١١‏ ه) الفقيه الأصولي المتكلم 
الواعظ » صاحب كتاب الفنون » وشيخ ابن الجوزي . انظر : سیر اعلام النبلاء ۱۹ / ٤٤۳‏ ا ٤‏ 
والذيل على طبقات الحنابلة .٠١١ ١٤۲ / ١‏ 

© لس لی ض٠۷‏ 

(۳) تلبیس یلیس » ص ۲۸۸ . 


ولا يقصدهم » ويفرح حمجيء الأمراء إليه > واجحتماع الناس عنده » وتقبيل يده › فيازك من 
الواحبات والمستحبات والقربات ما يقربه إلى الله » ويتعوض عنه عا يقرب الناس إليه .٠»‏ 


ثم بين ابن القيم أن هذه الخلوات خالفة طهدي البي ي وأصحابه » فقد كان ابی 45 
يخرج إلى السوق » وكان يشتزي حاجته ويحملها بنفسه » وكان أبو بكر رضي اللهعنه 
خرج إلى السوق يحمل الثياب » فيبيع ويشازي » وكان أبو هريرة رضي الله عنه يحمل 
ی ت ی و ا ی ا 
رج ع ين لطاب رضن الك برها عر فة ي مدا ا واي راي غلاا 
على مار له » فقال : يا غلام ! احمليْ فقد أعييت » فنزل عن الدابة » وقال : اركب يا ا 
المؤمنين » فقال : لا . اركب أنت وأنا حلفك » ف ركب خلف الغلام حتى دحل المدينة 


والناس يرونه". 


ومن طالع سيرة الرسول غي وأصحابه » وتأمل أحوالمم : وجحدهم أبعد الناس عن 
التكلف » وحفظ الناموس الذي حرص هؤلاء الصوفية عليه . 

وقد أغنانا الله عن هذه الخلوات البدعية .عا شرعه لتا من الاعتكاف في المساحد › وؤغير 
ذلك من العبادات ال علق الله عليها الثواب » وصلاح القلوب . 
الطرق المحدثة : 

- من بدع الصوفية الالتزام بطريقة معينة في الزي والميعة والرسوم المخترعة . فقد ابتدعت 
كل طريقة من الطرق لأتباعها زيا معيناً » ورسوماً حددة » وهيعة لازمة لا بخرحون عنها» 
تييزأ هم عن غيرهم.. 

وقد انتقدهم ابن القيم في ذلك فقال : 

« ومن كيده : أمرهم بازوم زي واحد » ولبسة واحدة » وهيشة SE‏ 
معين » وطريقة مخازعة » ويفرض عليهم لزوم ذلك بحيث يازمونه كلزوم الفرائض فلا يخرحرن 


عنه » وقد حون فيمن خر ج عنه ویذمونه 8 


09( إغائة اللهفان » ص ٠١١ -١١١‏ . 
(Ty‏ انظر : المصدر نفسه » ص ٠١١‏ . 
9( انظر : المصدر نفسه » ص ٠١١‏ . 


ثم بين أنهم خالفون في هذا هدي البي يه فقال : 

« ومن تأمل هدي رسول الله 65 وسیرته وحده مناقضا دي هؤلاء » فانه کان یلبس 
E TE TE RL E ETT‏ 
ومردفاً لغیره » وی رکب الفرس مسرجاً وعریاناً » وی رکب الحمار » ویأکل ما حضر » ولس 
على الأرض تارة » وعلى الحصير تارة » وعلى البساط تارة » ويعمشي وحده تارة » ومع 
أصحابه تارة » وهديه عدم القكلف والتقیْد بغیر ما اُمره به ربه » فبين هديه وهدي هۇلاء بون 


1 
بعید. 


و ا وو و ای و ف ا 
التزام الصوفية بهذه الرسوم المبتدعة قد أوقعهم قي البلاء والآفات والرياء والتصنع » وعبادة 
النفس » وإيثار مرادها » والإشارة إليها › « فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بهاء 
ولزوم الطرق الاصطلاحية » والأوضاع المتداولة الحادثة . هذه هي الي قطعت اكثر الخلق عن 
الله » وهم لا يشعرون . والعجب أن أهلها : هم المعروفون بالطلب والإرادة » والسير إلى 
الله »> وهم - إلا الراحد بعد الواحد ‏ المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود ». 

وأشد ما في متابعة هذه الرسوم أنها قيدت أصحابها عن تحريد المتابعة لرسول الله 4 > 
والقيام بشرعه » وحهاد أعدائه » فقد شغلهم التقيد بهذه الطرق ومراعاة رسومهااعن 
الالتفات إلى هدي البي غه وما كان عليه أصحابه » « فترى أحدهم يتعبّد بالرياضة والخلوة » 
وتفريغ القلب » ويعد العلم قاطعاً له عن الطريق » فإذا ذكر له الموالاة في الله ء والمعاداة فيه » 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : عد ذلك فضولا وشرأء رإذا رأوا ينهم من يقوم 
بذلك : أخحرحوه من بينهم » وعدّوه غيرا عليهم » فهولاء أبعد الناس عن الله » وإن 
کانوا اکثر إشارة ¢ 


() المصدر نفسه › ص ٠١١‏ . 
(۲) مدارج السالکین ۳ / ۱۷١‏ › وانظر : المصدر نفسه ۲ / ۲۷۰ ۲۷۹ . 
(۳) المصدرنفسه ١۱۷١/۳‏ . 


الذكر الميتدع 


و ا ا 
أصحابه» ومن تبعهم بإحسان » وحرحوا بالذكر عن الصيغة الشرعية التعبدية إلى كونه رياضة 
تجحمع قلب المريد » وتدنيه من الكشف والمشاهدة » وتوصله إلى الفناء الذي يفقد فيه نحسه 
وو | 

ولذلك انتقوا من الأذكار ما سهل عليهم ترداده بالات SE‏ الالتزام بالصيغ 
الشرعية » والأذكار النبوية > وذلك بترديد لفظ الحلالة ( الله ) » أو اسم من أسمائه تعإلى > 
كالحي واللطيف » أو ضمير الغائب « هو » . 

وقد انتقد ابن القيم عليهم هذا الأمر فقال : 

« ... ونظیر هذا استشهادهم بقوله تعالى ب[ وعلمتم ما م تعلموا تم ولا آباؤكم قل الله ثم 
ذرهم 4 حتى رتب بعضهم على ذلك أن الذكر بالاسم المفرد » وهو : « الله » الله» 
أفضل من الذكر بالحملة ال ركبة » كقوله : « سبحان الله » والحمد لله › ولا إله إلا اللهء 
والله كبر » وهذا فاسد مبي على فاسد » فإن الك الات القرة فر مقروع ألا رل 
مفید شیئ » ولا هو کلام صلا » ولا يدل على مدح ولا تعظيم › ولا يتعلق به إعان ولا 
ثواب » ولا يدنحل به الذاكر في عقد الإسلام جملة › فلو قال الكافر : « الله » الله» من أول 
عمره إل آخحره م يضر بذك مسلما »فضلا عن أن يكون من جلة الذكر > أويكوة أفضل 
الأذكار . 

وبالغ بعضهم قي ذلك حتى قال : الذكر بالاسم المضمر [ هو ] أفضل من الذكر بقوهم: 
« الله » الله » » وكل هذا من أنواع الهوس والخيالات الباطلة المفضية بأهلها إلى أنواع من 
الضلالات » فهذا فساد هذا البناء المائر > وأما فساد لبن عليه : فإنهم ظنوا أن قوله تعالى : 
قل الله # أي قل هذا الاسم » فقل : الله » الله » وهذا من عدم فهم القوم لكتاب الله» 
فإن اسم الله هنا حواب لقوله : [ قل من أتزل الكتاب الذي جاء به موسى E‏ 


حعلونه قراطيس تبدونها ومخقون كثرا 4 إلى أن قصال : ل قل الله 4 أي قل : الله أنزله › 


(۲(۰)۱) سورة الأنعام : آية ٩۱‏ . 


ا و اراب كه ماف هان ٠‏ كا شل من لى الراك 
والأرض ؟ فيقال : الله » أي الله حلقهما › فيحذف الفعل لدلالة السؤال عليه » فهذا معنى 
الآية الذي لا تحتمل غيره »'. ) 
وبدع الصوفية كثيرة » وكلما ازداد عدد الطرق الصوفية ازدادت البدع » لكن من أهم 
هذه البدع : السماع الذي يمحتل مكانة مهمة لدى الصوفية في الماضي والحاضر > وا 


زه بالتفصيل ي الفصل القادم : 


)1( طريق افحرتين »> ص ٦1١ 1٦1١‏ . 


تشر 


الخصل الحاشر : السماع . 
المقصود بالسماع عند الصوفية هو : ماع أبيات الشعر وقصائده الموزونة بالألحان الي 
الوجد . 
وقد اهتم الصوفية بهذا السماع وحعلوه من القربات » وكثرت أقاويلهم في شأنه . 
فيرى الحنيد أن السماع من المواطن الي تتنزل فيها الرحمة على المريدين ! . 
ويقول سهل بن عبد الله التستري : 
« السماع علم استأثر الله به لا يعلمه إلا هو ». 
وقال ذو النون المصري عن الصوت الحسن إنه : 
« عخاطبات وإشارات إلى الحق ا ا ¢ 


وإنغا اهتم الصوفية بالسماع لأنه يثير الوحد الكامن في النفوس » والوحد- كما يعرفه 


الغزالي _ : « عبارة عن حالة يثمرها السماع › وهو وارد حق جحديد عقيب السماع يجده 


المستمع من E‏ 


ويقسم الغزالي هذا الوحد إلى قسمين : 


- قسم يرجحع إلى المكاشفات والمشاهدات . ) 
قسم يرحع إلى التغيرات والأحوال القلبية کالشوق والحزن والقلق والسرور› ونحو 


ذلك. فالسماع وسيلة لاستتارة الوحد الذي يعد سببا من أسباب الكشف . 


ويبين الغزالي وحه الارتباط بين السماع والكشف » فيقول : 
« ولا يعد أن يكون السماع سبباً لكشف ما م يكن مكشوفاً قبله » فإن الكشف محضل 


بأسباب » منها : التنبيه » والسماع منبه . ومنها : تغير الأحوال ومشاهداتها وإدراكها » فإن 
إدراكها نوع علم يفيد إيضاح أمور م تكن معلومة قبل النورود . ومنها : صفاء القلب › 


(1) 
(¥) 
7) 
(٤( 


انظر : التعرف » ص ۱۹۱ › واللمع » ص ۳٤۳‏ . 
الرسالة القشيرية ۲ / 1١١‏ . 
اللمع »> ص ۳۳۹ . 


إحیاء علوم الدین ۲ / ۲۹۳ . 


والسماع يوثر في تصفية القلب » والصفاء يسبب الكشف . ومنها : انبعاث نشاط القلب بقوة 
السماع» فيقوى على مشاهدة ما كانت تقصر عنه قبل ذلك قرته» كما يقوى البعير على حمل 
ا کان ری عه و ب را اة الاب كرت[ الاي | ضس للك 
الفرق بين السماع والغناء : 

قبل الدحول في تفاصيل السماع الصو ونقد ابن القيم له يحسن التفريق بين الغناء 
والسماع لتشابههما واتفاقهما في كثير من المفاسد . 

وقد قسّم ابن رحب سماع الغناء والآت اللهر إلى قسمين : 

قسم يقع على وجه اللعب واللهو » وإبلاغ النفوس حظوظها من الشهرات واللذات . 

- قسم يقع على وجه التقرب إلى الله لاستجلاب صلاح القلوب » وإزالة تھا 

أما القسم الأول فهر الغناء » وأكثر العلماء على تحريمه سواء أكان بالات اللهار أر 
بانفراده » وحكى بعضهم الإجماع على ذلك ". 

والمراد بالغناء الحرم : ما كان من الشعر الذي فيه تشبيب بالنساء ونحوه نما يهيج الطباع 
بوصق الحاسن » فهذا هو الغناء امنهي عنه » لا سيما إذا لحن على وجه يزعج القلوب » 
ررك الموى الكامن الحبول في طبائع البشر » فإن أنشد هذا الغناء بغير التلحين فإن كان 
رکا للهری بنفسه فھو غرم ایضا » وان م سم ناء : 

أما القسم الثاني : وهو أن يقع استماع الغناء بآلات اللهو أو بدونها على وحه التقرب 
إلى الله تعاى » وتحريك القلوب إلى يته والأنس به » فهذا هو الذي يعيه كشير من أهل 
السلوك ومن يتشبّه بهم من ليس منهم › وإنما يتسار بهم ويتوصل بذلك إلى بلوغ غرض نفسه 
من نيل لذته » فهذا المتشبّه بهم خاد ع ملس وفساد حاله أظهر من أن يخفى على أحد » وأما 
الصادقون في دعواهم ذلك » وقليل ماهم فإنهم ملبوس عليهم ؛ حيث تقربوا إلى الله عا 


() الصدر نفسه ۲۹۳/۲ . 

)٠(‏ انظر : نزهة الأسماع في مسألة السماع » لأبي الفرج عبد الرحمن بن رحب الحنبلي » تحقيق : د. عبد الله بن 
محمد الطريقي › ط ١‏ الرياض » بدون بيانات المطبعة » ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م › ص ۳٤‏ . 

. ۱۸۳ ٠۱۸۰ ؛ وإغاثة اللهفان » ص‎ ۳١ انظر : المصدر نفسه » ص‎ )٣( 


)€3 انظر : نرهة الأسماع + ص „o‏ 


لم يشرعه » واتخذوا دينا م يأذن الله فيه » فلهم نصيب تمن قال الله فيهم : لإ وماكان 

صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدة © والمكاء : الصفير » والتصدية : التصفيق » وقال 

تعالى : 3 آم لمم شركاء شرعوا مم من الدبن ما م بأذن به الله ¢ ٠‏ فإنه إنغا قرب إلى الله 
عز وحل عا حاء في کتابه وعلی لسان رسوله 5 » فأما ما نهى عنه فالتقرب به إليه مضادة 
للق او 

أقسام السماع : 
يقسم الصوفية السماع إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة » وحاصل هذا التقسيم يرحع إلى 

١‏ - السماع بالطبع » وهذا النرع عام يشاك فيه الخواص والعوام » لأن الطبع مائل إلى 
الاستلذاذ بالصوت الطيب » وهذا أدنى درحات السماع لأن صاحبه مائل مع طبعه لا 
يلقفت إلى إلا جرد الصوت والنغمة °.. 

۲ _ ماع أهل الأحوال » وهم الذين يقتنصون من السماع ما يوافق أحواهم » وينزلونها على 
حالم في معاملة ربهم . فإذا سمعوا ذأكر عتاب أو حطاب » أو هجر » أو وصل »› أو 
تأسف على فائت » أو تعطش لا هو آت » أو صفاء الحبة » أو تباريح الشجون › أو غير 
ذلك _ مما يقال في الحبة ولوازمها وآثارها ‏ : أنزلوه على حاهم . ) 

« فإذا طرق سمعه من ذلك حال ما یوافق حاله فیکون کالقادح یقدح فی سره على قدر صفاء 

وقته » وقوة قادحه » فتشتعل نار ترمي بشررها» فيبين ذلك على الجوارح »> ويظهر على ظاهر 

صفاته ا والتهيج › » فعلی قدر طاقنه يضبط » وعلى قدر قوة وارد 
يعجز عن الضبط »° 


. ٠١ سورة الأنفال : آية‎ )١( 

(۲) سورة الشورى : ية ۲١‏ . 

(۳) نزهة الماع »> ص ۸۳ - ۸٤‏ بتصرف . 

. ۲۸۷ / ۲ وإحیاء علوم الدین‎ › ۳٤۹ انظر : اللمع »> ص‎ )٤( 
. ۳٠١ اللمع »> ص‎ )٥( 


f1 


وعلى هذا فليس على السامع مراعاة قصد الشاعر » بل يعكنه أن يأخذ مما يسمع إشارة 

توافقق حاله مع الله » واعتبر الغزالي ذلك ما يعين المريدين على تصحيح سلوكهم. 
ولكن لا كان هذا النوع منزلقاً إلى الكفر لأنه شعر قيل في مخلوق » وقد يشتمل غلى 

او و ا ن ا کر ا ن ن ا ع ا ا 

يقنع عليه من الصفات . وإلا فصاحبه على حطر عظيم » جخاف عليه الاتزلاق إلى الكفر . 

› ماع الفقراء الجردين » وهم الذين قطعرا العلائق › ولم تتلوث قلوبهم بعحبة الدنيا‎ _ ٣ 
والاشتغال بالحمع والمنع » فهم يسمعون بطيبة قلوبهم » ويليق بهم السماع » وهم قرب‎ 
الناس إلى السلامة » وأسلمهم من الفتنة".‎ 

› أهل الفناء » وهم الذين يرجعون في ماعهم إلى مخاطبة الحق طحم فيما يسمعون‎ ٤ 
فسماعهم بالله ومن الله » وهم كما يقرل الطوسي - : « الذين وصلوا إلى الحقائقء‎ 
وعبروا الأحوال » وفنوا عن الأفعال والأقرال » ووصاوا إلى حض الإخحلاص وصفاء‎ 
E e E ES BE 
الح باحق بلا علة » ولا حظ للبشرية » ولا تنعم للروح بالنغمة » فشهدوا من مارد‎ 
السماع على أسرارهم : إظهار حكمته وآثار قدرته » وعجائب لطفه › وغرائشب‎ 
7» عة‎ 

مراحل تطور السماع : 
مر السماع الصو عراحل » فكان في أول أمره قصائد زهدية يقصد بسماعها ترقيق 

القلوب » وتزهيدها في الدنيا » وهذا الذي قال فيه الشافعي رححه الله : « ت ركت في العراق 


شيعا يقال له : التغبير » أحدثه الزنادقة يصدون به الناس عن القرآن »“. 


)0 انظر : إحیاء علوم الدین ۲ / ۲۸۷ - ۲۸۸ . 

(۲) انظر : الإحیاء ۲ / ۲۸۸ - ۲۸۹ » والمصادر العامة للتلقي عند الصوفية » ص ٠١١ - ٦٠١‏ . 
)( انظر : اللمع » ص ٠١١‏ . 

. ۲۹۱ / ۲ اللصدر نفسه ۴۰۰ ۳۵۱ ۰ وانظر : الإحیاء‎ )٤( 


o AE )٥( 


والتغبیر : ضرب بقضيب على جلد أجحوف يخر ج له صرت » وينشدون معه أشعارا 
مزهدة .٠‏ ومى بالتغبير : لأنه يحمل أصحابه على الرقص » فيغ رون الأرض بالدق 
والفحص وحثي التراب ”. 

فهذا السماع وإن كان واضحاً فيه التزهيد في الدنيا » إلا أن الشافعي - رمه الله لمح 
بنور بصيرته » وثاقب فطنته ما يمكن أن يؤول إليه أمره من التزهيد في القرآن » والإقبال على 
هذا السماع » وقد وقع ما نبه إليه . | 

ثم انتقل مع انتشار التصوف إلى ماع الأبيات الي تقال في الحب وآثاره مطلقا » ومعظم 
الأبيات الي ساقتها كتب الصوفية ‏ في تلك الفتزة - هي من هذا النوع الذي يهيج احبة 
المطلقة » وسيأتي ذكر أمثلة له . 

ثم صار بعد ذلك إلى التشبيب الواضح والغزل الصريح » وذكر الخمر والفسق واجحون › 
ولكن الصوفية أصروا على هذا السماع زاعمين أنهم لا يقفون عند ظاهره » وإغا يأحذون 
منه إشارات تزيد أحوالحم . وقد ذكر ابن القيم أمثلة من هذا النو ع . 

وم يقف بهم الأمر عند التغزل بالنساء بل تحولوا إلى التغزل بالغلمان والتشبيب بهم › 
وکان هذا فاشيا في عصر ابن القي . 

ولا تحول التصوف إلى طرق » اتخذت كل طريقة من القصائد والأشعار المنسوبة إلى 
ف یا ا الا ا ر غات ها هه دک ع ا وی ر ات ا ا 
يزعمون» مع غلبة تزعة وحدة الوحود عليهء كما هر الحال الآن في الطرق الصوفية المعاصرة . 
نماذج من السماع الصوفي : ) 

ذكر الطوسي في اللمع أن ذا النون الصري لما دحل بغداد » احتمع إليه قوم من الصزفية 
ومعهم قَرٌال » فاستأذنوه في أن يقول شيعا » فأذن له في ذلك » فأنشاً يقول : 
EERE‏ 

الو اشن 5:4 ا2 س 1 

. ٠١٤ الصدر نفسه »ص‎ )١( 
. ١١٤ ١١۲ انظر : المصدر تقسه »> ص‎ (™) 


. ٠١٠١ ١١١ أانظر : المصدر نفسه »> ص‎ )٤( 


)٥(‏ القوال : الغني 


1E 


وخ وماك عدبي فکیف به إذا احتنى 1() 
واتك ج ق ىقى وی ق کن مرکا 


أماترئثيلمكت ثب إذا ضحك الخلي ببكسى 
فقام ذو النون ثم سقط على وحهه › ثم قام رحل آخر » فقال ذو النون :ل الذي براك حين 
قوم فجلس ا 
وحضر أبو الحسين النوري جحلسا فيه ماع » فسمع هذا البيت : 
ارت اتل سن داد م ل تتحير الألباب عند نزوله 
فقام وتواحد وهام على وحهه › فوقع على أجمة ‏ قصب قد كسحت » وبقي أصوها مغل 
السيوف » فأقبل عشي ويعيد البيت إلى الغداة » والدم يخرج من رجليه ثم ورمت قذماه 
وسشاقاد رعاش بعد ذلك آياما فلأل وشات © 
وکان الشبلي يتواحد كثيرا إذا سمع هذا البيت : 
ودادكم هجر وحبكم قلى ووصلکم صرم وسلمکم ج 
وقام الدقي ليلة إلى شطر الليل وهو يتخبَط ويسقط على رأسه ويقوم » والخلسق 


يبكون » والقوّالون يقولون هذا البيت : 
بالله فاردد فؤاد مكتئب a EE EES‏ 


0 ا اشد 

(۲) سورة الشعراء : آية ۲٠۸‏ » واستدلاله بهذه الآية حطاً فاحش » وتنزيل للقرآن على غير وحهه › فإن المراد 
بقوله تعالى : حين تقوم : أي للصلاة »> كما ذكر ذلك أهل التفسير › وليس المراد حين تقوم للسماع الصون 
المبتدع! . انظر : تفسیر ابن کشیر ۳ / ۳۹۸ . 

(۳) اللمعء ص ۳٦۲‏ . 

. الأحة : جحتمع الشجر الكثيف‎ )٤( 

(ه) ‏ المصدر نقسه » ص ۳٣۳‏ . 

© .لتر تفه ص 1 

(۷) هو أبو بكر محمد بن داود الدقي الدينوري › من أقران أبي علي الروذباري »> وصحب أبا عبد الله الجلاءَ ء 
أقام بالشام » وعَمّر فوق المائة سنة » مات بعد الخمسين وثلالمائة . انظر : طبقات الصوفية » ص 4۸> 
»٤٥٠-‏ والرسالة القشيرية ۱۸١ / ١‏ . 

)^( اللمع » ص ۳١٤‏ . 


TYE 


وسعل رويم “عن المشايخ الذين لقيهم كيف كان يجدهم في وقت السماع ؟ فقال : مثل 
قطيع الغنم إذا وقع قي وسطه الذئاب ” 

وذكر الطوسي حكاية عن أبي الحسين الدراج آنه : حرج من بغداد قاصدا الري ١١‏ 
لزيارة يوسف بن الحسين الرازي» فسأل عن منزله فكل من سأله عنه يقول : إيش تعمل 
بذلك الزنديق !» حتى هم بالرحوع »› > ثم بات تلك الليلة في مسجد » فلما اصبح ذفع إلى 
رو ع ی و ا 
عليه وجلس ثم سأله : هل تحسن ان ڌ تقول شيعا ؟ قال : : نعم . فأنشد : 

رأيعك تبنى دائما في قطيعقي ولو كنت ذا حزم لهدمت ماتبي 

كاني بكم والليت أفضل قرلكم الال كا إذالليت انعضي 

قال : فأطبق المصحف » ولم یزل يبکي حتی ابتلت يته وثوبه » حتی رحمته نما بکی › 
ثم قال له: يا بن ! تلوم أهل الري على قرلمم : يرسف زنديق ! من صلاة الغداة هو ذا قرا 
في لصحف ل تقطر من عي قطرة » وقد قامت علي القيامة بهذين البيتين !“. 
نقد وتحليل أقوال الصوفية في هذا السماع : 

من المعلوم أن السماع بالكيفية الواردة في كتب الصوفية أمر مبقتدع > | يفعله الي 5 
SS‏ . ولم يؤر عنهم أنهم اجتمعوا على ماع غير القرآن › 
ولم يكن فيهم مغن ولا قرّال » ولا ماع ولا تواحد » فتبين بذلك أن هذا السماع بدعة ججدثة 
في الدين » ومن أشار إلى ذلك الشافعي رحه الله » وقد سبق بيان قوله فيه . 


(۱) سبقت ترجمته فی ص ۲۳٤‏ . 

(۲( اللمع » ص ۳٣١‏ . 

(۳) هو أبو الحسين سعيد بن الحسين الدرّاج » نزل الشام > وصحب إبراهيم الخواص » وكان من ظراف الصرفية » 
توفي سنة ۳۲۰ھ . انظر : تاریخ بغداد ۷ / ٠١٠١‏ . 

. فرسخاً »> وهي الآن من المدن الإيرانية‎ ٠٠١ الري : مدينة مشهررة من مدن المشرق » بينها وبين نيسابور‎ )٤( 
. ١١١۷ ۱١١ / ۳ انظر : معجم البلدان‎ 

(ه) هو آبو يعقوب يوسف ين الحسين الرازي ( ٤ ٠٠۰‏ ١ه‏ ) شيخ الصوفية بالري في زمنه » صحب ذا النون 
الصري » وأبا تراب النحشي » وغيرهما . انظر : طبقات الصوفية > ص ۱۸١‏ _ ١۹ء‏ والرسالة .٠۳۷ / ١‏ 


. ۳٣٤ ۳٣۳ اللمع › ص‎ (3 
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ودعوى الصوفية أنهم يلتمسون في هذا السماع ترقيق قلوبهم » وأحذ الإشارات النافعة 
مهم في إصلاح أحوالهم دعوى لا دليل عليها . وأقوالهم قي تفضيل السماع راحعة إلى 
الاستحسان المين على الموى دون الاستناد إلى الأدلة الشرعية . وأحطر من ذلك تنزيلهم 
الأشعار الي تغنى بها فساق الشعراء والماجنين على حبة رب العالين » وزعمهم أنهم يأحذون 
من ذلك إشارة إلى حاهم مع الله !. وسيأتي في نقد ابن القيم - لأدلتهم على هذا السماع > 
وبیان مفاسده ‏ تفصيل ذلك . 
أدلة السماع عند الصونية ورد ابن القيم عليها : 

يرى الصوفية أن السماع مباح - بل هو عندهم من القربات - ويستدلون على ذلك بعدة 
أدلة . وقبل الدحول في هذا الموضوع بجدر التنبيه إلى أن استدلال الصوفية بهذه الأدلة ليس 
المراد منها معنى الدليل » بقدر ما يأحذون منها إشارة إلى المقصود » سواء أكانت هذه 
الإشارة واضحة أم غير اواضحة . وطريقة الاستدلال عند الضوفية عموما تلف عن طريقة 
أهل الاتباع » في أحذ الحكم من الدليل › فهم بجعلون الخاص عاما» والمقيد مطلقا » ما 
يتعذر معه وحود الدليل الصحيح » والحكم الصائب . 
يقول ابن القيم : 

« وأصل غلط هذه الطائفة أنهم يجعلون الخاص عاماً » والمقيد مطلقاً » فيجيثون إلى ألفاظ 
في كلام الله ورسوله قد أباحت أو حمدت نوعا من السماع فيدرحون فيها ماع المكاء 
والتصدية » ويجيئون إلى المعاني الي دلت على الإباحة أو الاستحباب في نوع من الأصوات 
والسماع فيجعلونها دالة على نوع يضادها . وهذا جمع بين ما فرق الله ورسوله بينه › منزلة 
من قاس الربا على البيع » والسفاح على النكاح » ونظائر ذلك من الأقيسة الباطلة الي عبدت 
بنظائرها الشمس والقمر » وحعل أربابها لله أندادا سووهم برب العالمين . وكذلك من عدل 
سول ال 6 بغرا بط ی کل ما ایر او غدل یک اله کا اکر ار برت 
را أ دا کل شرل اشر ك والضال . 

... فمن عمد إلى كلام الله الذي أنزله وأمر باستماعه» فعدل به ماع بعض الأشعار 
E E‏ 
باعتا ا 


. ۳٣۱ ۳۹٦۰ الكلام على مسألة السماع » ص‎ )١( 
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وأما تفصيل الرد على أدلتهم فقد ساقها ابن القيم - لا سيما ما ذكره القشيري في 
رسالته - ورد عليها في صورة مناظرة بين صاحب السماع » وصاحب القرآن » مستعرضا 
أدلتهم دليلا تلو الآحر . 

الدليل الأول : قوله تعالى : الذين ستمعون القول فيتيعون أحسنه 4 فاللام في الول 
تقتضي العموم والاستغراق » وهذا يعم كل قول » فيدخل فيه السماع وغيره. 

وقد رد عليه ابن القيم بقوله : 

« قد كان ينبغي لك أن توقر كلام الله وجه أن تنزلنه على أقوال المغنيين والمغنيات › 
وإحوانهم من النائحين والنائحات » وأن يحمل على رقية الزنا » ومنبت التفاق » وداعي الغفي 
والهوى . فيكفي في فساد هذا القول أنه لم يقله قبلك أحد من أئمة التفسير على اخحتلاف 
a‏ ) 

ثم بين ابن القيم بطلان ادعاء العموم في هذا القول المشار إليه في الآية من وجوه »بين 
فيها : أن المراد بالقول في هذه الآية هو القرآن › وأن اللام فيه ليست للاستغراق والعموم › 
بل هي للعهد نظير اللام في الكتاب والرسول » وأنه لو فرض أنها للعموم فهي تعم القول 
الذي مدحه الله وأثنى على مستمعيه » وأن سياق الآيات من أول السررة إلى آخرها يدور 
حول القرآن واستماعه واتباع ما دل عليه » فهذا الذي أثنى الله على من استمعه » وغلق 
المداية على استماعه واتباع ما فيه »> دون من استمع إلى الغناء »> إذ من احال أن يتضمن الثناء 
لمستمع كل قول » فالأقوال منها ما بحمد مستمعها » ومنها ما يلم من استمع إليها » وأما 
مالاع لكل فر ةا بن مه ال ااا فا ىرب لأر رالا 
فادعاء العموم في الية في غير القول الذي أنزله الله على رسوله من الكتاب والسنة من أنطل 
الباطل ©. ) 


. ١١ سورة الزمر : آية‎ )١( 

. 1۳۷ / ۲ انظر : الرسالة القشيرية‎ )٣( 

(۳) الكلام على مسألة السماع » ص ۲۳۶ . 
)٤(‏ انظر : المصدر نفسه › ص ۲٤١ ۲۳٣١‏ . 


۳۹ ٦ 


الدليل الثاني : أن الله وصف أهل الحنة بقوله : «[ فأما الذين منوا وعملوا الصالحات فهم 
فى روضة بحبرون 4 . قالرا : جاء في التفسير : أنه السماع من الحور العين » ولو كان 
حراماً لما كان من أفضل نعيم أهل الحنة » قالرا : ولم يحرم الله على أهل الدنيا من نعيم الجنة 
سوى النمر » كما حاء بذلك الحديث ”"» فدلٌ على أن السماع داحل في جملة نعيم 
اة . ) 


وقد رد ابن القيم عليهم بقوله : 

« لو أمسكتم عن استدلالكم لصحة ما ذهبتم إليه لكان اس له وأروج عند من قل 
نصيبه من البصيرة والعلم » ولكن يأبى الله إلا أن يكشفه ويهتكه على السنتكم . 

ولا ريب أنه قال بعض السلف : إن الحبرة ههنا السماع الحسن في الحنة » وإن الحور 
العين يغنين بأصوات لم يسمع خلائق بحسن منها » . 


وساق ابن القيم E‏ الراردة في هذا امعتی 2 م قال :ر فيقال لكم : هل يلزم 
من كون الشيء ينعم الله به عباده في الآحرة أن يكون مباحأً هم في الدنيا ؟ فان قلقم : 
لا يلزم ذلك بطل استدلالكم › وإن قلتم : يلزم » قيل لكم : فالله سبحانه ينعمهم في الآآخرة 
بلباس الحرير وأساورة الذهب › فجوزوا هم لباس ذلك في الدنيا » وخالفوا دينه وأمره» وأيضا 
فإن الله عز وحل ينعمهم في الحنة بالخمر » فجوزوا لحم شربها في الدنيا على طرد قولكم › 
وأيضاً فإنهم في المحنة يأكلرن ويشربون قي صحاف الذهب والفضةء وقد قال 4 : « هي م 
فى الدنيا » ولنا في الآحرة ». وطرد قولكم : إنها كما هي للمسلمين في الآحرة » تكون 


مباحة مم في الدنيا. وقد قال البي خي6: « من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآحرة»» 


(0) سورة الروم : آية ٠١‏ . 

(۲) سيأتي تخريجه في نقس الصفحة . 

(۴) انظر : اللمع > ص ۳٤٠١‏ » والرسالة القشيرية ۲ / ٦٤۷‏ . 

ری الکلام على مسألة السماع »> ص۷۰٤۲‏ › وانظر : تفسیر ابن حرير » اجلد الحادي عشر » ۲۱ / ۲۷ س ۲۸ » 
وعزاه إلى يى بن أبي كثير . 

() انظر : الكلام على مسألة السماع » ص ۲٠١۲ - ۲٤۷‏ . 

(0) احرجه البخحاري بنحوه عن حذيفة في كتاب الأشربة » باب الشرب في آنية الذهب »› ٠١۱ / ٩‏ . 

(۷) أخرحه مسلم عن ابن عمر في كتاب الأشربة » باب عقوبة من شرب الخمر إذا م يتب منها » ۳ / ٠١۸۸‏ . 
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وقال غ : « من لبس الحرير في الدنيا م يلبسه في الآحرة » ”. 

... قأخحير أنه من استعمل هذه الأمور قي الدنيا من المطعوم والملبوس وغيرهما م 
يستعملها في الأحرة ... فلو قيل إن هذا السماع اللذيذ الموعود به في الجنة نما هو لمن نره 
معه ي الدنيا عن سماع الغناء والملاهي اعتباراً بنظيره من اللباس وشرب الخمر واستعمال آنية 
الذهب والفضة لكان هذا أشبه ا ی کی ا و 
باستعمال أهل الحنة له ”. 


الدليل الثالث : قال الله تعالى : لزيد في الخلق ما مشاء 4. قيل في التفسير : من 
ذلك الصوت الحسن » وإن حسن الصوت مما أنعم الله به على صاحبه من الناس . وذم 
الله الصوت الفظيع بقوله : إن نكر الأصوات لصوت الحسير 4 ففي ذمٌ الله للأصوات 
المنكرة محمدة للأصوات الحسنة » ولا بيز بينهما إلا السماع . 

وقد رد ابن القيم استدلاهم هذا » وبين أن كون الشيء نعمة يقتضي إباحة استعماله فيما 
أحب المنعم به ورضيه » فذلك شكر هذه النعمة الي يستوجحب بها المزيد من شكرها . ونعمة 
الصوت الحسن تقتضي استعماها في قراءة القرآن كما كان أبو موسى الأشعري رضي الله 
عنه يفعل ذلك حتى كان الي غ يستمع لقراءته » وقال : « لو رأيتن وأنا أستمع قراءتك 
البارحة » لقد أوتيت مزمارا من مزامیر آل داود ». 

وأما استعمال النعم في المباح المحض » فإنه لا يكون طاعة » فكيف باستعماطها في المكروه 
والحرم ؟ وأيضاً فمن المعلوم أن الال تعمة » والحمال نعمة » والقوة نعمة » فهل يسوغ لأحد 
أن يقول : كون ذلك نعمة يقتضي حواز استعمالطها فيما م يأذن به الله ؟ وهل هذا 
الاستدلال إلا .عنزلة الاستدلال بنعم الله من السلطان والمال والقوة على ما تتقاضاه الطباع 


)١(‏ أخرحه البخاري عن ابن عمر » في كتاب اللباس » باب لبس الحرير وافتراشه » ۷ / ٤٤‏ » ومسلم عن انس 
في كتاب اللباس » باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة › ٠١٤١ / ٣‏ . 

(۲( انظر : الكلام على مسألة السماغ »> ص ۲٠١ ۲٣۲‏ . 

(۴) سورة فاطر : آية ١‏ . 

. ۹ سصورة لقمان ؛ آية‎ )٤( 

(ه) انظر : اللمع »> ص ٠ ۳٠٤١‏ والرسالة القشيرية ۲ / 1٤١‏ › وإحياء علوم الدين ۲ / ۲۷١‏ . 

(1) صحيح مسلم » كتاب فضائل القرآن › باب تحسين الصوت بقراءة القرآن » ٠٤4٩ / ١‏ . 


۳۱۸A 


من الظلم والفواحش ونحوها؟ . 
فاستعمال الصوت الحسن قي الأغاني » .منزلة استعمال الصورة الحسنة قي الفواحش » 
واستعمال الجاه قي الظلم والعدوان . ) 


وأما الاستدلال بقوله تعالى : إن أنكر الأصوات لصوت الحسير &. فهذا غلط واضح . فإن 
E E E‏ 
شكله » وإنغا يذم العبد على أفعاله الاحتيارية دون ما لا الحتيار له فيه » وإنما ذم سبحانه س في 
دة نة ما یکن باحتيار العبد من رفع الصوت الرفيع المنكر كما يوحد في أهل الغا ظ 
اقا ن اداد © الفا 7 اراق وا0 فال و اة و 0 
واقصد ي مشيك واغضض من صونك إن أثكر الأصوات لصوت الحسير )» فأمره أن يقصد قي 
مشيته » وان يغض من صوته » كما أمر الله المؤمنين أن يغضوا أبصارهم . وأصجاب 
السماع بخلاف هذا من إطلاق البصر » ورفع الأصوات والرقص ! . 

ثم يقال : هل قي ذم الله لصوت الحمار ما يدل على إباحة الأصوات المطربات بالنغمات 
الموزونات » والألحان اللذيذات » من الصور المستحسنات » بأنواع القصائد النغمات › 
بالدفوف والشّابات ؟ (. "). ) 

- الدليل الرابع : ما أحرحه البحاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت : « دحل 
بو بكر وعندي جاریتان من حواري الأنصار تغتيان ما تقاولت به الأنصار چ بعاث › 
قالغاو ولا مهن قال آي بك آم ا الشطان ق بت سول ال 0 2 وذلك 


فی يوم عید » فقال رسول الله 5 : يا ابا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا» . 


5 : الكلام على مسألة السماع » ص ٠٠٣۳ ٣۲٣۲‏ . 

(۲) الفدادين : هم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم وأمواهم ومواشیهم . انظر : لسان العرب ۳/ ۳۳١‏ . , 
(۳) الصخابين : هم الذين هم صياح وجلبة » وارتفاع للأصوات عند الخصام . انظر : لسان العرب ٠١١ / ١‏ . 
)٤(‏ انظر : الكلام على مسألة السماع » ص ٠٠٤ ۲٣۳‏ . ) 
(ه) الشبابة : نوع من المزامير . 

| . ٤٩1/١ انظر : مدارج السالكين‎ )١( 
٠ . ۳ / ۲ » صحيح البحاري » كتاب العيدين » باب سنة العيدين لأهل الإسلام » أو : الدعاء في العيد‎ )۷( 
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قال الطوسي : 

وولو كاف عطرر ا كاد مودق الد وغ الد 

وقد بين ابن القيم أن استدلاٰهم بهذا الحديث استدلال باطل » بل ا 
عليهم » لأن الصديق رضي الله عنه مى الغناء مزمور الشيطان › ولم ينكر عليه النبي غ 
ا ا 
مكلفتين» ولا مفسدة في إنشادهما وا کن كما قالت عائشة رضي الله عنها- › 
وقد أظهرتا الفرح والسرور في يوم العيد في بيت جارية حديئة السن » بشعر من شعر العسرب 
في الشجاعة ومكارم الأحلاق ومدحهاء وذمٌ الجبن ومساوئ الأحلاق . ومع كونه مباحا فقد 
ماه صديق الأمة : « مزمور الشيطان » . 

ا کی فا ر واف ری ا و ا 
كرامته !؟ وهل هذا إلا نوع من اللهو واللعب المباح لبعض الناس في بعض الأوقات فماله 
وللتقرب والتعبد به » واستنزال الأحوال الإبمانيةء والأذواق العرفانية والمواحيد القلبية به ؟. 

ولم يقف الصوفية عند هذا الحد بل توسعوا في ذلك إلى “ماع الخناء من : « صوت امرأة 
جيلة أجنبية » أو صبي أمرد صوته فتنة » وصورته فتنة » يغني .عا يدعو إلى الزنى والفجورء 
وشرب الشمور » مع آلات اللهو - ال حرّمها رسول الله ف في عدة أحاديث ٠...‏ مع 
اا ا ا 
العلم والإعان »^ 

- الدليل الخامس : ندب البي غ إلى تحسين الصوت بالقرآن » كما جاء ذلك فيما 


أحرجحه الدارمي بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : معت رسول الله ي 


(۱) اللمع » ص ۳٤١‏ » وانظر : الرسالة ۲ / 1۳۹ وإحیاء علوم الدین ۲ / ۲۷۷ ۲۷۹ . 

(۲) انظر : المصدر نفسه » ص ۳١١ ۳٠١۰‏ » وانظر : مدارج السالكين ٤۹۳ / ١‏ » وانظر : فتح الباري شرح 
صحيح البخاري » للحافظ ابن حجر العسقلاني › تحقيق : حب الدين الخطيب » ط؟» نشر دار الريان 
للتراٹ » القاهرة > ۰۹٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م ۰ ۲ / ۱۳ء . 

(۳) ساق ابن القيم هذه الأحاديث في: إغائة اللهفان » ص ۲٠١۰ ۲۰٤‏ . 


. ۲۰۳ امصدر نفسه » ص‎ (٤( 


5 


قول ١‏ خسوا القر آن باصر كك٠‏ فإ السرت اسن ريد القرآة حا 8 فإدااندب 
إلى تحسين الصوت بالقرآن جاز أن بحسن الصوت بالشعر ويتغنى به 

ويرد عليهم ابن القيم بأن الأدلة الواردة في هذا الباب إنما تدل على فضل الصوت الجسن 
بالقرآن » لا على فضل الصوت الحسن بالغناء الذي هو مزمور الشيطان» ومن قاس هذا بهذا 
وشبه أحدهما بالآحر فقد شبه الباطل بالحق » وقاس قرآن الشيطان على قرآن الرهمن . 

ثم إن تحسين الصوت بالقرآن إنما ندب إليه لما يتضمنه من الإعانة على ما يحبه الله من 
ماع القرآن » ويحصل به نتفوذ معانيه إلى القلوب مما بزيدها مانا » ويقرّبها إلى ربها» 
ويدنيها من ابه . فكيف يجعل هذا نظير الصوت الحسن بالغناء الذي ينبت النفاق قي القلب؟ 
وألخف أنراغة و أفلها شرا د التغير» الذي وة الرنادةة اا ا ع ا 
فالصوت الحسن في الغناء ينفذ حقائق النفاق والفجور إلى القللب › ولمذا يظهر في الأفعال 
وعلى اللسان . والعبرة إنما تكون بحقائق المسموع » وإنما الصوت الحسن آلة ومذ . 

الدليل السادس : الحديث المروي عن أنس أن الي #للا قال : « صوتان ملعونلان : 
صوت ويل عند مصيبة » وصوت مزمار عند نعمة » *) قالوا : إن مفهوم الخطاب يقتضي 
إباحة غير هذين الصوتين في غير هاتين الحالتين » وإلا بطلت فائدة التتحصيص . 

وقد رد ابن القيم عليهم بأن هذا الحديث من أحود ما يحتج به على تحريم الغناء ؛ إذ 
تضمن النهي عن الصوت الذي يفعل عند المصيبة وهو الوح » والصوت الذي يفعل اعند 
النعمة » وهو صوت الغناء . فإن قالوا : إا نهى عن صوت الخناء » فالجواب : أن المراد 


›» سن الدارمي » للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي » بعناية محمد أحمد دهمان‎ )١( 
>» ٤۷٤ / ۲ نشر دار الكتب العلمية » بيروت » بدون » كتاب فضائل القرآن » باب التغي بالقرآن‎ 
. ٠١١ / ١ والحديث صحيح» انظر : صحيح الجامع‎ 

(۲) ننظر : الكلام على مسألة السماع »> ص ۳٠١‏ » والرسالة القشيرية ۲ / ٠6١‏ . 

(۳) انظر : المصدر نفسه » ص ۳۱٣١‏ ۳۱۷ . 

)٤(‏ رواه البزار بنحوه في : كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستةء للحافظ نور الدين علي ا 
بكر افيثمي » تحقيق : حبيب الرحهمن الأعظمي » ط۲ » مؤسسة الرسالة » بیروت » ۱٤۰٤‏ هھ ٤۷۹۸م‏ > 
كتاب الحنائز » باب ما جاء في النوح ١‏ / ۳۷۷ » والحديث حسنه الألباني › انظر : صحيح الجامع 
الصغیر ۲ / ۷۰۸ . 

(ه) انظر : الرسالة القشيرية ۲ / ٦٤١‏ . 


۳۲١ 


ضرت الرار حا هو شن الا فان ضرت انان بسي مارا ورور 6ک ا فان 
الني #ل لأبي موسی رضي الله عنه : « لقد آوتیت مزماراً سن مزامیر آل داود » ٩‏ فس می 
TE‏ 

وأما قوم : « إن مفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذين » . فالجواب من وحهين : 

احدشا 2 آنل مالغ 9 مقن عد اك اهر الل قان ال في مشل 
هذا بالعدد لا يقتضى احتصاص الحكم بهء كقوله 6# : « أربع ف أمي من أمر الجاهلية لا 
يت ركونهن »لا يقتضي أنه ليس فيهم من أمر الجاهلية غير هذه الأربع . ومن قال من 
الفقهاء عفهوم العدد » فإنما يكون حجة عنده إذا نم يكن للتخصيص سبب آخر » وجاء 
التحصيص فى هذا الحديث لكرن هذين الصوتين كانا معتادين في زمنه وعلى عهده ه6 . 


ونظير هذا قرله تعالى  :‏ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ‏ . فإن القتل على هذه 
الصفة هو الذي كان معتاداً على عهده - غي _ في العرب . 


الثانى : أن اللفظ الذي ذكره رسول الله غ يدل على مورد النزاع » فإنه إذا نهى عن 
هذا الصوت عند النغمة الى قد يعذر الإنسان عندها إذا هي محل فرح وسرور كما رخحص لي 


- الدليل السابع : أن الأشعار أنشدت بين يدي رسول الله غ وأنه سمعهاء ولم ينكر 
عليهم في إنشادها » فإذا حاز استماعها بغير الألحان الطيبة فلا يتغير الحكم إذا سُمعت 
بالألحان “. 


وقد بين ابن القيم أن استدلالمم بهذا استدلال باطل » فإن البي يه وإن “مع ما أنشد بين 
يديه من الشعر ولم ينكره » ومع اليداء » وقال ما يشبه الشعر »› فإن الشعر س كمااقال 


(۱) سبق ترجه في ص ۳۱۷ . ) 
0 رواه مسلم بتمامه من حديث أبي مالك الأشعري » كتاب الحنائز » باب التشديد في النياحة ۲ / 1٤٤‏ . 
)"( سورة الإسراء : آية ۴١‏ ) 
(ی) انظر : الكلام على مسألة االسماع » ص ۳۱۹ - ٠۲١۰‏ . 

(ه) انظر : اللمع »> ص ۳٤۷ - ۳٤١‏ » والرسالة القشيرية ۲ / 1۳۷ › وإحیاء علوم الدین ۲ / ۲۷۴ ۲۷١‏ . 


Y۲ 


الشافعي ‏ :« إنه كلام فحسنه حسن » وقبیحه قبح » . ) 

وهل قياس الشعر والحداء على هذا السماع إلا من أبطل الباطل » وهل هذا إلا .منزلة من 
قاس الربا على البيع » ونكاح التحليل على نكاح الرغبة » ونكاح المتعة على النكاح المؤبد »> 
وأمثال هذه الأقيسة الى تتضمن الحمع بين ما فرق الله ورسوله بينهما . 

وإذا كان الأمر كما تقولون » فلم مع رسول الله غ وأصحابه الحداء والشعر ولم ينقل 
والعياذ ا افو ها اا لا ررر اقا د عو ا ا 
وقربة ودين ؟. 

الدليل الثامن : ما نقل عن بعض أهل العلم من ترخحيصهم في السماع » كمالك 
والشافعي وغيرهما 7". 

وقد بين ابن القيم أن استدلالهم بهذا استدلال باطل ؛ إذ المنقول عن غالب أهل العلم 
إنكار هذا السماع » وتحريم الغناء . وقد ساق ابن القيم بعض النقول عن أئمة العلم » فمنها: 

سغل مالك عما يرحص فيه أهل المدينة من الغناء ؟ فقال : « إنما يفعله عندنا الفساق »» 
وأما أبو حنيفة وأصحابه فمذهبهم في ذلك من أشد المذاهب » وقد صرح أصحابه بتحريم 
سماع الملاهي كلها » وصرحوا بأنه معصية يوجحب الفسق » وترد به الشهادة . 

وأما الشافعي فقد قال في كتاب أدب القضاء : « إن الغناء هو مكروه يشبه الباطل 
والحال » ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته »" فهذا قوله في الغناء » وأما ماع 
a EE E E E a‏ 


التغبير يصدون التاس به عن القرآن ». 


. ٦٠ / ۲ فاقب الشافعي‎ )١( 

(۲) انظر : الکلام على مسالة السماع »> ص ۲٦۲‏ ۲۷۰ ۳۰۷۰ ۳۰۹ . 

. 1۳۸ / ۲ انظر : الرسالة القشيرية‎ )٣( 

.. ٠١١ والكلام على مسألة السماع ص‎ » ۸١ اظر : تلبس إیلیس » ص ۲۲۹ » إغاثة اللهفان » ص‎ )٤( 

(ه) انظر : إغائة اللهفان > ص ۱۸١‏ ؛ والكلام على مسألة السماع » ص ١١١۷‏ . 

(1) ورد هذا الكلام بنحوه في : كتاب الأم » للإمام محمد بن إدريس الشافعي » تصحيح : محمد زهري النجارء 
ط ۲ » نشر دار المعرفة بیروت » ۱۳۹۳ هھ ۱۹۷۳م » كتاب الأقضية ۲٠۹ / ٩‏ . 

(۷) سبق ذكره في ص ٠١‏ » وانظر : الكلام على مسألة السماع ص ۳۰۳ ٠٠٤‏ . 


YY 


وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألت أبي عن الغتاء ؟ فقال : 

» الغناء ينبت النفاق في القلب . لا يعجبي » نم ذكر قول مالك : إنما يفعله عندنا 
الفساق » . وسعل عن التغبير فقال : بدعة ومحدث . 
وقال يزيد بن هارون: 

« ما یغیر إلا فاسق › ومتی کان التغبیر ؟ ! » . 

فإذا كان هذا قول الشافعي وغيره من أهل العلم في التغبير » فماذا سيكون قوم في ماع 
الأشعار والأغاني › الي تتضمن ذكر المعشوق » وحسن لقياه » وعذوبة عتابه » وبث شكواه. 
هذا مع كونه من أمرد مليح » أو امرأة حسناء صوتها وجماهما فتنة لكل مفتون » مع ما يقازن 
به من المعازف والآت اللهو والطرب ؟ !. 
قال ابن القيم : 

« فحاشا الشافعي وغيره من أئمة المسلمين »> بل ومن له نصيب من العلم والدين أن 
ينسبوا إباحة مثل هذا إلى شريعة رب العالمين » وسنة رسوله الأمين الذي فرقت رسالته بين 
الهدى والضلال › والغي والرشاد » والشك واليقين 0 

وقد أكثر الصوفية الاستدلال على هذا السماع بدعاوى كثيرة لا تصلح أن تكون دليلا 
على حل شيء أو تحره . ا ع کر نةم ر 
النفوس وتستروح إليه » وأن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب » وأن الجمل يقاسي تعب 
السير ومشقة الأحمال ؛ فيهون عليه ذلك ماع الحداء“) وأن الإجماع منعقد على إباحة 


. ۱۸۲ لغاثة اللهفان » ص‎ )١( 

(۲) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » للخلال » ص ٠١١۷‏ . 

)٣(‏ هو ابو حالد يزيد بن هارون بن زاذي السلمي الواسطي ( ١۱١۸‏ ١١۲ه‏ ) "ممع من يحي بن سعيد 
الأنصاري » وسليمان التيمي » وميد الطويل » وغيرهم . كان رأسأ في العلم والعمل » ثقة ححة » كبير 
الشأن . انظر ترجمته فی : سیر اعلام النبلاء ٩‏ / ۳۰۸ ۳۷۱ . 

. ٠٠١ ١٠۲٤ ء والكلام على مسألة السماع » ص‎ ٠١۷ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »> ص‎ )٤( 

(ه) انظر : الكلام على مسألة السماع » ص ٠۲١‏ . 

. ١۲١ المصدر نقسه » ص‎ )٩( 

(۷) انظر : الرسالة القشيرية ۲ / ٦۲۲‏ › ومدارج السالكين ٤۸۸ / ١‏ . 


Y٤ 


أصوات الطيور المطربة الشجية » فلذة صوت الآدمي أولى بالإباحة » أو مساوية ! »> وأن 
التذاذ الأذن بالصوت الطيب كالتذاذ العين بالمنظر الحسن”. إلى غير ذلك من الدعاوى الي 
هي - كما بين ابن القيم - أقرب شيء إلى مذهب الإباحية السائرين على مقتضى الطبع 
والشهرة واللذة دون اعار لحل أو حرمة ”". 

وكون الشيء مستلذا للنفس أو الحواس لا يدل على إباحته ولا تحريه »> ولا كراهته ولا 
E E‏ 
والكراهة » والإباحة؟ . ) 

وهل هذا إلا .منزلة من استحل الحرم وأباحه لما فيه من اللذة ؟ وهل حلت غالب المحرمات 
من اللذات ؟ وهل أصوات المعازف الي صح عن النبي هف تحرعه ا إلا لذيذة تلذ 
ا 

ولو نهم عكسوا الأمر فاستدلوا بكون الشيء لذيذأ تميل إليه النفوس على مبايتته لطريق 
الإرادة والتصوف الي مبناها على الزهد في حظوظ النفس وشهواتها _ كما يزعمون ‏ لكان 
أقرب من استدلاطهم بهذا على الإباحة . ومع ذلك فكلا الاستدلالين باطل ؛ فكون الشيء 
لذیذاً أو مشتهى لا يدل على كونه حلالا أو حراماء وإغا الاعتبار عوافقته لتصوص الشر ع5 
وكان الأولى بهم الاستدلال بذلك على تحسين الصوت بالقرآن لا بالغناء فإن الاستعانة بجنس 


اللذات المباحة على الطاعة والقربات مما حاءت به الشريعة كما قال تعالى : ل با آها الرسل 
کلوا من الطیبات واعملوا صالما ) 7. رقال تعالی  :‏ یا اها الڌین آمنوا كلوا من طيبات ما 


رزقناکم واشکوا له 4% ”. وقال رسول الله ك : « إن الله ليرضى عن العبد يأكل 


() انظر : إحیاء علوم الدین ۲ / ۲۷۱ - ۲۷۳ » ومدارج السالكين ٤۹۰ / ١‏ . 
(۲) انظر : مدارج السالكين ٤٩١ / ١‏ . 

. ٤۹۲ ٤۹١ / ١ انظر : المصدر نفسه‎ )۴( 

. ٠١۸ ۳٣۷ انظر : الکلام على مسألة السماع »> ص‎ )٤( 

(ه) سورة المؤمنون : آية ١د‏ . 


. ١۷١ سورة البقرة : آية‎ )١( 


TY 


e E E‏ ت ا 
هده وشکره وعبادقه. 
وقد رد ابن القيم عليهم ما استدلوا به من النقول الواهية المكذوبة على رسول الله ل 
وأصحابه وأنهم “معوا الشعر وتواحدوا » فمن ذلك : أن أعراييا أتى البي 5 وأنشده : 
لسعت حية المهوى كبمدي قلاط له ارلاراتی. 
إلا الحبيب الذي شغفت به E E EET‏ 
فتواحد البي هه عند سماعه . فهذا حديث مكذوب لا أصل له » من حيث الستد» 
ومتنه ركيك مج » من شعر المتأحرين البارد السمج » فقبح الله الكاذبين على رسول الله 
7 
ومثل هذا ما رووه عن أهل الصفة أنهم معوا يوأ فتواحدوا » ومزقوا ثيابهم » وهذا 
أيضاً من الكذب والبهتان » إذ م يكن هذا السماع معروفاً في القرون الثلاثة المفضلة» في 
ا ا ا ل ع 
يعزق ثيابه من السلف الصاح » فقد كانوا أعلم بالله وأفقه في دينه من أن يقدموا على حرم 
ف الشريعة » باتفاق الأمة - وهو إتلاف المال وإضاعته - ويعدونه قربة إلى الله » ولا كان 
فيهم رقاص » بل إا حدث ذلك السماع في أواخر المائة الثانية » وكان حدوثه من جهة 
المشرق الي منها يطلع قرن الشيطان » وفيها تكون الفعن » وكان أهله إذا ذاك حيار طائفتهم» 
ومع هذا حكم فيه الشافعي بأنه من إحداث الزنادقة ليصدوا به الناس عن القرآن “. ) 


)١(‏ أحرجه مسلم عن أنس ني : كتاب الذكر والدعاء والتربة والاستغفار > باب استحباب حمد الله تعالى بعد 
الأکل والشرب ۲٠۹۰/۲‏ . ) 

(۲) انظر : المصدر نفسه › ص ۳۹۸ ۔ ٠١۹‏ . 

(۳) انظر : الكلام على مسألة السماع > ص ۳۲۲ - ۳۲۳ . 

. ۳۲٣ ۳۲٣١ انظر : المصدر نفسه : ص‎ )٤( 


۳ 


E E TT E RT 
ق هذا ححة » ولا دليل . فليس فعل أحذ فق هذه الأمة حجة إلا الرسرل ف > فالحجحة‎ 
| . قائمة على الأمة في فعله وت ركه‎ 

وقد رد ابن القيم على هذه الشبهة من وجوه » منها : 

أن السماع الذي اثر عنهم نم يكن بهذا الوحه من التغزل في النساء والمردان ما شاع 
في عصر ابن القيم »> وإنغا كان يدور حول الزهد في الدني. 

أن هذا السماع وإن کان قد حضره وفعله من اشتهر بدینه وصلاحه فقد أُنکره من هو 
أفضل منهم » فإن كان قد حضره مائة ولي لله › فقد أنكر عليهم أكثر من لف ولي لله . 

لو اتفق جميع هذه الطائفة على حضوره لما كان في ذلك حجة أصلاء فإنهم بعحض 
المسلمين » واتفاقهم لا يكون حجة على من سواهم من طوائف أهل العلم . 

E E N A 
فإن الحجة كتاب الله » وسنة الرسول 5ي » وأقوال الصحابة وإجاع الأمة”".‎ 

- « إنه ما من أحد بعد رسول الله 6 إلا ومأحوذ من قوله ومتروك » ولا يقتدى 
بأحد في أقواله وأفعاله وأحواله كلها » إلا رسول الله غَيف فمن نرّل غيره في هذه المنزلة › 
فقد شرح بالضلالة والبدعة صدرا » ولا يغن عنه ذلك الغير من الله شيا » بل يتبرأ منه 
أحوح ما يكون إليه ... وكل من بعد رسول الله هب يجب عرض أقواله وأفعاله وأحواله 
على ما حاء به الرسول » فإن كانت مقبولة لديه قبلت وإلا ردت». ) 

N GN E E 
. فإنه ليس فيهم إمام من أئمة العلم والفتوى الذين يسوغ تقليدهم في الجملة‎ 

وأعلى من حضره قوم هم صدق وزهد وأحوال مع الله » ولكنهم ليسوا.ععصومين › 
ولا هم قول يحكى مع أقوال أهل العلم الذين دارت الفتوى على أقواهم . ) 


. ٠٤١١ ١۳٤ انظر : الكلام على مسألة السماع »> ص‎ )١( 
. ١٤١ ١٤١ انظر : المصدر تفسه ص‎ )( 

(۳) انظر : المصدر نفسه ص ١٤١‏ . 

. ٠٤١ انظر : المصدر نقسه ص‎ )٤( 


YY 


وغاية أحدهم أن يكون ذلك مغفوراً له لصدقه وحسن نيته » أما أن يتحذ قدوة . وقوله 
حجة فهذا باطل قطعا » لأنه ليس من أهل الاحتهاد » ولا له قول بين أهل العلي “. 

« ... أنه لو فرض أنه من أهل الاجحتهاد » وتمن يسوغ العمل بقوله » فقد حالفه من 

فأما أن يحكم ذوق أحدهم وحاله ووحده » ويجعل إماما وقدوة بلا برهان من الله 
ورسوله » فهذا منشاً الضلال › وهو من أكير أسباب البعد عن الله ومقته › فإن الله لا 
یتقرب إلیه إلا ما حبه ویرضاه »› لا ما يذوقه کل أحد ویستحسنه ویهواه » وکیف یلیق .کن 
يدعي عبة الله وإرادته » أن يتقرب إليه ما م يشرعه على لسان حبيبه ... وهل هذا إلا عين 
البعد منه . 

وقد قال غير واحد من السلف : ادعى قوم عبة الله » فأنزل الله تعالى : قل إن كم 
و 7 ڳ( 1 » ك 
تخبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) ”. فلم يقل : فارقصوا وغنوا واطربوا على صوت المزامير 
ا ات فو ال مو غ ا شه 
الله > ويزعم أنه يتقرب إليه بهذا السماع الشيطاني » الذي هو حظ النفس والشيطان »“. 

ويرد ابن القيم على دعاوى الصوفية الذين زعموا أنهم يأخذون من الأشعار والأييات 
إشارات إلى معاملتهم لله وحبهم له » وتحريكهم إلى الزهد في الدنيا والإقبال على الله . 

فيبين أولا : أن السماع يهيج من القلب الحب المشترك الذي يشتزك فيه حب الرحهمن › 
القاطع عن الله » أعظم من تهييجه للحب الصحيح الموصل إلى الله . وذلك لأن وضع هذه 
الأشعار المسموعة المطربة › إنما قيلت فى الصور المعشوقة من ذكر وأنشى › فصورتها ومعتاها 


() اللصدر تفسه ص ۱٤١‏ س ١٤١‏ . 

(۲) منهم : الحسن البصري »› وابن حریج . انظر : تفسیر ابن حریر ۳ / ۲۳۲ › وتفسیر ابن کٹیر ۱ / ٠٠١۹‏ . 
)۳( سورة آل عمران : آية ۳١‏ . 

. ١٤١ ١٤١ انظر : المصدر نفسه ص‎ )٤( 


YA 


ومضمونها إنما يناسب من قيلت فيه ومن هو مثله » وكلما كانت للمناسبة أقوى » كان التأثير 
والتأثر اتم . 

ثانيا : هذه الأشعار إنما قيلت في التغزل جحريم الناس وأولادهم » ومدح ما حرم الله من 
لمر ر كين الفجرر ۾ ن ادي اه عك ان رل هلا غل عة الله فهر كاذب. 


مثل قول القائل :. 
خحرفوني من فضيحته يته وافى وأفةت ضح( 
وقول آخر : 


وماذا عسى الواشون أن يتحدثوا سوى أن يقولوا إنني لك عاشق 
نعم صدق الواشون أنت حبيبة إلي وإن لم تصطف منك الخلائق0) 
فهذا الشعر وأمثاله إنما قيل فيما حرمه الله من التشبيب والتغزل في حرم الناس » وليس 
کف ی ای هی ای ا ن ی ا 
ويعرض ابن القيم لشبهة من شبه الصرفية في إباحتهم هذا الغناء » فيقول : 
« فان قال هذا المغرور المحدوع إن ماع هذا الغناء المطرب - بهذه الآلات امطربة- 
المزعج للطباع الداعي ها إلى العشق ولوازمه لا يؤثر عندي » ولا أسمعه لهذا الغرض › ولا 
يلتفت قلي إلى حب ما يوصف فيه » ولا أنزله على مقتضى حالي ووحدي في حب الله 
والدار الآخحرة فهو يثير من قلي ما هو كامن فيه ... فإن “ماعي لله وبالله فلا يضرني ما فيه 
من المفاسد جخلاف ماع أهل اللهو واللعب »7 . 
ويفند ابن القيم هذه الشبهة من عدة وجوه : 


الأول : ما الفرق بين هذا وبين من يقول : أنا أنظر إلى الصور المستحسنة من النساء الأجانب» 


. ولا يعرف قائله‎ . ۲۲٣ الكلام على مسألة السماع » ص ۱1۲ » وانظر تلبیس إبلیس ص‎ )١( 

(۲( القائل هو : جيل بتينة » ديوان جيل بثينة » نشر دار بيروت للطباعة والنشر › بيروت › 6ھ - 1410م 
ص ۲۷ . 

(۳) انظر : المصدر نفسه : ص ١١٤ ۱١۸‏ . 

(؟) اللصدر نقسه » ص ۱٦۹۸‏ س ۱٦۹‏ . 


۲۹ 


وليس نظري إليهن نظر الفساق » وإنما هو نظر اعتبار إلى بديع صنع الله وخلقه › 
وأتذكر بذلك الحور العين ! أو كقول القائل : إن الخمر حرمة لأنهاتوقع في العداوة 
والبغضاء » وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة » وأنا أشربها لغير هذا الغرض بحيث 
لا توقعي في عداوة ولا بغضاء ولا تصدني عن ذكر الله ولا عن الصلاة ! فهل هذا إلا 
فتح لباب الإباحة وخحرق سياج الشريعة » والانسلاخ من الدين » وتكذيب الله 


)1( 
ورسوله : 


الإشارة المزعومة » والإشارة لا تدوم فاذا ترحلت عنه طالبه الطبع بحظه أع ا 
فجری مع هواه وشهوته » فأعلی احواله أن یکون في حهاد بین طبعه وهواه وبين قلبه › 
والغالب عليه وقوعه في أسر الشهوات وإن زعم أنه بذلك في قربة وطاعة . فيكون 


حينعذ سوا حالا ممن يسممع الغناء على وجه اللهر واللعب . 


الثالث : لو كان هذا السامع صادقا لدلّت على ذلك شواهد صدقه » من ماع كلام الله 


واسمائه وصفاته ومواعظه وترغیبه وترهیبه » وما يدعو الى عبته ویباعد عن سخطه » وم 
تكن همته مقصورة على “ماع شيء لا يشار به إلى الحالق » وإغا يشار به إلى الخمر 
والسكر والليح والليحة وطيب وصالما وتوابع ذلك . فتعالى الله وتنزه جنابه وجللت 
عظمته أن يشار إليه بذلك » فضلاً عن أن يستجلب رضاه وقربه بهذا السماع » بلى ما 
استجلب بذلك إلا سخحطه وغضبه . 


وكيف يجوز أن توحد الإشارات إلى الله سبحانه وتعالى في التغزل في النساء والمردان › 


وأين هذا ما يحب لله سبحانه من الميبة والتعظيم والوقار والإحلال لعظمته ؟ وقد آل بهم 
الأمر أن أطلقرا على الله ما يطلقه العشاق في معشوقيهم من الصد والمهجران والوصال 
والحرمان وتوابع ذلك . فنشأت من ذلك الشطحات والطامات الي هي ضد طريق العبودية . 
وكل هذا من مفاسد السماع . والعاقل يدرك أن مفسدة الخمر دون ذلك بكثير . 


(1) 
(۲) 
() 
(( 


انظر : المصدر نفسه ص ٠۷١ ١٦۹‏ . 
انظر : المصدر نفسة » ص ١۷١‏ . 
انظر : المصدر تفسه » ص ١۷١‏ . 
انظر : المصدر نفسه » ص ١۷١‏ . 


r. 


ولحالاصة الأمر : ان هذا السماع يسلك بصاحبه سبیل الإباحة والانسلاخ من ال ( 


والذي يغين على سبيل اللهو أحسن حالا من حولاء ؛ لأنه قد يعتقد أن قعله معصية يجب أن 
يتاب منها » وهولاء يزعمون أنهم يفعلونه على وجه التقرب ! . 
المفاسد المترتبة على‌السماع الصوفي : 


بارں 


(1) 
() 


القلوب التفكر في معاني القرآن وحقائق الإيعان » فبحسب انصرافه إلى السماع يكون 
انصرافه عن ذلك » وكذلك يقل على اللسان ذكر الله » وإن حضف الذكر على لسانه 
كان ذكرا جردا عن مواطأًة القلب للسان » وهذا أمر ججده السماعي الصادق من تفسه» 
ولا يمكنه ححد ذلك بقلبه » فما احتمع السماع والذكر والقرآن في موطن » إلا وطرد 
أحدهما الآحر » وذلك لا بينهما من التضاد » فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى »› ويأمر 
بالعفة » وجانبة شهوات النفس » وأسباب الغي » وينهى عن اتباع حطوات الشيطان » 
والغناء بضد ذلك . فالأثر الحاصل عن السماع يصد أهله عن ذوق الصلاة وقراءة 
القرآن والتنعم بذكر الله » فترى قلوب أهله حاوية من حقائق الإبمان » مليغة بوسناوس 


الشيطان وإن أبدوا للناس حلاف ذللك'. 


: من أعظم مفاسد هذا السماع نسبته إلى دين الرسول 4# وشرعه › وأنه أذن في ذلك 


لأمته » وأباحه هم » ورفع الحرج عن فاعله » مع اشتماله على المفاسد العظيمة . 

وأعظم من هذه البلية وأشد : اعتقاد أنه قربة يتقرب إلى الله به » وأن فيه من صلاح 
القلوب » وعمارتها بالأحوال العلية » ما يجعله أفضل من كثير من النوافل كقيام الليل 
وقراءة القرآن » وطلب ما يقرب إلى الله من العلم النافع والعمل الصاح . 

بالقرآن » وأنه قد يكون أنفع للعبد من ماع القرآن » وأن فتحه أعجل وأقوى من فتح 


القرآن من وجوه TET‏ 


انظر : إغاثة اللهفان »> ص ۱۹۷ › والكلام على مسألة السماع »> ص ۰۱٦۰‏ ۱۷۸- ۱۸۲ . 
الكلام على مسألة السماع » ص ۱۰۸ - ٠١۹‏ بتصرف . 


۲۳١ 


وابن القيم بهذا يرد على الغزالي الذي أورد سبعة أوجه لتعلق الصوفية بسماع الأبييات 
دون ماع الآيات» وكلها راحعة إلى تفضيل السماع لما فيه من إثارة الوحد»› واحتلاف 
النغمات والأوزان والأصوات الحسنة » وعدم احتياحه إلى أدب وتدبر . إلى غير ذلك مما لا 
يتعلو به من کان في قلبه وقار للقرآن وتعظيم لكلام الله . 
ثالثا : من مفاسد السماع أنه يورث النفاق قي القلب» كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: 

« الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت للماء البقل 2¢ 

وبيان ذلك أن السماع يشقل القرآن على القلوب » فتنفر من "ماعه » وإن م يكن هذا 
نفاقا فما للنفاق حقيقة وراء ذلك . 
ويبين ابن القيم العلاقة بين النفاق والسماع من عدة وجوه منها : 

أن هذا السماع قرآن الشيطان ... فلا جتمع هو وقرآن الرحمن في قلب أبدا . 

أن أساس النفاق أن يخالف الظاهر الباطن » وصاحب الغناء بين أمرين ؛ إما أن يتهتك 
فيكون فاجرا » أو يظهر النسك فيكون منافقا » فإنه يظهر الرغبة قي الله والدار الآحرة › 
وقلبه يغلي بالشهوات » وحبة ما يكرهه الله ورسوله : من أصوات المعازف» وآلات اللهوء 
وما يدعو إليه الغناء ويهيجه » فقليه بذلك معمور » وهو من حبة ما يحبه الله ورسوله › 

أن الإيمان قول وعمل » قول بالحق » وعمل بالطاعة . وهذا ينبت على الذكر » وتلاوة 
القرآن . والنفاق قول الباطل » وعمل البغي » وهذا ينبت على الغناء . 

أن من علامات النفاق : قلة ذكر الله » والكسل عند القيام إلى الصلاة »> ونقرها» 
وقلّ أن تحد مفتونا بالغناء إلا هذا وصفه . ) 

أن النفاق مؤسس على الكذب » والغناء من أكذب الشعر › فإنه يحسن القبيح ويزينه › 


ويأمر به » ويقبح الحسن ويزحد فيه . وذلك عين النفاق . 


(۱) انظر : إحیاء علوم الدین ۲ / ۲۹۸ ۰ ۳١١۱‏ . 
(( أحرحه البيهقي قي : السنن الكبرى » ط١‏ بحلس داثرة المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن » المد > 
0ھ ۳/۱۰ . 


Y۲ 


أن المنافق يفسد من حيث يظن أنه يصلح » وصاحب السماع يفسد قلبه وحاله من 
حيث يظن أنه يصلحه ... فالغناء يفسد القلب » وإذا فسد القلب هاج فيه التفاق . 
ربعا : ف مفاسد وت کا هرل ان ال ت وان مل اة إل اللذات العاجلة ويدعر 
إلى استيفائها من جميع الشهوات بحسب الإمكان . ومعظم هذه اللذات الي يدعو إليها 
السماع والغناء : لذة النكاح » وليس تمام لذته إلا في المتجددات » ولا سبيل إلى 
المتجحددات من الحل غالبا » فیتقاضی السماع والطباع اجتلابها من الحرمات » ولذلك 
قال بعض السلف : الغناء رقية الزن » (". 
حامساً : أنه يخرج بأصحابه عن وقار الإعان »> وسمت أهل الطاعة » إلى أوضاع أهل امجون 
والفسق والخلاعة . 
ويصور ابن القيم حاههم بقوله : 
« فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد حشعت منهم الأصوات » وهدأت منهم الح ركات › 
وعكفت قلوبهم بكليتها عليه » وانصبت انصبابة واحدة إليه » فتمايلوا له ولا كتمايل 
النشوان » وتكسروا قي ح ركاتهم ورقصهم أرأيت تكسر المحانيث والنسوان ؟ ويحق هم ذلك 
وقد حالط خماره النفوس » ففعل فيها أعظم ما يفعله حُميّا الكؤوس » فلغير الله بل للشيطان 
قلوب هناك تمزق › وأثواب تشقق › وأموال فى غير طاعة الله تنفق » . 
ويقول : 
« فبينا ترى الرجل وعليه "مة الوقار وبهاء العقل » وبهجة الإيمان » ووقار الإسلام > 
وحلاوة القران » فإذا استمع الغناء » ومال إليه نقص عقله » وقل حياؤه » وذهيت مروءته > 
وفارقه بهاژه » وتخلی عنه وقاره » وفرح به شیطانه » وشکا إلى الله تعالی يانه » وثقّل عليه 
قرآنه ... فاستحسن ما کان قبل السماع یستقبحه » وأبدی من سره ما کان یکتمه » وانتقل 
من الوقار والسكينة إلى كثرة الكلام والكذب »> والزهزهة والفرقعة e‏ 


. ۱۹۹ انظر : إغاثة اللهقان » ص ۱۹۸ ۔‎ )٩( 

(۲) روي هذا القول عن الفضيل بن عياض رحمه الله . انظر : تلبيس إبليس » ص ۲٠١‏ » وإغاثة اللهفان › 
ص ۱۹٩‏ . 

(۳) الكلام على مسألة السماع »> ص ۱٦١‏ ہ ٠١١‏ بتصرف . 


(( إغانة اللهفان » ص ۱۷۸ . 


YY 


ویهز منکبیه » ویضرب الأرض برحلیه » ویدق على آم رأسه بیدیه » ویتب ولبات الباب › 
ويدور دوران الحمار حول الدولاب › ويصفق بيديه تصفيق النسوان »> ويخور من الوجد ولا 
رار ارا وا ا و ایی وتار ری رات اهانن 0 

وهكذا عدد ابن القيم مفاسد السماع الصوفي » وقرنه بالغناء لاشتراكهما في المفسدة 
المثزتبة عليهما » وإن كانت مفسدة السماع تزيد على الغناء لأن المقبلين عليه يعتقدونه قربة › 
بينما يقر كثير من أهل الغناء بأنه معصية وفسق . 
السماع الصحيح : 

بعد أن نقد ابن القيم السماع الصوفي وما يترتب عليه من مفاسد » بين أن السماع 
الصحيح هو “ماع القرآن الذي كان عليه الصحابة ومن بعدهم من القرون الفاضلة » ومن 
تبعهم من أهل الإعان . 
يقول ابن القيم : 

« والمقصود : أن “ماع حاصة الخاصة المقربين : هو ماع القرآن بالاعتبارات الثلائة : 
إدراكاً وفهماً » وتدبرأ » وإحابة . وكل ماع في القرآن مدح الله أصحابه وأثنى عليهم › 
وأمر به أولياءه : فهو هذا السماع . وهو ماع الآيات » لا “ماع الأبيات . وماع القرآن › 
لا ماع مزامير الشيطان . وماع كلام رب الأرض والسماء » لا ماع قصائد الشعراء . 
فهذا السماع حادٍ يحدو القلوب إلى جوار علام الغيوب » وسائق يسوق الأرواح إلى ديار 
الأفراح » وحرك يثير ساكن العزمات إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات » ومنادٍ ينادي 
للإعان » ودليل يسير بال ركب في طريق الحنان » وداع يدعوالقلوب بالمساء والصباح من قبل 
فالق الإصباح « حي على الفلاح » حي على الفلاح » فلم يعدم من احتار هذا السماع 
EES O O a‏ 


۲( : a NES 
» على ضلالة » وإرشادا من غي » وبصيرة من عمى‎ 


)1( المصدر نفسه » ص ۱۹۸ . 
(۲) مدارج السالکین ۱ / ٤۸٩ ٤۸4‏ . 


TEE 


وكان الصحابة إذا احتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ ويستمعون » وكان عمر بن الخطاب 
EE LE E a‏ 
فيأحذ او ا 2 

وقد أغنى الله هذه الأمة بسماع القرآن ‏ قي الصلاة وخارجهاس عن سماع الشعر 
والغناء . | | 

فسماع لقرآن بريد به الان ويركو به لقلب » وتطهر به الفس » وتقطع ب 
وساوس الشيطان . ويكون به المرء من الصالين . 


. ٤۷۲ / ۲ سن الدارمي‎ )١( 


الباب الخامس : مدارج السالكين إلى الله عند ابن التيم 


الفصل الأول : السلوك ومنا زل السالكين وصقاتهم 


القصل الثاني : المعوقات في طربق السلوك 


القصل الأول : السلوك ومنا زل السالكن وصفاتهم 


ويشتمل على تلانة مباحت : 


المبحث الأول : مفهوم السلوك وغاته 


المىحث المای : متازل العبودية 


المبحث الثالث : أقسام السالكين وصفاتهم 


TY 


المبحث الأول : منهوم السلوك وغايته 


تناول ابن القيم كثيرا من المسائل المتعلقة بالسلوك لبيان السلوك الشرعي م لأهل 
الإعان» وتقرير منهج أهل السنة والجحماعة قي السلوك »> وربطه بالکتاب والسنة . بنلاف ا 


الأهواء الذين مالوا إلى نسك الأعاحم فاستحستوه وجعلوه دینا . 

وسأحاول في هذا المبحث أن أعرض تصور ابن القيم للسلوك : أساسه وغايته » وبعض 
المسائل المهمة المتعلقة بالسلوك . 
أو : مفهوم السلوك : 

السلوك في اللغة : مصدر سلك يسلك : إذا دحل قي الشيء وسار فيه » يقال : سلكت 
الطريق» والملسلك : الطريقى'» كما يطلق السلوك على : سيرة الإنسان ومذهبه واتحاهه ". 

والسلوك عند الصوفية هو : تهذيب الأحلاق ليستعد العبد للوصول » بتطهير نفسه عن 
الأحلاق الذميمة › والتخلق بالأحلاق الحميدة. 
يقول الغزالي : 

« اعلم أن السلوك هو تهذيب الأحلاق والأعمال والمعارف › وذلك اشتغال بعمارة 
الظاهر والباطن ». 

ويعبر شيخ الإسلام عن السلوك بصورة أدق وأشل » فيقول : 

« ... إن السلوك هو بالطريق الي أمر الله بها ورسوله من الاعتقادات والعبادات 
والأحلاق » وهذا كله مبين فى الكتاب والسنة »“. 


. ٤٤١ ٤٤١ / ٠١ › انظر : لسان العرب » مادة : سلك‎ )١( 

(۲) انظر : المعجم الوسيط » قام يإخراجحه ججحمع اللغة العربية صر بإشراف جماعة من الباحين »> ط۲ » دار 
الفکر» بیروت › بدون › ۱ / ٤٤١‏ . 

)۳( انظر : كشاف اصطلاحات الفنون › محمد بن علي الفاروقي التهانوي » تحقيق : د. لطفي عبد البديع » فشر 
اهية المصرية للکتاب » ۱۹۷۷م › ٣١ ۲۹ / ٤‏ . 

)٤(‏ ل التصوف والأحلاق » د. عبد الفاح بركة › ط ١‏ دار القلم › الکویت › ٤١۳‏ ۱ه ۱۹۸۳م » ص 
۲ نقلاً عن : روضة الطاليين » للغرالي » ص ١١١‏ . 

() ښموع الفتاوی ۱۹ / ۲۷۳ . 


TA 


وعلى ذلك فالمقصود بالسلوك هو : ما يتعلق بالجانب القلبي من الأمور الاعتقادية 
والتعبدية والأحلاقية المقيدة بالهدي النبوي » وال توؤثر على حركة الجوارح وتوحهها. ‏ 

وإذا رحعنا إلى ابن القيم نحده يعبر عن السلوك بسفر العبد إلى ربه » أو الممجرة إلى الله 
ورسوله . 
يقول ابن القيم : 

« العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه » ومدة سفره هي 
عمره الذي كتب له » فالعمر هو مدة سفر الإنسان في هذه الدار إلى ربه تعالى » ثم قد 
حعلت الأيام والليالي مراحل لسفره » فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل » فلا يزال يطويها 
مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر »”. 

وقد حاءت نصوص الكتاب والسنة بتصوير العمر على أنه سفر إلى الله والدار الآنحرة . 
قال الله تعالى : ظط ا أا الإنسان إن ك كادح إلى ربك کد حا قىلاقىە 4 ل س حاکیا 
عن مؤمن آل فرعون  :‏ با قوم ما هذه الحياة الدنبا ماع وإن الاخرة هي دار الفرار & . 

وأحرج البخاري بسنده عن اين عمر رضي الله عنهما قال : أحذ رسول الله جي 
.عنكي فقال : « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ». 

فأوصى البي غ ابن عمر أن يكون على أحد حالين : إما أن يكون كأنه غريب همه 
مشغول بالعودة إلى وطنه » فمقامه قي دار الغربة بقدر ما يتزود للرحوع إلى وطنه . وإما أن 
يكون كالمسافر غير المقيم أبدأ » وما هو سائر في قطع منازل السفر حتى يصل إلى نهايشه » 
وهي الوت » فهمته تحصيل الزاد للسفر » وليس له هم في طلب متاع الدنيا حتى لا ينشغل 
عن مواصلة السفر ٠“‏ 


. ٣۳۳ ۳۳۲ طریق المحرتین » ص ۳۲۳۷ › وانظر : الفوائد » ص‎ )١( 

(۲) سورة الانشقاق : آية ٦‏ . 

(۳) سورة غافر : آية ٠۹‏ . 

() صحيح البحاري » كتاب الرقاق » باب قول النسي اه : « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » 
Ye ¥‏ 


. ٣٣۳ ۳۳۲ انظر : جامع العلوم والحکم » ص‎ )٥( 


۲۳۹ 


وحقيقة هذا السلوك ومقصوده ‏ كما يقرره ابن القيم - هو الهجرة إلى الله ورسوله› 
وهذا فرض عين على كل أحد في كل وقت » وهو مراد الله من العباد. 

وهى أن يهاحر العبد : « بقلبه من محبة غير الله إلى حبته » ومن عبودية غيره إلى 
عبوديته» ومن حوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى حوف الله ورجائه والتوكل عليه . 
ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له إلى دعائه وسؤاله والخضوع له 
والذل والاستكانة له . 

وهذا بعينه معنى الفرار إلى الله »> والتوحيد المطلوب من العبد : هو الفرار من الله 
ال 

وخحلاصة القول : إنها هجران ما يكرهه الله وإتيان ما يحبه من الأقوال والأفعال الظاهرة 
والباطنة . 


المجرة إلى الرسول خي : 

وأما الهجرة إلى الرسول 5 فهي سفر القلب في كل مسألة من مسائل الإيعان » ومنزلة 
من منازل القلوب › وحادثة من حوادث الأحكام إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم 
الصادق المصدوق الذي زكاه ربه بقوله : [ وما نطق عن الموى . إن هو إلا وحي بوحى 4 . 

فكل مسألة طلعت عليها شس رسالته » وإلا قاقذف بها في بحر الظلمات » وكل شاهد 
عدّله هذا مز كي وإلا فعده من أهل الريب والتهمات . 

وعلى ذلك فهاتان المجرتان هما E EOE OE‏ 
الله . 
() الرسالة التبوكية » لابن القيم » تحقيق : د. محمد جميل غازي » نشر دار المدني » حدةء ٩۰٤۱ھ‏ - ١۱۹۸٩‏ 


ص ۱۲ . 
(۲) الصدرنفقه »ص ۱١۳-١۱۲‏ . 


. ١١ ١١ انظر : الرسالة التبو كية »> ص‎ )٤( 


4 


الطريق إلسى هذا السفر : 

لا شك أن رحلة الحياة مليغة بالابتلاء والفتن » والعوائق والعقبات » فلا بد للعبد - إذا 
أراد الوصول إلى الله - من بذل الجهد واستفراغ الوسع › ولا يتأتى هذا إلا بنية صحيحة › 
وهمة عالية » وعلو الهمة ‏ كما يقول ابن القيم ‏ : « أن لا تقض دون الله › ولا تتعوض 
عنه بشيء سواه » ولا ترضی بغیره بدلا منه » ولا تبيع حظها من الله » وقربه والأنس به» 
والفرح والسرور والابتهاج به : بشيء من الحظوظ الخسيسة الفانية . فالهمة العالية على 
الهمم : كالطائر العالي على الطيور › لا يرضى .عساقطهم › ولا تصل إليه الآفات الي تصل 
إليهم . فإن الحمة كلما علت بعدت عن وصول الآفات إليها » وكلما نزلت قصدتها الأاقات 
من كل مكان » فإن الآفات قواطع وحواذب » وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجتذب منه › 
وإنما تحتذب من المكان السافل . فعلو همة المرء : عنوان فلاحه » وسفول همته : عنوان 
a‏ ) 

« وأعلى الحمم : همة اتصلت بالحق سبحانه طلباً وقصدا » وأوصلت الخلق إليه دعوة 
و ع 

وعلى ذلك فتفاوت السالكين باهمم لا بالصور › فهمة متعلقة عن فوق العرش » وأحرى 


اة حول الأتان وا 


« وإذا أردت أن تعرف مراتب الهمم » فانظر إلى همة ربيعة بن كعب الأسلمي“ رضي 
الله عنه - وقد قال له رسول الله كي : « سلي  »‏ فقال: « أسألك مرافقتك في ابلحنة » . 


کات زه ال ها علا به رارت دة رافظ إل هة رسرل الله ف حن 


۱۷۳-۷۱ / ٣ مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ١ ١٠١۷ / ٣‏ وانظر : المصدر نفه ۲ / ٤۷١٤‏ . 

. ۹١ والفوائد » ص‎ ١ ۱٤۷ / ۳ انظر : المصدر نفسه‎ )٣( 

)٤(‏ هو أب فراس ربيعة بن كعب بن مالك الأسلمي » كان من أهل الصفة › ولم يزلى مع الني هل إل أن قبضء 
فخحرج من المدينة وتزل بلاد أسلم » وعاش إلى وقعة الحرة بالمدينة » ومات بالحرة سنة ثلاث وستين . انظر 
ترجمته في : الإصابة ١‏ / ١١ہ‏ . 

(ه) هذا الحديث أحرحه مسلم في صحيحه » كتاب الصلاة » باب فضل السحود والحث عليه » ۱ / ٠٠۳‏ . 


عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فأباها . ومعلوم أنه لو أحذها لأنفقها ي طاعة ربه تعالى › 
فأبت له تلك الهمة العالية أن يتعلق منها بشيء تما سوى الله ومحابه » وعرض عليه أن 
يتصرف بال ملك فأباه » واحتار التصرف بالعبودية الحضة » فلا إله إلا الله »> خحالق هذه الهمة > 
وخالق نفس تحملها » وحالق همم لا تعدو همم أحس الحيوانات ». ) 

وعلى ذلك فمدار السلوك على همة العبد ونيته › ولا يتم له ذلك إلا بترك ثلاثة أشياء : 

الأول : ترك العوائد والرسوم والأوضاع الي أحدثها الناس . 

الثاني : هجر العوائق الي تعوقه عن إفراد مطلوبه وطريقه وقطعها . 

الثالث : قطع العلائق القلبية ال تحول بينه وبين تحريد التعلق بالمطلوب . 

وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام على المعوقات إن شاء الله . 
الرفيق قبل الطريق : 

يحتاج المسافر إلى الله إلى رفقة يأنس بهم قي سفره » ولكن لما كان هذا السفر لا ينشط 
إلبه إلا أهل الحمم العالية والنفوس الزكية : قل أن جد المسافر معيناً على سفره فضلا عن 
الرفيق الموافق . 

لذا اتجهت أنظار السالكين إلى أوفك السلف الصالين من الصحابة والتابعين هشم 
بإحسان » أولفك الذين تيا القلوب E‏ 
اله ف الله ان موه رضي الله عه ا برل وین کان سک اا فلاس بأصحاب 
محمد ف فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً » وأعمقها علماً » وأقلها تكلفاً » وأقومها هديا » 
وأحسنها حالا » قوم احتارهم الله لصحبة نبيه › وإقامة دينه » فاعرفوا هم فضلهم › 
واتبعوهم قي آثارهم » فإنهم كانوا على الهدى المستقيم » ". 


)0 مدار ج السالکین ۳ / ۱٤۸ ۱٤۷‏ . 

)۲( الفوائد » ص ۲٠١۹‏ 

)( أحرجه أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطي في : جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي يي روايته وحمله » طبع 
المطبعة المنيرية » نشر دار الكتب العلمية » بيروت › ۲ / ۹۷ . 


E 


يقول ابن القيم : 
« ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العام أحياء ء فإنه يبلغ 

.عرافقتهم إلى مقصده » وليحذر من مرافقة الأحياء الذين هم في الناس أموات › فإنهم يقطعون 
عليه طريقه » فليس هذا السالك أنفع من هذه المرافقة » وأوفق له من تلك المفارقة » فقد قال 
بعض السلف : شتان بين أقرام موتى تحيا القلوب بذكرهم » وبين أقرام أحياء موت القلوب 
عخالطتهم . 

... فمتى صرف همته عن صحبتهم إلى صحبة من أشباحهم مفقودة » ومحاسنهم 
وآثارهم الحميلة في العام موحودة » استحدث ا کچ 
الاس غریباً وإن کان و و 

وهذا السفر إنما هو بالقلوب والحمم لا بالأبدان . 
يقول ابن القيم : ) 

« ... فاعلم أن العبد إنما قطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا بیدنه › والتقوی في 
الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجرارح . قال تعالى : 4 ذلك ومن عظم شعائر الله فإتها من 
تى القلوب & وقال : « لن تال الله لحومها ولا دماؤها ولكن بتاله القوى منكم ‏ "وقال 
البي : « التقوى ههنا » وأشار E‏ 

فمدار هذا السلوك على صلاح القلب واستقامته على الإبعان الذي هو الباعث على جميع 
حصال الخير . وسلامة القلب وصحته وتعميره بالإيعان من أهم مطالب هذا السلوك . 
أركان السلسوك : 

لسلوك الصراط امستقيم أركان لا يستقيم بدونها جتمعة » فبإذا تقص واحد منها كان 
صاحبها محروما » وهذه الأركان هي : 
)١(‏ الرسالة التب وكية »> ص ٠٠ ٤۹‏ 
)۲( سورة احج : آية ۳۲ . 
(۳) سورة الج : آية ۳۷ . 


. ۱۹۸٩ / ٤ جحزء من حدیٹ أحرحه مسلم فی کتاب الير والصلة ء باب تحريم ظلم المسلم وحذله واحشقاره‎ (٤) 
. ۲١١ الفوائد » ص‎ )٥( 
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الإخحلاص . 


الصدق . 


المتابعة لرسول الله كب > وهي أن يسير على الدرب النبوي المحمدي » لا على الطرق 
امحدثة » والسبل المبتدعة » والرسوم الاصطلاحية. 

فالإحلاص كما يقول ابن القيم  :‏ « عدم انقسام المطلوب › والصدق عدم انقسام 
الطلب . فحقيقة الإحلاص : توحيد المطلوب › وحقيقة الصدق : توحيد الطلب والإرادة › 
رلايشمران إلا بالاستسلام المحض والمتابعة . ) 

فهذه الأ ركان الثلاثة هي أركان السير وأصول الطريق الي من م يبن عليها سل وكه وسيره 
فهو مقطوع . وإن ظن أنه سائر فسيره إما إلى عكس جهة مقصوده » وإما سير المقعد 
والمقيد ! » وإما سير صاحب الدابة الجموح كلما مشت خحطوة إلى قدام رجعت عشرة إلى 

فإن عدم الإخحلاص والمتابعة : انعكس سيره إلى حلف » وإن م يبذل جحهده ويوحد طلبه : 
ار س ا 

وإن احتمعت له الثلاثة : فذلك الذي لا يجارى في مضمار سيره » وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم »". 
انيا : مصدر السلوك : 

الكتاب والسنة هما مصدر تلقي السلوك والأحلاق » إذ هما الوحي المعصوم » وما سوى 
ذلك من المصادر فهي من اجتهاد البشر الذي سخطئ ويصيب . 

وكل سلوك غير مب على الوحي فإنما هو تعبد بالأهواء والظنون » إذ لا دليل إلى الله 
والحنة سوى الكتاب والسنة » وكل طريق لم يصحبها دليل الكتاب والسنة فهي من طريق 
الجحيم » والشيطان الرجي ". ) 
)١(‏ انظر : مدارج السالکین ۳ / ۱۷۲ . 


(۲) الصدر تفسه ۹۷/۲ . 
(۳( انظر : المصدر نفسه ۲ / ٤1۹‏ . 


وينبه ابن القيم إلى ضرورة ارتباط السلوك بالعلم الشرعي » وأن من لم يصحب العلم من 
أول الطريق إلى آخحره » فإنه مقطوع عليه طريق الوصول » مسدود عليه سبيل الهدى 
والفلاح. كما بين أن عامة من تزندق فلإعراضه عن دواعي العلم » وسيره على طريق 
الذوق والوحد دون التفات إلى العله . 

ولا سبيل إلى معرفة الكتاب والستة إلا بالعلم الشرعي المؤسس على الدليل الصحيح » فلا 
يصح سلوك بغير علم » ومن سلك بغیر علم کان فساده اکثر من صلاحه . 

فبالعلم « يعرف الله ويعبد » ويذ كر ويوحد » ويحمد ويحجد » وبه اهتدى إليه 
السالكون » ومن طريقه وصل إليه الواصلون » ومن بابه دحل عليه القاصدون . 

به تعرف الشرائع والأحكام » ويتميز الحلال من الحرام » وبه توصل الأرحام » وبه تغرف 
مراضي الحبيب » وععرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب »”". 

فالعلم نور يبصر به السالك منازل الطريق » ومواضع السلوك »> فيقصدها E E‏ 
ويجتنب أسباب اللاك » ومواضع العطب » والطرق المنحرفة عن الصراط المستقيم » ويبصر به 
أيضاً أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة عليها فلا يضل عنها » فنور العلم يكشف لله عن كلا 
الأمرين : أعلام الطريق ومعاطبها . فمن فقد هذا النور وقع في المهالك » وضل عن سراء 
ا 

والتعبد بالجهل يوحب لصاحبه التعب الكثرر مع الفائدة القليلة » فإن صاحبه إما أن يجتهد 
قي نافلة مع إضاعة الفريضة » أو في عمل بالحوارح لم يواطفه عمل القلب »› أو عمل مبتدع م 
يتقيد فيه بالاتباع » إلى غير ذلك من أنواع الخلل الناشيء عن اجهل بحقائق الكتاب 
وال 


. ٤٦٤ / ۲ انظر : المصدر نقفسه‎ )١( 
. ٠١۸/١ انظر : المصدر نفه‎ )١( 
. ٤۷١ ٤1۹ / ۲ المصدر نفسه‎ )۳( 
. ۲۳۲ انظر : طريق الهجرتین › ص‎ )٤( 
. ۱۷۱ ۱۷۰ (ه) انظر : الفوائد > ص‎ 


fo 


زاد السالكن : 
إن أعظم زاد يترود منه السالكون هو العلم الموروث عن خاتع النبيين » وسالك الصراط 
المستقيم إنما هو في طريق مهد » سبقه في السير عليه الأنبياء والصالحون » وكل ما يحتاج إليه 
أما القرآن فهر مأدبة الله في أرضه » وهو الكفيل بعصا العباد في المعاش والمعاد » 
والموصل م إلى سبيل الرشاد . وقد ندينا الله إلى تدبر كتابه والعمل عا فيه » فقال سبحانه : 
لإ كاب أنزلتاه إليك ميارك ليدبروا آماته وليتذكر أولوا الألباب 4 وقال تعالى : ل أفلا سّدبرون 


* ا )1( 
قران ام على قلوب آقناطما ‏ 7. 

وينبه ابن القيم إلى أهمية تدبر القرآن وضرورته لأهل الإيعان » فيقول : 

« فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده » وأقرب إلى جاته : من تدبر القرآن › وإطالة 
التأمل فيه» وجمع الفكر على معاني آياته» فإنها تطلع العبد على معام الخير والشر جذافيرهماء 

a 0‏ ا f‏ ا“ )٤(‏ » ا 

وعلی طرقاتهما وآسبابهما وغایاتهما ونمراتهما » ومآل آهلهما › وتتلٌ فی يده مفاتیح کنوز 
السعادة والعلوم النافعة » وتقبت قواعد الإيمان في قلبه » وتشيد بنيانه » وتوطد أركانه »> وتريه 
صورة الدنيا والآخحرة » والحنة والنار في قلبه » وتحضره بين الأمم » وتريه أيام الله فيهم › 
وتبصره مواقع العبر » وتشهده عدل الله وفضله » وتعرفه ذاته » وأسماءه وصفاته وأفعاله » وما 
يحبه وما يبغضه » وصراطه الموصل إليه » وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه » وقواطع 
الطريق وآفاتها . وتعرفه النفس وصفاتها » ومفسدات الأعمال ومصححاتها » وتعرفه طريق 
أهل الحنة وأهل النار وأعماهم » وأحوامم وسيماهم » ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة 
... وبالحملة تعرفه الرب المدعو إليه » وطريق الوصول إليه »> وما له من الكرامة إذا قدم عليه» 


)0( انظر : الرسالة التبو كية »> ص ٠١‏ . 
(۴) سورة محمد : آية ۲٤‏ . 


(4) تتل : أي تلقى في يده ويعطاها . انظر : لسان العرب : مادة : تل » ١١‏ / ۷۷ ۷۸ . 
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وتعرفه فى مقابل ذلك ثلاثة أحرى : ما يدعو إليه الشيطان » والطريق الموصلة إليه > وما 
للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه . فهذه ستة مور ضروري للعبد 
معرفتها » ومشاهدتها ومطالعتها » . 

وأما السنة فهي العلم الصافي المتلقى من مشكاة الوحي والنبوة » وهذاالعلم هو الذي 
يهذب صاحبه لسلوك طريق العبودية . وحقيقتها : التأدب بآداب الي غ والتحلق بأحلاقه 
اشا وا 

رإذا كانت حقيقة هذا السلوك هو تحقيق العبودية لله وحده » فإن هذه العبودية لا 
تستقيم بدون متابعة الرسول ف . 
يقول ابن القيم : 

« وتام العبودية : أن يوافق الرسول غ في مقصوده وقصده وطريقه . فمقصوده : الله 
ET SN COE E CE E O es,‏ 
الصحابة رضي الله عنهم على ذلك حتى لحقوا به » نم جاء التابعون هم بإحسان فمضوا 
على آثارهم » ثم تفرقت الطرق بالناس » فخيار الناس : من وافقه في المقصود والطريق ». 

وعلى هذا فسنة البي هي وهديه هو زاد السالكين إلى الله على الصراط الستقيم › 
وبدونها لا تنحقق الاستقامة في السلوك» ولا يكن للعبد الوصول إلى الله إلا باتباع نبیه < . 
ارتياط السلوك بالاعتقاد الصحيح : 

إن لااد هر لى لار ك 0 واا كان الات اة صخا كان ها ادغ لت 
السلوك . ولا يستقيم السلوك ممن عنده انحراف في الاعتقاد » إذ كيف يتعبد لله من لا يؤسن 
به على الوجه الصحیح كما مر به سبحانه على لسان رسوله غه » وكما وصف الله به 
نفسه » ووصفه به رسوله ه6 . وأوضح مثال في هذا الباب هو جانب الأسماء والصفات 
)١(‏ مدارج السالكين ٤٥١ ٤٥١ / ١‏ . 


)۲( انظر : المصدر نفسه ١٤۴۳ / ٣‏ . 
() الصدر نفسه ۲۱۷/۳ . 
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لوقوع الخلل فيه عند كثير من الناس لتأثرهم بشبهات المتكلمين » وإعراضهم عن تدبر 
نصوص الكتاب والسنة . 

فالإبمان بأماء الله وصفاته » ومعرفتها وإثبات حقائقها » وتعلق القلب بها اعتقادا 
وعملاً : هو مبداً السلوك وغايته » وهر روح السالكين » وحاديهم إلى الوصول » ومحرّك 
عزماتهم إذا فتزوا » ومثير هممهم إذا قصروا » فصفات الله سبحانه » ونعوت كماله » 
وحقائق أسمائه هي الاذبة للقلوب إلى عبته وعبادته » وطلب الوصول إليه. 

فإذا عُطّلت الصفات » ووضعت أعلامها عن القلوب » وطمست آثارها امتنع حينعذ على 
هاتيك القلوب معرفة الله وعبته والإنابة إليه والت و كل عليه » والشوق إلى لقائه". 

ومن هنا يقرر ابن القيم أن التعبد بالأسماء والصفات هو طريق الكمّل من السائرين » وهم 
الذين قامرا .عا دعاهم الله إليه في قله : لإ ولله الأسماء الحستى فادعوه بها 4 والدعاء بها 
يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد » والله سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفره 
اا ا و غ ھا واوا کی من د ) 
فاية السلوك : 

تبين لنا ما سبق أن غاية هذا السلوك هو تحقيق العبودية لله وحده » والقيام بشرائع 
الإسلام وواحبات الإبمان حتى يصل العبد إلى رضوان الله وجتته . فهذه هي غاية العبادة 
والسلوك عند أهل الإبمان المتبعين للكتاب والسنة » بخلاف ما ذهب إليه كثير من الصرفية 
الذين حعلوا الفناء غاية السلوك › وهر اعتقاد فاسد مبتد ع م يات به دين ولا E‏ 
بل حقيقته موافقة أهل الضلال من النصارى في اعتقاد حلول الله في حلقه » أو اتحاد المخحلوق 
بخالقه . کما سبق بیانه . 

وبعد .. فإن السلوك الصحيح من أعظم أمور الدين وأحل حصاله ؛ لأنه تحقيق لواحبات 
الإبعان » وت زكية للنفوس » وتهذيب للعبودية من الشوائب . 


. ٠٠١ / ۳ النظر : المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) انظر : المصدر نفسه ۳/ ٠١١‏ . 

(۴) سورة الأعراف : آية ٠۸٠‏ . 

(>) انظر : المصدر نفسه ۱ / ٤۲۰‏ › وطریق الهجرتین »› ص ۳۹۳ - ۳۹۰ . 
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لأحل هذا اهتم السلف الصاح بالسلوك الشرعي علماً وعملا » وربطوه بالاعتقاد 
الصحيح » فترى بعضهم يفردون له كتبا مستقلة ككتب الزهد والرقائق » بينما يورد كثير 
منهم الصفات الأحلاقية والسلوكية قي أبواب الاعتقاد باعتبارها من صفات أهل السنة 
والجماعة . 
يقول قوام السنة إماعيل بن محمد الأصبهاني : 

« ومن مذهب أهل السنة التورع في المآ كل والمشارب والمناكح » والتحرز من الفواحش 
والقبائح » والتحريض على التحاب في الله عز وجل » واتقاء الجدال والمنازعة قي أصول 
الدين » وجانبة أهل الأهواء والضلالة » وهجرهم ومبايتتهم › والقيام بوفاء العهد والأمانة » 
والخروج من المظالم والتبعات » وغض الطرف عن الريبة والحرممات » ومنع النفس عن 
الشهوات » وترك شهادة الزور وقذف الحصنات » وإمساك اللسان عن الغيبة والبهتان › 
والفضول من الكلام » وكظم الغيظ » والصفح عن زلل الإحوان » والمسابقة إلى فعل 
اخيرات » والإمساك عن الشبهات » وصلة الأرحام » ومواساة الضعفاء » والنصيحة قي الله › 
والشفقة على خحلق الله » والتهجد لقيام الليل لا سيما لحملة القرآن » والبدار إلى أداء 
الصلوات » . 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان صفات أهل السنة والحماعة : 

« ويأمرون بالصبر عند البلاء » والشكر عند الرحاء » والرضا عر القضاء » ويدعون إلى 
مكارم الأحلاق ومحاسن الأعمال » ويعتقدون معنى قوله 5ه : « أكمل المؤمنين إعانا 


E US E E e‏ ا ا 
احسنهم حلقا » > ويندبون إلى أن تصل من قطعك » وتعطي من حرمك › وتعفو عمن 


)١(‏ هو أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي التيمي الأصبهاني › اللقب بقوام السنة 
٤٥۷ (‏ ١۳٥ھ‏ ) نعته الذهي بشیخ الإسلام . انظر تر هته في : سیر اعلام النبلاء ۲۰ / ۸۰ ۸۸ . 

(۲) الحجة في بيان امحجة وشرح عقيدة أهل السنة واللحماعة ء» للحافظ قرام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن 
الفضل التيمي الأصبهاني » تحقيق : محمد محمود أبو رحيّم » ط١‏ » دار الراية » الرياض » ١١١١ه›‏ 
.o4 oA ۲‏ 

() أحرحجه أيو داود في كتاب السنة » باب الدليل على زيادة الإيعان ونقصانه » ٠٠ / ٠‏ »› وأحرجحه الترمذي في 
الرضاع » باب ما جاء لي حق المرة على زوجها » وزاد فيه : « وخيا ركم خيا ركم لنسائهم خلقاً » وقال : 
حديث حسن صحیح » ۳ / ٤٤٩‏ » والحديث صحيح . انظر : صحيح الجامع ۲١١ / ١‏ . 
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ظلمك › ويأمرون يبر الوالدين > وصلة الأرحام > وحسن الجوار > واللإإحسان ف اليتامى 
والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك » وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على 
الخلق بحق أو بغير حق » ويأمرون .ععالي الأحلاق وينهون عن سفاسفها » وكل ما يقولونه أو 


يفعلونه من هذا أو غیره : فما هم فيه متبعون للکتاب وال 


. ٠١۹ العقيدة الواسطية » ضمن جحمو ع الفتاوی ۳ / ۱۸ہ‎ )١( 


المبحث الثاني : منازل العبودية 


تبين لا نما سبق أن غاية السلوك هو تحقيق العبودية لله وحده › ونريد في هذا الببحث أن 
نفصّل بعض الحوانب المتعلقة بالعبودية » وأهم منازها الي تكلم عنها ابن القيم . 
حقيقة العبودية  :‏ 

العبودية مشتقة من لفظ العبد » وأصل العبودية : الخضوع والتذلل » تقول العرب : ظريق 
مُعبّد » إذا ذللته الأقدام وسهلته . والعبادة : الطاعة مع الخضوع NGS‏ 
التام مع الذل التام والخضوع للمحبوب . | 
أنواع الحبودية : 

العبودية نوعان : عامة » وحاصة . أما العامة فهي عبودية القهر والملك والتصرف › وهي 
شاملة للخلق كلهم : برهم وفاحرهم › مؤمنهم وكافرهم » فكلهنم تحت أمر الله وقهره 
وملکه لا بخرحون عن مشیئته وقدرته . کما قال تعالی : ۾ إن كل من في السموات والأرض إلا 
اتی الرمن عبدا74. 

وأما العبودية الخاصة فهي عبودية الطاعة واحبة والانقياد والتسليم » وهذه حاصة بأهل 
الإبمان الذين عبدوا الله طوعاً واتياراً » فوصفهم الله بالعبودية لأنهم قائمون بعبادته في 
الأرض . قال تعالى : «إ با عبادٍ لا خوف عليكم اليوم ولا ّم حزنون 74 » وقال سبجانه : 
$ قل لعبادي الذين أمنوا قيموا المصلد 04 الآية. ) 

وتحقيق هذه العبودية هي الغاية ال حلق الله الخلق لأحلها » كما قال سبحانه : وما 
خلقت المن والإس إلا ليعبدون )”“. 


. ٠١ / ۲ انظر : لسان العرب »› مادة : عبد » ۳ / ۲۷۰ ۲۷۹ » ومدارج السالكين‎ )١( 
. ٩۳ سورة مریم : آية‎ )۲( 
. 1۸ سورة الزحرف : آية‎ )( 
. ۳١ سورة إبراهيم : آية‎ )٤( 
. ٠١١-٠۰۵/۱ (ه) انظر : مدارج السالکین‎ 
. ه٦ سورة الذاريات : آية‎ )١( 


وأساس العبودية : هو إفراد الله بالعبادة وحده » وهذا هو التوحيد الذي من أحله بعث 
الله الرسل وأنزل الكتب » كما قال الله تعالى عن نوح عليه السلام : ل لقد أرسلنا نوحا إلى 
قومه قال با قوم اعبدو! الله ما تكم من إله غيره '. 

وهكذا قال هود وصالح وشعيب وجيع الأنبياء والمرسلين لأقوامهم . قال تعالى : # ولقد 
مشا ی کل أمة رسولا آن اعبدوا الله واجتنوا الطاغوت ي » وقال سبحانه : [ وما أرسلتا من 
قبلك من رسول إلا وح إلبه آنه لا إله إلا آنا فاعبدون چ7 . 

فالتو حيد أول دعوة الرسل » وأول منازل الطريق إلى الله » وأول مقام يقوم فيه السالك 
إلى الله تعالى » وهو أول ما يدحل به العبد في الإسلام > وآحر ما يخرج به من الدنيا» كما 
قال البي ي : « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الحنة ». فهو أول واحب وآخر 
واحب » وأول الأمر وآنحره(, 

وقد وصف الله بالعبودية أأكمل خلقه وأقربهم إليه » فقال سبحانه عن الملائكة ط ... بل 
عباد مکرمون . لا سبقونه بالقول وهم بأمره سلون 7 وقال تعالى : ل واذكر عبادنا إبراهيم 
وإسحاق ويعقّوب 4" وقال عن نبييه سليمان وأيوب : « نعم العبد E‏ 
المسيح : ۾ ن ستنكف المسيح أن بكون عبد لله ولا الملاثكة المقربون 4“ وقال : ط إن هو إلا 
عبد أنعمتا عليه 4" فجعل غايته العبودية لا الإهية كما يقول أعداؤه النصارى . 


. ٥٩ سورة الأعراف : آية‎ )١( 

(۲) سورة النحل : آية ۳١‏ . 

)"( سورة الأنبياء : آية ٠١‏ . 

(٤(‏ ار ر دروو ا ات ا 0 ا ی رد ج اا 
Nel‏ 

(ه) انظر : مدارج السالکین ۳ / ٤٤٤ ٤٤۳‏ . 

. ۲۷ ۲٦ سورة الأنبياء : آية‎ )٩( 

(۷) سورة ص : آية ٤٥‏ . 

. ٤٤ ٠ ۲١ سورة ص : أية‎ (A) 

(۹) سورة النساء : آية ٠۷١‏ . 


(۰) سورة الزحرف : آية ٥٩۹‏ . 


ووصف الله بالعبودية أكرم خلقه عليه وأعلاهم منزلة لديه حمدا ظ في أشرف 
مقاماته » فقال : ۾ الحمد لله الذي آتزل على عبده الكذاب چ وقال : ‡ وان کم في رىب 
تما لتا على عدا 4 فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه » وني مقام التحدي به 
أن يأتوا عثله » وقال سبحانه : ف وآنه لما قام عبد الله مدعوه 4 وقال تعالى : 3 سبحان 
الذي اسری ا الحرام إلى المسجد الأقصى 4 فرصفه بالعبودية في مقام 
الدعوة إليه » ولي مقام الإسراء إليه . 

وني الصحيح عن الني ج أنه قال : « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم › إنما 
أنا عبده » فقولوا : عبد الله ورسوله »7 . 

وحعل البي 5 إحسان العبادة أعلى مراتب الدين » فقال في حديث جبريل - وقد سأله 
عن الإحسان - : « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك ». 
قواعد الحبودية : 

يرى ابن القيم أن العبودية قائمة على أربع قراعد » هي : التحقق عا يبه الله ورسوله 
ويرضاه » من قرل اللسان والقلب » وعمل القلب والجرارح . 

فقول القلب : هر اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه » وعن أسمائه وصفاته وأفعاله» 
وک وغل ان رة ) 

وقول اللسان : الإخبار عنه بذلك » والدعوة إليه » والذب عنه » وتبيون بطلان البدع 
المحالفة لدينه » والقيام بذكره » وتبليغ أوامره . 


. ١ سورة الكهض : آية‎ )١( 

("( سورة البقرة : آية ٠‏ ۲۳ . 

(۳) سورة الجن : آية ٠۹‏ . 

(£) سورة الإإسراء : آية ١‏ . 

(ه) أحرجه البعاري فى صحيحه » كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالى  :‏ واذكر في الکتاب مریم ) .٠٤١ / ٤‏ 

)٦(‏ احرجه مسلم فی كتاب الإبمان » باب بيان الإعان › والإسلام واللإاحسان » ۱ / ۳۹ ۳۸ » رانظر : مدارج 
اللالكن ا ع3 


Tor 


له » وإحلاص الدين له » وغير ذلك من أعمال القلوب . 
وأعمال الحوارح : كالصلاة والجهاد » ونقل الأقدام إلى الجحمعة والجماعات » ومساعدة 
العاحز » والإحسان إلى الخلق » ونحو ذلك . 


د مراتب الحبودية : 
للعبودية مراتب محسب العلم والعمل . فأما مراتبها العلمية فمرتبتان : العلم بالله › والعلم 
بدینه . 


فأما العلم بالله فخمس مراتب : العلم بذاته > وصفاته » وأفعاله » وأسمائه »> وتنزيهه عما 
لا یلیق به . 

والعلم بدينه مرتبتان » إحداهما : دينه الأمري الشرعي › وهو الصراط المستقيم الموصل 
إليه . والثانية : دينه الجزائي » المتضمن ثوابه وعقابه . وقد دحل في هذا العلم العلم .علائكته 
و کتبه ورسله . 

وأما مراتبها العملية » فمرتبتان : مرتبة أصحاب اليمين » ومرتبة السابقين المقربين . 

فأما مرتبة أصحاب اليمين : فأداء الواحبات » وتىرك الحرمات » مع ارتكاب بعض 
اللكروهات » وترك بعض المستحبات . 

وأما مرتبة المقربين : فالقيام بالواحبات والمندوبات » وترك الحرمات والمكروهات › 
زاهدین فیما لا ينفعهم في معادهم › متورعین عما يخافون ضرره . 
د منازل الحبودية : 

سبق أن قلنا إن اين القيم اتخذ من سورة الفاتحة »> ومن قوله تعالى : # إباك تعبد وإىاك 
نستعان منطلقا لبيان منازل العبودية . 

وهذه المنازل هي أعمال القلوب وواجبات الإعان » كالصدق والإحلاص والخوف 
والرحاء والحبة » ونحو ذلك . ويطلق الصرفية عليها اس المقامات والأحوال مع إضافة كشير 
(۵) انظر: مدارج السالکین ۱ / ٠١١ ۱٠۰۰‏ . 


(( للصدر تقة كضرفت ير ا ¥ 8١‏ 


(۴) سورة الفاتحة : آية ه . 


ورن ف ف او ا جرا في لارو ررد ي 
لمواصلة السفر . وقد سبقه إلى هذه التسمية الهروي قي كتابه « منازل السائرين » . 

وقرنها ابن القيم بالعبودية لأن كثيرأ من السالكين اتخذوا هم سبلا أحرى غير ملترمين 
فيها بأحكام العبودية وآدابها . 

و اضر ها على أ ازل الى ته الها اين الم : 
البداية : 

يرى ابن القيم أن اليقظة هي بداية السلوك وهي : انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة 
الغافلين » ثم تأتي بعد ذلك الفكرة وهي : تحديق القلب نحو المطلوب التماسا له » ثم تكون 
البصيرة وهي : نور ف القلب يبصر به الوعد والوعيد » والحنة والتار » وما أعد الله ثي هذه 
لأوليائه > وقي هذه لأعدائه ؛ فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك »› ويقوم بقلبه شاهد مسن 
شواهد الآحرة يريه الآحرة ودوامها » والدنيا وسرعة زواها . 

فإذا انتبه من غفلته وأبصر ما عليه أحذ في القصد وصدق الإرادة » وأجمع النية على سفر 
الهجرة إلى الله » وعلم وتيقن أنه لا بد له منه > فأحذ قي أهبة السفر » وتعبشة الزاد ليوم 
المعاد » والتجحرد من عوائق السفر › وقطع العلائق الي تمنعه من الخروج هذا السفر. فإذا 
استحكم قصده صار عزماً مستلزماً للشروع في السفر » مقرونا بالتوكل على الله . 

ثم بعد ذلك تأتي الحاسبة وهي تمييز العبد بين ماله وما عليه » فيستصحب ماله» ويؤدي 
ما عليه» فإذا عرف ما له وما عليه : أحذ في أداء ما عليه » والخروج منه » وهذا هو التوية. 
الخوبسة : 

ا ی ا ق ل ا غر 
فيها بعد فراغه من أعماله . فمطلب المرسلين › ودعاء الصالين » ومهوى أفدة المؤمنين أن 
يتوب عليهم رب العالمين . وهي زينة الأقوال » وختام الأعمال » بها يرضى الله عن عباده 
فينقلهم من السخط إلى الرضا» ومن مستنقع المعاصي والشهوات › إلى رياض المغفرة 
والطاعات . 


. ۱۳۳ ۱۲۴۳ / ۱ انظر : المصدر نفسه‎ )١( 


oo 


وقد أولاها ابن القيم مكانة عظمى بين المنازل » فهي عنده أول المنازل وأوسطها 
وآحرها » بل هي حقيقة دين الإسلام » فالدين كله داحل في مسماها » ولذلك استحق 
التائب أن يكون حبيب الله ؛ فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . 

ولأحل هذا أطال ابن القيم فيها النقس » وجمع فيها كثيرا من المسائل الإبعانية » والأحكام 
العملية المتعلقة بها . وسأحاول هنا الاقتصار على أهمها .ما يتناسب مع هذا المببحث . ٠‏ 

التوبة هي الرحوع ما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا » فهي رحوع 
إلى الله بفعل ما يحبه » وترك ما ييغخضه. 
يقول ابن القيم مبينا أهمية النوبة ومكانتها : 

« ومنزل التوبة أول المنازل وأوسطها وآخحرها » فلا يفارقه العبد السالك › ولا يزال فيه 
إلى الممات » وإن ارتحل إلى منزل آخحر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به . 

فالتوبة هى بداية العبد ونهايته > وحاجته إليها في النهاية ضرورية » كما أن حاجحته إليها ‏ 
في البداية كذلك . وقد قال الله تعالى : ل وتوبوا إلى الله جميعا أا المؤمتون لمكم 
تفلحون 4 وهذه الآية في سورة مدنية حاطب الله بها أهل الإيعان وخيار حلقه أن يتوبوا 
إليه » بعد إعانهم وصبرهم » وهجرتهم وجهادهم › ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب 
بسببه » وأتى بأداة « لعل » المشعرة بالترحي » إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح > 

... وفي الصحيح عنه كه أنه قال : « يا أيها الناس توبوا إلى الله » فوالله إني لأتوب 
إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة »» وكان أصحابه يعون له في المجلس الواحد قبل أن 
يقوم قوله : « رب اغفر لي » وتب على إنك أنت التوّاب الغفور » مائة مرة... فصلوات 
الله وسلامه على أعلم الخلتق بالله وحقوقه » وعظمته وما يستحقه حلاله من العبودية » 


. ٠٠٦۰۱۷۸/۱ انظر : المصدر نقسه‎ )١( 

(۲) انظر : المصدر نفسه ٠١١/۱‏ . 

(۳) سورة النور : آية ۳١‏ . 

. ۲١۷۹ ۲۰۷۰١ / ٤ › صحیح مسلم › کتاب الذکر والدعاء » باب استحباب الاستغفار والاستکٹار منه‎ )٤( 
والحديث صحيح » انظر : صحيح الجامع‎ › ٠٠٠١١۳ / ۲ » سنن ابن ماجه » کتاب الأدب » باب الاستغفار‎ )٥( 


. 1/۹ 


وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها ». 
وحتى تكون التوبة صحيحة لا بد من استيفاء شروطها » وهي : 

. الندم على ما سلف من الذنب‎ ١ 

۲ - الإقلاع عنه قي الحال . 

۳ العزم على عدم العودة إليه في المستقبل . 

. التحلل من الحقوق إذا كانت المعصية في حق آدمي‎ - ٤ 

ويضيف ابن القيم شرطا مهما » وهو : 

ه ‏ العزم على فعل المأمور والتزامه . 
ويعلل ذلك بأن العبد لا يكون .جرد الإقلاع والعزم والندم تائبا »> حتى يوجحد منه العزم 

الجازم على فعل المأمور والإتيان به » وهذا هو حقيقة التوبة ؛ إذ هي رحوع من المعصية إلى 

الطاعة » فهي رجوع من مكروه إلى حبوب . ۰ 
وللتوبة الصحيحة المقبولة علامات ذكرها ابن القيم » فمنها : 

اا کد ھا غ غا کان اها 

و ا ن و 
يسمع قول الملائكة عند قبض روحه : «[ ... أن لا افوا ولا تحزنوا وأمشروا بالحنة الق كلتم 
توعدون  &‏ فهناك يزول الخوف . 

۳ - انخلاع قلبه » وتقطعه ندما وخوفا . وهذا على قدر عظم الحناية وصغرها » فمن ل 
يتقطع قلبه تي الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا تقطّع في الآحرة إذا حقت الحقائق » 
وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين » فلا بد من تقطع القلب : إما في الدنيا » وإما 
في الآخحرة . 

٤‏ _ ومنها : كسرة خحاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء › ولا تكون لغير المذنب »› لا تحصل 
جوع » ولا رياضة » ولا حب جحرد» وإنغا هي أمر وراء ذلك كله » تكسر القلب كسرة 

() اللمصدر نفسه ۱/ ۱۷۸۔۱۷۹ . 


(۲) المصدرتفسه ٠٠١/١‏ . 
(۳) سورة فصلت : آية ۳١‏ . 


YoY¥Y 


عبد حان آبق من سیده فأحذ فأحضر بړن يديه » و لم جد ما ينجیه من سطوته » و م يچاد 
منه بداً » ولا عنه غناء » ولا منه مهرب » وعلم أن حیاته وسعادته وفلاحه ونجاحه في 
رضاه عنه » وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جناياته » هذا مع حبه لسيده » وشدة حاجته 
اليه » وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سیده وذله وعز سیده . 
فيجتمع له من هذه الأحوال كسرة وذلة وحضوع » ما أنفعها للعبد » وما أجدى 
عائدتها عليه ! وما أعظم جبره بها » وما أقربه بها من سيده ! فليس شيء أحب إلى 
سيده من هذه الكسرة واللفضوع والتذلل والإحبات» والانطراح بين يديه والاستسلام له. 
فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة » فمن لم يجد ذلك ني قلبه فليتهم توبته » وليرحع إلى 
ا ا الا اف ا ا ا ا 
الصادق قلبه بشيء أشق عليه من التربة الخالصة الصادقة . ولا حول ولا قوة إلا بالله'. 


ولا تكون التوبة مقبولة حتى تكون نصوحا كما أمر الله بذلك أهل الإيعان بقوله : إ يا 
آنها الذين آمنوا تويوا إلى الله توبة تصوحا ي » والنصوح : مأحوذ من النصح » والمراد به : 
تخليصها من كل غش وفساد » وإيقاعها على أكمل الوحوه". 
قال ابن القيم : 
« النصح في التوبة يتضمن ثلائة أشياء : 
الأول : تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بجحيث لا تدع ذنبأ إلا تناولته . 
والثاني : إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار » 
بل جمع علیها کل إرادته وعزیته مبادراً بها . 
الفالت : تخليصها من الشرائب والعلل القادحة في إحلاصها » ووقوعها حض الخوف من الله 


وحشيته » والرغبة فيما لديه » والرهبة تما عنده . لا کمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته» 
ومنصبه وریاسته ولحفظ حاله › أو لحفظ فوته وماله » أو استدعاء حمد الناس › أو 
اهرب من ذمهم» أو لعلا يتسلط عليه | أسفهاءء» أو لقضاء نهمته من الدنياء أو لافلاسه 


(۱) المصدر نفسه ۱ / -۱۸٦‏ ۱۸۷ بتصرف . 
(۳) انظر : المصدر نفسه ٠١۰۹/۱‏ . 


وعجزه » ونحو ذلك من العلل الي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل ». 

وينبه ابن القيم هنا إلى أمر قلما ينتبه إليه التائبون » ألا وهو المبادرة إلى التوبة » وأن هذا 
فرض على الفور » ومن أخرها فهو عاص بالتأحير . فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة 
أحرى » وهي توبته من تأخير التوبة . 

والمحرج من هذا أن يوب الإنسان توبة عامة » تما يعلم من ذنوبه ونما لا يعلم » 
ويستشهد ابن القيم على هذا بعدة أحاديث » منها : ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى 
الأشعري رضى الله عنه أن الني ظ كان يدعو بهذا الدعاء : « اللهم اغفر لي حطيعي 
وحهلي » وإسرافي في أمري » وما أنت أعلم به مي » اللهم اغفر لي حي وهزلي » وخحطأي 
وعمدي » وكل ذلك عندي » اللهم اغفر لي ما قدمت وما أحرت » وما أسررت وما أعلنت › 
وما أنت أعلم به مي »› انت المقدّم ونت المؤخر » وأنت على کل شيء قدير ». 

وكان من دعاء البي 6# في سجوده : « اللهم اغفر لي ذنبي كله » دقه وجله » وأوله 


آخحره » وعلانیته وشو 


فهذا التعميم والشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه. 
وتوبة العبد إنغا هي بتوفيق الله أولا » ثم تفضله عليه بقبوها آخحرا» فهي : « حفوفة 
بتوبة من الله عليه قبلها » وتوبة منه بعدها . فتوبته بين توبتين من ربه : سابقة ولاحقة ؛ فإنه 


اك رل ادا زرا رقا شاب المد حاب أله غا ايا را را قال 
الله سبحانه وتعالى : ظ لقد تاب الله على الى والمهاجرين والأتصار الذبن اتبعوه في ساعة العسرة 
من بعد ما كاد بز قلوب فرب منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم . وعلى الثلائة الذين خلموا 
حى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت وضاقت علبهم أتقسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه 


ر0 اللضلز تشه ۳١١7١‏ . 

(۲) صحيح مسلم » كتاب الذكر والدعاء » باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل » ٤‏ | ۲۰۸۷ . 
)۳( صحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب ما يقال في الركوع والسجود» ۱ / ٠٠١‏ . ) 
)٤(‏ انظر : مدارج السالکین ۱ / ۲۷۲ ۲۷۳ . 

(ه) سورة التوبة : آية ١١۸ ١١۷‏ . 


۳0۹ 


سببا مقتضيا لتوبتهم » فدلٌ على أنهم ما تابوا حتى تاب الله عليهم ... فتوبة العبد : رحوع 
إلى سيده بعد الإباق » وتوبة الله نوعان : إذن وتوفيق » وقبول وإمداد »'. 

وبعد هذا العرض السريع لمنزلة التوبة نختم الكلام عنها ببيان عظيم مكانتها بين منازل 
العبودية ومقامات أهل الإبمان بقول ابن القيم : 

( نة ويدحل في مسماها الإسلام والإيمان والإحسان ¢ وتتناول جميع المقامات ¢ وهذا 
كانت غاية كل مؤمن » وبداية الأمر وحاتمته - كما تقدم . وهي الغاية الي وحد لأجلها 
الخلق » والأمر والتوحيد جزء منها » بل جحزؤها الأعظم الذي عليه بناؤها . 

رک ا ون دو و رة ولا ها فخلا عن القا باغلا وع 
وحالا » ولم مجعل الله تعالى عبته للتوابين إلا وهم خحواص الخلق لديه . 

ولولا أن « التوبة » اسم حامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرب تعالى يفرح 
بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم “. فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات والأحوال هو 
تفاصيل « التوبة » وآثارها 2 
لسو ف 

ا لخوف من الله من أجل منازل العبودية » وأنفعها للقلب » وهو فرض على كل أحد» 
قال تعالی : ا فلا تخافوهم وخافون إن كلتم مؤمنین 4 » وقال تعالی : 3 وباي فارهبون 7) 
ومدح الله أهله قي كتابه وأثنى عليهم بقوله  :‏ إن الذىن هم من خشية ربهم مشفمون - إلى 


قوله : اولك سسارعون في الخرات وهم هما ساقون 4 


. ٥۹۲ ٥۹۱ / ۳ المصدر نفسه ۱ / ۳۱۲ ۳۱۲ ۰ وانظر : زاد المعاد‎ )١( 

)١(‏ إشارة إلى الحديث الذي أحرجه البخحاري في كتاب الدعوات » باب التوبة » ۷ / ٠٤١‏ » ومسلم تي كشاب 
التوبة » باب الحض على التوبة والفرح بها » ۲٠١۰۳ / ٤‏ . 

(۳) مدارج السالکین ۳۰۹٣/۱‏ ۳۰۷ . 

. ٠۷١ سورة آل عمران : آية‎ )٤( 

ف ر 


. ٦١ _ ٥¥ سورة المؤمنون : آية‎ )١( 


۳۹۰ 


وف المسند وسنن الرمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : «قلت : يا رسول الله › 
قول الله: ‏ والذين بؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة & “ أهو الذي يزني ويشرب الفمر ويسرق ؟ 
قال : لا يابنة الصديق » ولكنه الرحل يصوم ويصلى ويتصدق › ويخاف أن لا يقبل منه ». 
قال الحسن : « إن المؤمن جمع إحسانا وحشية » والمنافق جمع إساءة وأمنا ». 

e a, 
من حلول المكروه عند استشعاره7.‎ 

والخوف والخشية والرهبة واليبة ألفاظ متقاربة غير مثزادفة » فالخوف لعامة المؤمنين › 
والخشية للعلماء العاملين » واليبة للمحبين . وعلى قدر العلم والمعرفة والقرب من الله يكرن 
الخوف والخشية منه ”)ء كما قال البي قب :« إني لأعلمهم باللهء وأشدهم له حشية ». 

ونقصان الخوف من الله إنما هر لنقصان معرفة العبد ربه » فأخحوف الناس أحشاهم لله» 
رة ت الله اد خاو رفا مه وة له ركا اراد رة ازداد جياه رخرفا 
0 

والخائفون على درجحتين عامة وخحاصة » فخحوف العامة من الذنوب وسوء عاقبتها › 
والدافع إلى هذا الخروف ثلاثة أمور : 
الأول : معرفة العبد بالحناية وقبحها . 


الثانى : تصديقه بالوعيد » وأن الله رتب العقوبة على المعصية . 


. ٠٠ سورة المومنون : آية‎ )١( 

() السند ٠١۹/٦‏ ›وسئن ال ف التفسیر » باب سورة الؤمنون ٥‏ / ۳۲۷ ۳۲۸ . 

(۲) حامع البیان عن تأویل آي القرآن » الد العاشر » ۱۸ / ۳۲ . 

. ١١ / ١ انظر : مدارج السالکين‎ )٤( 

(ه) انظر : للصدر نفسه ۱ / ۰١۳-١۱۲‏ . 

› ومسلم قي كتاب الفضائل‎ » ٩٦ / ۷ أحرجه البخاري في كتاب الآدب » باب من م يواحه الناس بالعتاب‎ )١( 
) . ۱۸۲۹ / ٤ باب علمه 5 بالله وشدة حشیته‎ 


)¥( انظر : طريق الهجحرتين »> ص ٥١١‏ . 
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الثالث : أنه لا يعلم لعله ينع من التوبة » ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب »› أو لعل التوبة 

م تقل منه . 

فهذا الذي يهيج الخوف قي قلب العبد » لا سيما إذا قارف الذنب › وهذا الخوف ثمرة 
العلم بالوعيد . 

وأما اة قرفي اغ ن ارال حوف من فوات الإبعمان » وسوء الخاتمة 
عياذا بالله » فخوفهم من ذلك يجري منهم جحرى الأنفاس » لعلمهم بأن الله مقلب القلوب » 
وما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وحل » فإن شاء أن يقيمه أقامه » 
وإن شاء أن يزيغه أزاغه كما ثبت ذلك عن الي 4 . فلا يقر هم قرار » ولا يهداً هم بال 
حتى يدحلوا الجنة بسلام . 

وهذا الخوف ثمرة العلم بقدرة الله وعزته وحلاله » وأنه الفعال لما يريد» وأنه الحرك 
للقلب » والمصرّف والمقلب له كيف يشاء لا إله إلا هو 

ور ن الق أن ارف و اة لكت الان عن اركاب الاك فلي ودا 
لذاته » بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل » ولمذا يزول بزوال المخوف » فإن أهل الحنة لا 
حوف عليهم ولا هم يحزنون. 

وللحوف حد إذا جاوزه العبد حيف عليه أن يقع في اليأس والقنوط » فالخوف المحمود 
الصادق : ما حال بين صاحبه وبين حارم الله. 

وهو علامة صحة الإيعان » وترحله عن القلب علامة ترحل الإعان منه“. 

وعثل الخوف مع الرحاء والحبة الأ ركان الثلاثة الي تبنى عليها العبادة» كما ذكر الله 


هذا في قوله تعالى : فل اولك الذبن ندعون سغون إلى ربهم الوسيلة اهم اقرب ويرجون رمه ويخافون 


)١(‏ إشارة إلى الحديث الذي أخحرجه الزمذي في كتاب الدعوات › باب ۰ والحدیث صحیح کما يي صحیح 
الجامع › ۲ / ٣۳٣۲٣‏ . 

(۲) انظر : طریق الهجرتین » ص ۵۱۱ ۵۱۲ . 

)۳( انظر : مدارج السالكين ١‏ / ٠ه‏ . 

. د١٤/١٠١ انظر : المصدر نضه‎ )٤( 

(د) انظر : المصدر نفضه ١‏ / ١إه.‏ 
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عذابه 4 » فمدحهم سبحانه بأنهم جمعوا بين هذه الأمور الثلاثة ؛ فإن ابتغاء الوسيلة هو 
التقرب إليه بحبه وفعل ما يبحبه » وهم كذلك يرجحون رحمته ويخافون عذابه » فذكر سبحانه 
الحب والخوف والرحاء » ومعنى الآية : أن الذين تدعونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء 
والصالحين يتقربون إلى الله ويخافونه ويرحونه » فهم عبيده كما أنكم عبيده › قلماذا 
تعبدونهم من دونه وأنتم وهم عبید له "٩‏ . 

عن جادة العبودية . 

ويصور ابن القيم ذلك لنا بقوله : 

}ر القلب في سيره إلى الله عز وجل .منزلة الطائر ء فاحبة رأسه › والخوف والرجاء 
جحناحاه » فمتى سلم الرس والناحان فالطائر حيد الطيران » ومتى قطع الرأس مات الطائر › 
ومتى فقد الجحناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر . ولكن السلف استحبوا أن يقوى في 
الصحة جناح الخوف على جناح الرحاء » وعند الخروج من الدنيا يقوى حناح الرحاء على 
حناح الخوف »'. 
السرجساء : 

الرحاء من أجل منازل العبودية وأعلاها وأشرفها » وعليه وعلى الحب والخوف مدار 
السير إلى الله تعالى ‏ كماتقدم . 

وقد مدح الله أهله وأثنى عليهم بقوله : إ لد كان كم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
برجو الله واليوم الآأخر وذكر الله كثرا ‏ ”. وقال تعالى : لإ أولك رجون رحة الله والله غفور 
9 4 وقال تعالی : فمن كان برجو لاء ربه فلیعمل عملا صالخا ولا شرك عبادة رنه 
أحدا ي ° . 

. 0۷ سورة الإسراء : آية‎ )١( 
. ٥۰۹ انظر : طريق اجرتین » ص‎ )۲( 
. ١١۷/١ المصدر السابق‎ )٣( 


. ۲١ سورة الأحراب : آية‎ )٤( 
: ا١ سورة الهف آية‎ . ۲٠۸ (ه) سورة البقرة : آية‎ 
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وي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال معت رسول الله ف 
يقول قبل موته بثلاث : « لا وتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن باللسه عز وجل » » وقي 
الحديث القدسي عن البي به فيما يرويه عن ربه عز وحل : « يا ابن آدم : إنك ما دعوتي 
ورحوتنيي غفرت لك على ما كان فيك ولا آبالي ». ) 

والرجاء هو : الاستبشار بود الرب تبارك وتعالى وفضله › والارتياح لطالعة كرمه 
سبحانه . وقيل : هو الثقة بجود الرب تعالى » وقيل : هو النظر إلى سعة رحمة الله تعالى . 

ولا يصح الرحاء إلا مح العمل › وهنا يفترق الرجحاء عن التمي ؛ فالتمي يكون مع 
الكسل » ولا يسلك بصاحبه طريق الحد والاحتهاد › والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن 
ا 

والرحاء ثلاثة أنواع » نوعان محمودان » ونوع مذموم . 

فالأول : رجاء رحل عمل بطاعة الله على نور من الله » فهو راج لثوابه . 

والثاني : رحاء رحل أذنب ذنوباً ثم تاب منها » فهو راج لمغفرة الله وعفوه وإحسانه 
وجوده و کرمه . 

القالث : رجحل متماد في التفريط والخطايا » يرحو رحة الله بلا عمل . فهذا هو الغرور 
والتمن الكاذب. 

وللسالك نظران : نظر إلى نفسه وذنوبه» وعيوبه وآفات عمله : يفتح عليه باب الخوف . 
ونظر إلى سعة فضل ربه وكرمه وبره : يفتح عليه باب الرجاء. 

والرجاء عبودية لله » وتعلق به من حيث امه « الححسن البر » » فذلك التعلق والتعبد 
بهذا الاسم والمعرفة بالله هو الذي أوحب للعبد الرحاء من حيث يدري أو لا يدري › فقوة 
الرحاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته» وغلبة رححمته غضبه . ولولا روح الرجاء 


(۱) صحيح مسلم » كتاب الحنة » باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت › ۲۲۰٠ / ٤‏ . 

(۲) لالمسند» ۱۷١ / ١‏ ء والحديث صحيح » انظر : السللة الصحيحة » للألباني » حديث رقم ٠١۷‏ . 
(۴) مدارج السالکین ۲ / ۳٣۰۴۳١‏ . 

. ٠١ / ۲ المصدر نفسه‎ )٤( 

()(1) اللصدر نفه ۲ / ۳٣‏ . 
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لعُطّلت عيودية القلب وابحوارح » ولولا الرحاء لها تح ركت اوارح بالطاعة. 

وهكذا يربط ابن القيم بين السلوك والاعتقاد من حيث المعرفة بالله وأسمائه وصفاته » 
والتعبد بالأسماء والصفات ؛ فالرحاء يوحب للعبد المزيد من معرفة الله وأسمائه والتعلق بها » 
كما قال تعالى : لإ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها & "» وهذا من فوائد الرحاء ونماره 
العة ©. 

ومن قواته ایشا ؛ 

- إظهار العبودية والفاقة والحاحة إلى ما يرجوه من ربه » ويؤمله من جوده وإحسانه » 
وأنه لا يستغي عن فضل ربه وإحسانه طرفة عين . 

ومنها : أن الله سبحانه بحب من عباده أن يؤملوه ويرجحوه » ويسألوه من فضله »› لأنه 
املك الجواد » أحود من سثل » وأوسع من أعطى . 

a N EB O, 
ويبعثه على ملازمته »> فلولا الرحاء لما سار أحد » فإن الخوف وحده لا سحرك العبد › وإنما‎ 
. بحر كه الحب » ويزعجه الخوف > ويحدوه الرحاء‎ 

را اه الد ادا على ق برجا رة و ااه عا رة كندل الط ا 
وأحلى عند العبد » وأبلغ من حصول ما لم يرحه . وهذا أحد الأسباب والحكم في حعل 
المؤمنين بين الرجاء والخوف في هذه الدار ؛ فعلى قدر رحائهم وخحوفهم يكون فرحهم يوم 
القيامة بحصول مرجحوهم واندفاع مخوفهم . 

ومنها : أن في الرحاء - من الانتظار والرقب والتوقع لفضل الله - ما يوجب تعلق القلب 
بذكره » ودوام الالتفات إليه علاحظة أسمائه وصفاته » وتنقل القلب في رياضها الأنيقة › 


وأحذه بنصيبه من كل اسم وصفة - كما تقدم . 


إلى غير ذلك من الفوائد ال ذكرها ابن القيم للرحاء وآثاره على العبّاد؛ ردا على 
الهروي الذي جعل فائدة الرحاء حصورة فى كونه يبرد حرارة الخوف. 
)١(‏ المصدر نقسه ۲ / ٤۲‏ باختصار . 
(۲) سورة الأعراف : آية ۱۸٠١‏ . 
)٣(‏ المصدرنفه ٠١١/۲‏ إه. 
)٤(‏ انظر : المصدر نفسه ۲ / ٠١‏ ۲ه . (ه) انظر : المصدر نفسه ۲ / ۳۹ . 
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ويقرر ابن القيم - في معرض الرد على الهروي في قوله: « الرحاء من أضعف منبازل 
المريدين  »‏ : أن الرحاء ضروري للسالك » لو قارقه لحظة لتلف أو كاد » فإنه دائر بين 
ذنب يرحو غفرانه » وعيب يرجو إصلاحه » وعمل صالح يرحو قبوله » واستقامة يرحو 
حصوها ودوامها » وقرب من الله ومنزلة عنده يرحو وصوله إليها » ولا ينفك أحد من 
السالكين عن هذه الأمور أو بعضها › فكيف يكون الرجحاء أضعف منازل المريدين ؟ وهذا 
حاله » وتلك مکانته ٩!‏ . 
المحبسة : 

حبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه » والرضى به وعنه أصل الدين » وأصل أعماله 
وإراداته » فكل إرادة وعمل إنما تدفع إليه الحبة(". 

والمقصود بالحبة هنا : محبة أهل الإيعان لربهم » وهي الي رفع الله من شأن أهلها بقوله : 
[... فسوف بأتي الله موم يحبهم ويبونه ) » فجعل الحب متبادلا بينه وبينهم » وقال 
سبحانه : ل والذبن آمنوا أشد حال . 

وهذه الحبة شأنها عظيم فهي أصل الدين وأعظم واجباته ؛ فإن العبادة تتضمن غاية الحب 
مع كمال الذل » ولا يصلح ذلك إلا لله وحدہ › « ومتی حب العبد بھا غیره کان شرکا لا 
يغفره الله » فهي حبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة › وإيشاره 
على غيره ». ولا يوصف بهذه الحبة إلا من قدم محبة الله عز وحل على ما سواها من 
ا حاب ؛ فإن هذا أصل عقد الإيعان الذي لا يصح لأحد الدحول فيه إلا به » فلا يستحق أحد 
اسم الإيعان إلا إذا كان الله أحب إله مما سواه .كما دل على ذلك قوله تعالى : 


الناس من تخذ من دون الله أندادا يجبوه مكحب الله والذين أمنوا شد حبا لله > وني 


(۱) مفازل السائرین »> ص ۲٦‏ . 

(۲) انظر : المصدر نفسه ۲ / ٤۳‏ . 
(۴) انظر : إغاثة اللهفان » ص ٤۳١‏ . 
(٤(‏ سورة المائدة : آية ٤ه‏ . 

. ٠١١ سورة البقرة : آية‎ )۷(»)٥( 

() طریق اهجرتین » ص ٥۲٤ ٥۳۲‏ . 
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الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن البي غب قال : «ثلاث من کن فيه وجد حلاوة 
الإيعان : أن يكون الله ورسوله حب إليه تما سواهما . الحديث »'. 

ومن لوازم حبة الله حبة رسوله 5ي » فقد قرن الله به .عحبته » كماقرن طأعته 
بطاعته » قال الله تعالی : ل قل إن کان آباؤکم واتاؤکم وإخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال 
اقرفتموها وا رة شون كاده ومساکن ترضَونها احب إلیکم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربصوا حتى بأتي الله بأمره والله لا بهدي القوم الفاسقين & . والحديث السابق يؤكد ارتباط 

ومن لوازم هذه الحبة أيضا : حبة ما يحبه الله من الأقوال والأعمال » ومن يبه الله من 
أهل الإعان والعمل الصاح . 

وقد أكد ابن القيم على عظم شأن هذه الحبة › فبين أنها منزلة تنافس فيها المتنافسون › 
وشر إليها السابقون » فهي قوت القلوب » وغذاء الأرواح » وقرة العيون » وهي روح الإعان 
والأعمال » والمقامات والأحوال »› ال متى حلت منها فهي كالحسد الذي لا روح فيه". 
علاقة المحبة بالمحرفة : | 

يرى ابن القيم أن المعرفة مقدمة على الحبة » فإن الإنسان لا يحب قبل أن يعرف الحبوب › 
كما يرى أن العلاقة مطردة بين العرفة واحبة » فعلى قدر المعرفة تكون الحبة . 

وحبة الله متوقفة على معرفة صفاته » « فإن أوصاف المدعو إليه » ونعوت كماله»› 
وحقائق أسمائه : هي الحاذبة للقلوب إلى مبته» وطلب الوصول إليهء لأن القلوب إنما تحب من 
تعرفه » وتخافه وترحوه وتشتاق إليه » وتلتذ بقربه» وتطمئن إلى ذكره بحسب معرفتها بصفاته» 
فإذا ضرب دونها حجاب معرفة الصفات والإقرار بها : امتنع منها- بعد ذلك - ماهو 


مشرو ط بالمعرفة وملزوم ها؛ اذ وجحود الملروم بدول لازمهء والمشروط بدول شرطه : متن»٨.‏ 


)١(‏ صحيح البحاري » كتاب الإبمان » باب حلاوة الإبمان ۹/۱ ٠‏ وصحيح مسلم » كتاب الإبعان » باب 
بيان حصال من اتصف يهن وجحد حلاوة الإبمان » .٦٦ / ١‏ 

(۲) سورة التوبة : آية ۲٤‏ . 

(۳) انظر : مدارج السالكين ۳ / ۷-٦‏ . 

. إ۳‎ / ٣ مدارج السالكين‎ (٤( 
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علامة المحبة : 
إن أظهر علامة على عبة الله تعالى : هي اتباع رسوله خب كما قال سبحانه : ل قل إن 
كنم تبون الله فاتبعوني يحبيكم الله 4 . قال الحسن : « قال قوم على عهد الني 5 : إنا 
حب ربنا فأنزل الله تعالى هذه الآية »“ 
قال ابن کثیر : 
« هذه الآية حاكمة على كل من ادعى عبة الله ولييس هو على الطريقة الحمدية بأنه 
كاذب في دعواه قي نفس الأمر » حتى يتبع الشرع احمدي والدين النبوي في جميع أقواله 
وأفعاله »(". 
وإذا کان الاتباع أقوى د عل ق هاو ا فن اد د و ا غل 
صدق هذه الحبة » وأهله هم الذين لم يقنعوا بشيء دون بذل الروح محبوبهم . قال تعالى : 
با أها الذين منوا من برتد متكم عن دنه فسوف بأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على الؤمنين أعز 
على الكافرين بجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله بؤتبه من بشاء والله واسع 
عل چ 0. 
فذكر سبحانه لأهل عبته أربع علامات : 
الأول : أنهم أذلة على المؤمنين » أي رحماء مشفقون عليهم » عاطفون عليهم › متواضعون 
م 
الثانية : أنهم أعزة على الكافرين » أشدّاء عليهم » كالأسد على فريسته . 


التالعة : الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد واللسان والمال » وهذا من أعظم الأدلة على ى صدق 
دعوى احبة . 


(۲) طريق المجرتين » ص ٥٤١1‏ . 
(۳) تفسیر ابن کتیر ۳٥۹۸/۱‏ . 


(+) سورة المائدة : آية ٠٤‏ . 
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الرابعة : أنهم لا تأحذهم في الله لومة لائم » وهذا من علامة صحة احبة » فلا يثنيهم لوم 
اللائمين عن القيام بأوامر ربهم وعيويهم سبحانه » و كل حب يأحذه اللسوم عن بوبه 
فليس .عحب على الحقيقة ('. 
وعلى ذلك فليست الحبة دعوى تقال » وإنما هي الترام بطاعة الله واتباع رسوله ج » 

أسباب الحية : 
ذكر ابن القيم عشرة أسباب تدفع العبد إلى حبة الله »> وتوجب له حبة الله »> وهي : 

. قرأءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه » وما أريد به‎ ١ 

۲ التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض » فإنها توصل العبد إلى درجة احبوبية بعد احبة . 

۳ - دوام ذكره على كل حال : باللسان والقلب › والعمل والحال » فنصيب العبد من احبة 
على قدر نصيبه من هذا الذكر . ۰ 

. إيثار محابه على حابك عند غلبات المهوى › والتسنم إلى حابه وإن صعب المرتقى‎ - ٤ 

ه _ مطالعة القلب لأسماثه وصفاته » ومشاهدته ومعرفته » وتقلبه في رياض هذه المعرفة › فمن 
عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا حالة . ويبين ابن القيم - في موضع آخحر ‏ أن 
ولا يشبع من معرفته أحد » بل كلما بدا للعبد منه عِلمٌ ازداد شوقاً ومحبة لربه . وإذا 
كان الله قد فطر عباده على حب امحسن الكامل في أوصافه وأخحلاقه » فمن المعلوم 
أنه لا أحد أعظم إحساناً مته سبحانه » ولا شيء كمل مته ولا مل » فكل كمال 
وجمال في المحلوق فهو من آثار صنعه سبحانه » فهو الذي لا يح كماله » ولا 
يوصف حلاله وجماله » ولا بحصي أحد من خلقه ثناء عليه بجميل صفاته » وعظيم 
إحسانه » وبدیع افعاله » بل هو کما أُثنی على نفسه سبحانه. 


٦‏ مشاهده بره وإحسانه وآلائه › ونعمه الظاهرة والباطنة ؟ فإنها داعية إلى حبته › وقد 


. ۲۲ / ۳ انظر: مدارج السالکین‎ )١( 
. ٥۷٤ ٥۷۳ انظر : طريق امجرتن › ص‎ )۲( 


۳۹ 


جلت اقلوب غا شب من اخسن الها ول احد اغ اناا ن الله سحا 
فإن إحسانه إلى عبده في كل نفس ولحظة » وهو يتقلب في إحسانه ونعمه قي كل 
أحواله » ولا سبيل إلى ضبط هذا وحصره › قال تعالى : ل[ وإن عدوا نعمة الله لا 
محصوها 4 ". هذا بالإضافة إلى ما يصرفه الله عن العبد من المضرات وأنواع الأذى 
الت تقصده » ولعلها توازي النعم في الكثرة » والعبد لا شعور له بأكثرها أصلاً 7. 
ويضيف اين القيم قائلا : 
« ولو لم يكن من تحببه إلى عباده وإحسانه إليهم وبره بهم إلا أنه حلق هم مافي 
السموات والأرض › وما في الدنيا والآحرة » ثم الهم وكرّمهم » وأرسل إليهم رسله › 
وأنزل عليهم كتبه »> وشرع هم شرائعه » وأذن هم في مناحاته كل وقت أرادوا » وكتب هم 
بكل حسنة يعملونها عشرة أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة » وكتب فم بالسيئة 
واحدة » فإن تابوا منها حاها وأثبت مكانها حسنة » وإذا بلغت ذنوب أحدهم عنان السماء 
ثم استغفره غفر له ... وشرع طم الحج الذي يهدم ما قبله » فوفقهم لفعله » وكقر عنهم 
سيتاتهم به . وكذلك ما شرعه هم من الطاعات والقربات » وهو الذي أمرهم بها وخلقها 
هم وأعطاهم إيّاها » ورتب عليها جزاءها » فمنه السبب ومنه الحزاء » ومنه التوفيق ومنه 
لظا ارلا واعرا 
... فکیف لا َب من هذا شأنه ؟ وكیف لا يستحى العبد أن يصرف شيعا من محبته 
إلى غيره ؟ ومن أولى بالحمد والثناء واحبة منه » ومن أولى بالكرم والجود والإإحسان منه ؟ 
فسبحانه وبحمده لا إله إلا هو العزيز الحكيم »7. 
۷ - انكسار القلب بين يدي الله تعالى » وشعور العبد في كل لحظة بفقره الدائم إلى مولاه . 
۸ - الخلوة به قي السحر وقت النزول الإلحي لناحاته وتلاوة كلاسه » والوقوف بالقلب › 
والتأدب بأدب العبودية بين يديه » ثم حتم ذلك بالاستغفار والتوبة . ) 
٩‏ جحالسة الحبين الصادقين » والتقاط أطايب نمرات كلامهم كما ينتقي أطايب الثمر . 
٠‏ مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وحإ ©. 


(۲) انظر : المصدر نفسه › ص ٥۷١۰ ٥٦۹‏ . 
(۳) المصدر تفسه » ص ٥۷١‏ ۷۲ء . )٤(‏ مدارج السالکین ۳ / ١۷‏ ۱۸ . 
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وبعد بيان هذه الأسباب يعقب ابن القيم بقوله : 
« فمن هذه الأسباب وصل الحبون إلى منازل امحبة » ودحلوا على الحبيب » وملاك ذلك 

كله أمران : استعداد الروح هذا الشأن » وانفتاح عين البصيرة › وبالله التوفيق »'. 
ولا يكتفي ابن القيم بذ كر الأسباب والدوافع الباعثة على عبة الله » بل يبين المواطن الي 

يظهر للمؤمن فيها مقدار عبته لربه » ليرى نصييه من تلك الحبة » وهي أربعة مواطن : 

الأول : عند أحذ العبد مضجعه وتفر غ حواسه وجوارحه من الشواغل › واجتماع قلبه على 
ما حه » فإنه لا ینام إلا على ذکر من یحبه وشغل قابه به . 

الثاني : عند انتباهه من النوم » فأول شيء يسبق إلى قلبه ذكر بوبه . 

الفالث : عند دحرله إلى الصلاة » فإنها حك الأحوال وميزان الإعان › بها يوزن إيان الرحل 
» ويتحقق حاله ومقامه » ومقدار قربه من الله ونصيبه منها » فإنها حل المناحاة والقربة 
» ولا واسطة فيها بين العبد وربه » فلا شيء أقر لعين احب ولا ألذ لقلبه ولا أنعم لعيشه 
منها إن كان عحباً » واستدل بقول النبي 4# : « يا بلال ! أرحنا بالصلاة »» فلا 
يزن العبد إيمانه وحبته لله تعالى .عثل ميزان الصلاة » فإنها اليزان العادل . 

الرابع : عند الشدائد والأهوال » فإن القلب في هذه المواطن لا يذكر إلا أحب الأشياء إليه › 
ولا يهرب إلا إلى بوبه الأعظم عنده » وطمذا كان الشعراء يفتخحرون بذ كر من يحبونهم 
عند الحرب واللقاء . ورا كان السر في هذا : أن الإنسان يشتد حوفه عند الشدائد 
والأهوال من فوات أحب الأشياء إليه » وهي حياته » فإذا حاف فوتها بدر إلى قلبه ذكر 
ار ای ر ت ات ا رقا ت وال اع شرا ا رض لد د 
موته مجه ما بحبه » وکثرة ذکره له » ورما حرجت روحه وهو يلهج به . 
فمن کان مشغولاً بالله وذكره وعبته في حال حياته وحد ذلك أحوج ماهو إليه عند 
حروج روحه إلى الله » ومن کان مشغولا بغیره في حال حیاته وصحته یعسر عليه 
اشتغاله بالله وحضوره معه عند الموت ما لم تد ركه عناية الله". 


. ٠۱۸/۳ المصدر تفسه‎ )١( 
والحديث‎ › ۲٣۲ / وابو داود فی کتاب الأدب > باب في صلاة العتمة ه‎ > ۳٠٦٤ / حر حه اهمد في المسند ه‎ () 


صحیح » کما فی صحیح الحامع ۲۸٤ / ٦‏ . 
)1( انظر : طريق افجرتين » ص ٥٥١١ ٥۳‏ . 
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a NO 
. صورة بحارب عملية حية يقيس فيها المؤمن مدى عبته لربه‎ 

ويؤ كد ابن القيم - وهو يتكلم عن حوانب احبة - على أهم الآداب الى يجب أن يراعيها 
من يتصف بانحبة . وأهم هذه الآداب هي : أن يقترن الحب بالتعظيم والإحلال لله › فإن 
الحب انحرد عن التعظيم والإجلال يبسط النفس » ويحملها على بعض الدعاوى والرعونات 
والأماني الباطلة » وإساءة الأدب » والحناية على حق الحبة » فإذا قارن المحبة مهابة الحبوب 
وإحلاله وتعظيمه : انكسرت النفس له » وذلست لعظمته » واستكانت لعزته » وتصاغرت 
لاله »> وصفت من رعوناتها وحماقاتها ودعاواها الباطلة وأمانيها الكاذبة . ) 

ويستشهد ابن القيم قي هذا الصدد بالحديث القدسي الذي يقول الله عز وجل فيه : 
« أين المتحابون بجلالي ؟ اليوم أظلهم قي ظلي . يوم لا ظل إلا ظلي »© 

فهذا حب مقارن بجلاله وتعظيمه ومهابته » ليس حبا جرد جماله » فإنه سبحانه الجليل 
الجميل » والحب الناشيء عن هذين الوصفين هو الحب النافع الموحب لكونهم قي ظل عرشه 
اا 

فشهود الجلال وحده يوجحب و وک وشهود الجمال وحده یو جب 
ا 
ومهابة » وهذا هو غاية كمال العبد قى هذا الباب <° 

O‏ أف واي 
الله لعبده أو أفضلها » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء »° 

وابن القيم حينما يؤكد على هذا إنما يعالح واقع الصوفية الذي انتشرت فيه دعوى الحبة 
الطلقة الهائمة غير المقيدة بالاتباع وآداب العبودية » نما حملهم على الشطحات والدعاوى 
الباطلة الي لا تتفق مع حبة الله ولا تليق بها . 


(۱) رواه مسلم في كتاب البر والصلة » باب في فضل الحب في الله ٤‏ / ۱۹۸۸ . 
9( انظر : طریق اهجرتین » ص ٤۸۷ › ٥۲۹‏ . 
(۳) المصدر نفسه › ٤٩۷‏ . 


YY 


ومن هنا يؤ كد ابن القيم على ضرورة صيانة محبة الله عن إطلاق الألفاظ والعبارات الي 
لا تليق .عقام الألوهية وآداب العبودية » كالعشق والهيمان والسكر »> وغير ذلك من العبارات 
ال أدخحلها كثير من الصوفية على هذه الحبة. 

« ومّن ضرب لبته الأمثال الي هي في محبة المحلوق للمخلوق كالوصل وامهجر والتجتي 
بلا سبب من انحب » وأمثال ذلك مما يتعال الله اغنه علوا كيرا قو خط اقح اطا 
وأفحشه » وهو حقيق بالإبعاد والمقت » والآفة إا هي من نفسه وقلة أدبه مع محبوبه › 
والله تعالی نهی أن يضرب عباده له الأمثال › فهو لا يقاس بخلقه » وما ابتدع من ابتدع إلا 
من ضرب الأمثال له سبحانه »( 
ويقول : 

« ولما كانت الحبة جدسا تحته أنواغ متفاوتة في القدر والوصف » كان أغلب ما يذكر 
فيها في حق الله تعالى : ما يختص به ويليق به > كالعبادة والإنابة والإحبات » وهذا لا يذأكر 
فيها لفظ العشق والغرام والصبابة والشغف والهوى › وقد يذكر ها لفظ الحبة »كقوله : 
بهم ويحبونه چ » . 

وننتقل مع ابن القيم بعد ذلك إلى الرد على من أنكر حبة الله لعباده » وحبة العباد 
لربهم » فبين أن نصوص الكتاب والسنة مليئة بذ كر من يبه الله من عباده المؤمنين » وذاكر 
ما يبه من أعماهم وأقواهم وأحلاقهم › وذلك كقوله تعالى : ل والله بحب الصارن 4 
وقوله : # والله بحب الحسنين 4 ”» وقوله ا ا 


والآيات في هذا الباب كثيرة ا 


(۱) انظر : مدارج السالکین ۳ / ٠۳۰١۰۱۰‏ . 
(۲) روضة امحبين › لابن القيم »> ص ۲٠۲‏ . 
)۳( سورة المائدة : آية ٤ه‏ . 

. ۳۸۸ إغائة اللهفان » ص‎ )٤( 

. ٠٤١ سورة آل عمران : آية‎ )٥( 

(1) سورة آل عمران : آية ۱۳۲ ۱٤۸۰‏ . 


(۷) سورة البقرة : آية ۲۲۲ . 


YY 


كما حاءت آيات القرآن يإثبات محبة العباد لربهم » كما في قوله تعالى : 3 فسوف بأتي 
الله وم يحبهم ويحبونه 4 . وقول 4 لذن آم أشن تخا ال 8 

وأما الأحاديث في هذا فكثيرة منها : ما أحرحه البخاري عن أبي هريرة رضي الت 
أن رسول الله 5ه قال : « إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله بحب فلاناً فأحيه » 
ی ی جر فل الاو ال ب فنا فا حه ف ا 
السماء » ثم يوضع له القبول في الأرض »". 

ويقرر ابن القيم بعد هذه الأدلة أن من أنكر هذه الحبة فقد أنكر حياة القلوب » ونعيم 
الأرواح » وبهجة النفوس » وقرة العيون » وأعلى نعيم الدنيا والآحرة › ولذلك ریت 
قلوبهم بالقسوة » وضربت دونهم ودون الله حجحب على معرفته وعبته » فلا يعرفونه ولا 
يحبونه » ولا یذ کرونه إلا عند تعطیل آمائه وصفاته !! فذكرهم له أعظم آثامهم وأوزارهم › 
ری ف ا و و غ ی ی د ع ت 
عحبة الله عز وحل ومعرفته وتوحيده. 

ثم يبين أن من أبطل الحبة فقد أبطل جميع مقامات الإبمان والإحسان » وعطّل منازل 
السير إلى الله » لأن الحبة روح كل مقام ومنزلة وعمل › ونسبتها إلى الأعمال كنسببة 
الإحلاص إليها » بل هي حقيقة الإحلاص » وهي نفس الإسلام » فإنه الاستسلام لله بالذل 
والحب والطاعة » فمن لا محبة له لا إسلام له ألبتة . بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله « 
فإن الإله هو الذي ياه لاوت ودا و وا ا وطاعة اله . وأصل الال : 
التعبد » والتعبد آحر مراتب الحب » فالحبة حقيقة العبودية. ) 

وعلى ذلك فإن مقامات الإان ا و 
فالإنابة والرضا » والحمد والشكر » والخوف والرحاء والصير والت و كل غير متحقق بدون 
الحبة » وكذلك الزهد فإنه زهد الحبين فيما سوى مبوبهم › والحياء قي الحقيقة : إنما هو حياء 


. ٠٤ سورة المائدة : آية‎ )١( 

9( سورة البقرة : آية ٠١١‏ . 

(۳) صحيح البخاري » كتاب الأدب » باب للمقة من الله » ۷ / ۸۳ . 
)٤(‏ انظر : مدارج السالکین ۳ / ۲۳ . 

(ه) انظر : المصدر نقسه ۲٦/۳‏ . 


VE 


الحبين » المتولد من الحب والتعظيم » ومثل ذلك الشوق إلى الله تعالى ولقائه ء فإنه لب الحبة 
وسرها . فمنكر هذه الحبة : منكر لذلك كله › ومعطل لحقائق الإبعان » وقلبه من أقسى 
القلوب وأبعدها عن الله. | 
الصدق : 

المدق متزلة عيمة جعلها الله اغلدمة فارقة بين أمل الان وأهل النفاق » قال سبحانه: 
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو نوب عليهم ‏ "» وقد أمر الله أهل 
الإبعان أن يكونوا مع الصادقين » وجعل الصديقين من الذين أنعم عليهم فقال سبحانه : لإ ا 
آبها الذن آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 4 "> وقال تعالى : [ ومن بطع الله والرسول فأولك مع 
الذن أنعم الله علبهم من النبيين والصدىقين والشهداء والصالين وحسن أولّك رفا 04 

E E e a e 
الله هذا بوم تفع الصادقين صدقهم لمم جنات تحري من تختها الأها ر خالدين فيها أندا رضي الله عنهم‎ 
) .“ 4 ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم‎ 

والمقصود بالصدق هنا : صدق القصد والطلب » ولا يكون ذلك إلا بكمال العزم وقوة 
الإرادة بأن يكون في القلب داع صادق إلى السلوك » وميل شديد يحمل القلب على صحة 
التوحه » فهو طلب لا يشوبه رياء ولا فتور » ولا يكون فيه قسمة بحال من الأحوال › ولا 
يصح الدحول في شأن السفر إلى الله > والاستعداد للقائه إلا بهذا الصدق . 

ومن هنا كان الصدق مفتاح جميع الأعمال الصالحة » والأحوال الإبعانية » ومقامات 
السالكين إلى الله » وسائر أعمال القلوب والجوارے. 


. ۲۷۲٦/۳ انظر : المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب : آية ۲٤‏ . 

(۳) سورة التوبة : آية ٠١١۹‏ . 

. 14 سورة الدساء : آية‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة ١١۹‏ . 

. ۲۷۹ / ۲ انظر : مدارج السالکین‎ )١( 

(۷) انظر : طزیق اهجرتین › ص ۳۲۰ ۲۲۱ . 


TYo 


يقول اين القيم : 
« ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة »> فيصدقه في عزمه 
وتي فعله » قال تعالى : [ فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله کاو ك ('» فسعادته يي 
و ا یا ا ا 
عزة لا يشوبها تردد ولا تلوّم . فإذا صدقت عزعته بقي عليه صدق الفعصل » وهو استفراغ 
الوسع وبذل اجهد فيه » ون لا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه » فعزية القصد تمنعه 
من ضعف الإرادة والهمة » وصدق الفعل بمنعه من الكسل والفتور » ومن صدق الله في ججميع 
أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره » وهذا الصدق معنى يلتشم من صحة الإخلاص 
وصدق الت وكل » فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله » . 
وخحلاصة القول : إن المراد بالصدق هو صدق التأهب للقاء الله عز وجل › والباعث 
عليه اليقين بوعد الله ووعيده . 
زا و ا و 
منه تدشاً جميع منازل السالكين › والطريق الأقوم الذي من م يسر عليه فهو من المنقطعين 
الهالكين » وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيعان » وسكان الجنان من أهل النيران » وهو سيف 
الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه » ولا واحه باطلاً إلا أرداه وصرعه . مشن 
صال به لم ترد صولته » ومن نطق به عَلَّت على الخصوم كلمته » فهو روح الأعمال » وملك 
الأحوال » والحامل على اقتحام الأهوال » والباب الذي دحل منه الواصلون إلى حضرة 
الجحلال » وهو أساس بناء الدين » وعمود فسطاط اليقين » ودرحته تالية لدرحة النبوة : الي 
هي أرفع درحات العالمين » ومن مساكنهم في الحنات : بحري العيون والأنهار إلى مساكن 
الصديقين » كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل ومعين »". 
والصدق كما يكون في الأقوال يكون فى الأعمال ال 
استواء اللسان على الحق والصواب › كاستواء السنبلة على ساقها . والصدق في الأعمال : 
)١(‏ سورة محمد :آية ۲١‏ . 


)۲( الفوائد › ص ۳۲۷ ۳۲۸ . 
(۳) مدارج السالکین ۲ / ۲۹۸ ۲٦۹‏ . 


۳¥ 


استواء الأفعال على الأمر والتابعة » كاستواء الرس على الجحسد . والصدق في الأحوال : 
استواء أعمال القلب والجوارح على الإحلاص » واستفراغ الوسع »› ويذل الطاقة . وإذا 
احتمع الصدق في هذه الأمور الثلاثة يكون صاحبها تمن جاء بالصدق وصق به » وبحشب 
کمال هذه الأمور فيه وقیامها به : تکون صدیقیته » وکان لأبي کر 
سنام الصديقية » فسمي بذلك الصديق على الإطلاق . ) 

فأعلى مراتب الصدق : مرتبة الصديقية » وهي الي تجحمع بين كمال الانقياد والمتابعة 
لارسول » و كمال الإخلاص للمرسيل سبحانه. 

ومن علامات الصدق : طمأنينة القلب إليه وإلى المتصف به »> ومن علامات الكذب : 
حصول الريبة » كما ورد ذلك مرفوعاً من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه عن النبي 
قال : « دع ما يريبك إلى مالا يريبك فإن الصدق طمأنينة » وإن الكذب ريبة ». 


وف الصحيحين من ٠حديث‏ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن البي غه قال : i‏ إن 
الصدق يهدي إلى البر » وإن البر يهدي إلى الحنة » وإن الرحل ليصدق حتى يكتب عند الله 
صديقاً » وإن الكذب يهدي إلى الفحور » وإن الفجور يهدي إلى النار » وإن الرحل ليكلذب 
Ds‏ 


« فجعل الصدق مفتاح الصديقية ومبدأها » وهي غايته » فلا ينال درحتها كاذب ألبقة » 
لا في قوله » ولا في عمله » ولا في حاله › ولا سيما كاذب على الله فى أسمائه وصفاته » 
ae A‏ | 

وكذلك الكذب عليه في دينه وشرعه : بتحليل ما حرّمه » وتحريم ما لم بحرمه » وإسلقاط 


ما أوحبه » وإيجاب ما لم يوحبه » وكراهة ما أحبه » واستحباب ما لم يحبه . كل ذلك مناف 


(0) انظر : المصدر نفسه ۲ / ۲۷١‏ . ) 

RE O E a ()‏ ا ق 
IN‏ 

4 صحيح البخاري » كتاب الأدب » باب قول الله تعالى : « ا أها الذين أمتوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقن‎ )٠( 
. ۲١٠۲ / ٤ وصحيح مسلم »كتاب الير والصلة » باب قبح الكذب » وحسن الصدق » وفضله‎ » ٩۵/۷ 


YY 


وكذلك الكذب معه قي الأعمال : بالتحلي بجحلية الصادقين المخلصين »› والزاهدين 
المتوكلين » وليس في الحقيقة منهم . 

فلذلك كانت الصديقية : كمال الإحلاص والانقياد » والمتابعة للخبر والأمر › ظاهرا 
وباطتا »(. 

ويقرر ابن القيم اغلىت ان الصادق مضطر أشد الاضطرار إلى متابعة 3 
والتسليم للرسول قن ظاهره وباطنه » والاقتداء به » والتعبد بطاعته في كل حركة و 
مع إحلاص القصد لله عز وحل » قإن الله لا يرضيه من عبده إلا ذلك » وما عدا ذلك 
فقوت النفس » وجرد حظها » واتباع أهوائها » وإن كان فيه من امجاهدات والرياضلات 
والخلوات ما فيه . 

ولا كان أكثر السالكين قد ساروا على طريق الذوق » وجريد الأنفاس » ومتابعة و 
شيوحهم » فإن الصادق قد سار على جادة الأمر والاتباع »> وهي طريق قد تبدو موحشة لقلة 
سالكيها » إلا أنها موصلة إلى المطلوب » وهو الحق سبحانه . فالصادق في واد » وهؤلاء في 
واد آعے ), 

وهكذا يعالج ابن القيم قضية مهمة من قضايا السلوك الواقعية : وهي التزام أكثر السالكين 
بالذوق والتجريد ومتابعة الرسوم » وإن حالف ما حاء به الرسول يك ما لا يتنفق مع 
صندق الطلب وصحة القضد ١‏ زلذلك كان السلوك عند أكترهم أشكالا ورشوما > لا حقائق 
وأعمالا » وهذا كله مناف للصدق والإحلاص وتحريد المتابعة لرسول الله كه . 
الإخلاص : 

الإحلاص هو روح هذا الدين » ولب العبودية » وأساس قبول العمل مع المتابعة » قال 
تعالى : ل وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين ‏ ”» وقال سبحانه  :‏ إنا أنزشا إلبك 


الكتاب الح فاعيد الله خلصا له الدين ‏ ©> وقال لنبيه : ل قل الله أعبد مخلصا له دن . 


() مدارج السالکین ۲ / ۲۷۳ . 
(۲) انظر : المصدر نفسه ۲ / ۲۸٤‏ . 
)۳( سورة البينة : آية © . 


. ۲ سورة الزمر : آية‎ )٤( 


۷۸A 


فاعبدوا ما شم من دونه ) » وقال تعالى : [ ومن أحسن دنا تمن أسلم وجهه لله وهو 
سن ) ". فإسلام الوه : إحلاص القصد والعمل لله > والإحسان فيه : متابعة رسول 


وقال تعالى  :‏ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء متثورا 4 » وهي الأعمال الي 
كانت على غير السنة » أو أريد بها غير وجه الله. 


وني الصحيحين أن البي 4 قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : « إنك لن تخلف 
فتعمل عملا تبتغی به وجه الله تعالى : إلا ازددت به درجحة ورفعة 2 


وني صحيح مسلم عن أيي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َه قال : « إن اللبه لا 
ينظر إلى صو ركم وأموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ». 
وفيهما عن عمر بن النطاب رضي الله عنه أن رسول الله ق قال : « إنما الأعمال 


بالنیات » وإنغا لکل امرئ ما نوی . الحدیث » ^ 


والمقصرد بالإحلاص هر : إفراد الله سبحانه بالطاعة » وتصفية العمل من كل شائبة 
تشوبه من ملاحفلة المحلوقين » أو e‏ 
اليه . وخحلاصة ذلك ا ری عت شا ری الله کا ا کان 


() سورة الزمر : آية ١٠١ ١4‏ . 

)۲( سورة النساء : آية ١۲١‏ . 

. ٩۰ / ۲ مدارج السالکين‎ )٣( 

(+) سورة الفرقان : آية ۲٣‏ . 

(ه) الصدر نفسه ۲ / ۹۰ . 

ا( ارت اناری ق کاب اار2 بات رق الى و شد ن a ES‏ 
الوصية » باب الوصية بالفلث ۳ / ٠٠١١‏ . ۰ 

(۷) اخحرحه مسلم في كتاب البر والصلة » باب تحريم ظلم المسلم وحذله واحتقاره ۱۹۸1٩ / ٤‏ ۱۹۸۷ . 

٠ )۸(‏ أخرجه البحاري ني بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 5 ١ / ١‏ وسلم ي کاب 
الإمارة » باب قرله غ « إا الأعمال بالنية » .101—\o\e‏ 

. ٩۲ / ۲ انظر : مدارج السالکین‎ )٩( 


۲۷۹ 


والإإحلاص عزيز على النفوس » شاق عليها لنه لا حظ فنا فيه انس به » وتبمت 
للعمل من أحله إلا طلب مرضاة الله . 

وهذا كان الإحلاص فى الناس قليلا إلا من وفقه الله وأعانه > وذلك لأن العلل والآفات 
الي تعرض لاانسان في عمله كثيرة » ويجملها ابن القيم في ثلاثة أمور : 

الأول : رؤية لفل نهان و اخاب. 

الثاني : طلب العوض عليه 

القالت : الرضى بالعمل والسكون إليه'. 

وسيأتي تفصيلها قي الفصل القادم عند الكلام على الرياء والعجب . 
الذكر : 

ذکر الله مال منزلة عظيسة » فهو قوت التلوب » وغناء لأرواح » وزاد افيين . 
وسلاح المؤمنين › وهو الباب الذي من لزمه وصل إلى رب العالمين . 


يقول عنه ابن القيم : 

N E 
الآفات » ويستكشفون الكربات › وتهون عليهم به المصيبات ... فهو رياض + جتتهم التي فيا‎ 
يتقلبون » ورؤوس أموال سعادتهم لني بها يتجرون يدع القلب الحزين ضاحكا چ‎ 
E? ويوصل الذاكر إلى المذكور » بل يدع الذاكر‎ 

وفي كل حارحة من الحوارح عبودية مؤقنة » والذ كر عبودية القلب واللسان وهي خير 
مؤقنة » بل هم يأمرون بذ كر معبودهم ومحبوبهم في کل حال : قياما وقعودا وعلى جنوبهم 
... وهو جلاء القلوب وصقاطما » ودواؤها إذا غشيها اعتلاها . وكلما ازداد الذاكر في ذكره 
استغراقا ازداد المذكور عبة إلى لقائه واشتياقا › وإذا O EET‏ 
ذکره کل شيء » وحفظ الله عليه کل شيء » وکان له عوضا من کل شيء » به زول 
لرقر عن الأسماع » واليكم عن الألسن » وتتقشع الظلمة ن الأبصار . 


. ٩۲ / ۲ النظر : المصدر نفسه‎ )١( 


TA‘ 


زين الله به ألسنة الذاكرين » كما زين بالنور أبصار الناظرين › فاللسان الغافل : الین 
العمياء » والأذن الصماء » واليد الشلاء . 


وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده » ما لم يغلقه العبد بغفلته »© 

وينتقل ابن القيم بعد ذلك إلى بيان أوجحه ورود الذكر في القرآن » فيبين أن الذكر ورد 
فيه على عشرة أوجه : | 
SANGIN SOE IEA E Bo‏ 

کٹیرا. وسبحوه بکرة وأصيلا 4" وقوله تعالى : 4 واذكر ربك في نفسك فا 


."(  ةفيخو‎ 

الثاني : النهي عن ضده من الغفلة والنسيان» وذلك كقوله تعالى: ولا تکل من التافلن) ٣‏ 
وقوله تعالٰی :} ولا تکونوا کالذین نسوا الله فاساهم أ نهم 4 . 

الثالث : تعليق الفلاح باستدامته والإكثار منه » كقوله تعالى : # وادكروا الله كيرا لملكم 
ایی " 7 

الرابع : القناء على أهله > والإحبار .ما اعد الله هم من الحنة والمغفرة » وذلك كقوله تعالى : 

إن المسلمين والمسلمات - إلى قوله : والذاكرين الله كثرا والذأكرات أَعدٌ الله م مخقرة وأجرا 
a e‏ ) 

المخامس : الإحبار عن حسران من لما عنه بغیره » كما فی قوله تعالی : ف با أا الذين آمنزا لا 
تلهكم أمواأكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن بعل ذلك فأوتك هم الخاسرون & “. 


. ٤۲٤ ٤۲۳/۲ مدارج السالکین‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب : آية ٤١ ١‏ . 

. ٠٠٠ سورة الأعراف : آية‎ )٤(»)۳( 

(ه) سورة الحشر : آية ۱۹ . 

(1) سورة الأنفال : آية +٥‏ › وسورة الجمعة : آية ٠١‏ . 
)۷( سورة الأحزاب : آية ٠١‏ . 


(۸) سورة المنافقون : آية ٩‏ . 


۳A1 


السادس : أنه سبحانه حعل ذکره هم جزاء لذکرهم له › فقال تعالى < فاون کوک 
واشکروا لی ولا تکفرون 4 . 

السابع : الإخحبار بأنه أكير من كل شيء » وذلك قي قوله تعالى : 3 اتل ما آوعی لی مز 
الکناب وأقم الصا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكر ي . 
وللمفسرين تي هذا أقوال : 

أحدها : أن ذكر الله أكبر من كل شيء » فهو أفضل الطاعات . 

الثاني : أن ذكر الله لكم أكبر من ذک ركم له . 

الت O N NT‏ بل ذا الذکر عن کل لی 


وهمعصية . 


الرابع : - وهو لشيخ الإسلام ابن تيمية _ : أن في الصلاة فائدتين عظيمتين : 
إحداهما : نهيها عن الفحشاء والمنكر . 
A a a Gy‏ 
عن الفحشاء والمنكر . i‏ 
الشامن : أنه سبحانه حعله خاتممة الأعمال الصالحة » فختم الله به الصيام في قولنه : 
ل ولكملوا العدّة ولتكبروا الله على ما هداکم ولعلکم تشکرون 4 7 وخحتم به احج لي 
قوله  :‏ فإذا قضیتم مناسککم فادکروا الله کدکرکم آاءکم أو شد دکرا 4 7)» وختم به 
الصلاة كما في قوله تعالى : لإ فإذا قضيّم الصاة فادذكروا الله قباما وقعودا وعلى 
O‏ 
اک 2 
)١(‏ سورة البقرة : آية ٠١١‏ . 
(۲( وة لکوت : ية £۵ . 
(T)‏ انظر : مدارج السالكين ۲ / ٤١١‏ » والوابل الصيب ورافع الكلم الطيب › لابن القيم > تحقیق : مشير عمد 
عيون » ط٤‏ »› نشر مکتية المؤید › الطائف › ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م ۰> ص ٠١١ ٠١١۰‏ . ۰ 
(4) سورة البقرة : آية 1۸٥‏ . 


(ه) سورة البقرة : آية ۲٠٠١‏ 
)١(‏ سورة التساء : آية ٠١۳‏ . 


TAY 


التاسع : الإحبار عن أهله بأنهم هم اهل الانتفاع بآياته » وأنهم أولر الألباب دون ا 
وذلك في قوله : ۾ إن فى خلق السموات والأرض واختلاف اليل والتهار لات الأول 
الألباب. الذين بذكرون الله ا جنوه 4 . 

العاشر : أنه حعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها » فمتى عدمته كانت كالحسد بلا 
روح » فقد قرنه اللسه بالصلاة في قوله تعالى : ل وا أقم الصلة لذكري ‏ » وقرنه 
بالصيام والحج » وقرنه بالجهاد » وأمر بذكره عند ملاقاة الأقران » ومكافحة الأعداء »› 
فققال سبحانه : ف با أها الذين منوا إذا لقيلم فة فايتوا تا وااکروا الك كرا هلک 
تفلحون ". 
وقد وردت الأحاديث الكثيرة في يان فضل الذكر a‏ 

أبى هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله 65 قال : « لا يقعد 

قوم يذ كرون الله إلا حفتهم الملائكة » وغشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم السكينة » وذكرهم 

الله فيمن عنده »© . 
وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله ا يسر في طريق مكة » قمر 

a EE 

الفرّدون يا رسول الله ؟ قال : « الذاكرون الله كثيرأ والذاكرات ». 
ويكفي في شرف الذكر وأهله أن الله يباهي بهم ملائكته › ae‏ 

معاوية رضي الله عنه : أن رسول الله 5 حرج على حلقة من أصحابه » فقال : ا« ما 

أك جا و ال ر ق عن م م اة ري بتعا ال 

Sl a NE SY SE ES e 

تهمة لكم » ولكنه آتاني حبريل عليه السلام قاعيرني أن الله يياهي بكم اللافكة 5 


. ۱۹۱ ۱۹۰ سورة آل عمران : آیة‎ )١( 

(۲) سورة طه : آية ٠٤‏ . (۳) سورة الأنفال : +٥١‏ 

. ۲٠۷٤ / ٤ صحيح مسلم » كتاب الذكر والدعاء > باب فضل الاحتماع على تلارة القرآن‎ )٤( 
. ۲١۹۲ / ٤ صحيح مسلم » كتاب الذكر والدعاء » باب الحث على ذکر الله تعالی‎ )٥( 

. ۲٠۷١ / ٤ صحيح مسلم » كتاب الذكر رالدعاء » باب فضل الاحتماع على تلارة القرآن‎ )٦( 


TAY 


وقد حصص ابن القيم كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب لبيان فضائل الذکر وأنراعه» 
والأذكار المأثورة ال ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها لشدة اا اها رع تاع ا : 
اق کا و ا وا ا 0 غ نین 2 

أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره » ويرضي الرحمن عز وحل » ويزيل الهم والغم عن 
القلب » ويجلب له الفرح والسرور » ويقوي القلب والبدن » وينور الوجه رالقتب رغلب 
الرزق » ويكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة » ويورثه حبة الله عز وحل ومراقبته والإنابة 
إليه والقرب منه » ويورئه اليبة والتعظيم لربه سبحانه » وهو قوت القلب والروح »› وبه 
اا ا د 
القيامة » والس الذكر جالس الملائكة » وهو أيسر الطاعات وأجلها وأفضلها » وهو غراس 
امنة» والذكر مع البكاء ني الخلوة سبب لإظلال الله تعالى للعبد في ظل عرشه يوم لا ظل إلا 
ظله . إلى آخحر ما ذكره من فوائد الذكر العظيمة' . 
أنسواع السذكسر : 

قسّم ابن القيم الذكر إلى ثلائة أقسام : 
١‏ - ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته » والثناء عليه بها » وتنزيهه وتقدیسه عما لا يليسق 

به . وهذا تحته نوعان : 

الأول : إنشاء الثناء على الله بها » وهذا النوع هو المذكور لي الأحاديث › نحو : سښحان 
الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكير » وأفضل هذا النرع أجمعه للاء وأعّه » 
نحو : « سبحان الله عدد خلقه » فهذا أفضل من محرد « سبحان الله » » وقد ته البی 6 
E A LT‏ 
ف فال ا د« لقداقلت بدك آرم لمات تلات مرات لو وزنت ا فلت من الرع 
لورنتهن » سبحان الله وبحمده عدد حلقه » ورضا نفسه » وزنة عرشه › ومداد کلماته »")» 
ول رواية أحرى : « سبحان الله عدد خلقه » سبحان الله رضا نفسه » سبحان الله زنة 


عرشه » سبحان الله مداد کلماته »0 . 


. ۱۷۷ - ۸٤ انظر : الوابل الصیب‎ )١( 


FAS 


الثاني : الإخبار عن الرب تعالى بأحكام أ أمائه وصفاته » نحو قولك : الله عز وجل 
يسمع أصرات خلقه » وبری ح ركاتهم » ولا يخفى عليه خافية من أعمام » وهو أرحم بهم 

من آبائهم وأمهاتهم » ونحو ذلك . ) 

وأفضل هذا النو ع : الثناء عليه ما أثنى به على نفسه » وا أثنى به عليه رسول 5 
من غير تحریف ولا تعطیل » ومن غير تشبیه ولا تیل . 
O TTL‏ 

aE oa 

وط کا : ) 

الثاني : ذكره عند أمره فيبادر إليه » وعند نهيه فيهرب منه . 
۳ - ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه » ومواقع فضله على عباده » وهذا من أحلٌ الذكر'. 

وعلى ذلك فليس الذكر محصررا ني الذكر باللسان فقط - كما هو راسخ لي أفهام كشير 
اا کا ما شر الله اهاه و ار ب خو من الد كز ر كل ماد كر اد 
بالله فهو من الذكر . فالصلاة ذكر » وقراءة القرآن والثناء على الله تعالى ذكر » والحج 
در در كلك ف الك رة والمغ رة ن الله » واطهاة ي نة زمر امرف 
والنهي عن انكر » كل ذلك من الذكر . 
درجمات السذ كر : 

الأولى: أن يكون بالقلب واللسان » وذلك أفضل الذكر › وأعلى درحاته . 

الانية : أن يكون بالقلب وحده . 

الفالثة : أن يكون باللسان وحده . 

وعلى هذا : فأفضل الذكر : ما تواطاً عليه القلب واللسان » وإنما كان ذكر القلب وحده 
أفضل من ذكر اللسان وحده » لأن ذكر القلب يثمر المعرفة › ويهيّج الحبة » ويشير الحياء» 
ويبعث على المخافة » ويدعو إلى المراقية » ويزع ا 


(0 الوابل الصیب › باحتصار »> ص ۱۷۸ ۱۸۱ . 


YA 


اام الات ا ودر الا ول برج كا نادار زان افر شع مها 
فثمرته ضعيفة ('. 
السيقسيسن : 

اليقين من أعلى مقامات الدين فهو من الإيعان .منزلة الروح من الجسد »› فهو روح أعمال 
القلوب الي هي روح أعمال الحوارح » وبجحسب زيادة اليقين يتفاضل أهل الإيعان . 

« واليقين والحبة هما ركنا الإبعان » وعليهما ينبن › وبهما قوامه » وهمايدان سائر 
e e‏ 
نافع وهدی مستقیم ». 

والمراد باليقين : تزايد الإبعان في قلب صاحبه حتى يصير ما أخبر الله به كأنه عيان على 
الحقيقة (. 

وقد حص الله أمل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين » فققال : و وي الأرض انات 
ما أنزل إلبك وما أنزل من قبلك وبالاخرة هم بوقنون . أك على هدى ا 
المقلحون ‏ . زا اتر المح او م عه الا ن ادن قان ال ٠:‏ 

٦ 8 et » 1 ا‎ 

وجعلنا متهم ئة بهدون بامرتا لما صيروا وكاتوا باباتنا موقنون 4 
)١(‏ الصدر نفسه بتصرف › ص ۱۸۱ ۰ وانظر : الفوائد > ص ۲۳١‏ › وروضة امحبین ص ۳۱۲ - ٠٠١‏ . 
(۲) ففتاح دار السعادة ٤٤۷ /١‏ . 
(۳) انظر : التعریفات » ص ۲۰۹ › ومدارج السالکین ۲ / ۳۹۸ ٠٠٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الذاريات : آية ۲١‏ 


. ۲٤ سورة السجدة : آية‎ )١( 


۳A“ 


اون رل لفن ال الف الا نورا ر اهران ر فى غت كل ريي ردك 
ا ت ر 0 
رإثابة إله »<° 
الصير : 

الصير من أحل مقامات الإعان » فالإعان نصفان شکو وصیر؛ وهو سیب فی حصول 
کل کمال » فا کمل الخلق أصبرھم 

ولا كانت المحياة الدنيا قد حعلها الله دار ابتلاء > فإن الصير أعظم عون للعبد - بعد الله 
ا ا غ ا ر ا ت ا 
ألو ن ازل الو دة نكا عة هو ماح الرضرل و اقفر يكل كر : ) 

قال تعالی : ل با أا الذين آمنوا استعيتوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين 4 

› بحسب متعلقه‎ EEN 


فالصبر على البلاء : حبس النفس عن الجزع » واللسان عن الشكوى › والحوارح عن لطم 
الخدود وشق الطحيوب » ونحرها . 
ETT‏ 
وحبسها عن الوقوع ني المحالفات . 
وعلى هذا فالصير ثلائة أنواع : 
الف غل الطافة حن رها كما مر بها 
- الصبر على البلاء » فلا یتسخط إذا ترل به مکروه ولا جرع » بل يصبر تسب . 
- الصبر عن العصية حتى لا يقع فيها . 


وقد ورد الصبر في القرآن في نحو من تسعين موضعا » فمن ذلك : 


() . مدارج السالکین ۲ / ۳۹۸ . 
(۲) سورة البقرة : آية ٠١۴۳‏ . 
)٣(‏ انظر : عدة الصابرین وذحیرة الشاکرین »> ص ۱٦ - ۱١‏ » ومدارج السالکین ۲ / ٠١١ ٠١١‏ . 


TAY 


الأمر به كما في قوله تعالى لنبيه 5 : ل واصبر وما صبرك إلا بالله ‏ ”» وقوله : ا با 
پا الذبن اموا اصبروا وصابروا ورابطوا 4 الآية . 

ومنها : الإحبار عن مضاعفة أحر الصبر على غيره من الأعمال الصالحة » فقال ا 
ولك بۇتۈن أجرهم مرتین ما صبروا 4 » وقال تعالى : ل إا و 
حساب چ . ) 

ومنها : ما جحاء في ثواب الصبر وبيان عاقبته » كقوله تعالى : ظ والله بحب الصابرین 4“ 
و ان ا ا ی ف 0 راو ارد غت 
صلوات من ربهم ورحمة وأولثك هم المهتدون 4 "> وقوله : ظ والملانكة بدخلون علیهم من کل باب. 
سام علیکم ما صیتم عم عقب الدار  ٠‏ 

E E E EE ET 
. & واستعينوا بالصبر والصاد‎ 

ومنها : أنه سبحانه قرن الصير بأركان الإسلام ومقامات الإعان » فقرنه بالأعمال 
الصالحة عموما » كقوله تعالى  :‏ إلاالذين صبروا وعملوا الصالحات 4 "» وجعلنه 


قرين التقوى » كقوله  :‏ إنه من سن وبصبر ‏ > كما جعلىه قرين الشكر » في قوله : 


(1) سورة النحل : ية ٠١١‏ . 

(۲) سورة آل عمران : آية ٠٠٠‏ . 
(۳) سورة القصص : آية ٥٤‏ . 

)4( سورة الزمر : آية ٠١‏ . 

(ه) سورة آل عمران : آية ٠٤١‏ . 
3( سورة البقرة : آية ٠١١۷ ٠٠١١‏ . 
(۷) سورة الرعد : آية ۲۳ ۲٤‏ . 
(A)‏ سورة البقرة : آية ٤)٥‏ . 

(۹) سورة هود : آية ١١‏ . 


. ٠٠ سورة يوسف : آية‎ )٠١( 


AA 


ظط إن فی ذلك لآنات لکل صبّار شکور » وكذلك اليقين » كقوله : ل وجعلنا منهم أثمة 
بهدون بأمرتا لما صبروا وکانوا باماتنا بوقتون چ (. 

ا ادي ا اون ت عل ار ريا فة كر اها ق الت 
عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي َة قال : « ما يصيب المسلم امن 
نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة ُشاكها إلا كفر الله بها 
من حطایاه ». | 

زغ د ن آي قفن رهن ن عه ال فلج ورا زرل ال٠٠‏ أي اا اند 
بلاء ؟ قال : « الأنبياء » ثم الأمغل فالأمثل » ببتلى الرحل على حسب دينه » فإن كان في 
دینه صلباً اشتد بلاؤه » ون کان في دينه رقة ابتلي على حسب ديته » فما يبرح البلاء بالعبد 
حتى يمشي على الأرض ما عليه حطيفة ». 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن البي 5 قال : «... وما أعطي أحدمن 
عطاء خير وأوسع من الصبر 2 ) | 

ويقسم ابن القيم الصير إلى ثلائة أنواع : 

او ك رفي اة ب افا عل غق الشمر لبه ررر أن الا 
هو المصبّرء وأن صبر العبد بربه لا بنفسه» كما قال تعالى  :‏ واصيبر وما صبرك إلا بالله 4ا 
و ) 


الثاني : الصبر لله » وهو أن يكون الباعث للعبد على الصيبر حبة الله » وإرادة وبجهه 


. ۳١ سورة لقمان : آية‎ )١( 

)۳( سورة السجدة : آية ۲٤‏ . 

E SE IE E EE as ()‏ 
اة اب ات افر ا شه ن م ار عة ار ر و 2000 30 2 

(ء) أعرجه الرمذي في كتاب الزهد » باب ما حاء في الصبر على البلاء ٠٠۲ / ٤‏ » وابن ماحه في كتاب الفعن › 
باب الصبر علی البلاء ۲ / ۱۳۳١‏ › والحدیث صحیح کما فی صحیح الجامع »> ۱ / ۲۳۰ ۲۳۱٣‏ 

(ه) اخرجه مسلم في كتاب الزكاة » باب فضل التعفف والصبر » ۲ / ۷۲۹ . 

. ٠١۷ سورة النحل : آية‎ )١( 


A۹ 


اقوت إل ا اهار ف القن ر طب هد الان وغ دلت من الأغراض الح 

N‏ العبد مع مراد الله الديي منه » ومع أحكامه 
ا ا ا ا 
الله وحابه . وهو أشد أنواع الصبر وأصعبها . 

ويرد ابن القيم على الروي قي قوله عن الصير بأنه : « من أصعب المنازل على العامة › 
وأوحشها فى طريق الحبة » وأنكرها في طريق التوحيد »"» فيبين أن الأمر بالعکس تماما 
منزلة »> وهو من أعرف المنازل قي طريق التوحيد وأبينها » وحاجة احب إليه ضرورية . 

وي كد ابن القيم هنا أنه لا منافاة بين الصبر على المكاره في سبيل رضا الحبوب وبين 
فا د و ن د0 ی د 
الصادق من الكاذب في هذه احبة . 

ومن هنا كانت عبة أكثر الخلق كاذبة » لأنهم ادعوا عحبة الله تعالى » فحين امتحنهم 
بالمكاره اخلعوا عن حقيقة الحبة > ولم يثبت معه إلا الصابرون » فلولا تشم المكاره وتجمل 
الاق الهو :اا ت اسح عم فن بلك آذ افلم عة ات مرا 
ولذلك و صف الله بالصبر حاصة أوليائه وأحبابه » فقال عن نبيه أيوب : 3 إا وخدتء 
صابرا 4 ثم أثنى عليه » فقال : [ نعم العبد إنه أواب ي .١‏ 

ثم إن الصبر لا يناي كمال التوحيد طالما كان الباعث عليه إرادة رضى الله سبحانه › 
رها دة م اراب راهان الد بان الله وده هى اين لى الفر رالرى ل 0 ٠‏ 


. ٠١١ / ۲ انظر : مدارج السالکين‎ )١( 

۲( منازل السائرین » ص ۳۸ . 

(۴) انظر : مدارج السالکین ۲ / ٠١١ ۱١۱‏ . 
)٤(‏ سورة ص : آية ٤٤‏ . 

(ه) انظر : المصدر نقسه ۲ / ١٠١۳‏ . 


۳۹ » 


وإن على من سلك سبيل الاستقامة أن مجعل الصبر عدته في كل أحواله » فلا بدله من 
مكابدة الأعداء » وأول ذلك نفسه الأمارة بالسوء الي تريد الراحة واللعب › وما يريده الله 
منه لا ينال إلا على جسر من التعب > وشياطين الانس وابلن مزبصون به ؛ له سلك طريقا 
غير طريقهم » فهم لأذاه مبادرون » وإلى التضييق عليه مسارعون . 


وليجعل قدوته قي ذلك حير الأنام وإمام الصابرين رسول الله غ الذي أوذي في الله 
I O‏ 
الإنس والحن . 
الشكر : 


الشكر من أعلى منازل العبودية › فهو نتصف الإبمان كما تقدم » ولذلك وصف الله به 
خحواص خلقه » فقال عن إبراهيم عليه السلام : ۾ إن إبراهیم کان أمة قاتا لله حنيعا ول نك من 
المشركن . شأكرا لأنعمه & » وقال عن نوح عليه السلام : لإ إن هكان عبدا شكورا ه . 
وقد أمر الله عباده بالشكر » ونهاهم عن ضده » فقال سبحانه : $ واشکروا ن نعمة الله إن 
کیم إباه تعیدون 4 » وقال  :‏ واشکروا لی ولا تکفرون & . 
ووعد سبحانه أهله بأحسن الحزاء » ا ت سبحانه : 
وسیجزي الله الشاکرین ) ۳ وقال تعال : 3 ولذ تأذن ربکم لن شکر لأزیدتکم چ ”> 
وأحبر سبحانه أن الشاكرين هم النتفعون بآياته » فقال  :‏ إن في ذلك لآنات لكل صيّار 
شک 4 < 
)١(‏ سورة النحل : آية ١١١ ١۲١‏ . 
(۲) سورة الإسراء : آية ۳ . 
(۳) سورة النحل : آية ١١١‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة : أية ٠۷١‏ . 
(ه) سورة آل عمران : آية ٠٤٤‏ . 


() سورة إبراهيم : آية ۷ . 


(۷) سورة لقمان : آية ١۳‏ . 


وأحير سبحانه أن الشاكرين من الناس قليل » وهم الخاصة ا 
ل وقليل من عبادي الشكور 4 '. 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن النبى فا كان يقوم من الليل 
حتی تتفطر قدماه » فقلت له ق 
وما تأحر ؟ قال : ‹ أفلا أكون عبدا شكورأ»(“ 

وال ا وا لاء فلا ن أن رل ق در كل هة الله أعي علي 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك »7 

والشكر مبن على هس قواعد عضوع الشاکر المشکور» وحبه لهء واصواف 
بنعمته » وثناژه عليه بها » وتصریفها واستعماها في مرضاته . 

ی و و ی ت ا ی ر ا 
والإبمان والتوفيق لعمل الصالحات وقوت القلوب (° ) 

ويقرر ابن القيم - في رده على اهروي الذي جعل الشكر من سبل العامة - مفضلا ناء 
E E SRE E e E‏ 
la SSR NY CE‏ 
وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » وهم أخحص خلقه وأقربهم إليه » كما أن 
حواص أولياء الله وأهل القرب منه ليس هحم سبيل أرفع من الشكر . 


. ١۳ سورة سباً : آية‎ )١( 


( صحيح البخاري »> كتاب التفسير » باب قوله : $ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر € EE‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الوتر » باب في الاستغفار ۲ / ١ ۱۸١ ٠۸٠١‏ والنسائي في : سنن النسائي › 
بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية السندي » نشر دار الكتب العلمية » بيروت » بدون » كتاب 
السهو » باب الدعاء بعد الذکر ۳ / ٥۳‏ » والحدیث صحیح کما فی صحیح الجامع ۲ / ٠۳١۲۰‏ . ) 

. 1 ١ والوابل الصيب » ص‎ » 1١۸ وعدة الصابرين > ص‎ › ۲٤١٤ / ۲ انظر : مدارج السالكين‎ )٤( 

(ه) انظر : مدارج السالکین ۲ / ٠٤١‏ . 

(ا) انظر : المصدر نفسه ۲٤١/۲‏ . 


۳4۹۲ 


وبعد .. فهذه بعض منازل العبودية الي تحدث عنها ابن القيم رهه الله » عرضت فيها 
لطريقة تناوله ها » وربطها بنصوص القرآن والسنة » وهناك منازل أحرى تناوها ابن القيم 
ت ركت الحديث عنها لأجل الاحتصار اكتفاء. عا ذكرته . 

كما أن هناك منازل أخحرى ل أتعرض ها » وهي التي ذكرها ابن القيم متابعة للهروي › 
وهي منازل السائرين إلى الفناء مثل الجحمع والبقاء والتمكن والغيبة › وغيرها » وكان غزض 
ابن القيم من ذكرها تقويم الهروي فيها شرحا وإيضاحا » ونقدا وتصحيحا كما تقدم بيانه 


في موقفه من اهروي . 


۳4 


المبحث الغالث : اقسام السالكين وصفانهم 

السالكون هم الذين أقبلوا على الله والدار الآحرة » واغتنموا حياتهم في التزود لمعادهم . 

تظروا ا في آيات القرآن » وأحاديث البي هيه » وسنن الكون : : فأورٹهم ذلك يقيناً بان 
الحياة فانية زائلة » منقطع كل ما اتصل بها » وأن ما عند الله خير وأيقى » فجدوا في السير 
إلى الله » يصلون الليل بالنهار في طاعة ربهم ومولاهم . 

i E E E OE 
المؤمنين » وعباد الرحمن » والمتقون » إلى غير ذلك من الصفات التي تحلوا بها‎ 

وهذه الصفات نبه الله امل امان ليها ء وستّهم على الاتصاف بهاء والسارعة إلا . 
ا اراد ضيه المد مها اراد ا إل الله راقال اة : 


وأهم هذه الصفات : الإيعان والتقوى » فمرَّد أوصاف أهل الإعان إلى هذين الوصفين » 
كماقال تعالى : ظ آلاإن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين أمنوا E,‏ 
سقون » وقال تعالى : [ ولأجر الاخرة خير للذين أمنوا وكانوا يون "> وقال : ل وان 
ئومنوا وتوا فلكم أجر عظيم 4 

وينقسم السالكون إلى قسمين : 

. أهل اليمين المقتصدين‎ ١ 

و اهل المبى ارين ) 

وقد دلت آيات القرآن على هذا التقسيم » قال تعالى : ثم أورشنا الكثاب الذين اصطفينا 
غاا فمتهم ظا لنقسه ومتهم مقلصد ومنهم سايق بالخيرات بإذن الله ذلك هو القضل 
اکر & 5 وقال تعالى : ل وكنتم آزواجا ثلالة اا اه اا 
())( سورة يونس : آية ٦۳ ٦۲‏ . 

(۲) سورة يوسف : آية ٥۷‏ . 


(۳) سورة آل عمران : آیة ۱۷۹ . 


. ۳۲ سورة فاطر : آية‎ )٤( 


۳4۹٤ 


وأصحاب المشتّمة ما أصحاب المشّمة . والساىقون الساىقون . أولثك المقربون 4. 

فالآية الأولى تبين انقسام هذه الأمة إلى ثلاثة أقسام : ظالم لتفسه » ومقتصد › وسابق . 
وأما الآية الثانية فتبين انقسام الخلق قي يوم الحزاء - يوم القيامة - إلى ثلائة أقسام : السابقونء 
وأصحاب اليمين » والمكذبون أصحاب الشمال » فالآية عامة للخلق كلهم . | 
اما E‏ 
الكتاب . وهذا احتیار ابن کثیر » ونصره اين القيم . 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : 

% O E NS GL 
: الذين اصطفينا من عبادنا » وهم هذه الأمة » ثم قسّمهم إلى ثلانة أنواع » فقال تعالى‎ 
›» فمنهم ظام لنفسه ) وهو المفرط في فعل بعض الواحبات » المرتكب لبعض الحرمات‎ 
ومنهم مفتصد 4 وهو المؤدي للواحبات › التارك للمحرمات ¢ وقد يترك بعض الملستحبات‎ $ 
ويفعل بعض الكروهات › ف ومتهم سايق بالخيرات بإذن الله 4 وهو الفاعل للواحبلات‎ 
°» والمستحبات » التارك للمحرمات والمكروهات وبعض الباحات‎ 

فهذه الآية تبين أصناف السالكين من هذه الأمة » وتفاوت درجاتهم على حسب قيامهم 
بهذا الكتاب . 

ويفصل ابن القيم كيفية قضاء كل صنف من هذه الأصناف الثلانة مرحلة يومه وليلته › 
وکیف يکون عمله فیها . ) 

- فأما الظا م لنفسه فيستقبل يومه وقد سبقت حظوظه وشهواته إلى قلبه » فح ركت 
حوارحه طالبة ها » ساعية في تحصيلها › فإذا زاحهمتها حقوق الله على العبد › فتارة وتارة . 
فمرة يأحذ بالرحصة » ومرة يأحذ بالعزعة » ومرة يقدم على الذنب وقرك الحق تهاونأ به » 
ورحاء في التوبة . هذا مع حففله للتوحيد والإعان باللسه ورسوله واليوم الآحر » والتصديق 
)١(‏ سورة الواقعة : آية ۷ ١١‏ . 


)۲( انظر : طریق اطشجرتین › ص ۳٦۰‏ ۔ ۳٦۹‏ . 
(۳) تفسیر ابن کٹیر ۳ / ۷۹ . 


40° 


ات رات و و افا و الا يف را ن ا ا 
مقطوعة بالربح والخسران »> وهو للأغلب منهما. 

وأما المقتصد » فيستقبل مرحلة يومه بالطهور التام » والصلاة التامة في وقتهاء نم 
ينصرف إلى مصالحه وتصرفاته ال أذن الله فيها » مشتغلاً بها » مؤديا حق الله فيها ؛ غير 
متفر غ لنوافل العبادات وأوراد الأذكار › فإذا حاء وقت الفريضة الأحرى بادر إليها ء فإذا 
ف و خا لرل فهر ذل مار رهه 2 وغوق اتر غاداتة كار كاه 
والحج يودي الواحب عليه » وكذلك في معاملته مع الخلق » يقوم فيها بالقسط : لا يظلمهم 
ولا يترك حقه فہ"۔ ) 

وأما السابقون بالخيرات فهم نوعان : أبرار »> ومقربون . 

أما الأبرار »> فهم الذين « قطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة أمر الله » وعقد 
القلب على ترك خالفته ومعاصيه » فهممهم مصروفة إلى القيام بالأعمال الصالحة » واجتضاب 
الأعمال القبيحة »'. 

وأما عن أعمام اليومية : فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسارع إلى الوضوء والصلاة 
کا ا د ا که اش اتد واد کار آل ع تع ال فک 
الضحى » ثم يذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب » فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى 
التطهر » والسعى إلى الصف الأول من المسححد » فأدى فريضته كما أمر» مكبلا ها 
بشرائطها وأ ركانها وسننها وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة › والحضور بين يدي الله 
ا و ن اا رد ارت ن ف وت وها اوزاف إا على 
لو اة إل وها ف لدا ر شاا عنما ) 

وهم مع ذلك عافظون على السنن » لا يخلون بشيء منها ما أمكنهم »› فيقصدون من 
الوضوء أكمله » ومن الوقت أوله » ومن الصفوف أولها عن يمين الإمىام أو حلف ظهره › 
ويأتون بعد الفريضة بالأذكار المشروعة بعد الصلاة » وأذكار الصباح والمساء » وأذكار النوم 
الواردة فى السنة . 


)1( انظر : المصدر السابق › ص ٣۳۸‏ ۲۳۹ . 
(۲) انظر : المصدر نفسه › ص ٠٤١‏ . 
(TY)‏ انظر : المصدر نقسه › ص ٠۷١‏ . 


۳۹٦ 


وهم كذلك قائمون بحقوق العباد من عيادة المرضى » وتشييع الجنائز > وإحابة الدعوة › 
وا معاونة لحم بالحاه والبدن والنفس والمال » وزيارتهم وتفقدهم » وقائمون بحقوق الأهل 
رالغال اف رة ق ارق ال رد يما بيه قال فاا وق فن اج فر 
ی ا ا ا 


ومن هذا العرض احمل لأعمامم وأحرالمم يتبين الفرق بينهم وبين المقتصدين الذين 
اقتصروا من العبادة على فرائضها » ومن الحقوق على واجباتها » أما الأبرار فقد انتقلوا بعد 
ا اا ی غ ا اپ ی ار ات و سے غ 
تكميل الثواب » والمنافسة في الدرجسات العالية » فدائرة تقربهم إلى الله أوسع »› وقيامهم 
بحقوق العبودية أكمل ممن دونهم . 

وأما المقربون فشأنهم عظيم » ونبأهم عجيب » وأمرهم خف إلا على من له مشا ركة 
معهم . وجملة أمرهم : أنهم قوم امتلأت قلوبهم من معرفة الله » وغمرت كحبته وخحشيته 
وإحلاله ومراقبته » قد أنساهم حبه ذکر غیره » وأوحشهم أنسهم به من سواه . 

فإذا أحذ أحدهم مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلمه ومولاه » واجتمع همه عليه متذاكرا 
أمعاءه الحسنى وصفاته العلى » قد تحلت على قلبه أنوارها فانصبغ قلبه تمعرفته وحبته » فبات 
ج ی و ا يتجافی عن مضجعه » وقلبه قد أوى إلى حبيبه ومولاه قآواه إليه > وأسجده 
و ا کی ی من حهاته ". 

فإذا استيقظ امتهم من اليل > فارل ما ري على لاه اذكر بريه والتوخحة إلية: 
US ea gs N E o A‏ 
فيكله إلى ضيعة وعجز وذنب وخحطيعة » فأول ما يبدأ به : « الحمد لله الذي أحيانا بعد ما 
ماقا وة اشرو خد اها من دك عة اله عة بان خاد عحة ا ا هر 
ار الت اعادو ال اس فارطا ما 9 مه ر ر ال ن اوبات والمهلكات 
الي تقصده بالمهلاك والأذى. وممذا ذكر الله عباده بهذه ال ا 


)1( انظر : المصدر نفسه › ص ۳۷۰ - ۳۷٣۳‏ . 
)۲( المصدر نفسه » ص ۳۷٦١‏ »› بتصرف . 
(۴) أحرجه البحاري في كتاب الدغوات › باب ما يقول إذا نام » ۷ / ١٤١‏ . 


۹¥ 


عليهم » فقال سبحانه : 3 قل من بكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر رهم 
معرضون 4 '» فإذا تصور العبد ذلك » فقال : الحمد لله » كان حهمده أبلغ وأكمل من حمد 
الغافل عن ذلك » ثم تفكر قي أن الذي أعاده بعد هذه الإماتة حياً سليماً لقادر على أن يعيده 
رھ انریا ما کان رشا قول بدا ووا ار | 

ثم يقول : « لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » له املك وله الحمد» وهو على كل 
شيء قدير . سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله ». ثم يدعو ويتضرع » ثم يقوم إلى الوضوء بقلب حاضر مستصحب لا هو فيه » ثم 
کو ی ا و ی ا 
على ربه » یری أن من أعظم نعم الله عليه : أن أقامه وأنام غيره » واستزاره وطرد غيزه > 
وأهَله وحرم غيره » فهو يزداد بذلك محبة إلى حبته » ويرى قرة عينه وحياة قلبه ولذته 
ا ا و 
والأنس بربه وبكلامه ( 

و ا و E‏ 
استغفار من تيقن أنه هالك إن لم يغفر له ويرحمه » فإذا قضى من الاستغفار وطراً » وكان 
E EE O RADE‏ 
الصبح قام فتوضأ ثم صلى السنة وحلس يدعو وييتهل إلى الله حتى تقام الصلاة ء ثم ينهلض 
إلى صلاة الصبح قاصدا الصف الأول عن ين الإمام أو خحلفه ء فإن فاته ذلك قصد الققرب 
منه ما أمكن فإذا فرغ من صلاة الصبح أقبل بكليته على ذكر الله » والتوجحه إليه بالأذكار 
التي شرعت أول النهار » فيجعالها وردا لا يحل بها أبداً » ثم يزيد عليها ما شاء من 
الأذكار الفاضلة أو قراءة القرآن حتى تطلع الشمس » فإذا طلعت فإن شاء ر کی ي 
وزاد ما شاء » ون شاء قام من غير رکوع » ثم يذهب متضرعا لل ربه سائلاً له آن یکون ضام 
عليه متصرفاً لي مرضاته بقية يومه » فلا يدم على شيء إلا إذا ظهر له فيه مرضاة ربه › وإن 


. ٤١ سورة الأنبياء : آية‎ )١( 
. ٤۹ / ۲ » أخرجه البحاري ي كتاب التهحد » باب فضل من تعار من اليل فصلّی‎ )۲( 
. ۲۸٤ ۳۸۲ طریق افحرتین » ص‎ )۳( 


۳۹۸ 


كان من الأفعال العادية الطبيعية قلبه عبادة بالنية » وقصد الاستعانة به على مرضاة ربه © 

فإذا حاء فرض الظهر بادر إليه مكملا له ناصحا فيه لمعبوده كنصح احبٌ الصادق | امحبة 
حبوبه الذي قد کد غ مه ان ا ا ع کور ال فار جه ني تحسینه وتزييده 
وإصلاحه وا کماله لیقع من بوبه موقعاً حستا » فیتال به رضاه عنه وقربه منه . | 

وهو مع ذلك مستح من ربه ؛ لما يرى من التقصير لي عمله › وأنه لا يستطيع أن يقرم 
بعبادة ربه على الوجه الأكمل » فهو دائم الاستغفار عقب كل عمل » فيرى نفسه مضطرا إلى 
التوبة والاستغقار » فلا یزال مستغفرا تابا » وکلما کثرت طاعاته کثرت توبته:وزاد 
استغفاره » ٩‏ ) 

وهكذا بين لنا ابن القيم - رحه الله - أعمال كل قسم من أقسام السالكين ‏ في صورة 
برنامج يومي - مستفيداً من اطلاعه على السنة » ومشا ر كته م في التعبد والتوحه إلى الله . 
فاد كاده اعا لاحن العلة والتية: 

وأنتقل الآن إلى بيان بعض صفات السالكين الى أشار إليها ابن القيم في كتبه . 
أو : أنهم أهل سنة واتباع : 

فسلو كهم على الدرب النبوي احمدي الذي سار عليه النبي ف وأصحابه من بعده 
والتابعون طم يإحسان » وليس مم نسبة ينتسبون إليها سرى السنة » ومن شواهم تفرقت, بهم 
الرسوم والاصطلاحات . ولیس م عمل يت يتقيدون به يلزمهم اسمه » فإن هذا آفة ني العبودية « 
بل حم في كل عمل نصيب » فهم مع العلم علماء وطلاب علم » ولي حراب التعبد عباد 
مخبتون » وإذا دعا داعي المحهاد كانوا مسارعين » وي الذكر ذاكرون » ومع الزهد زاهدون 
ولأحل هذا كانوا غرباء بين ججحموع السالكين الذين سلكوا على غير اطحادة النبوية . ٠‏ 
يقول اين القيم : 

Ee E 
كان هو المعروف عندهم » وجحريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس » وترك الانتساب إلى‎ 


(0) انظر : المصدر نفسه › ص ۳۸٦‏ ۳۹۰ . 
۳( انظر : المصدر تفسه »> ص ۳۹۰ ۳۹۲ . 


۳۹۹ 


e e E e e 
منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده » وإلى رسوله ااا ع ا اء و رولا ى‎ 
a CS 

يعدونهم اهل شذوذ وبدعة » ومفارقة للسواد الأعظم » © 

۱8 الغربة البعد عن الصراط السوي والمنهج النبوي » وقد ردي‎ TO 
"> فطويق للغرباء‎ ٠ قال + بدا الام غريا > وسيعرد كما بدا غريا‎ ٠ هله الغرنة‎ 

ويبين ابن القيم وجه غربة هؤلاء السالكين » فيقول : 

د و كيف لا تكون فرقة واحدة قليلة حداً ء غرية بين انين وسبعين فرقة : ذات أتباع 
E‏ 
فإن نفس ما جاء به : يضاد أهواءهم ولذاتهم » وما هم عليه من الشبهات والبدع الي هي 
منتهى فضيلتهم وعملهم » والشهوات الي هي غايات مقاصدهم وإراداتهم ؟ | 

فكيف لا يكون الؤمن السائر إلى الله على طريق التابعة غرييا بين هولاء الذين قد اتبعوا 
أهواءهم » وأطاعوا شحهم » وأعجحب كل منهم برأيه ؟ 

... فهو غريب في دينه لفساد أدينانهم »> غريب قي تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع › 
غریب في اعتقاده قاد اند > غرياي ق صلاتة لنوة سلاتهم غريب ي طرة 
لضلال وفساد طرقهم » غريب في نسبته لمخالفة نسبهم » غريب في معاشرته لهم ؛ لأنه 
یعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم . | 

وبامملة : فهو غريب في أمور دنياه وآخرته » لا جد من العامة مساعدأ ولا معينا > فهو 
عام بين جهال » صاحب سنة بين آهل بدع » داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء 
والبدع» آمر بالمعروف» ناو عن المنكر بين قوم : المعروف لديهم منكر»ء والمنكر معروف »" 

فهؤ لاء السالكون جعوا بين صحة الاعتقاد وحسن العمل » وصدق الانتساب إلى السنة 
والجماعة » والتجافي عن البدع والأهواء . 


. ۱۹۸-۱۹۷ / ۳ مدارج السالکین‎ )١( 
. ٠١١ / ١ أحرجه مسلم تي كتاب الإبمان » باب بيان آن الإسلام بدا غريباً وسيعود غرياء‎ (۲( 
a الدر اا‎ 5 


وإذا تحقق المرء ذلك علم أن هذا وصف للقلة من السالكين » لأن جمهورهم قد خبالفوا 
السنة في مسلكهم واعتقادهم وتعبدهم » وهذا كان من علامة الصدق في السلوك : الانفراد 
فيه » وقلة السالكين على جادته . ومن هنا كانت وصايا السلف تشجيعا للسالكيل ألا 

يستوحشوا من ذلك . ) 
يقول سفيان بن عيينة : « الزم الحق ولا تستوحش لقلة أهله »'. 

ويقول ابن القيم : 
« فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق » ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة 

الرعيل الأول » الذين أنعم الله عليهم من ا ا و 

أزلفكف رقا 6 اقفر د الك ق طرق طل دل كل دة الق © ) 

فانيا : الافتقار إلى الله في كل أحوالهم : 
ارو و وک بأنه هو الغي الحميد › 

فقال سبحانه : ا ا أا الناس أتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد 4 7. 
وهذا الافتقار نوعان : 

| - اضطراري » وهو فقر عام يعم الخلائق كلها » فكلها مفتقرة في وجودها وقيامها 

بأسباب حياتها إلى الله سبحانه »> وهذا الفقر لا يقتضي مدجاً ولا ذماً » ولا ثواباً ولا 
قابا . ) 

۲ فقر احتياري » وهو شعور العبد باحتياحه الدائم إلى الله في كل لحظة » إذ خير 
والفضل كله يد الله زالفبك قير لا حول اله ولا وة إلا أن من الله عليه بف 
وکرمه . 

وهذا الفقر ناتج عن أمرين : معرفة العبد بربه » ومعرفته بنقسه » وعلى قدر هاتين المعرفتين 


يتفاوت الناس قي افتقارهم إلى الله » واستغنائهم به عمن سواه . فمن عرف ربه 


)۱( ارج ال و ار کے حاف آي کر ق ي ا ي و ع و ف ا 
الندوي» ط۲ » دار القلم > الکویت › ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م › ص ۱١۳‏ › رقم ۲٠٠١‏ . 

() إغائة اللهفانك »> ص 1١‏ . 

(۳) سورة فاطر : آية .٠١‏ 


ی ا ت ا ا و غ ر ی ا 
التام . 

ومن شهد سبق نعم الله عليه قبل وجوده » وأن الله ابتدأه بها بلا سيب منه » بل حض 
فضله سبحانه وكرمه : افتقر إلى الله » واستغنى به عمن سواه › وأنزل كل حاجاته على 
ا 

فمن الذي ابتداً العبد - سوى الله بإحسانه وإنعامه فقدّر خحلقه ورزقه وعمله» ووفقه 
لللاسلام واحتاره له » دون من حذله ؟ 

ون الذي ةذ كرو بالق م اعروق رف لفن ؟ ون الذي د كر 
بالتوبة » ووفقه ها حتى تاب إلى ربه وأناب » وذاق حلاوة التوبة وبردها ولذتها ؟ ومن 
الذي ذکره .عحبته سبحانه حتی هاجت من قلبه لواعجها » وتوجهت نجوه سبحانه رکائبها » 
a TANE a e a es‏ 
الله رب العالمين'. 

فمن علم هذا يقينا افتقر بكليته إلى الله سبحانه » وأقبل عليه من أوسع أبواب العبودية › 
فإن هذا الافتقار هو لب العبودية وسرها . وأكمل الخلق ي كان أكملهم عبودية وأعظمهم 
شهودا لفقره وحاحته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين » وهذا کان من دعائه کل : 
« اللهم رحمتك أرجو فلا تكلي إلى نفسي طرفة عين » وأصلح لي شأني كله › لا إله إلا 
انت ٢‏ وکان اکثر دعائه « يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك لعلمه 5ظ إن 
A ES EEN E AN OE E E e‏ 
عليه قوله تعالى : « ولولا أن بتاك لقد كدت تركن إليهم شبتا قليلا ‏ » فضرورته إلى ربه 


وافتقاره اله بحسب معرفته » وقربه منه » ومنزلته عنده . 


(0) انظر : طریق اهجرین › ص ۸۱ - ۸۲ . 
(T)‏ رواه ابو داود ف کتاب الأدب » باب ما يقول إذا أصبح › ۳۲١ / ١‏ . 
(۳) سبق تخریجه ص ۳۹۲ . 


. ۷٤ سورة الإسراء : آية‎ (٤( 


وإذا كان هذا هو حال نبينا ل » وهو أقرب الخلق إلى ريه » وأحشاهم له » فكيف 
یکون حال من دونه ؟ 

إذا علم هذا تبين لنا أن الشطحات الي وقعت من بعض الصوفية منافية لأدب العبودية 
التحلي بالافتقار إلى الله سبحانه » لا فيها من الدعاوى على الله »> وعدم التزام الأدب معه 
سبحانه » وقد مر ذكر بعض هذه الشطحات في أول البحث . 

ونخلص من هذا إلى أن الافتقار إلى الله هو شعار السالكين » ونهج النبيين وامرسلين ؛ 
ودأب الصالين . | 
الفا : الأهتمام بتزكية النفس : 

فالسالکون قوم اهتموا بتزكية نفوسهم وتطهيرها بفعل المأمورات واجتناب المنهيات. وقد 
وصف الله بالفلاح من زی نفسه » فقال سبحانه  :‏ قد آفلح من تزکی . وذکر اسم ربه 
فصلی ‏ " وقال تعالى : ظ روا سراها بالا جره راغا افد اف ن ر اعا 
وقد خاب من دسّاها ‏ (. فتزكية النفوس بطاعة الله دليل سعادتها وعنوان فلاحها . ولهذه 
التز كية وسائل › منها : ) 
١‏ د التوحيد وإخلاص الدين لله وحده : 


قال تعالى في ذم من لم يزرك نفسه بالتوحيد : ووبل للمشركن . الذىن لا تون الزكاة وهم 
الآخرة هم كافرون 4 ) والمقصود بالزكاة هنا في قول أكثر المفسرين من السلف ومن 
بعدهم - : التوحيد : شهادة أن لا إله إلا الله » والإيمان الذي يز كو به القلب ؛ فإنه يتضمن 
نفى إية ما سوى الله من القلب » وذلك طهارته » وإثبات إهيته سبحانه » وهو أصل كل 


زکاة وتماء 2 


. من هذا الببحث‎ ۷۲ - ٦۸ انظر : ص‎ )١( 
٠١-١٠٤ سورة الأعلى : آية‎ )( 

)"( سورة الشمس : آية ۷ ٠١‏ 

. ۷ سورة فصلت : آية‎ )٤( 

. ٤٥١ انظر : إغائة اللهفاك »> ص‎ )٥( 


{۰Y 


ارتخد سس ر اتر ره ي ا ا 
ويبارك فيهاء والشرك بضد ذلك › فهو أساس نحاسة القلوب وفسادها » كماقال تعالى : 
ا أا الذين أمنوا إا المشركون نجس ' كما أنه عحق ثواب ااا ا 
تعالى : ا عا اا E‏ 

والمقصود : أن هؤلاء السالكين زكت نفوسهم بإحلاص الدين لله وحده » فلا شرك ولا 
وار ر فت رل قر فة كال افر فرل بن الجد روحت اغات 
وما ابتلي بها لا من نقص توحیده وإخحلاصه لله . 

۲ = فحل المأمورات › واجتناب المنهيات : 

E E EE 
والجهاد » وتعلم العلم وتعليمه » والإإحسان إلى الخلق » إلى غير ذلك من المأمورات . فإن الله‎ 
شرعها لمحكم بالغة ومصالح عظيمة من جملتها : ت زكية النفوس وتطهير القلوب . ولا تتم هذه‎ 
ال كه إلا باحشناب المنهيات فإن إتيانها مفسدة اللنفس والقلب > واجتابها زكاة وطهارة‎ 
. هما‎ 
: يقول ابن القيم‎ 

« ... زكاة القلب موقوفة على طهارته » كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من 
أخحلاطه الرديعة الفاسدة . قال تعالى : # ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى ا 
بدأ وأكن الله بركي من بشاء والله سميع عليم ‏ » ذكر ذلك سبحاته عقيب تحريم الزفا 
والقذف ونكاح الزانية » فدل على أن التزكي هو باحتناب ذلك ». 

۲ = محاسبة النفس : ) 
حاسبة النفس حانب عظيم من حراتنب ت زكيتها » فإن زكاتها وطهارتها موقوفة إعلى 
E‏ | 


. ۲۸ سورة التوبة : آية‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان : آية ۲۳ . 

)۳( سورة النور : آية ۲١‏ . 

. ٤١ ٤٤ إغاتة اللهفان »ء ص‎ )٤( 


ويقسم ابن القيم حاسبة النفس إلى نوعين : 

آ رلا ل الل ٠‏ وکر او ق فد ارن هھ رز ر درا تادر الا ےه کے 
رجححانه على تر که . | 

ا ن وا و ا و و او ا ی ر ا 
ا 

انيا : بعد العمل » وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها : محاسبتها على طاعة قصّرت فيها من حق الله تعالى » فلم تؤدها على الوجه 
الذي ينبغي . ) 

اقات آن اسب تفه لی عمل کان ر که عا له من له 

اثالث : أن يحاسب نفسه على أمر مباح » أو معتاد : لم فعله ؟ وهل أراد به الله والدار 
الأنحرة ؟ ) 

ويبين ابن القيم هذه احاسبة بصورة عملية » فيقول : 

راغ فلك آن اسب ف ار غل المرائض ٠‏ فان کر غا قا دار که 4 إا 
يقضاء أو إصلاح . ثم يحاسبها على الناهي » فإن عرف أنه ارتب منها شيعا تدا رکه بالتوبة 
والاستغفار والحسنات الماحية . ثم يحاسب نفسه على الغفلة » فإن كان قد غفل عما حلق له 
تدا رکه بالذکر والإقبال على الله تعالی . ثم يحاسبھا ما تكلم به » أو مشت إليه رحلاه» أو 
بطشت يداه » أو معته أذناه : ماذا أرادت بهذا ؟ ومن فعلته ؟ وعلى أي وجه فعلته ؟ و 
ا ا بان غر لک ر کو ر کل م وران دوا ن ف ر کت ف ول 
: سؤال عن الإحلاص » والثاني : سوال عن المتابعة ». 

وعلى هذا فمحاسبة النفس تشمل كل أعمال العبد » كما تشمل خحاسبتها على رعاية 
الأرقات وحفظها من أن تصرف في غير منفعة لي الدين أو الدنيا » ومحاسبتها على النعم 
الظاهرة والباطنة كيف يكون شكرها وتصريفها في مرضاة الله سبحانه . 


. ۷١ الصدرنفسةه» ص‎ )١( 
. ۷۲ ۷١ المصدر نفسه » ص‎ (Y) 


وكلما زاد إعان العبد زادت و و ا 
ذلك بالإصلاح والتقويم . وهذا من فوائد حاسبة العبد لنفسه . 
يقول أبو الدرداء رضي الله عنه : « لا يفقه الرحل كل الفقه حتى مقت الناس في جنب 
الله » ثم يرحع إلى نفسه فيكون ها شد مقتا »( 
يقول ابن القيم : 

اا ا و و ا و 
لحظة واحدة أضعاف أضعاف ما يدنو بالعمل ». 

ومن فوائد الحاسبة أيضاً : أن يعرف العبد حق الله عليه > فلات من لم يعرف ق الله 
عليه فان عبادته لا تکاد تحدي عليه شيعا . 

فمحاسبة التقس هى : نظر العبد في حق الله عليه أولأء ثم نظره : هل قام بنه كما 
ينبغي ثانياً » وأفضل الفكر الفكر في ذلك » فإنه يسيّر القلب إلى الله » ويطرحه بين يديه 
ذلیلاً حاضعا منکسرا » مع ما فيه من قمع التفس عن الإعجاب بعملها أو حالما . وهذا باب 
عظيم من أبواب العبودية قل من ينتبه إليه . 

ومن اشتغل بعيوب نفسه وإصلاحها كفاه ذلك عن الاشتغال بعيوب الأاحرين › فإن 
كثيرا من الناس في غاية الانتباه إل عيوب غيرهم » وينسون عيوب أنفسهم » ولو أنهم وقفوا 
مح أنفسهم » وحاسبوها على أعماها » لشغلهم ذلك عن متابعة أحطاء الناس » والبحث عن 
زلاتهم . 
٤‏ د الاهتمام بإصلاح القلوب والأعمال : 

ن وسائل تركية الس » الاهتمام بإصلاح القلوب والأعمال » إذ بصلاحها تصلح 
الأعمال والنيات » وتزكو النفوس والأخحلاق . 


. ٠١۷ ورواه الإمام أحمد بنحوه ي الزهد »> ص‎ » ۷١ المصدر نفسه »> ص‎ )١( 
. ۷1 الصدر نفسه ص‎ )۲( 
. ۷٦ المصدر نفسه »ص‎ )۳( 
. ۷۷ (غ) الصدر نفسه » ص‎ 


وصلاح القلوب من أهم مقاصد الشرع العظيمة » وقد به النبي فك إلى أهمية صنلاح 
القلب » وأثره في صلاح نية الإنسان وعمله » فقال : « ألا وإن في الجسد مضغة إذا صَلحت 
صلح ابحسد كله » وإذا فسدت فسد الحسد كله » ألا وهي القلب ». 

وقد اهتم ابن القيم بهذا الأمر فأفرد له باباً ي علامات صحة القلب وسلامته » فمنها : 


آنه لا یزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله > وجخبت إليه . 


سے 


۲ أن صاحب القلب الصحیح لا یفز عن ذکر ربه » ولا يسام من خدمته › ولا انس 
بغیره » إلا من يدله عليه » ویذکره به . 
۳ - أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل ؛ فيحرص على الإخحلاص فيه 
والنصيحة والمتابعة والإحسان» ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصیره في حق ربه. 
۽ آنه اا و وة را ا أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده . 
٥ه‏ آنه یشتاق إلى الخدمة كما يشتاق الحائع إلى الطعام والشراب . 
- أنه إذا دحل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا » واشتد عليه خحروحه منها» 
ووحد فیها راحته ونعیمه » وقرة عینه وسرور قلبه. 
وقد كان دأب السلف الاهتمام بإصلاح قلوبهم ونياتهم » أعظم من اهتمامهم بالاستكثار 
من الطاعات . ) 
رابحا : الاهتمام بقيام الليل : 
من صفات السالكين : أنهم أحذوا بمحظ وافر من قيام الليل › اجون یه ریم 
ويسألونه المغفرة والعافية والرحمة › ويستخحرجحون به كنوز القرآن . 
وقد أثنى الله على أهله بقوله : إ إنه مكانوا قبل ذلك عحسنين . كانوا قليلا من اللبل ما 


هجعون . وبالأسحار هم ستغفرون 7 وقال عنهم : ظ تتجافى جتوبهم عن المضاجع ددعون 


. ۱۹ / ۱ » اخرحه البحاري في کتاب الإیمان » باب فضل من استیراً لدینه‎ )١( 
. ٦٤ ٦۳ انظر : إغانة اللهفان » ص‎ (۲( 
. ١۷ ١١ سورة الذاريات : آية‎ (۳) 


شترا ودا » وقال تعالى : ل والذين سيتون لرهم E‏ 

كما حت البي غه أمته على قيام اليل » وبين هم فضله في عدة أحاديث » منها : ما 
أحرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله غ : « أفضل الصيام بعد 
رمضان شهر الله الحرم » وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل »"» وعن جابر رضي 
الله عنه قال : معت رسول الله يه يقول : « إن قي الليل لساعة لا يوافقها رحل مسلم 
يسأل الله ا إلا أعطاه الله إياه »> وذلك كل ليلة ». 

وکان رسول الله هب يقوم من الليل حتى تتورم قدماه» وعلى هذا کان أصحابه 
ومن تابعهم من صالحي هذه الأمة في اهتمامهم بقيام الليل . | 

ويقرر ابن القيم أن قيام الليل سبب من أسباب عبة الله لعبده وزيادتها . 

فقيام الليل من أفضل النوافل بعد الفرائض » وأهله المداومون عليه : هم خحواص المؤمنين › 
كما بين ابن القيم ذلك في أعمال المقربين. 

وبعد .. فإن صفات السالكين كثيرة » فهم أهل صلاة ودعاء وذكر » وأهل إحسان 
وصدقة وبر » وأهل حهاد وأمر با لمعروف ونهي عن المنكر » وهم أهل خلق وزكاة نفس 
وطهارة قلب . أوصافهم نطق الكتاب بها » وأعلى لأهل الإبعان منارها » ورغبهم في التحلي 
EN AEA eal UE a ESS‏ 
ويتصفوا .ما استطاعوا منها . ) 

فالسعيد حقاً من نافس القوم في بعض صفاتهم »> وشا ركهم في جميل حصام » والله 
المستعان . 


)۱( سورة السجدة : آية ١١‏ . 

(۲) سورة الفرقان : آية 14 . 

)( أحرجه مسلم فی كتاب الصیام » باب فضل صوم الحرم » ۲ / ۸۲١‏ . 

(4) أحرجه مسلم تي كتاب صلاة المسافرين » باب ني الليل ساعة مستحاب فيها الدعاء » ٠۲١ / ١‏ 
E E e )(‏ 

() انظر : مدارج السالکین ۳ / ۰۱۷ وانظر : ص ۳۹۸ من هذا البحث . 


)۷( انظر : طریق اهجرتین › ص ۳۸۳ - ۳۸٤‏ ۰ وانظر : ص ۳۹٦‏ من هذا ال لبجحث . 


الفصل الثاني : المعوقات ني طريق السلوك 


ويشتمل على تهيد › وثلائة مباحث : 


لمتحت الأول ١‏ الشتتطان وغضاة 


المبحث الثاني : أمراض القلوب 


الميحك الال الذوت واثارها 


بعد أن عرضت قي الفصل السابق أهم مسائل السلوك › وما تعلق به من بیان مشازل 
العبودية » وأهم صفات السالكين وأخلاقهم » أعرض في هذا ا 
الصراط المستقيم كما يراها ابن القيم . 
وهذه المعوقات قد صت أكثر الخلق عن الإقبال على الله سبحانه » وقطعت كثيراً منهم 
عن الوصول إليه » ومن سلم من شرها لم يسلم من تعويقها له » إلا من داوم على الاستعانة 
بالله » والتعرض لأسياب مرضاته » والتجاً بقلبه إلى مولاه » وأقبل عليه بظاهره وباطنه في 
جمیع ح رکاته وسکناته (. 
ويرجع اين القيم السبب في تخلف أكثر الناس عن السير إلى الله » وزهدهم في ذلك إلى 
ارين اسن :+ 
الأول : ضعف الإيعان » فإن الإيعان هو روح الأعمال والباعث عليها » وعلى قدر قوة الإإعان 
يقوى الشوق إلى الله والدار الآحرة » وإذا ضعف الإبعان ضعف هذا الشوق واضمحل» 
وفزدذاد فا كلما على الأنسان بالحياة الدنيا فتضعف همته عن الاستعداد للسفر إلى 
الله“. 
الثاني : حثوم الغفلة على القلب » فإن الغفلة نوم القلب » ولذلك كانت اليقظة من رقدة 
الغافلين هي بداية السلوك إلى الله » فهذه اليقظة هي الى تحمل العبد على طلب الخياة 
الدائمة » حياة الآحرة الباقية » ثم ينتقل إلى حياة أخرى وهي حياة الححب مع حبيبه 
الذي لا قوام لقلبه وروحه وحياته إلا به » ولا قرة لعينه » ولا طمأنينة لقلبه › ولا 
سكون لروحه إلا به . وهذه الحياة هي أعلى نعيم أهل الإيعان في الدنيا والآخرة . کا 
قال تعالی : ۾ لاذين أحسنوا الحستى وزبادة 4 فالحسنى : الحنة » والزيادة : النظر إل 
وجه الله الكريم . وهذا أعلى نعيم أهل الحنة . 


. ۷ النظر : إغائة اللهفان › ص‎ )١( 
: ۲۸٤ / ۳ انظر : مدار ج السالکین‎ () 


(۳) سورة يونس : آية ۲١‏ . 


1۰ 


رالمقصود : أن الغفلة هي نوم القلب عن طلب هذه المياة . فإذا أراد الله بعبده جيرا 
أيقظه بعد طول غفلته » وأحيا قلبه بعد موته. 

وعلى ذلك : فمعرفة هذه العوائق من أهم الأمور الي ينبغي أن تنصرف إليها همم 
السالكين ؛ فإن كثيراً من الناس أهملها » ولم يلق ها بالا » فكان نصيبه الحرمان من الوصول 
إلى الله . 

EE‏ من السالكين الذين تنبهرا لخطرها قد قصروا 
هممهم على جرد معرفتها أو بعضها » أو معالحتها بصورة خاطعة دون الأحذ بالعلاج 
الشرعي » والدواء الإعاني لعالتها . 

ويتميز منهج ابن القيم - رمه الله - في هذا الجانب بإبراز هذه المعوقات » وبيان دوائها 
الشرعي الإاني النبوي دون إفراط أو تفريط . 

ويقسّم ابن القيم هذه المعوقات إلى ثلاثة أنواع : عوائد » وعوائق » وعلائق | 

أما العوائد » فهي السكون إلى الراحة والدعة » وما ألفه الناس واعتادوه من الرسرم 
والأوضاع » الي جعلوها .منزلة الشرع المتبع » بل هي عند كثير منهم أعظم من الشرع ! › 
فانهم ینکرون على من خالفها ما لا ینکرونه على من حالف صريح الشرع. 
وهذه العادات المتبعة من أعظم الحجب والموانع بين العبد وبين طاعة الله ورسوله » فهي الي 
صدت كثيرا من الخلق عن تلقي المدى والنور من مشكاة الوحي اكتفاء بالعادات والرسوم 
والأوضاع المحدثة » وما على العبد أضرٌ من وقوعه تحت أسر هذه العوائد والرسوم › وما 
عارض الكفار الرسل إلا بالعادات الموروثة عن آبائهم وأسلافهم"» كماقال تعالى : 
و ا ی قادو و ر ا ا و ا ا 
آثارهم قدو :قال أولوجتكم بأهدى مما ودم عليه آناءكم قالوا إنا ا ت ت 
کافرون ‏ © والآيات في هذا المعنى كثيرة . 


. ۲۸۷ - ۲۸٦ / ۳ انظر : المصدر نفسه‎ )١( 
. ۲۷٤ النظر : الفوائد » ص‎ )۲( 
. ٠٤١/١ انظر : المصدر السابق‎ )( 


. ۲۷ ۲١ سورة الرحرف : آية‎ )٤( 


2 


فالوقوف مع العوائد انقطاع عن السير » والخروج عنها ومفارقتها هو بداية الطريق . 

رأما العواتق » فهي أنراع المحالفات » ظاهرها وباطنها » فإنها تعرّق القلب عن سيره إلى 
الل رق عله ف رهي ك انور شر ك عة زمه رل عاق ا ر 
بتحقيق التوحيد » وعائق البدعة بتحقيق السنة » وعائق المعصيسة بتصحيح التوبة . ولا يشعر 
| العبد بهذه العوائق إلا إذا أحذ ف السير » وبحسب قوته في السير يكون إحساسه بتعويقها ؛ 
وإلا فما دام قاعدا لا یظهر له کوامنها وقواطعها(. | 

ف و ل ور جو ا ا 
ورياساتها » وصحبة الناس والتعلق بهم » ولا سبيل إلى التحلص من هذه العلائق إلا بالتعلق 


بالله وحده. وسيأتى مزيد بيان ذا في المبحث القادم . 


ولا كانت هذه المعوقات كثيرة » فسأعرض لأهمها في المباحث التالية : 


)0 انظر : الفوائد » ص ۲۷١ ۲۷٤‏ . 
)۲( أنظر : المصدر نفسه » ص ۲۷١‏ . 


1۲ 


الميحث الأول : الشيطان وعقباته 

عداوة الشيطان لبن آدم قلرعة منذ أن امتنع عن السجود لآدم فطرد بسبب ذلك من 
الحنة » ورم رحمة الله » فأورثه ذلك عداوة وحقدأ على آدم وبتيه » وحسدا وبغضاً »› وقد 
حذرنا الله من کیده ومکره وعداوته › وبين أنه لا ضحاة للعباد من شره وتلبیسه إلا باتخاذه 
عدوأ » واللجوء إلى الله والاستعاذة به من شره » فقال تعالى  :‏ إن الشيطان أكم عدو 
هه ۶ ‌ 
ادوه عدوا اعا دل و حر یه لىكونوا 2 أصحاب السعير 4 9 

وقال تعالى : [ قل أعوذ برب الناس س إلى قوله : من شر الوسواس الخناس ‏ "» وقال 
تعالى : «( وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين . وأعوذ بك رب أن يبحضرون ‏ "> رالآيات 
فى هذا الباب كثيرة . ) 

وقد بين ابن القيم أن معرفة مكايد الشيطان والحذر منهامهمة حداء وأن كثيرا من 
السالكين لم يعتنوا بهذا الباب اعتناءهم بذ كر النفس وعيوبها وآفاتها » فإنهم توسعوا في 
ذلك » وقصروا تي هذا الباب » ثم قال : 

« ومن تأمل القرآن والسنة وجد اعتناءهما بذ كر الشيطان وكيده وحاربته أكثر من ذكر 
النفس» فإن النفس المذمومة ذ كرت في قوله : # إن الله لأمّارة بالسوء 7 واللوامة في 
قرله  :‏ ولا اقسم بالنفس اللوامة ‏ > وذ كرت النفس المذمومة في قله  :‏ ونهى التفس عن 
الموى 4“ وأما الشيطان فذ كر في عدة مواضع » وأفردت له سورة تامة”) فتحذير الرب 


لعباده منه جاء أكثر من تحذيره من النفس » وهذا هو الذي لا ينبغى غيره ؛ فإن شر التفم 


وفسادها ینشأً من وسوسته » فهي م رکبه وموضع شره »› ومحل طاعته » وقد أمر الله سبحانه 


() سورة فاطر : آية ٦‏ . 

(۲) سورة الناس : آية ٤ ١‏ . 

. ۹۸ ٩۷ سورة المومنون : آية‎ )٣( 
. ٥٣ سورة يوسف : آية‎ )٤( 

(ه) سورة القيامة : آية ۲ . 

»( سورة النازعات : آية ٤١‏ . 


(۷) هي سورة الناس . 


ET 


بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن وغير ذلك » وهذا لشدة الحاحة إلى التعوذ منه › ولم يأمر 

باللاستعاذة من النفس في موضع واحد » وإنما حاءت الاستعاذة من شرها في خحطبة الحاحة في 

قوله خی : « ونعوذ بالله من شرور أنفسنا > ومن سیشات أعمالنا ٣»‏ »7 . 
وقد حصص ابن القيم كتابه إغائثة اللهفان لبيان مكايد الشيطان لبي آدم » كما عرض ها 

في كتبه الأحرى » وهى كثيرة لكن يهمنا هنا ما ذكره من عقبات الشيطان فإنه أجمل فيها 

هذه المكايد . ) 
وهذه العقبات سبع » بعضها أصعب من بعض » وقد اقتطع الشيطان فيها أكثر الخلق إلا 

من رحم الله » ومن نحا من واحدة منها طابه الشيطان على العقبة الأحرى » إلا من وقهم 

الله من أهل الإبان . ) 

العقبة الأرلى : الكفر بالله وبدينه ولقائه » وبصفات کماله » وما أخحبرت به رسله عنه » 
وهذه أعظم العقبات » ومن ظفر به الشيطان في هذه العقبة حسر الدنيا والآخحبرة › 
واسازاح الشيطان منه » وبردت نار عداوته". فإن اقتحم هذه العقبة » وجا منها 
ببصيرة المداية » وسلم معه نور الإبعان » طلبه الشيطان فيما بعدها » وهي : 

العقبة الثانية : البدعة » وهي إما أن تكون باعتقاد حلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله 
» وأنزل به كتابه . وإما بالتعبد ما لم يأذن به الله : من الأوضاع والرسوم الحدثة 
في الدين » الي لا يقبل الله منها شيا . وهذان النوعان في الغالب متلازمان“. 


ويبين ابن القيم بعض حيل شياطين الجن وتلبيسهم على من وقع في عقبة الابتداع بقوله : 

« ثم ينظرون في حال من استجاب هم في البدعة » فإن كان مطاعا متبوعا قي الناس أمروه 
بالزهد والتعبد وحاسن الأحلاق والشيّم » ثم أطاروا له الثناء بين الناس ليصطادوا عليه الجهال 
ومن لا علم عنده بالسنة › وإن م يكن كذلك جعلوا بدعته عونا له على ظلمه أهل السنة 
وأذاهم والنيل منهم » وزينوا له أن هذا انتصار لما هم عليه من الحق ! ». 


. ٦١١ 1٠۹ / ١ » اخحرجه ابن ماحه في كتاب النكاح » باب حطبة النكاح‎ )١( 
۰ . ۷۸ إغاثة اللهفان » ص‎ )١( 

(۳) انظر : مدارج السالکین ۱ / ۲۲۲ » ومفتاح دار السعادة ١‏ / ۳۷۲ . 

. ۲۲۳-۲۲۲ / ۱ انظر : مدارج السالکین‎ )٤( 

(ه) إإعلام الموقعين ۳ / ٣٤١‏ . 


a NG SNA AE 
ردا م غه العف الأخار > من الفتحابة واكان ف اتان + طت‎ 
. الشيطان على العقبة الي بعدها‎ 
العقبة الثالثة : الكبائر » فمن أوقعه الشيطان فيها زينها له » وحسّنها في عينه » وسوف له‎ 

التوبة » وفتح له باب الإرحاء » وقال له : الإبعان هو نفس التصديق » فلا تقدحفيه 

لاي رادغ 2 ا 

يضر مع التوحيد ذنب » كما لا ينفع مع الكفر حسنة» وأمثال ذلك من الأقوال الي 

من تعلق بها فقد تعلق بالأماني الكاذبة » واآعى الإبمان » وقعد عن عمل الصالحات 

واجتناب السيغات ". 

وظفر الشيطان بالإنسان في عقبة البدعة أحب إليه من الظفر به في عقبة الكبائر ؛ وذلك 
أن اة متفه لذن معاركة لا بت الله به ر سر ف ۾ تة اقول غل الله 
بلا علم » ولا فيها من معاداة صريح السنة » ومعاداة أهلها » والاجتهاد في إطفاء نورها > إلى 
غير ذلك من وجوه الفساد ال هي أعظم بكثير من الكبائر “. 

ويوضح ذلك : أن الكبائر ضررها قاصر بالنسبة إلى ضرر البدعة المتعدي » والكبائر قد 
يتاب منها » وأما البدعة فقلما يتوب صاحبها » ويقلع عنها » بل يدعو الخلق إليها لظنه أنها 
من الحتق والهدى » وإنما هي ضلال وباطل ؛ ولذلك كانت البدعة أحب إلى إبليس من 
اضق ا فال ب ال ن ال ابا و ل ابا غ 

ويبين ابن القيم جملة من هذه الأقوال والحيل الشيطانية لإيقاع الناس في الكباثر » فمنها : 
أن تقول ل أن على اة » والمساكف بالسخة يكفر الكبائر + كما أن اة النة ترط 
الحسنات . وأهل السنة إن قعدت اعات قامت بهم عقائدهم » وأهل البدع بالعكس 
من ذلك . وأهل السنة هم الذين أحسنوا الظن بربهم إذ وصفوه .عا وصف به نفسه ووصفه به 


)١(‏ هذا حكاية قول المرحمة في عدم لوق الوعيد بأهل الإبمان » انظر : مقالات الإسلامين » ص ١١٤١ء‏ والملل 
والنحل ۱ / ۱۳١۹‏ . 

(۲) انظر : مدارج السالکین ۱ / ۲۲۳ ۲۲٤‏ . 

(۳) انظر : مدارج السالکین ۱ / ۲۲۳ . 

. ۳۷۲ / ١ ومفتاح دار السعادة‎ » ٩ / ٠١ انظر : جحموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 
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رال ا هع النين رة بال فن اتر بطرت فن مات كبا 
وينزهونه عنها » وقد توعد الله الظانين به ظن السوء » فقال : ۾ ويعذب المنافقين والمنافمات 
والمشركين والمشركات الظانن بالله ظن السوء عليهم داثرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد هم 
جهنم وساءت مصيرا 4 » فلم يتوعد بالعقاب أحداً أعظم ممن ظن به ظن السوء ء فما لك 
وللعقاب ؟ وأمشال هذا من الحق احمل الذي يجعلونه وصلة طحم » وحيلة إلى الاستهانة 
بالكبائر » وأحذه الأمن لنفسه 
وهذه حيلة لا ينجو منها إلا الراسخ في العلم » العارف بأسماء الله وصفاته » فإنه كلما 
و ع ا و E‏ 
حشية . فإذا أعجزتهم هذا الحيلة وعظم وقار الله في قلب العبد هونوا عليه الصغائر . 
العقبة الرابعة : الصغائر » فيحسّن له الشيطان الوقوع فيها » ويقول له : ما عليك إذا احتنبت 
اوا ع ی و ی ر اا ف 
وریا مناه بأنه اذا تاب منها ‏ كبائر وصغائر - كتب له مكان كل سيعة حسنة » 
فيقولون له : كثر منها ما استطعت » ثم اربح مكان كل سيعة حسنة بالتوبة » ولو قبل 
الوت بساعة » ولا يزال يهوّن عليه غشيان الصغائر حتى يصرٌ عليها » فيكون مرتكب 
الكبيرة الخائف الوجحل النادم أحسن حالاً منه » فالإصرار على الذنب أقبح منه › ولا 
كبيرة مع التوبة والاستغفار » ولا صغيرة مع الإصرار » وقد قال البي 6# فيما أحرجحه 
الإمام أحمد بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه : « إياكم ومحقرات الذننوب › 
کقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعرو » وجاء ذا بعوو » حتى أنضجوا خبزتهم ٤‏ وإن 
ات ا ی ی کا ھا ایا یلک 
وأحر ج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال : « إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق ي 
أعينكم من الشعر » إن كنا لنعدها على عهد الي ا من الربقات ». 


. 1 سورة الفتح : آية‎ )١( 

() انظر : إعلام الموقعین ۳ / ٣٤۲ ۳٤١‏ . 

(۳) للمسندہ / ۲۳۱ ء والحدیث صحیح کما فی صحیح الحامع ۱ / ٥۲٣ ٥۲۲‏ . 
)٤(‏ صحيح البخحاري › تاب الرقاق » باب ما يتقى من حقرات الذنوب ۷ / ۱۸۷ . 


وقال أبو يوب الأنصاري رضي الله عنه : « إن الرحل ليعمل بالحسنة فيشق بها » وينسى 
ا ا د د ا 
يلقى الله اا 

فإن نحا العبد من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ › ودوام التوبة والاستغفار » وأتبع السيئة 
الحسنة » انتظره الشيطان في العقبة الي بعدها"» وهي : 


العقبة الخامسة Ee‏ 
من الطاعات » وعن الاجتهاد في التزود لمعاده » ثم طمع أن يستدرحه منها إلى ترك 
السنن » ثم من ترك السنن إلى ترك الواحبات » وأقل مسا ينال منه في هذه العقبة أن 
يفوت عليه الأرباح الكثيرة » والمكاسب العظيمة » والمنازل العالية » ولو عرف قدر 
اة ا و تغل فة ف من الات ولك خا ا 
والنفس إذا انشغلت بالمباحات » تثاقلت عن الاعات » فكان هذا ذريعة إلى التقصير 

فيها » وعدم المسارعة إليها . | 
ورعا دعاه الشيطان إلى ارو اعات ا ا ری اا اا 

كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العرام رضي الله عنهم ‏ كان عندهم 
من الأموال ما هو معروف » وكذلك ما كان لبعض السلف ‏ كالليث بن سعد وعبد الله 
بن المبارك ‏ من الدنيا وسعة الال ما هو مشهور » فيقفض به عند هذا الحد » وينسيه ما كان 

هم من الفضل » وأنهم یر ن ل یا ر کات ر ن ا 
فإن جا العبد من هذه العقبة ببصيرة تامة حتى كانه يشاهد الآحرة وما أعد الله أفيها 

a E Eye A a 

أن تذهب في غير ربح » ولم يدشغل بالمباحات إلا بالقدر الذي يعينه على طاعة الله والإقبال 

عليه : طلبه الشيطان على العقبة الي بعدها » وهي ٠‏ 


() آورده این حجر فی فتح الباري ( ۱۱ / ۳۳۰ ) تقلا عن كتاب الزهد لأسد بن موسى . 
(۲) انظر : مدارج السالکین ۲۲۲/۱ . 

(۳) انظر: المصدر نفسه ۱ / ۲۲٤‏ . 

. ٠٤۲ / ۳ انظر : إعلام الموقعين‎ )٤( 


العقبة السادسة : وهي الاشتغال بالأعمال المرجوحة المفضولة عن الأعمال الراجححة أا 

من الطاعات » فشغله بها » وحسنها في عينه » وزينها له » وأراه ما فيها من الربح 

والفضل ليشغله بها عما هو أفضل منها » وأعظم كسبا ورجا » فإن الشيطان لما عجز 

عن تخسيره أصل الثواب » أراد أن يفوت عليه كماله وفضله › ودرجاته العالية » فشغله 

بالمفضول عن الفاضل › وبالمرحوح عن الراحح» وباحبوب لله عن الأحب إليه . 

فإن جا العبد من هذه العقبة ‏ وهيهات _ بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله »> ومنازها 
في الفضل » ومعرفة مقاديرها » والتمييز بين أعلاها وأدناها » وفاضلها ومفضوها »› وسيدها 
ومسودهاء قإن في الأعمال سيدا ومسودا » وذروة وما دونهاء كما في الحديث الصجيح 
عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن البي ي قال : « سيد الاستغفار أن تقول : اللهم أنت 
ربي لا إله إلا أنت حلقتي وأنا عبدك » الحديث . وفي الحديث الآحر : « رأس الأمر 
الإسلام » وعموده الصلاة » وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله »". 

ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلىم السائرين على و 
التوفيق » الذين أنزلوا الأعمال منازها » وأعطوا كل ذي حق حقه. 

وهؤلاء هم من ماهم ابن القيم بأهل التعبد المطلق - ومن سواهم أهل التعبد المقيد - 
وهم الذين علموا أن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت وحال . 

فأفضل العبادات في وقت الجهاد : الجهاد » وإن ادى ذلك إلى ترك الأوراد من صلاة 
الليل وصيام النهار » بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض » كما في حالة الأمن . 

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالحاه أو البدن أو المال : الاشتغال 
عساعدته » وإغاثة هفته » وإيثار ذلك على الأوراد والخلوة . 

وهكذا فهم مع كل وقت ما يناسبه من العبودية » وليس هم غرض معين في تعبد بعينه 
يؤترونه على غيره » بل غرضهم تتبع مرضاة الله أين كانت. 
)١(‏ انظر : مدارج السالكين ۲۲١ / ١‏ » وإعلام الموقعین ۳ / ٠٤١‏ . 
(۲) أحرحه البخاري في كتاب الدعوات » باب أفضل الاستخفار » ۷ / ٠٤١‏ . 
(۳) أخرحه أحمد في المسند من حديث معاذ بن جيل » ۲۳١ / ١‏ » والترمذي قي كتاب الإبمان » باب ما جاء فى 

حرمة الصلاۃ > ٥‏ / ۱۱ ۱۲ › والحدیث صحیح کما ی صحیح الجامع ۲ / ٩۱۳‏ . 


. ۲۲١ / ۱ انظر : مدارج السالکین‎ )٤( 
. ۸۹٩۹ ۸۸ / ۱ (ه) انظر : المصدر نفسه‎ 


1۸ 


فإن قطع العبد هذه العقبة لم يبق أمامه إلا عقبة أخيرة لا بد له منها » ولو تجامنهاأحد 


العقبة السابعة : تسليط الشيطان جنده من أهل الباطل على أهل الحق » بأنواع الأذى » باليد 


(1) 
(۲) 
(Y) 


(٤ 
(°) 
(9) 


راللسان رالقلت + كل على جب رهن ار ر الضلاح رالدعرة إل الله > نغررت 
الناس منهم » ويمتعونهم من الاقتداء بهم » وكلما جحد الإنسان في الاستقامة والدعوة إلى 
الله » والقيام له بأمره » حد العدو في إغراء السفهاء به » فهو في هذه العقبة قد لبس 
لأمة الحرب » وأحذ في ححاربة العدو لله وبالله › فعبوديته فيها عبودية خحواص عباد 
الله » وهى عبودية المراغمة » ولا ينتبه ها إلا أولو البصائر التامة » ولا ی اح ال 
الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له » وقد أشار الله سبحانه إلى هذه العبودية في 
كرا وسعة ‏ . فسمى المهاحر الذي يهاحر إلى خاد الل اغا يراغم به عدو الله 
وعدوّه » وقال تعالى تي مغل رسول الله 5 وأتباعه : [... ومثلهم في الإنجي ل كزرع 
آخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه عجب الرَرّاع لبغيظ بهم الكفار 7 
فإغاظة الكفار غاية محبوبة للرب » مطلوبة له » فموافقته فيها من كمال العبودية . 
وشرع البي غه للمصلي إذا سها في صلاته سجدتين » وقال : « إن كانت صلاته تامة 
كانتا ترغمان أنف الشيطان »» ولي رواية : « ترغيماً للشيطان »2). وسمّاهما : 


« المرغمتين » . 


سورة النساء : آية ٠١٠٠١‏ . 

سورة الفتح : آية ۲۹ . 

خر جه الحاكم في : المستدرك على الصحيحين › للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري » نشر مكتبة النصر 
الحدية » الریاض » بدون » ۱ / ۳۲۲ » وقال صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي » وحسئه الألباني في 
صحيح الحامع ٠۷١ / ١‏ . 

أحرحه مسلم في كتاب للساحد » باب السهر في الصلاة » ٤٠٠ / ١‏ . 

أحرجه ابو داود في كتاب الصلاة » باب إذا صلى مسا » ١‏ / 1۲۲ . 

انظر : مدارج السالکین ۲۲٠٢ / ١‏ 


۹ 


العبد لربه » وموالاته له » ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة » ولأحل هذه للمراغمة 
خمد التبخحتر بين الصفين [ في القتال ] > والخيلاء والتبختر عند صدقة السرْ» حيث لا يراه إلا 
الله » لا في ذلك من إرغام العدو » وبذل بوبه من نفسه وماله لله عز وجل . وهذا باب 
ف الف وة ا رة ا9 الفلل ن الان رم داق عد ره بكي عل اام ر 

وبعد ... فإن مكايد الشيطان كثيرة » وحيله لإغواء بي آدم متنوعة » ولا ينجو العبد من 
كيده ومكره إلا بالاعتصام بالله والاستعاذة به من شره » ومعرفة العبد لمكره وحيله وألوان 
حداعه وتلبیسه حتی یکون منها على حذر » ولا یأمن عدوه فانه لا یغفل عنه ولا يیأس منه ٤‏ 
ولذلك كانت جحاهدة الصالحين هذا العىدو طريلة ممتدة ما امتد العمر وكانت الروح في 
المجسد » وأعظم عدة العبد في مواجحهة الشيطان هي دوام اللجرء والافتقار إلى الله »> وإصلاح 
النية والعمل » والتحصن من الشيطان بالأدعية والأذكار المأثورة . 

وقد ذكر ابن القيم في آحر تفسير المعوذتين عدة أسباب يعتصم بها العبد من الشيطان › 
وهي . 
١‏ - الاستعاذة بالله من الشيطان » كما قال تعالى : # وما نزغنك من الشيطان تزع فاستعذ 


بالله إنه هو السميع العليم 8 وفي صحيح البخحاري عن سليمان بن صرّد رضي الله 
عنه قال: كنت السا مع البي 65 ورجلان يستبان » فأحدهما احم وحهه وانتفحت 
أوداجحه » فقال البى كل : « إني لأعلم كلمة لو قاهها ذهب عنه ما جد » لو قال : أعوذ 


بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد . الحديث » ٠“‏ 


. ۲۲۷ ۲۲۹ / ۱ مدارج السالکین‎ )١( 

© س 

)۳( هو سليمان بن صْرّد ين أبي الحون بن سعد أبو طرف التزاعي ثم الكوفي » كان حيرأ فاضلاً » شهد صفين 
مع علي رضي الله عته » ثم كان من كاتب الحسين بن علي ثم تخلف عئه » ثم بعد مقتل الحسين قاد جحيشا 
للمطالية بدم الحسين » ماه حيش الترّاين فالتقوا مع عبيد الله بن زياد فاقتتلرا ثلائة أيام قالاً شديداً ثم 
استحر القتل بهم » وقعل سليمان في تلك الوقعة . انظر : الإصابة ۲ ۷١ -۷١/‏ » وسر أعلام التبلاء 
e PE‏ 

. ٩۳ / ٤ » أحرجه البخاري في تاب بدء الخلق » باب صفة إبلیس وحنوده‎ )٤( 


۰ 


۲ - قراءة المعوذتين فإن هما تأثيرا عجيبا في الاستعاذة بالله من شر الشيطان » ودفغه › 
والتحصن منه » وهذا قال البي هبه لعقبة بن عامر رضي الله عنه : « تعوذ بهما› 
فما تعرذ متعوذ .عشلهما »()» وأمره أن یقرأهما دبر کل صلاة" وکان ٤‏ یتعوذ 
بهما كل ليلة عند النوم ". 

ارت ا الکرسی ۲ فى فح اهاري عن آي هرترة رضي الله عن ال :ور لی 
رسول الله طبه بحفظ زكاة رمضان » فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام › فأخذته 
فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله ظا - فذكر الحديث » فقال - : إذا أويت إلى 
فراشاك فأقراً آية الكرسي » فلن يزال عليك من الله حافظ » ولا يقربك شیطان حتی 
تصبح . فقال البي كه : « صدقك وهو كذوب » ذاك شیطان » (. 

٤‏ قراءة سورة البقرة » فهي حرز من الشيطان » كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله غه : « لا تجعلوا بيوتكم مقابر » إن الشيطان 
فز ا اى را و ا 

ه _ حاتمة سورة البقرة »> كما ثبت في الصحيح عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه 
الل ور ا ا : ومن قرا هان أن عن ر رر ة اة ف لله 
کفتاه ». 

› قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له › له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدذير‎ - ٦ 
: مائة مرة » كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله « قبال‎ 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له املك وله الحمد وهو على كل شيء‎ « 


قدير » في يوم مائة مرة » كانت له عدل عشر رقاب » وكتبت له مائة حسنة » وحيت 


(۱) سن آي داود » كتاب الصلاة » باب في المعوذتین » ۲ ٠١١/‏ › والحديث صحيح » كما في صحيح الجامع 
ATTY‏ 

(۲) سنن النسائي » كتاب السهو › باب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة » ۲ / 1۸ . 

™( صحيح البخاري » كتاب فضائل القرآن » باب فضل المعوذات 1 / ٠١١‏ . 

(5) صحيح البخاري » تاب بدء انلق » باب صفة إبلیس وجنوده » ٩٤ / ٤‏ . 

(ه) صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب صلاة النافلة ی بیته » ۱ / ٠۳۹‏ . 

)١(‏ صحيح البحاري » كناب فضائل القرآن » باب فضل سورة البقرة » ٠١١ / ٦‏ » ومسلم ثي صلاة المسافرينء 
باب فضل الفاتحة وخحراتيم سورة البقرة › ۱ | ooo o04‏ 1 


۷١ 


AEE OE‏ الشيطان يومه ذلك حتى يمسي » ولم يأت أحد 

بأقضل مما ا خد فل اکر من دل 2 | 

قال ابن القيم : 
« فهذا حرز عظيم النفع حليل الفائدة » يسور سهل على من يسّره الله عليه ». 

۷ _ كثرة ذكر الله عز وحل » وهذا من أنفع ما يحازز به العبد من الشيطان » ولي سنن 
الترمذي من حديث أبي الحارث الأشعري أن البي كيه قال : « إن الله أمر يحيى بن 
کک کت امل ھا وار ارال ا اوا ھا و 
وآم ركم أن تذكروا الله تعالى » فإن مل ذلك كمثل رجحل خرج العدو ني آثره سيراعا » 
حتى إذا أتى على حصن حصين » فأحرز نفسه منهم » كذلك العبد لا يحرز نفسه من 
الشيطان إلا بذكر الله »". ) 

قال ابن القيم : 
«أحيبر البى يه في هذا الحديث أن العبد لا بجرز نفسه من الشيطان إلا بذ كر الله ء 

وهذا بعينه هو الذي دلت عليه سورة : ظ قل أعوذ برب الناس ) › فإنه وصف الشيطان فيها 

بأنه الختاس » والخناس الذي إذا ذكر العبد الله الخنس وتحمّع وانقبض › وإذا غفل عن ذكر 
الله التقم القلب » وألقى إليه الوساوس التي هي مبادئ الشر كله» فما أحرز العبد نفسه من 

الشيطان .عثل ذكر الله عز وحل »7. 

۸ الوضوء والصلاة » وهذا أعظم ما يتحرز به العبد من الشيطان › ولا سيما عنداتوارد 
قوة الغضب والشهوة » فإنها نار تغلي في قلب ابن آدم » كما في سنن الترمذي من 
حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه عن الني 5 قال : « ألا إن ا 


فی قلب ابن آدم . آما رأیتم إلى حمزة عينيه وائتفاخ أوداحه ؟ فمن أحس من ذلك بشيء 


(1) صحيح البخحاري » كتاب بدء النلتق » باب صفة إبليس وحنوده › ٩١ / ٤‏ » ومسلم في كتاب الذ كر 
والدعاءء باب فضل التهليل والتسبیح › ۲٠۷۱ / ٤‏ . 

(۲) بدائع الفوائد ۲ / ۲٣۹‏ . 

)٣(‏ سنن الترمذي » كتاب الأمثال » باب ما جحاء ثي مثل الصيام والصلاة والصدقة ۱٤۸ / ٥‏ ۰ والحدیث صحیح 
کما في صحیح الحامع ۱ / ٣٣٢ ٣٣٣‏ . 

TY بدائع الفوائد‎ )٤( 


فللضی بالار 20 
وأحرج الإمام أحمد وأبو داود عن عطية السعدي ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله ًة : « إن الغضب من الشيطان » وإن الشيطان حلق من النار » وإنغا تطفاً النار بالماء » 
فإذا غضب أحدكم فلیتوضاً ۾ 
فما أطفاً العبد جمرة الغضب والشهوة شل الوضوء والصلاة » قإنها نارء والوضوء 
يطفعهاء وكذلك الصلاة إذا حشع فيها العبد وأقبل على الله اذب غنه آثر ذلك کله ٤‏ 
فرحع عنه الشيطان حاسعا). 
٩‏ - إمساك فضول النظر والكلام والطعام وتخالطة الناس » فإن الشيطان يتسلط على الإنسان 
وينال منه غرضه من هذه الأمور الأربعة» وسيأتي مزيد إيضاح ها في المبجث 
القاده ". 


ونما يعين العبد على التحرز من مكايد الشيطان حفظ الخواطر › لأنها مبدأً الخير والشر › 
ومنها تتولد الإرادات والمهمم والعزائم » فمن راعى حطراته ملك زمام نفسه وهواه » ومن 
أهملها وقع في أسر الهوى والشيطان . 

فعلى المرء أن يحفظ خواطره حتى لا يتسلل إليها الشيطان فيبذر فيها بذور الشر » بل 
ينبغي عليه أن تکون خواطره فيما يستجلب به منافع دينه ودنياه »> ويستدفع به الضرر عن 


دینه ودنیاه. 


- ٤۸۳ / > سنن الزمذي » كتاب الفتن » باب ما أحبر به الني فل أصحابه عا هو كائن إلى يوم القيامة‎ )١( 
| . Af 

(۲) هو عطية بن عروة السعدي » قيل هو من بي سعد بن بکر ۽ وقيل سن بي جَشم بن سعد ۽ صجابي 
معروف» كان ممن كلم الني کب قي سي هوازن في غزوة حتين » نرل الشام واستقر بها إلى أن مات . انظر 
ترجه في : الإصابة ۲ / ٤۸٥‏ . | 

(۳) المسند٤‏ / ۲۲١‏ » وسنن أبي داود » كتاب الأدب » باب ما يقال عند الغضب › ٠٤١ / ٠‏ . 

. ۲۷۱ ۲۷۰ / ۲ انظر : بدائع الفوائد‎ )٤( 

(ه) انظر : المصدر نفسه ۲ / ۲۷۱ . 

(7) انظر ص ٤٠١١ ٤٩١۱‏ من هذا البحث . 

(۷) اظر : الداء والدواء > ص ۲٦۹۹‏ ۲۷۱ . 


YY 


وليس القصود من حفظ الخواطر : إماتتها وتفريغ القلب منها- كمايظن كثير من 
الصوفية س .وإنما الققصود حراستها من إِلْمَاء الشيطان فيها وساوسه 4 وإشغاها .عا ينفع العبد 
في دنياه وأحراه » والنفس إن لم تشتغل بالحق شغلت بالباطل ('. 


. ۲۷٦ ۲۷٤ انظر : المصدر نفسه » ص‎ )١( 


A 


المبحث الثاني : أمراض القلوب ومفسداتها 

بعد أن عرضت في المبحث السابق لعقبات الشيطان وحيله » أعرض في هذا المبحث 
لبعض أمراض القلوب ومفسداتها باعتبارها من أهم المعوقات عن تزكية النفس » وسلوك 
الصراط البق 

وأول ما ينبغي الانتباه له في هذا الصدد أن القلب يحرض » وقد يشتد به المرض حتى 
يعوت » شأنه في ذلك شأن البدن . ولكن أكثر الناس يتتبهون لمرض أبدانهم » ولا ينتبهون 
لمرض قلوبهم » ويخافون من موت أبدانهم » ولا نخافون من موت قلوبهم . وسبب ذلك 
الغقلة عن الحياة الحقيقية » تلك الحياة ال لا يتمتع بها إلا أصحاب القلوب الحية والنفوس 

المطمفنة . 
وعلى ذلك فالقلوب تنقسم بحسب صححتها واعتلاها إلى ثلاثة أقسام : 

ا ليخ ي وهر القت الام الي ا وين اا اا من انى اله ب 
والقلب السليم : هو الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه» ومن كل شبهة 
تعارض خبره. فسلم من عبودية ما سوی الله » وسلم من تحکیم غير رسوله 5ق. 
زا ت ا ج هد ااا رة لل سا ال وا 

ارسوله و (). 

۲ قلب ميت » وهو الذي لا حياة فيه » فهو لا يعرف ربه »› ولا يعبده بأمره وما يبه 
ويرضاه » بل هو واقف مع شهواته ولذاته » ولو کان فيها سخط ربه وغضبه » فهو عبد 
هواه وشهوته » یرضی هما ويسخط » ويوالي عليها ویعادي . 

۳ - قلب مريض › وهو قلب له حياة وبه علة » فقيه مادتان : إحداهما تمده بالياة › 
والأحرى تمده بالمرض والفساد » وهو بحسب ما يغلب عليه منهما » فإن غلبت عليه 
صحته التحق بالقلب السليم » وإن غلب عليه مرضه وعلته التحق بالقلب الميت ". 

() انظر : إغاثة اللهفان ۽ ص ٠١-۹‏ . 


(۲( انظر : المصدر نفسه »> ص ٠١‏ . 


{Yo 


وقد جمع الله بين هذه القلوب الثلاثة في قوله تعالى : [ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
نى إلا إذا مني آلقى الشيطان في أمنينه فيسخ الله ما بلقي الشيطان ثم ُحكم الله آناته والله عليم 
حكيم. ليجعل ما بلقي الشيطان فة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقَاف بعيد . 
وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الح من ربك فيؤمنوا به قتخبت له قلوبهم وإن الله ماد الذين آمنوا إلى صراط 

د 3 
مسقيم 4 . 

فجعل الله القلوب في هذه الآيات ثلاثة : قلبين مفتونين › وقلبا ناجيا . فالمفتونان القلب 
الذي فيه مرض » والقلب القاسى الميت › والقلب الناجي : هو القلب المؤمن المحبت إلى 
a‏ 
وقد قسّم الصحابة القلوب إلى أربعة »> كما صح ذلك عن حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه قال 

« القلوب أربعة : قلب أجرد » فيه سراج يزهر » فذلك قلب المؤمن » وقلب أغلف فذلك 
تمده مادتان : مادة إعان » ومادة نفاق » وهو لما غلب عليه متهما »". 

فهذا الأثر واضح في تقسيم القلوب إلى : قلب حي منير . وقلب ميت مظلم قد صار 
أغلف » كما قال تعالى حكاية عن اليهود  :‏ وقالوا قلوتا غلف بل لعتهم الله بكفرهم فميلا ما 
بۇمنون & . وقلب منكوس وهو قلب المنافق الذي آمن ثم كفر » فانتكس فيه الإبعان ورج 
إلى الكفر . وقلب بين الإيعان والنفاق › تمده مادة إعان هي سبب حياته وضيائه » ومادة نفاق 


هي سبب مرضه وشقائه . 


. ه٤‎ ٥ سورة المحج : آية‎ )١( 

(۲) انظر : إغاثة اللهفان » ص ١١‏ . 

(۴) أخرجه ابن المبارك بنحوه في : كتاب الزهد »> للإمام عبد الله بن المبارك › تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي › 
نشر دار الكتب العلمية » برروت » بدون » رقم : ۱٤۳۹‏ › ص ٠١ ٤‏ ؛ وانظر : إغائة اللهفان » ص .٠١‏ 


. ۸۸ سورة البقرة : آية‎ )٤( 


A 


وقد نبه القرآن في أكثر من موضع إلى مرض القلب » فقال تعالى : ل في قلوبهم مرض 
فزادهم الله وقال تعالى : ۾ وأما الذين في فلوبهم مرض فزادتهم جا ن رجسهم 

وماتوا وهم کافرون & » وقال سبحانه : [ با نساء الني لسن كأحد من النساء إن اتقبِنَ ذ 

مخضعن بالقول فيطمع الذي ي قلبه مرض 4 ° 

فهذه الآيات وغيرها تثبت مرض القلب » وأنه حقيقة واقعة عند بعض الناس » ومرض 
القلب : هو نوع فساد يحصل له » يفسد به تصوره للحق وإرادته له » فيتعذر عليه ما حلق له 

من معرفة الله ومعبته والشوق إلى لقائه » والإنابة إليه » وإيثار ذلك على هواه وشهوته . 
وينقسم مرض القلب إلى قسمين : 

١‏ - مرض الشبهة » وسببه ضعف البصيرة وقلة العلم » ويتتج عنه فساد العلم والتصور 
والإدراك » فيرى صاحبه الأشياء على غير ما هي عليه » وهذا يورث صاحبه الشك 
والتكذيب » ولذلك فسر امرض ني قوله تعالى : ل في قلوبهم مرض 4 “ بالشسك 
والريت*. 

۲ - مرض الشهوة » وسببه فساد القصد والإرادة » وهذا يجعل صاحبه يؤثر ما يضره على ما 
ينفعه » وقد فسر المرض في قوله تعالى : 3 فيطمع الذي في قلبه مرض 4 بشهوة 
الزن ©. 
ع ف ن ا و ر و ی ا ا 

أو فساد الإرادة والقصد“. 


. ٠١ سورة البقرة : آية‎ )٥(»)( 

(۲) سورة التوبة : آية ٠١١‏ . 

(۳) سورة الأحزاب : آية ۳۲ . 

. 1٦0١ ء١١ انظر : امصدر نفسه »> ص‎ )٤( 
.ا فر ف ر‎ 
. ۳۲ سورة الأحزاب : آية‎ )۷( 

(۸) انظر : إغائة اللهفان » ص ١۷‏ . 

. ۲ه‎ / ١ انظر : مدارج السالکين‎ )٩( 


TY 


وعلاج أمراض القلوب إنما هو بالأدوية القرآنية » قإن القرآن فيه شفاء هذين النوعنين : 


ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل » ويزيل أمراض الشبهات المفسدة 
للعلم والتصور والإدراك . وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالتزغيب والتزهيب » والتزهيد 
في الدنيا » والترغيب في الآحرة » والأمثال والقصص اليّ فيها أنراع العبر : ماهو شفاء 
لأمراض الشهوات » فالقرآن مزيل للأمراض الموجحهة للإرادات الفاسدة » فيصلح القلب › 
فتصلح إرادته » ويعود إلى فطرته الي فطر عليها » فتصلح بذلك أفعاله الاختيارية الكسبية. 


ررض القلب علامات : 

منها : أن صاحبه لا تله حراحات القبائح » ولا يوجعه جحهله باحق . 
ومنها : إيثاره الضار على النافع » وما فيه هلكته على ما فيه ضاته . 
ومنها : إيثاره الدنيا » وتعلقه بها . 

ومنها : الغفلة عن الله . 


ومرض القلب يأتي من عدة أسباب : 


في صورة الحق » وينفره من النير ويريه إياه في صورة القبيح › فيجلب على القلب بخيله 
ورحله » حتى يكون الباطل أحب إليه من الحق »› والشر أقرب إليه من الخير » فمن 
استجاب له سار به فى أودية اللاك » ومن استعاذ بالله منه » ولحاً إلى مولاه كفاه مؤنة 


ا (r‏ 
هذا العدو'. 


0) 
(۳) 
0 
(5( 


الهلكة » ويكره ما كرهت وإن كان فيه النجاة؟. 


وقد استعاذ البى ظا من شرها » كما فى حطبة الحاحة في قوله : « ونعوذ بالله من 


انظر : المصدر السابق » ص ٤٤ ٤١‏ . 
انظر : المصدر نفسه » ص ٠‏ ١ا‏ . 
انظر : المصدر نفسه » ص ۷۸ وما بعدها . 


انظر : المصدر نفسه »> ص ٦٦ ٠١‏ . 


شرو اشا ومن قات اعانا : 
قال ابن القيم : 
« وقد اتفق السالكون إلى الله - على احتلاف طرقهم وتباين سلوكهم - على أن التفس 
قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب » وأنه لا يدحل عليه سبحانه » ولا يوصل إليه إلا 
بعد إماتتها وتر كها .عخالفتها والظفر بها ». 
وقد قسّم الله العباد إلى قسمين : 
قسم ظفرت به نفسه فاتبع هواه » فأورٹته طغیاناً وهلاکاً . وقسم ظفر بنفسه فکبح 
جماحها وقادها إلى الخير . ) 
قال تعالى : ل فأما من طفى . وآثر الحباة الدنيا . فإن الجحيم هي المأوى . وأما من خاف 
معام ريه ونهى التفس عن الموى . فإن الحنة هي المأوى & 7. 
فأساس أمراض القلوب ناشيء عن اتباع هوى النفوس وتقديعه على ما به الله ويرضاه . 
وعلاج النفس لي أمرين : 
حاسبتها » وخالفتها . وهلاك القلب من إهمال عحاسبتهاء ومن موافقتها واتباع هواها. 
روى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن عمر رضي الله عنه قال : « حاسبوا أنفسكم قبل 
أن تحاسبوا » وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا » فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن ا 
أنفسكم اليوم » وتزينوا للعرض الأ كير ومذ تعرضون لا خقى منكم خافية & © ». 
وأقوال السلف في هذا اب کو ر فع اغا ا النفس . 
(۱) سبق نخرججه » ص ٤۱۳‏ . 
() إغاثة اللهفان » ص ه٠‏ . 
7( سورة التارعات : ية ۳۷ £١‏ : 
3 انظر : اللصدر نفسه » ص 1۸ . 


(0) کتاب الزهد للإامام امد » ص ٠٤۹٩‏ . 


الفالث : حب الدنيا » فإن القلب إذا تعلق بالدنيا انشغل بها عما حلق له » فيتفرق قليه في 
ويب مااي ادها فل اأعرة »لمن ل مازرة الل نهنا رتا ته على شا 
ربه . وعلاج القلب من تعلقه بالدنيا إنغا هو بقصر الأمل قيها » والاعتبار بحال أهلها 
فيها » وأنه لا يدوم طحم فيها سرور إلا أعقبه الحزن » ولا تصفو ها حال إلا وحشوه 
كدر » كما قال ابن مسعود رضي الله عنه : «ما مُلئ بيت حبرة [ أي سرور ] إلا 
ملوم عيرة » » والاستعداد للرحيل منها › والتزود للآخحرة بالأعمال الصالحة » وذكر 
الموت وما يفعله بأهلها » إذ سلبوا به النعيم والجاه » وفارقوا الأهل والأوطان والأموال › 
وصاروا ی الله والدار الآحرة مستغنين عن الدنيا » فقراء إلى ما قدموه من عمل صال» 
فمن تقك ف عاقبة من آثرها أورثه هنا رها فيها وإقبالا على اللة:: 

الرابع : الغفلة عن الله » فإن الغفلة هي صدا القلوب » ودواؤها الإكنار من ذكر الله عىز 
وحل كماقال تعالى : فإ ا أا الذين أمنوا اذكروا الله كرا كثيرا . وسبحوه بكرة 
وأصيلا 4 ©. 

وقال أبو الدرداء رضي الله عه : 


« لکل شيء جلاءِ » وان جلاء القلورب ذكر الله عز وحل »". 


قال ابن القيم : 

« وصداً القلب بأمرين : بالغفلة والذنب » وجلاؤه بشيشين : بالاستغفار والذكر » فمن 
انت اة غل راه كان ادا فر كا غل فل رهاو هسي خف ۽ و اغا 
القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه » فيرى الباطل في صورة الحق » والحق في 
صورة الباطل » لأنه لما تراكم عليه الصدا أظلم » فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه › 
فإذا تراكم عليه الصداً واسود » وركبه الران » فسد تصوره وإدراكه» فلا يقبل حقاًء ولا 
ينكر باطلاً » وهذا من أعظم عقوبات القلب . وأصل ذلك من الغفلة واتباع المهؤى › 
() الزهدء امام جمد » ص ۲۰۴ . 


(۲) سورة الأحزاب : آية ٤١ ٤١‏ . 
(( الوابل الصيب › ص ۸١‏ . 


° 


فإنهما يطمسان نور القلب ویعمیان بصره »'. 

الخامس : الذنوب » وهي من أكبر أسباب مرض القلب » وسيأتي تفصيل آتارها قي الببحث 
القادم . 

السادس : مفسدات القلوب » وهي كثيرة » وأهمها أربعة : 

١‏ - كثرة الخلطة » فهي توحب للقلب تشتتاً وتفرقاً » وهما وغماً» وملا لما يعجز عن 
مله من مونة قرناء السوء » وإضاعة مصالحه » والاشتغال عنها بهم وتشتت فكره قي 
أودية مطالبهم وإراداتهم . فقلب هذا شأنه ماذا يبقى منه لله والدار الآحرة ؟. 
وأما العلاج فقد حدده ابن القيم بقوله : 
« والضابط النافع في أمر اللخلطة : أن يخالط الناس قي الخير - كالحمعة واطحماعة » والأعياد 

والحج » وتعلم العلم » والحهاد » والنصيحة ‏ ويعتزهم في الشر » وفضول المباحات . فإن 

دعت الحاجحة إلى حلطتهم في الشر › ولم يعكنه اعتزالهم : فالحذر ! الحذر ! أن يوافقهم › 

وليصبر على أذاهم › فإنهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر » ولكن أذى يعقبه 

عز وحبة له وتعظيم › وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين ... فالصبر على أذاهم 
حير وأحسن عاقبة وأحمد مالا » وإن دعت الحاجحة إلى حلطتهم في فضول الباحاث > 
فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله » إن أمكنه » ويشجَع نفسه ويقوّي قلبه » ولا 

يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك » بأن هذا رياء وحبة لإظهار علمك وحالك › 

ونحو ذلك » فليحاربه » وليستعن بالله » ويور فيهم من الخير ما أمكنه . فإن أعجزته القادير 

عن ذلك » فليسْلٌ قلبه من بينهم كسلٌ الشعرة من العجين » وليكن فيهم حاضرا غاثياً ... 

ينظر إليهم ولا يبصرهم » ويسمع كلامهم ولا يعيه › لأنه قد أحذ قلبه من بينهم › ورقی به 

إلى الملا الأعلى » يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية » وما أصعب هذا وأشقه على 

النفوس » وإنه ليسير على من يسّره الله عليه »". 


(1) للمصدرنقسه »ص ۸۲ . 
(۲) انظر : مدارج السالكين ٤٠١ ٤٥٤/١‏ . 
(۳) المصدرنضه١/ ٤١٤٥١‏ . 


e۲١ 


ويقسّم ابن القيم الناس إلى أربعة أقسام قي المعاشرة والخلطة : 

القسم الأول : خالطتهم كالغذاء لا يستغن عنه » وهم العلماء بالله وأمره » ومكايد عدوه › 
وأمراض القلوب وأدويتها » الناصحون لله ولكتابه ولرسوله » ولخلقه . فهذا الضرب 
في خالطتهم الربح كله . | 

القسم الثاني : خالطتهم كالدواء يُحتاج إليه عند امرض » فما دمت صحيحا فلا حاحة لك 
في حلطته » وهم من لا يستغنى عنهم في مصلحة المعاش » وما يحتاج إليه من أنواع 
المعاملات والمشا ركات والاستشارة والتداوي » فهؤلاء ينبغي أن تكون غخالطتهم بقدر 
الحاجحة والمصلحة . 

القسم الشالث : خالطتهم كالداء على احتلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعقه › وهؤلاء 
خالطتهم لا نفع فيها » لا ي دين » ولا في دنيا » مع ما قي خالطتهم من الأذى والضرر. 

القسم الرابع : مخالطتهم فيها الهلاك كله » وهم منزلة السم الناقع » فإن اتفق لآكله ترياق 
يدفع سمه » وإلا فأحسن الله فيه العزاء » وما أكثر هذا الضرب في الناس » وهؤلاء اهم 
أهل البدع والضلالة الصادون عن سبيل الله وشرعه. 

- ركوب جر التمي » وهو البحر الذي يركبه مفاليس العام » فلا تزال أمواج الأماني 
الكاذبة » والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة »> وهي بضاعة 
كل نفس مهينة حسيسة » ليس ها همة تنال بها الحقائق النارحية » بل اعتاضت عنها 
بالأماني الذهنية » و كل متمن بحسب حاله » فهؤلاء هم أهل الأماني الكاذبة والهمم 
الدنية » قد قطعوا أعمارهم فيما ليس له حقيقة » ولا برد غ جال راتا اف 
الإبعان فأمانيهم حائمة حول العلم والإيعان » والعمل الذي يقربهم إلى الله » فأمانيهم 
نور ورحمة » وأماني أولفك غرور وخداع". 

٣‏ التعلتق بغير الله » وهذا من أعظم مفسدات القلب على الإطلاق » فإنه خحلق ليتعلتق الله 
إنابة وت وكلا وعبودية وعبة » والتعلق بغير الله يقطع القلب عنه » ويفوت عليه حياته 
ا و ا ق ی 


(۱) انظر : بدائع الفوائد ۲ / ۲۷۶ ۲۷١‏ . 
)١(‏ انظر : المصدر السابق ٤٥۷ ٤٥١ / ١‏ . 


AI 


ولا إلى ما مله من تعلق به وصل . والتعلق بغير الله أساس الشرك وقاعدته الى بي 
عليها » وليس لصاحبه إلا الذم والخذلان »> كما قال تعالى  :‏ لامعل مع الله الما آخر 


تمعد مذموما عخذولا ‏ . فليس للعبد أتفع في معاشه ومعاده من تعلقه بالله وتحقيق 
العبودية لمولاه. 

٤‏ - فضول الطعام والمنام والنظر والكلام > وهذه الفضول هي حظ الشيطان ومدحله إلى 
القلى 9 


أما فضول الطعام فإنها تقل البدن عن الطاعات » ورعا ح ركته إلى المعاصي » فكم من 
وقي شرا عظيماء والشيطان أعظم ما يتحكم فى الإنسان إذا ملا بطنه . 

وهذا جاء التحذير من البي ظ بقوله : « ما ملا آدمي وعاءٌ شرا من بطن » بحسب ابن 
آدم أكلات يَقَمْن صابه » فإن كان لا حالةء فثلث لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لنفسه »° 


EEN E E E 
النوافل » وقيام الليل وكفى بذلك غبتاً وخسرانا.‎ 
: ومن حكم ابن القيم في هذا الباب قوله‎ 


« سفر الليل لا يطيقه إلا مضمر انحاعة » النجائب ” في الأول » وحاملات الزاد في 


r الأحير‎ 


. ۲۲ سورة الإسراء : آية‎ )١( 

. ٤١۸ ٤٥۷ / ١ انظر : مدارج السالكين‎ )۲( 

. ۲۷۱ / ۲ انظر : بدائع الفوائد‎ )٣( 

. ۲۷۴۳ / ۲ انظر : المصدر نفسه‎ )٤( 

() رواه الترمذي في كتاب الزهد ء باب ما حاء في كراهية كثرة الأكل رقال حدیث حسن صحیح 04.4 
ورواه آحمد في مسنده ٤‏ / ۱۳۲ › رالحدیٹ صحیح کما صحیح الجامع ۲ / ۹٩۰‏ . 

() انظر : بدائع الفوائد ۲ / ۲۷۳ . 

(۷) التجائب : جمع جيبة » رهي خحيار الإبل . 

(۸) الفوائد » ص ٩۲‏ . 


ET 


وأما فضول النوم » فإن كثرته تميت القلب » وتشقل البدن » وتضيع الوقت › وتورث 
صاحبها الغفلة والكسل » مع ما في ذلك من فوات منفعة العبد في دينه ودنياه . ) 
) وأنفع النوم : ما كان عند شدة الحاجة إليه » ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره › ونوم 
وسط النهار أنفع من طرفيه . | 

ومن المكروه النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس » فإنه وقت غنيمة » وللسير في ذلك 
الوقت عند السالكين مزية عظيمة » فإنه أول النهار ومفتاحه » ووققت EE‏ 
وحصول القِسَّم » وحلول الب ركة . ومنه ينشاً النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك 
الفترة » فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر'. 

وأما فضول الكلام » فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تميت القلب » وقد قال النبي 4 
لعاد رضي الله عنه : « وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصاثد ألسنتهم ٠»‏ . 
رأوصى من سأله عن النجاة » فقال له : « أمسك علياك لسانك » » ولي الصحيح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن الني #5 قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل حيرا أو 
ليصمت ». والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 

وكان السلف رحمهم الله يحذرون من فضول الكلام » فهذا عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه يقول : « والذي لا إله إلا هر ما على ظهر الأرض شيء أحق لطول سجن من 
لسان ». 

وأما فضول النظر » فإنه أصل البلاء ؛ لأنه يدعو إلى استحسان المنظور إليه ووقوع صورته 
في القلب والاشتغال به » والفكرة في الظفر به » فالنظرة رائد الشهوة ورسوها » وحفظها 
أصل حفظ الفرج » فمن أطلق بصره أورده موارد الملكات . 


. >٥۹ / ۱ انظر : مدارج السالکین‎ )١( 

. ٤۱۷ سبق ترجه فی ص‎  )۲( 

() أحرحه الزمذي في كتاب الزهد » باب ما حاء في حفظ اللسان ء ٠٠٠ / ٤‏ » وأحرحه أحمد بنحوه في المسند 
٥‏ ۲۵۹ ۰ والحدیث صحیح کما فی صحیح الحامح ۱ / ۲۹۰ . 

(+) احرجه مسلم بتمامه في كتاب الإيعان » باب الحث على إكرام اجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن حير 
A‏ 


(ه) اعرحه الإمام أحمد في كتاب الزهد » ص ۲٠۲‏ . 


T4 


ل شا رة الت غفا ج ارلا ت ب ص رل دلكه ال 
سبحانه  :‏ قل للمؤمنين بغضوا من أبصارهم ويحقظوا فروجهم ذلك أزكى لمم إن الله خبير عا 
سف 
أمراض القلوب : 

أمراض القلوب كثيرة > وضررها يوئر على الأعمال بالإحباط والفساد > مع ما فيهنا من 
الوعيد المتزتب عليها شرعا . 

وتنقسم هذه الأمراض - كما تقدم ‏ إلى قسمين : 

أمراض الشبهات » وأمراض الشهرات . 

فالأول مثل : الكفر والشرك والنفاق والبدعة . 

والثاني مثل : الرياء والعجحب والكبر وحب الجاه » وغيرها . 

وهذه الأمراض بنوعيها مرتبطة بشهوات النفس الخفية وأهوائها الدفينة » ويجمعها فساد 
العلم وفساد اللإراده والقصد . 

ولا كانت أمراض النفرس كثيرة فسأقتصر هنا على بعضها حسبما يقتضيه هذا المبحث . 
أو : السريساء : 

يعد الرياء من أحطر أمراض القلوب » لأنه يدحل صاحبه في الشرك من حيث لا يشعر › 
ويحبط العمل إذا حالطه . 

وهو من أكبر الآفات والعلل ال يعجز عن الوقرف على غرائلها كثير من العلماء > فضلا 
عن عامة العْبّاد » وإنما يبتلى به العلماء والعباد المشمرون عن ساق الحد لسلوك سبيل الآحرة › 
فإنهم لما قهروا نفوسهم وفطموها عن الشهوات » وحملوها على فعل الطاعات › م تطمع 
نفوسهم في المعاصي الظاهرة » فاستراحت إلى التظاهر بالعلم والعمل » ووحدت متنفسأً من 
شدة الحاهدة والصير على الطاعة في لذة القبول عند الخلق » ونظرهم إليهم بعين الوقار 
والتعظيم » فأصابت النفس في ذلك لذة عظيمة » فأحدهم يظن أنه من الصالحين المخحلصين › 


. ٠١ سورة النور: آية‎ )١( 


{To 


وف انت في ديوان المنافقين » وهذه المكيدة لا يسلم منها إلا العلماء المحلصون. 

وقد جحاءت النصوص الشرعية بالتحذير من الرياء وذمه » فمن ذلك قوله تعالى عن 
المنافقين  :‏ إن المتافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصاح قاموا کسالى براءون الناس 
ولا درون الله إلا قليلا "» وقال تعالى : ل فويل المصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون . 
الذين هم يراءون . وينعون الماعون 4 "» وقال تعالى : [ والذين بتققون آموالمم رثاء الناس ولا 
بزمنون باللہ ولا بالیوم لحر ومن بکن الشبطان لہ قربتا فساء قرا 4 > وقال تعال : [ فم ن کان 
برجو لاء لغبلا ما و ا تعبادة رنه اد 2 


وأما الأحاديث الواردة قي ذم الرياء فكثيرة » منها ما أحرحه مسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله غ : « قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك . من عمل عملا أشرك فيه معي غيري » تر کته وش رکه ». 
وعنه أيضا قال : معت رسول الله هي يقول : « إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه 
غ ET‏ 2 1 ن ن 
رحل استشهد فاتي به » فعرفه نعمه › فعرفها » قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك 
حتى استشهدت » قال : كذبت » ولكنك قاتلت لأن يقال : حريء › فقد قیل : ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي بي النار » ورجل تعلم العلم وعلمه » وقرأً القرآن » فأتي به 
فعرفه نعمه » فعرفها » قال : فما فعلت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته » وقرأت فيك 
القرآن » قال : كذبت » ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم »> وقرأت القرآن ليقال : قارئ › 
"+ ھ چ د د ا 3 
فقد قيل » نم أمر به فسحب على وحهه حتى القي قي النار . ورحل وسّع الله عليه > وأعطاه 
من أصناف المال كله » فأتي به» فعرفه نعمه فعرفهاء قال : فما عملت فیها ؟ قال : ما ت ركت من 
سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك » قال : كذبت . ولكنك فعلت ليقال: هو 
7( انظر : ختصر منهاج القاصدين » لأحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي »› تحقيق : علي حسن عبد الحميد › 
تشر دار الفیحاء » ودار عمار »> طا › ٦۰٤۱ھ‏ ٦۱۹۸م‏ › عمّان »› الأردن » ص ۲٦۹۸‏ . 
)۲( سورة النساء : آية ١٤١‏ . 
)"( سورة الماعون : آية £ _ ۷ . 
8( سورة النساء : آية ۳۸ . 


() سورة الكهف : آية ٠٠١‏ . 


(1) صحيح مسلم » كتاب الزهد والرقائق » باب من أشرك في عمله غرر الله » ٤‏ / ۲۲۸۹ . 
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حواد » فقد قیل » ثم أمر به فشحب على وجهه ثم ألقي آي النار »(. 

وأخرج البخاري عن حندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال النبي إل : « من 
مع مع الله به » ومن يرائي يرائي الله به »0 . 

وأحرج النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : « حاء رجحل إلى ابي ب فقبال : 
أرأيت رجلا غزا يلتمس الأحر والذكر » ماله ؟ فقال رسول الله ف : لا شيء» ثم قال 
رسول الله غه : « إن الله لا يقبل إلا ما كان خالصاً وابتغي به وحهه »". 

وأحرح الإمام أحمد بسنده عن محمود بن لبيد أن البي في قال :« إن أحرف ما أحاف 
عليكم الشرك الأصغر › قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : الرياء » يقول الله 
عز وجل هم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمام : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا» 
فانظروا هل تحدون عندهم جزاء »0 . 

E E ETT 
ا خير » فالمرائي لا يريد بعمله وجه الله حالصا » وإغا يريد أن يرى الناس ما هو فيه من عمل‎ 
الخبر لیمدحوه ویعفٔموه(.‎ 

والرياء أنواع : 
الأول : من حهة البدن » وذلك بإظهار النحول والاصفرار ليريهم بذلك شدة احتهاده في 

اا ب ا ف الوت ا واي ورل القن ا 

بذلك على أنه مواظطب على الصيام . 

وقد روي عن عيسى عليه السلام أنه قال : « إذا كان صرم أحدكم فليدهن يته › 
وليمسح شفتيه حتى خخرج للناس يقولون ليس بصائم »'. 


. ٠١١۳ / ۳ » صحيح مسلم » كتاب الإمارة » باب من قاتل للرياء والسمعة اسشحق النار‎ )١( 

(۲) صحيح البحاري › كتاب الرقاق » باب الرياء والسمعة » ۷ / ۱۸۹ . 

(۳) سنن النسائي » كتاب الجهاد » باب من غزا يلتمس الأحر والذكر » ۲١ / ٦‏ » والحديث حسن كمافي 
صحیح الحامع »> ۱/ ۳۷۹ . 

.۱۹١ سبق تخرجه فی : ص‎ )٤( 

. ۲۷١ انظر : ختصر منهاج القاصدین » ص‎ )٥( 

. ۷٤ الزهد » لالامام مد » ص‎ )١( 
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الثاني : الرياء في الزي والسمت والهيعة » كالإطراق حالة المشي › وإبقاء أثر السجود على 
اله وغ اب وي رتهم د ااب كر ووك ارب فاا 
را غر تيف ومقضود هولاع جذ أتظار الان ابيع طلا تة : 

الثالت : الرياء بالقول » وهذا قد يتطرق إلى الوعظ والتذكير > وحفظ الأحبار والآثار لأحل 
احاورة » وإظهار غزارة العلم والدلالة على شدة العناية بأحوال السلف » وتحريك 
الشفتين بالذ كر في حضر الناس » وحفض الصوت وترقيقه بقراءة القرآن ليدل بذلك 
على الخوف والحزن » ومحو ذلك . 

الرابع : الرياء بالعمل » كتطويل القيام والركوع والسجود › وإظهار الخشوع ونحو ذلك . 
وكذلك يدحل قي الصوم والصدقة والحج والغزو » ونحو ذلك من أنواع العبادات : 

الات 0 ا کاب و ی > ای كف أن م عا غا ال 
إن فلاناً قد زار فلاناً » وإن أهل الدين يتزددون إليه » ومنهم من يرائي بكثرة الشيوخ 
ليقال : لق شيوحا كثيرين واستفاد منهم » فيباهي بذلك (. 
فهذه أنواع الرياء > وتحتها صور كثيرة لا تنحصر › ولا يمحصيها إلا الله المطلع على 

قلوب العباد ونياتهم . فقد يكون الباعث على العمل الرياء وحده » وقد يعرض لللإنسان في 

أثناء العمل أو بعده » و تحت هذا درجات متفاوتة . 
وقد فصل ابن القيم أنواع العمل الذي يداخله الرياء » فبين في جوابه عمن يعمل العمل 

RS LSE 
: فبين أن ذلك تحته ثلاثة أنواع‎ 

الأول : أن يكون الباعث على العمل هو الإحلاص » ثم يعرض له الرياء » وإرادة غير الله في 
أثنائه » فهذا المعوّل فيه على الباعث الأول ما لم يفسخه بإرادة حازمة لغير الله فيكون 
حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة وفسخها . 

الثاني : عكس هذا » وهو أن يكون الباعث الأول لغير الله » ثم يعرض له قلب النية لله » 
فهذا لا بحتسب له .مما مضى من العمل › ويحتسب له من حین قلب نيته › تم إن كانت 


)0 انظر : ختصر منهاج القاصدین › ص ۲۷١‏ ۲۷۸ . 
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العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أوها وحبت الإعادة - كالصلاة - وإلا فلا » كمن 
أحرم لغير الله ثم قلب نيته عند الوقوف والطواف . 
الات :> آنه ندا ا اال واي > فر أن فرش وار و اكور هو الاس 
كمن يحج ليسقط عنه الفرض » ويقال : فلان حج » أو يعطي الزكاة كذلك › فهذا لا 
يقبل منه العمل » فإن كانت النية شرطاً في سقوط الفرض كالصلاة والحج مثلاً وحبت 
الإعادة . فإن حقيقة الإحلاص ال هي شرط في صحة العمل والثواب عليه ل توحد› 
والحكم المعلق على شرطه يعدم عند عدمه» فما لم يأت بالإحلاص بقي العمل في ذمته › 
كما لو لم يفعله ؛ لفقدانه شرط الصحة وركن القبول. 
وأغلظ أنواع الرياء هو ما كان باعثا على العمل وحده دون إرادة الثواب من الله › ولا 
نکد کان ساح الا ساف فاا اکن عاد الله من ذلك 


وإذا كان الرياء بهذه المنزلة من الإثم » وصاحبه على خحطر عظيم » والمبتلى به من 
الناس كثير» والناحون من شره قليل : وحب على كل مؤمن أن يتعاهد قلبه ونيته » ويتتبع 
شوائب الرياء في عمله حتى لا يحرم ثواب أعماله أحوج ما يكون إليها . 

وقد كان السلف رجهم الله اشد توا من الرماءء وأشد اتهاما لأنقشهم: فهنا هو 
اه اى © رنت ا ررة ا ای عا ف فد ل غا عاي إا سيت 
أن أكون مكدباً » وقال ابن أبي مّليكة : أد ركت ثلاثين من أصحاب النبي ي كلهم 


يخاف النفاق على نفسه ». 


« وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق قي الأعمال » ولم ينقل عن غيرهم حلاف ذلك 


)١(‏ انظر : إعلام المرقعین ۲ / ۱٦۲‏ س ۱٦۳‏ › وانظر : ختصر منهاج القاصدین » ۲۷۹ س ۲۸۳ › وجحامع 
العلوم والحكم » ص ٠١ ١۳‏ . 

(۲) هو أبو أسماء إبراهيم بن يزيد التيمي » من رحال الكتب الستة » روى عنه الأعمش » وبيان بن بشر » وحماعة» مات 
في حبس الحجاج سنة النتين وتسعين » وقيل : ربع وتسعين . انظر : سير أعلام البلاء ٦١ / ٠‏ ؟۴٦.‏ 

(۳) هو أبو يكر عيد الله بن عبيد الله بن أيي مُليكة القرشي » من أعلام التابعين » حذّث عن عائشة وأسماء» 
وابن عمر » وأم سلمة رضي الله عنهم . مات سنة ١١١ه‏ . انظر : سير أعلام الثبلاء ۹١-۸۸ / ٠‏ . 

. ٠١/١ » صحيح البخحاري » كتاب الإعان » باب خحوف المؤمن من أن بحبط عمله وهو لا يشعر‎ )٤( 


۹ 


فكأنه إجماع » وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه ما يخالف الإحلاص > ولا 
يلرم من جوفهم جن ذلك و قرغه مهم بل ذلك على ل اة فو في البورع واتقوى 
رضي الله عنهم »'. 

وأما دواء الرياء فيتلخص في أمور » منها : 

- الدعاء واللجوء إلى الله بأن يصلح للعبد قلبه ونيته » وأن يزكي نفسه ويطهّر قلبه › 
وقد كان أكثر دعاء الي هي : « يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك ». 

أن يعلم أن الله مطلع على سريرته » ولا تخفى عليه حافية في الأرض ولا في السماء . 

أن يتفكر العبد في عاقبة الرياء في الدنيا والآحرة : من مقت الرب › وظلمة القلب › 
وضيق الصدر » وفوات الأحر » والفضيحة والنزي والعقوبة وطول الندامة في الآحرة . 

فون بات الا 9 ملكرة لانفشه فعا ولا شرا ولا راا ولا عقابا فلا فين أن 
يملكوه لغيرهم » وأن ثناء الناس منقطع سريع التحول والزوال » ولكن ثواب الله حير 
وأبقى » فيقطع قلبه عن الطمع فيما عند الناس » ويزهد في ثنائهم » وكلما أحلص العبد لربه 
كان أزهد قي ثناء الناس . 

- أن يجتهد في تتبع شوائب الرياء في قلبه » وهذا هو ميدان جحاهدة النفس والشيطان › 
فلا بد من الاستعانة بالله أولا » ثم العزة والصبر » والتوفيق من الله . 

ا E‏ الطاعات › لا سيما نوافل العبادات » ولا يتحدث بلسانه أو حاله 
عن أعماله » فهذا أقرب الإخلاص . 

أن يعلم الإنسان عظم مكانة الإحلاص وبركته » وأنه سبب لقبول الأعمال » وفلاح 
العبد في دنياه وآحرته » فالإحلاص ما كان قي قليل إلا كثره › والرياء ما دحل في كثير إلا 
قلله . 

- أن يعلم العبد عظم ما يرحوه ويؤمله من ربه › فالحنة سلعة الله الغالية »> ولا يدحلها 
إلا نفس مؤمنة » كما أحبر بذلك البي ي . 
)١(‏ فح الباري › لابن حجر » ١١١/١‏ . 


وغ 
(۳) الحديث أحرجه مسلم بتمامه في كتاب الإعان » باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه » ٠١١-٠١١ / ١‏ . 


٠ 


- الاطلاع على سيرة البي 4 وسيرة أصحابه وسلف هذه الأمة » و كيف كان تعظيم 
الله قي قلوبهم » وإحلاصهم لربهم › فبقي ذكرهم مرفوعا › والثناء عليهم موصولا . 
فانيا : العجب : 
بعين الرضا والاستحسان دون أن ينظر إلى فضل الله ومنته عليه إذ هداه إلى هذا ووفقه.إليه 
وأعانه عليه ؛ فيدفعه ذلك إلى نسبة الفضل لنفسه » وينسى فضل الله عليه . 

وهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : - « قرين الرياء لكن الرياء من باب الإشراك 
بالخلق » والعجحب من باب الإشراك بالنفس» فالمرائي لا يحقق قوله : [إباك عبد #› 
والمعجب لا يحقق قوله : ل إباك ستعين & › فمن حقق ظ إباك نعبد ‏ حرج عن الرياء» 
ومن حقق 3 اباك ب سسعان 4 حرج عن الإإعجاب 2 

والعجب يتولد من أمرين مذمومين : 

أحدهما : جحهل العبد بحق الله تعالى » وعلم تقديره حق قدره »› والجهل بأسماء الله 
وصفاته » وعدم تقدير نعم الله عليه حق قدرها . 

الثاني : جحهل المرء بنفسه وعيوبها وآفاتها » وإهمال حاسبتها ومراقبتها ". 

ويوضح ذلك ابن القيم بقوله : 

« وحاصل ذلك : أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله » وجهله بربه وحقوقه 
وما ينبغي ان یعامل به » یتولد منهما رضاه بطاعته » وإحسان ظنه بها » ویتولد من ذلك : 
من العجب والكبر والآفات ما هو أكير من الكبائر الظاهرة من الزنا» وشرب الخمر › 
والفرار من الزحف ونحوها . فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحهاقتها »". 


(۱) جموع الفتاوی ٠۰‏ / ۲۷۷ بتصرف ٠‏ وانظر : مدارج السالكين ١‏ / ٤ه‏ . 

)۲( انظر : معا لم في السلوك وتزكية النفوس › عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف »› ط١‏ نشر دار الوطن › 
الریاض › ٤١ ٤‏ ١ه‏ › ص ۹۸ . 

(۳) مدارج السالکین ۱/ ٠۷١‏ . 
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وقد جاء ذم العحب في آيات كثيرة » منها : قوله تعالى  :‏ ويوم حتين إذ أعجبتكم 
کٹرتکم فلم تن عتکم شین چ ٩‏ 

ونهى الله عباده عن تزكية نفوسهم لا في ذلك من الإعجاب بالنفس » ونسيان منة الله 
علیهم» فقال : أ تر إلى الذین برکون سهم بل الله رک من بشاء ولا بظلمون قبلا . اظ ر كيف 
طترون على الله الكذب وكفى به إا ميينا & 7 وقال تعالى: فلا تزكوا أنقسكم هو أعلم من 
اتقی 4 . 

وأحرج البزار عن أنس رضي الله عنه أن النبي ل قال : « ثلاث مهلكات : شح 


مطاع » وهوى متبع » وإعجاب المرء بنفسه ». 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال الني غ : « بينما رحل يعشي في حَلة تعجبه 
تفسه مرحلل مته إذ حسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة »“. 
قال اين المبارك رحمه الله : « لا أعلم ي المصلين شرا من العجب ». 
وقال القرافي : 

« وسر تحريم العجب أنه سوء أدب مع الله تعالى » فإن العبد لا ينبغي له أن يستعظم ما 
يتقرب به إلى سيده » بل يستصغره بالنسبة إلى عمة سيده » لا سيما عظمة الله تعالى › 


ولذلك قال الله تعالى : إ وما قدروا الله حى قدره 4" أي ما عظمره حق تعظيمه » فمن 


. ٠١ سورة التربة : آية‎ )١( 

("( سورة النساء : آية ٠١‏ . 

(۳) سورة النجحم : آية ۲١‏ . 

)٤(‏ كشف الأستار عن زرائد البزار »> كتاب الإعان » ياب المنجيات والمهلکات › ٥۹ / ١‏ س 1٠‏ » والحديث 
حسن كما رجح ذلك الألباني في السلسلة الصحيحة » حديث رقم ( 1۸٠١‏ ) . _ 

(ه) RE E E E‏ ا ا 
تحريم التبختر في المشي » ۳ / ٠١١٤١‏ . ) 

() سر أعلام النبلاء ۸ / ٤۰۷‏ . 

(۷) سورة الأنعام : آية ٩١‏ . 


أعحب ينفسه وعبادته فقد هلك مع ربه » وهو مطلع عليه » وعرّض نفسه مقت الله تعالى 
و سخطه » (. 

وفي العجحب آفات كثيرة"ء منها : 
افيورنه ذلك رضاه عن نفسه . 

ارقن المد عن فاع ن سات اكا وف ادر فة جرا يهل 
محاسبة نفسه » وإصلاح عيوبها » ومن كان هذا حاله فقد أمن مكر الله » ولا يأمن مكر الله 
إلا القوم الخاسرون . 

- أنه باعث على الكبر » فان من رأي لتفسه فضلاً في علم أو عمل » دعته تفسه إلى 
الكبر والتعاظم على الخلق . 

أن المعحب إل غلى الله يعمله »> ويرى لنقسة حقا على ربه » وفضلا على غيرة فين 
على الله .ما نعم به عليه . 

- أن العجب باب من أبواب الخذلان » فإن من وكل إلى علمه أو عمله أو حاله أو إلى 
الخلق فقد تعلق بأسباب الخذلان . والخذلان هو : أن يكل الله العبد إلى غيره › والتوفيق : 
ألا یکله إلى غيره . 
دواء هذا الداء اهلك » والعلاج يكون بأمور »› منها : 

- الافتقار إلى الله تعالى » فإنه من أعظم أبواب العيودية » وصاحيه لا برى لنفسه فضلاً 
ولا حيرأ إلا ما كان بتوفيق الله وعونه » فما حصل للعبد من صلاح وزكاة وإعان فهو حض 
فضل الله( 


. ۲۲۷ / ٤ » الفروق » لشهاب الدين أبي العباس القرافي » نشر دار المعرفة » بیروت » بدون‎ )١( 
. ۳٣۹ ٣٣١ انظر : ختصر منهاج القاصدین ؛ ص ۲۸۷ »> والفوائد »> ص‎ (۲) 
. ٤٤١ / ۲ ؛ ومدارج السالكين‎ ٥۸ ٥۷ انظر : طريق المحرتین » ص‎ )۳( 


معرفة العبد لربه » وأسمائه وصفاته » ومشاهدة منة الله عليه » فمن عرف الرب 
استصغر عمله وإن كان عظيماً » ومن شهد منة الله عليه علم أن كل حير صدر منه : إنغا 
هومن الله وبالله» لا من نفسه » كما قال تعالى : [ ولولافضل الله عليكم ورحته ما زكى 
ا ندا وأكن الله بزكي من بشاء » وقال تعالى عن أهل الحنة : فإ وقالوا الحسد 
لله الذي هدانا هذا وما كما لنهتدي لولا أن هدانا الله . وأما النفس فهي بطبعها جحاهلة 
ظالمةء كما قال تعالى : ظ وجلها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا 4 » ومن عرف حقيقة نفسه 
وما حبلت عليه : علم انها منبع کل شر » ومأوی كل سوء » وأن كل خير فيها فمن فضل 
الله ومنته » كما قال تعالى : ل ولكن الله حبب إليكم الإيان وزنه في قلوبكم وكره إليكم الكذر 
والفسوق والمصيان أولك هم الراشدون . فصلا من الله ونسة والله عليم حكي ي ) (. 

أن يعلم العبد أن عمله لا يخلو من الآفات الي تمنع ترتب الفواب عليه » وأن العمل لو 
سلم لكان قليلاً بالنسبة لنعم الله على العبد » فضلاً عن أن يكون سبباً لدخول الحنة . 
قال الشافعي رحه الله : 

TT 
.» أي عقاب ترهب » فمن فكر تي ذلك صغر عنده عمله‎ 

- الاهتمام .عحاسبة النفس » فإن من حاسب نفسه علم أنه غير قائم ما أمر به كما 
ينبغي » وأنه لا يسعه إلا عفو الله ومغفرته › وأنه إذا أحيل على عمله هلك . ) 

فمن ايقن بهذا م یکن له أن يعجحب بعلمه أو عمله أو حاله . 

أن البي به - وهو خير حلق الله » وأحشاهم لربه وأتقاهم - أخبر عن نفسه بقوله : 
)١(‏ سورة الور : آية ۲١‏ . 
(۲) سورة الأعراف : آية ٤۳‏ . 
(۳) سورة الأحراب : آية ۷۲ . 
)٤(‏ سورة الحجرات : آية ۷ ۸ . 


(ه) انظر : مدارج السالکین ۲ / ٤٤٩‏ ۲۲۰/۱۰ . 
(0) سر أعلام البلاء ٤١/٠٠١‏ . 


« لن ينجي أحدا منكم عمله › قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا : إلا أن 


یتغمدنی الله برحهة . الحديث ۾ ۹ 


فأحبر 5ه أن الأعمال عجردها ليست سببا في حصول النجاة للعباد إن لم يسبق فضل 
الله ورحهته . 

إن الله أخحبر عن عباده المؤمنين البجتهدين في طاعته بأنهم يخافون ألا تقبل طاعتهم › 
فقال سبحانه : ل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم إلى رهم راجعون ‏ " فغيرهم أولى 
بهذا الخوف . وصلاح العبد إنغا هو بالخوف والإشفاق على نفسه فيدفعه ذلك إلى دوام 
التوبة والاستغفار» والاستكثار من الطاعات . والعجب يغلق على صاحبه هذه الأبواب من 
الطاعة والعبودية والافتقار إلى الله » وهذا ذكر ابن القيم من حكم التوبة وأسرارها أنها نع 
الإنسان من العجب » فالذنب إذا اقترنت به التوبة قد يكون أنفع للعبد من كثير من 
الطاعات » وهذا معنى قول بعض السلف : « قد يعمل العبد الذنب فلا يزال نصب عينيه › 
فا وان فد و إن مکی :دک ده فجدت 0 دما وانکتارا ووه واستفقارا 
فيكون ذلك سبب خاته . ويعمل الحسنة › فلا تزال نصب عينيه » إن قام » وإن قعد › وإن 
کی لما د ھا اورک عجار را وة فگرق جیب هلا که 0© . 
يقول ابن القيم : 

« فإذا اراد بهذا العبد حيرا ألقاه في ذنب یکسره به » ویْعرّفه قدره » ویکفي به عباده 
شره » وينكس به رأسه » ويستخرج به مه داء العجب والكير والنة عليه وعلى عباده » 
فيكون هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات كثررة » ويكون .منزلة شرب الدواء ليستخر ج به 
الداء العضال »©. ) 

وبعد فإن أمراض القلوب كثيرة كحب الحاه والمنزلة » والكبر والغرور › والحسد› 
وغيرها » وقل من يسلم منها إلا ما رحم الله » فعلى العبد أن يجتهد في تفقد نفسه › 
وإصلاح قلبه لعله ينجو بفضل الله من المعاطب » فيسلم له دينه وآخرته » والله المستعان . 
)١(‏ صحيح البحاري » كتاب الرقاق » باب القصد والمداومة على العمل » ۷ / ۱۸١‏ . 
(۲) سورة المؤمنون : آية ٠١‏ . 


(۳) انظر : مدارج السالکین ۱ / ۲۹۹ . 
)٤(‏ مدارج السالکین ۱ / ۲۹۹ ۳٠۰‏ . 


المبحث الثالث : الذنوب وآثارها 


إن تأثير الذنوب على القلوب كتأثير الأمراض على الأبدان » ولا كان القلب أداة السلوك 
کان إتيان الذنوب مورا فيها بالتعطيل والتعويق » مع ما في الذنوب من أضرار أحرى : 
أعظمها أن يضرب على القلب حجاب الغفلة عن الله ؛ فيتعطل عن ماشرة أسباب حياته 
وصحتة . ٠‏ 

فالذنوب ومقارفتها من أعظم العوائق الي تحول بين العبد وبين الاستقامة على الصراط 


الستة 


وقد اهتم ابن القيم ببيان آثار الذنوب وما ينتج عنها من مضار ومفاسد : أعظمها ما 
يصيب القلب من الآفات › وما يبتلى به من العقوبات . 

ويقرر ابن القيم ولا : أن ضرر الذنوب على القلوب كضرر السموم على الأبدان على 
احتلاف درحاتها في الضررء وأن كل شر وبلاء في الدنيا والآحرة سبيه الذنوب والمعاصي “. 

ومع علم كثور من الخلق بأضرار الذنوب إلا أنهم يواقعونها ؛ وذلك لأنهم لا يرون 
تأثيرها في الحال » وقد يتأحر تأثيرها حتى يظن كثير منهم أنه لا تأثير ها . 

فهذا الأمر سبب من أسباب هلاك كثرر من الناس بغشيانهم الذنوب »› واغتزارهم ب 
الله عنهم . 

د ا ا ی ر ا و ا ا 
يتدارك بتوبة ماحية . 

أحرج الإمام أحمد في الزهد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : « اعبدوا الله كانكم 
ترو ی وغرا ایک من لر واعلھرا ان فللا ایک رمن کر لیکن > لوغر 
أن البر لا يبلى » وأن الإئم لا يتس »2 ) 

هذا مع أن للذنب نقداً معجلاً لا يتخلف عنه » كما قال بعض السلف : « إن الرحل 
ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته »". 
)١(‏ انظر : الداء والدواء » ص ۸٤‏ وما بعدها . 


)۳( الداء والدراء ء ص ٠١۴‏ . 


ثم يتتقل ابن القيم بعد هذا إلى بيان جملة من آثار المعاصى والذنوب وعقوباتها على العبد 
في دنیاه وآخحرته » فمنها : 

- حرمان العلم » فإن العلم نور » والمعصية تعمي بصيرة القلب » وتطمس نوره › وتسد 
ع ى الل جي غه مرا دا2 ) 

ومنها : وحشة يجدها العاصي في قلبه » بينه وبين الله لا توازنها ولا تقارنها لذة 
ألا ول اعت ادات الا بارغا ن وك الرجة وما أ ۷ س ج 
من ني قلبه حياة » وما جرح .عيت إيلام. وهناك وحشة أحرى » وهي الوحشة التي تحصل 
بينه وبين الناس » لا سيما أهل الخير منهم › فإنه جد وحشة بينه وبينهم ؛ فينفر من 
بجحالستهم »> ویحرم بركة الانتفاع a‏ 

ومنها : حرمان الطاعة » فإن الطاعة للقلب سبب حياته وصحته وضيائه ونوره › 
والذنوب بضد ذلك تصد العبد عن فعل الطاعات » وتقطع عليه طريقها › فالذنب الواحد 
يقطع العبد عن طاعات كثيرة » كل واحدة منها حير من الدنيا وما فيها » وهذا الحرمان من 
أعظم عقوبات الذنوب©. 

وسر هذه المسألة ‏ كمايقول ابن القيم : - « أن الطاعة توجحب القرب من الرب 
سبحانه » فكلما اشتد القرب قوي الأنس › والمعصية توجب البعد عن الرب › وكاما ازداد 
البعد قويت الوحشة ... والوحشة سببها الحجحاب » و كلما غلظ الحجاب زادت الوحشة » 
فالغفلة توجحب الوحشة › وأشد منها وحشة المعصية › وأشد منها وحشة الشرك والكفر . ولا 
دا مکی ا ر ا را وی ا ی ا 
وجهه وقلبه » فیستو حش ويستوحش منه »“. 

ومنها : أن المعاصى تزرع أمثالما » ويولد بعضها بعضاً حتى يعز على العبد مفارقتها 
والخروج منها » كما قال بعض السلف : « إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها » وإن من واب 


. ٠٤۸۰١۱۰٤ انظر : المصدر نفسه > ص‎ )١( 
. ٠١٤ انظر : المصدر نفسه »ص‎ )۲( 

. ٠١١ انظر : المصدر نقسه » ص‎ )٣( 

. ٠١١ انظر : المصدر نفسه » ص‎ )٤( 

() المصدر نفسه › ص ١٤١ ١٤٤‏ . 


¥ 


الحسنة الحسنة بعدها »'. 

ومنها : أنها تضعض القلب عن إرادته » فتقوى إرادة المعصية › وتضعف إرادة التوبة 
شيعا فشيعاًء إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية » فلو مات نصفه لما تاب إلى الله » 
فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير » وقلبه معقود على المعصية » مصر 
عليها » عازم على مواقعتها متى أمكنه » وهذا من أعظم الأمراض الي تصيب القلوب › 
وأقربها إلى الملاك ". 

ا ا ر رت اا الع ن انه إن الخاص إا تکارت طم عل فلب 
صاحبها حتى يكون من الغافلين » وهذا هو الران الذي يصيب القلوب . كما قال الحسن في 
تفسیر قوله تعالی: [ کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا بکسبون 7 : « هر الذنب بعد الذنب 
OS‏ 

E N CR Ls‏ کے ر ت 
يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وحتما» فيصير في القلب غشاوة وغلاف » فإذا حصل له ذلك 
بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله » فحينعذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد . 

ومنها : أنها تضعف في القلب تعظيم الرب حل حلاله » وتضعف وقار الله في قلب 
العبد » شاء أم أبى » ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما نجرا على معاصيه. 

ومنها : نسیان الله لعبده › وت رکه ونخلیته بینه وبين نفسه وشيطانه » وهذا هو اللاك 
الذي لا يرحى معه نحاة » إلا أن يشاء الله » قال تعالى : ل ولا تكوبوا كالذين سوا الله 


قأنساهم اتقسهم أولئك هم القاسمون 4 ك 


. ٠١۸ انظر : اللصدر نفسه » ص‎ )١( 

. ١١٠١-٠١۹ انظر : المصدر نفسه › ص‎ )٣( 

(۳) سورة المطففين : آية ٠٤١‏ . 

. ء٠١‎ / ٤ وتفسیر ابن کشر‎ › ٠٠١ النظر : المصدر نفسه »> ص‎ )٤( 
. ١١١ (ه) انظر : المصدر نفسه » ص‎ 

(1) انظر : المصدر نفسه › ص ۱۳۴۳ ٠۴١‏ . 

(۷) سورة الحشر : أية ٠١‏ . 


aE A 
. وحظها من الله » ففاته الربح ولم سحصل إلا على الخسران‎ 
a SA OE a E, 
وآلامها » فلا يخطر بقلبه مداواتها » ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها الي تفضي به إلى‎ 
. الفساد والملاك . وهذا من أعظم العقوبات‎ 
> فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالها » وداءها ودراءها‎ 
وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها في النعيم المقيم ؟'.‎ 
ومنها : زوال النعم وحلول النقم » فما زالت عن العبد نعمة » ولا حلت به نقمة إلا‎ 
) 4 بذنب اقترفه . قال تعالی : 8 وما آصابكم من مصيبة فہما کسبت آندىكم وبعفو عن کثیر‎ 
وقال تعالی : ا یی ا ایا ی ی ا ا‎ 
.(» وقال علي رضي الله عنه : « ما نزل بلاء إلا بذنب » ولا رفع إلا بتوبة‎ 
: ولقد أحسن القائل‎ 
فان الذأنوب تزيل النعم‎ ٠ إذا كنت في نعمة فارعها‎ 
وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النق,(“‎ 


فالمعاصي تزيل العم الحاضرة » وتقطع النعم الواصلة » فنعم الله ما حفظ موجحودها› ولا 
استجلب مفقودها بعشل طاعته . 


ومن عقوبات الذنوب : أنها تضعفض سير القلب إلى الله والدار الآحرة » أو تعوقه أر 
توقفه وتقطعه عر السير » فلا تدعه يخطو إلى الله حطرة . هذاإن ۾ ترده عن وحهته إلى 
ورائه » فالذنب يحجب الواصل » ويقطع السائر » وينكس الطالب . والقلب إنما يسير إلى 


. ۱١١ ۱۳١ انظر : المصدر نفسه › ص‎ )١( 
. ٠١ سورة الشورى : آية‎ )۲( 

(۳) سورة الأنفال : آية ٣ه‏ . 

. ٠٤١ الداء والدواءء ص‎ )٤( 

ډه) المصدر نفسه » ص ١٤۳ ١٤۲‏ . 

. ۱۹١ انظر : المصدر نفسه » ص‎ )٦( 


۹ 


الله بقوته » فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة الي تسيره » فإن زالت بالكلية انقطع عن 
الله انقطاعا يبعد تدا ركه . والله المستعان. 

فالر ت ضرف القلب عن تة رامتغامتة إل رة و اغراف فاد ورال مريضا لرا 
لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه » فالذنوب أمراض القلوب وداؤها » ولا دواء ها إلا 
بالتوبة منها وت ركها“. 

ومن عقوباتها : أنها توقع صاحبها في أسر الشيطان » وسجن الشهوات» وقيود الهوى» 
توآ و ی وا ا ا چا ع او ام اع عاو و ن 
أضيق من سحن الموى » ولا قيد أصعب من قيد الشهرة » فكيف يسير من هذا حاله إلى الله 
والدار اللآحرة » وقلبه مأسور مسجون مقيد ؟ و كيف خيخطو إلى الله حطوة واحدة؟ . 

رإذا کان القلب مقیدا طرقته الآفات من کل حانب بحسب قیوده » کمفل الطائر كلما 
علا بعد عن الآفات » وكلما نزل احتوشته الآفات . وإنما يكون بعده عنها بحسب قربه من 
الله“. 

- ومنها : أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه » فإذا أراد تحصيل العلم النافع له في 
معاشه ومعاده : حجبته الذنوب عن تحصيله والانتفاع به » وإذا وقع في شدة أو كربة أو بلية: 
خاته قلبه ولسانه وجحوارحه عما هو أنفع له » فلا ينجذب قلبه للت و كل على الله تعالى والإنابة 
إليه والتضرع والتذلل والانکسار بین يديه » ولا یطاوعه لسانه لذکره » وان ذکره بلسانه ۾ 
تجمع بين قلبه ولسانه» ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه تنقد له ولم تطاوعه . 

وأحوف من ذلك كله وأدهى منه وأمرٌ : أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال 
إلى الله تعالىء» فرعا تعر عليه النطق بالشهادة »> كما حصل لكثير من الحتضرين أصابهم 
ذلك بسبب ذنوبهم » وغفلتهم عن ربهم . 

فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن من الشيطان» 
واستعمله فيما يريده من معاصي الله » وقد غفل قلبه عن ذكر الله تعالى » وعطّل لسانه عن 
)١(‏ النظر : اللصدر نفسه › ص .١٤١١ ١٤١‏ 


("( اتظر : المصدر نقسه » ص ١٠٤١‏ . 
۳( أنظر : المصدر نفسه »> ص ١١١ ٠١١‏ . 
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ذکره » وجوارحه عن طاعته » فکیف الظن به عند سقوط قواه » واشتغال قلبه ونفسه ما هو 
فيه من معاناة سكرات الوت ؟ وقد جمع الشيطان له في هذه الحالة كل قوته وهمته » وحشد 
عليه بجمیع ما یقدر عليه لینال منه فرصته » فأاقوی ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت › 
وأضعف ما يكون هو قي تلك الحال » وهناك : ل شت الله الذين أمنوا بالقول الثامت فى الحياة 
الدنيا وي الآأخرة وبضل الله الظالين ويقعل الله ما مشاء ي 2. 
الخانمة . 

فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه لما احتضر حعل يغمى عليه ثم يفيق ويقرأً قوله تعالى : 
ونقلب اتد تھم وابصارهم کا م بؤمنوا به أول مرة ونذ رهم في طغيانهم سمهون & ٠ء .١‏ 

وبكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح » فلما أصبح قيل له : كل هذا خوفا من الذنوب ؟ 
فأحذ تبنة من الأرض » وقال : الذنوب أهون من هذا » وإنما أبكي من خحوف سوء الخاتمة. 

« وهذا من أعظم الفقه : أن يخاف الرحل أن تخذله ذنوبه عند الموت » فتحول بينه وبين 
الخاتمة الحسنة ». 


وبعد .. فإن آثار الذنوب وعقوباتها كثيرة ومتنوعة » ولا يقتصر ضررها على فاعليها › 
بل يتعدى إلى إحداث أنواع من الفساد في الأرض والعمران » ومحق البركة » وانحباس القطر 
من السماء » والزلازل والفعن » والأمراض والحن » كما حاءت بذلك الآيات والأحاديث . 


. ۲۷ سورة إبراهيم : آية‎ )١( 

(۲) انظر : المصدر نفسه » ص ١۷۲ ۱٦۹۸‏ . 

(۳) سورة الأنعام : آية ٠٠١‏ . 

(ک) الداء والدواء » ص ۲۹۰ . 

(ه) انظر : صفة الصفوة › لأبي الفرج بن الجحوزي » تحقيق : محمود فاحوري » تخريج : د. محمد رواس قلعه 
جي» نشر دار المعرفة » بیروت »› بدون › ۳ / ٠١١‏ . 

() الداء والدواء »ص ۲۹۰ . 
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قال تعالى : # ظهر الفساد قي البر والبحر با كسبت أندي الاس ليذيقهم يعض الذي عملوا لعلهم 
برجعون 4 . وقال تعالى : طإ ولوأن أهل القرى أموا واثقوا لفتحنا علييم بركات من السماء 
والأرض وکن کذیوا فأخذتاهم ما کانوا د کنن 4 9 


وأحرج ابن ماحه بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أقبل علينا رسول الله ك 
فقال: « يا معشر المهاجرين ! مس إذا ابتليتم بهن » وأعوذ بالله أن تد ركوهن : م تظهر 
الفاحشة في قوم قط » حتى يعلنوا بها » إلا فشا فيهم الطاعون والأوحاع الي م تكن مضت 
في أسلافهم الذين مضوا. و لم ينقصوا المكيال والميزان » إلا أحذوا بالسنين وشدة المؤنة وحور 
السلطان عليهم . ولم يمنعوا زكاة أموالممم » إلا منعوا القطر من السماء » ولولا البهائم م 
بمطروا .ول يتقضوا عهة الله وعهد رسولة ء إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم ¿ 
فأحذوا بعض ما قي أيديهم . وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله » ويتخيروا تما أنزل الله › إلا 
جعل الله بأسهم بينهم »(" 

هذا بالإضافة إلى العقوبات الشرعية المترتبة على المعاصي والذنوب من الحدود 
والتعزيرات » وأنواع الوعيد » مع ما ينتظر فاعليها من العقوبة في الآحرة إن لم يتوبوا. 

فعقوبات الذنوب ممتدة متصلة من الدنيا إلى الآحرة » ولا علاج هما إلا بالتوبة الماحية 
اللمحصة » فإن لم تكن فالمصائب المكفرة . 

وهكذا بين ابن القيم من خلال تتبعه لآثار الذنوب ما يعيسق السالكين بسبب ذنوبهم › 
والذنوب وإن كانت كثيرة » وآثارها متنوعة إلا أن تأثيرها على الخاصة أشد › لأن مفارقة 
a a 1S‏ سیکون 
ا ف 


. 4١ سورة الروم : آية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف : آية ٩١‏ . 
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€3 ذكر ابن القيم جملة من العقوبات الشرعية المترتبة على الذنوب . انظر : الداء والدواء » ص ° YY‏ 
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اچم نتائج البحث 

توصلت بعد دراسي هذا البحث إلى عدة نتائج من أهمها : 

كان انتشار التصوف من أبرز مات العصر الذي عاش فيه ابن القيم . 

نشا التصوف محاطا a SS aS‏ 
تحوم حول أتباعه » فنتج عن ذلك اتهام كثير منهم بالزندقة 

- اقتزن التصوف منذ نشأته بالفلسفات الي كانت سائدة قبل الإسلام كالغنوصية 
والأفلاطونية الحدثة » والفلسفات اهندية » وغير ذلك من العقائد المنحرفة . 

كان لشيخ الإسلام ابن تيمية أكبر الأثر في تكوين شخحصية ابن القيم العلمية » وتأصيله 
منهج السلف المبي على الدليل . 

التزم ابن القيم في نقده للتصوف منهج السلف القائم على الاستدلال بالكتاب والسنة 

والتحاكم إليهما » وضرورة الالتزام بالألفاظ الشرعية في تحديد المسائل ومناقشتها . 

- وقف ابن القيم من مصطلحات الصوفية موقفاً يعتمد على التفصيل قبل القبول أو الردى 
وانتقد كثيراً منها لمحالفته للألفاظ الشرعية › وين ما فيها من إجمال وإشكال » وما لزم عنها 

- إن استشهاد ابن القيم بأقوال الصوفية الأوائل وثناءه عليهم إنما هو مقيد فيما وافقوا فيه 

الكتاب والسنة » وقد اتبع ابن القيم في ذلك من سبقه من العلماء الذين انتقدوا التصوف › 
وأقربهم إليه شيخه ابن تيمية » ولا يعد هذا تزكية منهم للتصوف » لأنهم انتقدوا الصوفية 
فيما خحالفوا فيه الشرع 

- إن هذا اللسلك لا يعي أن اين القيم قد صار صوفياً كما يظته اليعض » كلا يل هر 
سلفي ملتزم منهج السلف يي العلسم والسلوك » ولم يؤثر عنه دخحول في التصوف أو التزام 
طريقة من طرقه » وإنغا سلك ‏ كشيخه ‏ مسلك الاحتياط في حكمه على الصوفية الأوائل › 


لأنهم ما فتغوا يعلنون تمسكهم بالكتاب والسنة » فأراد وهو يدعو الصوفية إلى العودة إلى 
الكتاب والسنة أن يذكرهم بعا كان يعلنه أسلافهم من ذلك . 
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دعاوى الاتحادية . 

أبرز ابن القيم مكانة المروي » واعتذر عنه فيما ذهب إليه من أقوال تشبه أقوال طائفة 
الاتحادية » كما تناول كثيرا من أقرال المروي بالنقد والتقريم » ورد عليه في بعضها . 

يقف ابن القيم في نقده للصوفية عند دائرة المروي » بل اتسع نطاق نقده لیشمل 
کٹیرا من انحرافات الصوفية بصورة أوسع » ومن هذه الانحرافات : 

الشرك وأنواعه والمفاسد المترتبة عليه . 

الفناء »> وهو غاية التصوف 4 ومعتاه الخروج عن الحس والوعي والغيية عن الشعور 
بكل شىء استعداداً للفناء في الله والاتحاد به » وقد قسّمه ابن القيم إلى ثلاثة أقسام : فناء عن 
القيم له على هذا النحو أنه يمسم الصوفية كذلك : بين أناس منقطعين إلى العبادة فانين بها 
عما سواها من الإرادات والأعمال › ارتو مط ا اك ول بق ال عدم 
العبادات والأعمال » وفريق ثالث حارج عن الدين والإبمان وهم طائفة الاتحادية . 

بین ابن القيم أن الفناء عقيدة مبتدعة » وانتقد المروي في جعله إياه غاية السالكين 
وأعلى مقامات الواصلين » وبين أن تعظيم الصوفية له قد جعلهم يحتقرون مقامات الإبمان 
والإحسان ويجعلونها من مراتب العامة » وأن من التزمه من السالكين وقع في الضلال . 

- نتج عن الفناء لوازم باطلة كالقول بإسقاط الأسباب وتركها » والفناء في شهود القدر 

والاحتجاج به . 

ضلال الصوفية كالقول بوحدة الوحود » وسقوط التكاليف » والاستغناء بالحقيقة عن 
الشريعة . 

- ناقش ابن القيم الصوفية في دعوى الكشف » وبين غلبة الخيال على كثير ممن يدعي 
الشف والمشاهدة »› وبين أن المعرفة الصحيحة هي القائمة على الدليل الشرعي › وأن الإلهام 
ليس بحجة » وإنما الحجة في الوحي المعصوم الذي يجب عرض كل المعارف والعلوم عليه . 


- 


و و ی ا 
القربات » مع أنه يزيد على الغناء في المفسدة . 

لم يكتضف ابن القيم بنقد الصوفية بل اهتم بإبراز السلوك الشرعي الصحيح لبي على 
الكتاب والسنة > وربطه ا ا ق 
النافع والعمل الصا . 

تعد کتابات ابن القيم في جحال السلوك مرجعاً مهما للباحثين في قضايا السلوك اا 
وما يتعلق بهما . ) 


وتشتمل على : 


فضرس الآ يات القرانية . 


فهرس الأ حاديث النبوية . 


فهرس الأعلام المنرحم لخم . 
فهرس المصطلحات والطو ائف . 
فهرس العراجع . 
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فهرس الآيات القرانية 
الآية السورة 
إياك نعبد وإياك نستعين الفاتحة 
ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . البقرة 
الذين يؤمنون بالغيب 
والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك البقرة 
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً البقرة 
إن كنتم لي ريب مما نزلنا على عبدنا البقرة 
وإياي فارهبون البقرة 
E‏ البقرة 
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم البقرة 
وقالوا قلوبنا غلف البقرة 
فأينما تولوا فشم وحه الله البقرة 
ركذلك جعلناک آم رسطا البقرة 
ااا یکیو یی البقرة 
فاذ کروني اُذک رکم واشکروا لي ولا تکفرون البقرة 
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصير والصلاة البقرة 
وبشر الصابرين - إلى قوله: وأولعك هم المهتدون البقرة 
ومن التاس من يتحذ من دون الله أندادا يجبونهم البقرة 
کی ا ا ا اا ا 
یا ايها الذین آمنوا کلوا من طيبات ما رزقناكم البقرة 
ولتحملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم البقرة 
فإذا قضيتم مناسکكم فاذكروا الله البقرة 
والله لا يحب الفساد البقرة 
أولعك يرجحون رحة الله البقرة 


or 
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إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 
الشيطان يعد كم الفقر ويأم ركم بالفحشاء 
شهد الله آنه لا اله إلا هو 

ويقولون هو من عند الله وما هو من عند ا له 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخحذوا بطانة من دونكم 
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون 

والله يحب احسنين 

ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون 

وسيجزى الله الشاكرين 

فلا شخافوهم وخافون إن کتتم مؤمنین 

إن تؤمنوا وتتقوا فلكم أحر عظيم 

إن في خحلق السموات والأرض 

ال رو و ا 

يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 

ومن يطح الله ورسوله یدحله حنات 
واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيعا 


والذين ينفقون أمواهم رئاء الناس 


يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأتتم سكارى 


إن الله لا يغفر أن يشرك به 

ألم تر إلى الذين يز كون أنفسهم 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
فلا وربك لا يۇمنون حتی جكموك 

ومن يطع الله والرسول فأولمك مع الذين 


البقرة 
البقرة 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
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آل عمران 
التساء 
النساء 
النساء 
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التساء 
التساء 
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ولو رذوه إلى الرسول وإلى ولي الأمر منهم 
EN‏ 
فإذا قضيتم الصلاة فاذ كروا الله 

يستخحفون من الناس ولا يستخفون من الله 
يعدهم ونيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 
ومن أحسن دينا من أسلم وجه لله 

إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم 

لن يستنكضف المسيح أن یکن غا لل 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 

یا يها الذین آمنوا من يرتد منکم عن دینه 
فسوف يأتي الله بقوم بهم ويبونه 

أولفك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل 
إنه من يشرك با لله فقد حرم الله عليه اة 
قال الله هذا يوم ينفع الصادقرن صدقهم 
وللبسنا عليه ما يابسوت 

قل لا أقول لكم عندي خزائن الله 

فلما حن عليه اللیل رى کو کبا 

قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا 

لا تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 

ونقلب أفندتهم وأبصارهم 
ا 

سيقول الذين اشر كوا لو شاء الله ما أش ركنا 
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه 

عا کنتم تکسبون 

ما کتتم تعملون 

لقد اُرسلتا نوحاً إلى قومه 
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ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا الأعراف ٤٥١ ۹٦‏ 
قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني الأعراف 4۳ (oo‏ 104 
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الأعراف PIT eTVE 1A‏ 
قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله الأعراف ۱۸۸ YA‏ 
واذكر ريك ثي تفسك تضرعاً وحيفة الأعراف ۲٠١‏ ۳۸۰ 
وما رمیت إذ رميت ولکن الله رمى الأنفال ۱۷ ۹۲ 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله الأنفال ۲۰ 0 
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا الأنفال ۲۹ 4۹ 
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية الأنفال ۳ ۳۰۹ 
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم ففة فاثبتوا الأنفال PAY eA: ٥‏ 
ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم الأنفال E۸ o‏ 
هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين الأنفال 1۲ ۲۹۱ 
قل إن کان آباؤ کم وأبناؤ کم وإحوانکم التوبة ۳٦ ۲٤‏ 
ویوم حنین إذ اعجبتکم کثرتكم التوبة ۲٥‏ ا٤‏ 
يا أيها الذين آمنوا إنما المش ركون نجس التوبة ۲۸ Y۳‏ 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره التوبة JIY oY  PTLPY‏ 
لقد تاب الله على البي والمهاحرين والأنصار التوبة ۱۱۸-۱۱۷ ۲۰۰ ۳٥۸‏ 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مح الصادقين التوبة ۱۱۹ Y٤‏ 
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رحسا التوية e۹ ۲٥‏ 
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة نەن ۲٦‏ ۹ 
وردوا إلى الله مولاهم الحق يونس ۳۰ ۲۹ 
عا کنتم تکسبون يونس o۲‏ ۲۹ 
ألا إن أولياء الله لا حرف عليهم ولا هم يحزنون يونس NY‏ ۹۳ 
إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات هود ۱۱ TAV‏ 
من كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها نوف إليهم هود ۱1-۱۹ ۹٩‏ 
نه م٠ن‏ يتق ويصبر یوسف YAY‏ 


ولأحر الآحرة حير للذين آمنوا وكانوا يتقون 
والملائكة يدحلون عليهم من كل باب 

وإذ تاذ ربكم لفن شكرتم لأزيد: 

وما لتا ألا نت وكل على الله وقد هدانا سبلنا 
يبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 

قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة 

وإن تعذوا نعمة الله لا تحصوها 

وتفجت يه من زوجي 

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون 

إن في ذلك لآيات للمتو“مين 

واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 

وإن تعذوا نعمة الله لا تحصوها 

عا کنتم تعملون 

وقال الذين أش ر كوا لو شاء الله ما عبدنا من 
دونه من شيء 

ولقد بعثنا فى كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
وأنزلنا إليك الذكر لتيين للناس ما نرّل إليهم 
ولله المغل الأعلى 

ونرلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 
واشكروا نعمة الله إن كتتم إياه تعبدون 

إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفا و م يك 
من المشر كين . شاكرا لأنعمه 

واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم 
ولا تك في ضيق ما بمكرون 

ان الى اى بدو للا من الخد ادرا 
إنه کان عبداً شکورا 

ن هذا القرآن يهدي لل هي آقوم 
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لا تجعل مع الله إلا آر فتقعد مذموماً مخذولا ا ۲۲ e۲‏ 
وقضى ريك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الإسراء ۲٣ ٠‏ ۱۷۷ 
ولا تقتلرا أولاد كم حشية إملاق الإسراء ۳۲١ ۳١‏ 
أولمك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة اإإسراء TY o¥‏ 
ولولا أن بتناك لقد كدت تركن إليهم شيعا قليلا الإسراء ١ ۷٤‏ 
وقل رب أدخلن مدحل صدق اإإسراء A٠»‏ ۲۹۱ 
الحمد له الذي أنزل على عبده الكتاب الکفت oY ١‏ 
آ ر ف غد ا ر فاد دتا غا ا 1 VY YT‏ 
۹۰ 
فر کان ر جرا لقا ر فلا غا اا الكهف 1° {To TI‏ 
إن كل من في السماوات والأرض إلا آت مریم ۹۳ o۰‏ 
وأقم الصلاة لذكري طه TAY ٤‏ 
واصطنعتك لنفسي طه 0٥ ٤١‏ 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه الأنبياء Yol AVY Yo‏ 
اد مرن ب ل رة بالقزل الأنبياء ۷-۲١‏ 101 
قل من يكلو كم بالليل والنهار من الرمن الأتبياء ۲ ۳4۹۷ 
إن الذين سبقت هم منا الحسنى الأنبياء ۱۰۱ ه۹ 
وتری الناس سکاری الج ۲ ۹ 
ذلك ما قدمت يداك احج ۰ ۱ ۲4۹ 
ذلك ومن يعظم شعائر الله احج ۳۲ 4Y‏ 
لن يال الله لحومها ولا دماؤها ا ۳۷ e‏ 
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ڼي احج ٥ o۲‏ 
ا الرس لرا مم الات و اعارا مانا المؤمنون o1‏ £ ۳ 
إن الذين هم من خحشية ربهم مشفقرن المؤمنون ۷۔٦‏ ۳۹ 
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وحلة المؤمنون 1 EET‏ 


وقل رب أعوذ باك من همزات الشياطين المؤمنون ‏ ۸۷-۹۷ ۲ 


قال اتخسعرا فيا ولا لمرن المؤمنون ۰۸ ۷٠‏ 
الزانية والزاني فاحلدوا كل واحد منهما مائة النور ۲ ۲۹ 
جلدة 

ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى النور ET c4۳ ۲١‏ 
منکم من أحد 

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم النور ۳١‏ :2 
وتوا ال الله جيعا ايها ومرن النور oo ۳١‏ 
مشل نورہ کمشکاۃ فیها مصباح التور ۸٥ ۳o‏ 
ومن م يجعل الله له نورا فما له من نور التور YA 1۰ ٠‏ 
وان تطیعوه تهتدوا النور o٤‏ 0 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الثور 1۳ ۳۷ 
وقدمنا إلى ما عملوامن عمل الفرقان ۲۳ eFYA‏ 0¥ 
ثم قبضتاه إلينا قيضا يسيرا الفرقان ٦‏ 1۲ 
الذي وة رهت سحا راما الفرقان 1٤‏ ۸ 
قال فرعون وما رب العالمين الشعراء £ A۲‏ 
الذي يراك حين تقوم الشعراء ۲۱۸ ۳۱۲ 


هل أنشكم على من تنزل الشياطين - إلى . الشعراء  YA ۲۲٣۳-۲۲۱‏ 
قوله : وأکثرهم کاذبون | ) 


احطت ا لم تحط به النمل ۲۲ ۱۱ 
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب النمل YA“ 1٥‏ 
فت و كل على الله إنك على الحق للميين التمل ۷۹ ۲۰ 
أولفك يوون أحرهم مرتين ما صبروا القصص PAY o£‏ 
ألم . احسب الناس أن يتر كوا أن يقولوا آمنا العنكبوت ۳-١‏ 3 
اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة العنكبوت ٤٥‏ ۳۸۱ 
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات الروم ۳۱٦ ٥‏ 
وله المغل الأعلى فى السماوات والأرض الروم ۲۷ ۳ 


ظهر الفساد فى البر والبحر الروم 5 ١ء‏ 


1٤ 


إن أنكر الأصوات لصوت الحمير لقمان ۱۹ ۳۱۷ 
إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور لقمان TYY ۳١‏ ۳4 
تتجافى حنوبهم عن المضاجحع يدعون ربهم السجدةه ۱٦‏ ۸ 
وحعلنا منهم أثمة يهدون بأمرنا السجدة FAA (YA f‏ 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الأحزاب 11 TITANIA‏ 
لمن كان يرحوا الله واليوم الأحر ۳۲ 
ليجزي الله الصادقين بصدقهم الأحزاب ٤ ۲٤‏ 
يا نساء البي لستن كأحد من النساء الأحزاب ۳۲ ۲٦‏ 
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحزاب o‏ ۸۰ 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله الأحزاب ۳ ۷ 
يا أيها الذين آمنوا اذ كروا الله ذكرا كثيرا الأحزاب ١٤۔۲٤ ٤۲۹۳۸۰‏ 
لها لاان إنه كان ظلرما جورلا الأحزاب ‏ ۷۲ 4Y‏ 
وقليل من عبادي الشكور سب EYE FF‏ 
يزيد في الخلق ما يشاء فاطر ١‏ ۳1۷ 
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فاطر ٦‏ 1۲ 
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله فاطر ۰١ 1٥‏ 
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا فاطر ۳۲ ۳4۳ 
وإذا قيل هم أنفقوا تما رزقكم الله يس ۷ ۲٤١‏ 
كتاب أنرلناه إليك مبارك لیدبروا آیاته ص ۲۹ to‏ 
اناو اداه اا نعم العبد إنه اواب ص A4 «Fo\ ٤‏ 
واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ص o\ ٥‏ 
ونفخحت فيه من روحي ص 3 0 
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله الزمر ۲ YY‏ 
إن تكفروا قإن الله غي عنكم الزمر ۷ YY‏ 
إغا يوفى الصابرون أحرهم بغير حساب الزمر ا AY‏ 
قل الله عبد خلصاً له ديێ . فاعبدوامااشتتم ‏ الزمر ٠١١٤۲‏ ۳۷۸ 


يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع 

وويلٌ للمش ر كين . الذين لا يؤتون الزكاة 
أ لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بابحنة 

وإما ينزغتاك من الشيطان نزع فاستعذ بالله 
آم هم شركاء شرعوا هم من الدين 

فبما کسبت أیدیکم 

وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم 

وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية 

ٳِن هو إلا عبد أنعمنا عليه 

يا عيادِ لا حوف عليكم اليوم 

فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان حيرا هم 
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها 
ويعذب النافقين والمنافقات 

ومثلهم في الإنجيل كزرع أحرج شطأه 

يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله 
ولكن الله حبب إليكم الإبعان 

إن المتقين في حنات وعيون . آخذين ما آتهم 
إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ‏ إلى قوله : 
وبالأسحار هم يستغفرون 

وفي الأرض آيات للموقنين 

وما حلقت الحن واللإنس إلا ليعبدون 

وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى 
فلا ت ز كوا أنفسكم هو أعلم عن اتقى 

کل من علیها فان 

وكنتم أزواحاً ثلاثة - إلى قوله : والسايقون 
السابقون 
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يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله 
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إغا النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمتوا 
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم 
هو الذي بعت في الأميين رسولا منهم 

يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم 

يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا 
یومع تعرضون لا تخفى منكم خافية 

كلوا واشربوا هنيقا .عا أسلفتم في الأيام الخالية 
ونه لما قام عبد الله يدعوه 

عا لم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً . إلا 
من ارتضی من رسول 

ونا نكذب بيوم الدين . حتى أتانا البقين 
ولا أقسم بالنفس اللوامة 

حزاءٌ وفاقاً ‏ 

فأما من طغى - إلى قوله : فإن الحنة هي المأوى 
ونهى النفس عن الموى 

لمن شاء منكم أن يستقيم 

کلا بل ران علی قلوبھم ما کانوا یکسبون 
یا يها الإنسان إنك کادح إلى ربك کدحا 
قد فلح من تز کی . وذکر اسم ربه فصلی 
ونفس وما سواها فألحمها فجورها وتقواها 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله عخلصين له الدين 
فويل للمصلين - إلى قوله : ونون الماعون ‏ 
قل أعوذ برب التاس - إلى قوله من شر 
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فهرس الإحاديد 


الحديث 


أحعلتنٰ لله ندا ؟ 

ريع في امي من أمر الاهلية 

أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرم 
أفلا أكون عبداً شكورا 

أكمل المؤمتين لمانا أحسنهم لقا 

ألا نبعکم باکیر الکبائر 

ألا إن الغضب ججمرة في قلب ابن آدم 
ألا إن الغضب من الشيطان 

أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه 
أمسك عليك لسانك 

أن تجعل لله ندا وهو حلقك 

أن تعبد الله كأنك تر 

الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل 

أوصيکم بتقوى الله e‏ 
أين المتحابون بجلالي ؟ 

إذا أحب الله عبداً نادى جبريل 

ذا قام أحد كم في الصلاة فانه يناحي ربه 
إذا مررتم برياض النة فارتعوا 

إن أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر 
إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه 

إن الصدق يهدي إلى البر 

إن الله مر جیی بن زکریا 

إن الله تعالى ضرب مثلاً : صراطا مستقيما 


1۸ 


إن الله کرہ لکم ثلاث 

إن الله لا يقبل إلا ما كان حالصا 

إن الله لا ينظر إلى صو ركم وأموالكم 

إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة يحمده عليها 
إن الله يحب أن يؤححذ بر خحصه 

إن سياحة آم الجهاد قي سبيل الله تعالى 

إن في الليل لساعة 

إن كانت صلاته تامة كانتا ترغمان أنف الشيطان 
إن للشيطان نة بابن آدم 

إنك لن تخلّف فتعمل عملا تبتغي به وحه الله تعالى 
إنكم لتعملون أعمالا 

إنغا أنت من إحوان الكهان 

إغا الأعمال بالنيات 

إنه كان في الأمم قبلكم حدّثون 

إني أبرأً إلى الله أن يكون لي منكم خليل 

إني أخوفكم لله وأعلمكم عا أتقي 

إني لأحبك فلا تدس أن تقول في دبر كل صلاة 
إني لأعلم كلمة لو قاها ذهب عنه ما جد 

اني لأعلمهم با لله وأشدهم له خحشية 

إياكم وحقرات الذنوب 

اتقوا فراسة المؤمن 

احرص على ما ينفعك 

اعبد الله كأنك تراه 

بدا الإسلام غريبا 

ينما رجحل بمشي في حُلة 

تر کت فيكم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما 
تعوّذ بهما 
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التقوى ههنا 

ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الإبعان 

ثلاث مهلکات 

حسنوا القرآن بأصواتکم 

الحمد له الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور 
وول الله ک4 طا بيده 

دع ما يريك إلى ما لا يريك 

دعوه فلو قضي شيء لکان 

رس الأمر الإسلام 

رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 
سبحان الله عدد خلقه 

سلن » فقال : أسألك مرافقتك في ابحنة 

سيد الاستغقار أن تقول : اللهم نت ربي 
سور اشا دان 

صدقك وهو كذوب 

صوتان ملعونان 

قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
كل امي يدحلون الحنة إلا من أيى 

کلحم جمل غث » علی راس بل وعر 

کن فی الدنیا كأنك غریب 

لا أحصي ناء عليك ٠ ٠‏ 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

لا جعلوا بیوتکم قبورا 

لا جعلوا بیوتکم مقابر 

لا تصلوا إلى القبور 

لا تطروني كما أطرت النصارى اين مريم 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان 


ro1 
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لا يابنة الصديق ولكنه الرحل يصوم ويصلي 
لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة 
لا وتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن با لله عز وجل 
لعن الله اليهود والنصارى 

لعنة الله على اليهود والنصارى 

لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات 

ا ج اا منک سه 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 

اللهم اغفر لي خحطيغي وحهلي 

اللهم اغفر لي ذني كله 

اللهم رحمتك أرجر ) 

لو رأيتي وأنا أستمع قراءتك البارحة 

ما اأحلسكم ؟ 

ما بين بي ومنيري روضة من رياض المعنة 

ما ملا آدمي وعاء شرا من بطن 

ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده 

ما يصيب المسلم من نصب رلا روصب 

من حلف بغير الله فقد أشرك 
ا 

من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآحرة 
إل الله ردد شرك ل 

من قرا هاتين الآيتين من آخحر سورة البقرة 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الحنة 
من كان يومن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا 
من لبس الحرير في الدتيا لم يلبسه لي الأحرة 
من مات لا يشرك بالله شيعا دحل ابلمنة 


هل خحصکم رسول الله غه بشيء 
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هي فم في الدنيا ولنا في الآحرة 

هي من قدر الله 

واها لريح ابحنة 

ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمي بالمش ركين 
وما عطي أحد من عطاء حير وأوسع من الصبر 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

یا ابا بکر إن لکل قوم عیدا 

يا أيها الناس توبوا إلى الله 

يا ابن آدم : إنك ما دعوتي ورحوتي غفرت لك 
يا بلال أرحتا بالصلاة 

يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك 


يا معشر المهاحرين 
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فهرس الإأعلام المترجم لهم 


الاسم 


أبو الحسن الشاذلي : على بن عبد الله 

أبو الحسين الدراج : سعيد بن الحسين 

أبو الحسين النوري : أحهمد بن عمد البغوي 

أبو الفضل الجارودي : حمد بن أحمد 

أبو الوفا علي بن عقيل الحنبلي 

أبو الوقت : عبد الأول بن عيسى السجزي 

أبو بكر الطرطرشي : عمد بن الوليد بن حلف الفهري الأندلسي 
يو بكر بن الغرين : خمد ابن عبد الله الغافري الأندلسى 
أبو ثور : إبراهيم بن خالد الكلي 

أيو حفص النيسابوري : عمر بن سلمة 

أبو زرعة الرازي : عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد 
أبو سعيد الصيرق : محمد بن موسى 

أبو طالب المكي : محمد بن علي بن عطية الحارثي 

أبو منصور الأزدي : محمد بن محمد 

أبو يزيد البسطامي : طيفور بن عيسى بن سروشان 


TI 
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أحمد بن عاصم الأنطا كي 
احمد بن عطاء البغدادي 
أحمد بن ميمون بن أبي الحواري 
الأرزاعي : عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد 
أيرب بن نعمة الكخال 
إبراهيم الدسوقي 
إبراهيم بن أحمد الخراص 
إبراهيم بن يزيد التيمي 
إسحاق بن راهویه 
إماعيل بن مكتوم القيسي 
ابن أبي مليكة : عبد الله بن عبيد الله 
) ابن الأعرابي : أحمد بن محمد بن زياد 
ابن العلقمي : محمد بن محمد بن علي 
ابن الفارض : عمر بن علي بن مرشد 
ابن حهضم : علي بن عبد الله 
ابن رجحب : عبد الرحمن بن أحمد 
ابن سبعين : عبد الحق بن إبراهيم الإشبيلي 
ابن شحانة : عبد الرحمن ين عمر 
ابن عبد اهادي : حمد بن أحمد المقدسي 
ابن عربي : محمد بن علي الطائي الحات٧ي‏ 
ابن عقيل الجحنبلي : أبو الوفاء علي بن عقيل 
ابن منده : عبد الرحهمن بن حمد 
البيروني : أبو الريحان محمد بن أحمد 
تقي الدين السبكي علي بن عبد الكاقي 
حابر بن حیان 
الجريري : أبو محمد الحسن بن محمد 
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الجنيد بن عحمد 

جهم بن صفوان 

حاتم بن عنوان الأصم 

الحارث بن أسد احامبي 

الحافظ المزي : يوسف بن عبد الرهن القضاعي 
الحلاح : الحسين بن منصور 

الخرقاني : علي بن أحمد 

حير الفساج 

الدقي : أبو بكر محمد بن داود الدينوري 
ذو النون المصري : ثوبان بن إبراهيم 

ربيعة بن كعب الأسلمي 

رويم بن أحمد البغدادي 

الربيدي : محمد بن الوليد 

سديد الدين اللحمي : عبد المعطي بن حمود 
السري بن الغلس السقطي 

سعد بن محمد الزجاني 

سعيد بن عمرو البرذعي 

سفيال بن عيينة 


سلیمان بن صرد 


الشبلى : دُلّف بن حَحدَر 
شرف الدين عبد الله بن عبد الحليم بن تيمية 
شقيق بن إبراهيم البلخي 
الشهاب العابر : أحمد بن عبد الرحمن المقدسي 
الصفدي : خليل بن أيبك 
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عبد الحبار بن محمد الجراحي 

عبد الرحمن بن مهدي 

عبد الله بن أحد السمرقندي 

عبد الله بن حرام الأنصاري 

عطية بن عروة السعدي 

العفيف التلمساني : سليمان بن علي 
علي بن محمد بن وفا الشاذلي 
القاضي عياض بن موسى اليحصي 
المؤتمن الساحيى : أحمد بن علي 
ايحد الحراني : إماعيل بن محمد بن الفراء 
حمد بن حفيف الشيرازي 

محمد بن طاهر المقدسي 

محمد بن موسى الواسطي 

المظفر قطز بن عبد الله 

معروف بن فيروز الكرخحي 

منصور بن سليمان البعلبكي 
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الوق : طلبحة بن التوكل العباسي 
نصر بن سيّار بن صاعد الكناني 

نصير الدين الطوسي : محمد بن عبد الله 

المروي : أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري 
يحيى بن عمار السجزي 

يزيد بن هارون بن زاذي السلمي الواسطي 

يوسف بن الحسين الرازي 
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الكلمة 
الأفلاطونية الحديثة 
الإسماعيلية 
الإلمحام 
الاتحادية 
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قهرس المصطلحات والطوائق 
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الشريعة ٤‏ 
الشطح 1۸ 
الصو 0 0 
العلم اللدني KENT‏ 
الغنوصية ۲٤‏ 
الفتوة ٦۱‏ 
الفراسة V4‏ 
الفرق ١‏ 
الفتاء ° ۰T‏ 
القبض 00 1 
الكشف ٠‏ ۲۹ 
المخحاطبات = المراتف YY‏ 
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المشاهدة YY»‏ 
المقام ۱۹٦‏ 
النصيرية ۲۰ 
النفس o0‏ 
اهرمسية ۹۹ 
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YYTEÊ ¢ A وحدة الوجود‎ 
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هرس المراجغ 


ر١‏ أبجاث في التصوف . د. عبد الحليم حمود » ضمن كتاب : المنقذ من الضلال › لأبي 
حامد الغزالي » ط ۸ » دار الكتب الحديثة › القاهرة »> ۱۳۹٤‏ ه- ٤۱۹۷م‏ . 

(۲) أبو حامد الغزالي والتصوف . تأليف : عبد الرحمن دمشقية » ط١‏ » دار طيبة › 
الریاض › ٤۰٦‏ ۱ه ٩۱۹۸م‏ . 

(۳) اخبار الخحلاج . تحقیق : ل . ماسنیون » و ب . کراوس › باریس › ٩۱۹۳م‏ . 

› الأعلام . قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعريين والمستشرقرن‎ )٤( 
. م‎ ۱۹۸٩۹ »› خير الدین الز رکلی › ط ۸ › دار العلم للملایین › بیروت‎ 

(ه) الأم . للإمام محمد بن إدريس الشافعي » تصحيح : محمد زهري النجار» ط۲» 
ر داو الد بیروت › ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳م . 

» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال‎ )١( 

۰ تحقيقى : عبد القادر أحمد عطا » ط ١ء‏ دار الكتب العلمية » بيروت > ٤١١‏ إه . 

(۷) الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية . لعبد الوهاب الشعراني »› تحقيق : طه عبد 
الباقي سرور » ط۲ › مكتبة المعارف » بیروت » ۱۹۷۸م . 

(۸ الأيوبيون والمماليك › د . سعيد عاشور » ط ۲ » دار النهضة العربية › القاهرة › 
. 

(۹) إحياء علوم الدين › لأبي حامد الغزالي »> مؤسسة التاريخ العربي › ودار إحياء التزاث 
العربي . بدون . ) 

› إخبار العلماء بأخبار الحكماء . لمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي‎ ٠( 

ى اا قا ) 

› الإصابة في تمييز الصحابة . لابن حجر العسقلاني › دار إحياء التراث العربي‎ )١١( 
) . ه١١١۲۸‎ » بيروت» مصور عن طبعة مطبعة السعادة › القاهرة‎ 
إعلام الموقعين عن رب العالين . لابن قيم الحوزية › تحقيق : محمد غيي الدين عبد‎ )١۲( 

الحميد » توزيع دار الباز » مكة المكرمة . 
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› إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان . لابن قيم الجوزية › تحقيق : محمد حامد الفقي‎ ١ ٣( 
. دار الفكر › عمان › بدون‎ 

› إنباء الغمر بأبناء العمر . لابن حجر العسقلاني »› تحقيق : د. حسن حيشي‎ )١ ٤( 
. الس الأعلى للشغون الإسلامية › القاهرۃ » ۱۳۹۱ هھ - ۱۹۷۱ء‎ 

)١١(‏ اين الفارض سلطان العاشقين › د. عمد مصطفى حلمي › المؤسسة المصرية للتبأليف 
والترجمة والنشر › بدون . 

› ابن الفارض والحب الإهي . د. حمد مصطفى حلمي › دار المعارف » القاهرة‎ )١١( 
) . ۷۱م‎ 

)١۷(‏ ابن القيم عصره ومنهجه وآراؤه في الفقه والعقائد والتصوف . د. عبد العظيم 

۰ شرف الدين » ط؟۲» مكتبة الكليات الأزهرية › القاهرة » ۱۳۸۷ ه- ۱۹1۷م . 

(۱۸) اين تيمية . د. محمد يوسف موسى » المؤسسة المصرية للتأليف والنشر › القاهرة › 
بدون . 

> ابن قيم الجوزية . حياته وآثاره . للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد » مكتبة المحارف‎ )١۹( 
. الریاض › ط› ٥۰٤۱ھ ۱۹۸م‎ 

)۲٠١(‏ الاستقامة . لشيخ الإسلام ابن تيمية تيمية › تحقيق : د. محمد رشاد سالم » نشر مكتثبة ابن 
تيمية » القاهرة » بدون . 

› اصطلاحات الصوفية . لعبد الرزاق الكاشاني » تحقيق : د. عبد الخالق محمود » ط۲‎ )۲١( 
. م۱۹۸٤ ۱ه‎ ٤۰ ٤ › دار المعارف › القاهرة‎ 

(۲۲) الاعتصام . لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي › تحقيق : سليم الهلالي »> ط١‏ 
دار اتن قان اة السود > ۲ هھ 1۹۹4ء . 

› اعتقادات فرق المسلمين والمشركين . لفحر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي‎ )۲٣( 
. مكتبة الکلیات الأزهرية › القاهرۃ »> ۱۳۹۸ھ ۱۹۸۷ء‎ 

٤(‏ ۲) ب العارف . لابن سبعين »› تحقيق : د. حورج كتورة › ط١‏ دار الندلس » ودار 
الكندي »› بیروت › ۱۹۷۸م . 

. بدائع الفوائد . لابن القيم › نشر دار الكتاب العربي › بيروت › بدون‎ (o). 

( ۲) البداية والنهاية . للحافظ ابن كثير » ط ۲ › مكتبة المعارف › بیروت » ۱۹۷۷١م'.‏ 
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(۲۷) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . محمد بن علي الشوكانى › ط ١ء‏ مطبعة 
السعادة » القاهرة › بدون . 

(۲۸) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين 
بالحلول والاتحاد . لابن تيمية › تحقيق : د. موسى سليمان الدويش › طا» مكتبة 
العلوم والحكم » المدينة المنورة » ٤۰۸‏ ۱ه - ۱۹۸۸م . 

(۲) بنية العقل العربسي . د. محمد عابد الجابري » ط »٤‏ نشر مركز دراسات الوحدة 
العريية › بیروت › ۱۹۹۲م . 

)٠(‏ تاريخ الأمم والملوك . لابن حرير الطبري › تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم » نشر 
دار سویدان »› بیروت . 

)۳١(‏ تاريخ التصوف الإسلامي من البداية حتى نهاية القرن الثاني . د. عبد الرحمن بدوي» 
ط١‏ » نشر وكالة المطبوعات › الکویت › ١۱۹۷ء‏ . 

(۳۲) تاريخ التصوف في الإسلام . د. قاسم غي › ترجمة : صادق نشأت » طبع مكتبة 
النهضة المصرية » ۱۹۷۲م . 

۰ ) تاریخ بغداد . للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي » نشر دار الكتاب 
العربي » بيروت » بدون . 

› ٤ط‎ › تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد . للشيخ حمد ناصر الدين الألباني‎ )۳٤( 
. ۱ه - ۱۹۸۳م‎ ٤۰۳ › اللكتب اللإسلامي › بیروت‎ 

(ه٣)‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة . لأبي الريجان البيروني » نشر 
عام الكتب » بيروت » بدن » مصور عن طبعة بحلس دائرة المعارف العثمانية » ر 
آباد - اند »> ۱۳۷۷ھ ۱۹۵۸م . 

. تذكرة الحفاظ . للذهي » ط > › دار إحياء التزاث العربي » بيروت › بدون‎ )۳١( 

> التصوف : المنشاً والمصادر . إحسان إلمي ظهير » ط١ › نشر إدارة ترجمان السنة‎ ) ۷(٠ 
للاهور »› باکستان › ٦۰٤۱ھ ٦۱۹۸م ۔.‎ 

(۳۸) التصوف والاتجاه السلفي في العصر الحديث . د . مصطفى حلمي » طبع دار 
الدعوة › اللإإسكندرية . 


(۳۹) التعرف لذهب أهل التصوف . لأبي بكر الكلاباذي » تحقيق : حمود أمين النواوي › 
ط ۲ » مكتبة الكليات الأزهرية › القاهرة› ٤۰۰‏ ۱ه ۱۹۸۰م . ) 
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ها١‎ ٤١۸ » التعريفات . للشريف الجرحاني » ط٣ دار الكتب العلمية » بيروت‎ )٤ ٠( 


۸م . 
بیروت »› بلول . 


› تلبيس إبليس . لأبي الفر ج عبد الرمن بن الجوزي »› طبع المطبعة المنيرية » القاهرة‎ )٤۲( 
. نشر دار الندوة الحديدة » بيروت‎ 

(٣ء)‏ جامع البيان عن تأويل آي القران . لأبي حعفر محمد بن جرير الطبري » نشر دار 
الفکر »› بیروت › ۸١٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م . 

)٤ >(‏ الجامع الصحيح ( سنن التزمذي ) . تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرين » نشر دار 
إحياء الزاث العربي » بيروت › بدون . 

(ه٤)‏ جامع العلوم والحكم › لابن رحب الحنبلي » ط٤‏ » مصطفي الحلبي » القاهرة › 
۳ھ ۹۷۳م . 

)٦(‏ جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وله . لأبي عمر يوسف بن عبد البر 
النمري القرطي »› طبع المطبعة المنيرية » نشر دار الكتب العلمية » بيروت . 
)٤۷(‏ الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع › للحطيب البغدادي » تحقيق : د. محمد 
رأفت سعيد » ط١‏ » مکتبة الفلاح › الکویت › ٤۰۱‏ ۱ه ۱۹۸۱م . ) 
)٤۸(‏ الحجة في بيان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة والجماعة . للحافظ قرام السنة آي 
القاسم إ“ماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني » تحقيق : محمد حمود أبو رحيم › 
ط١‏ » دار الراية » الریاض ›» ٤١١١‏ ١ه‏ . 

. الحقيقة في نظر الغزالي » د. سليمان دنيا » ط٣ » دار المعارف » القاهرة » بدون‎ )٤٩( 

)٠٠(‏ حقيقة مذهب الاتحاديين ووحدة الوجود . ضمن بحموع فتساوى ابن تيمية 
YA T/۲‏ . 

› حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني‎ )٠١( 


ط۲» دار الکتاب العربی › بیروت > ٤۰۰‏ ۱ه ۱۹۸۰م . 


SAY 


)١۲(‏ حياة القلوب في كيفية الوصول إلى الحبوب . بهامش قوت القلوب لأبي طالب 
الكي» تأليف : عماد الدين محمد بن الحسن بن علي الأرموي الأسنوي › بدون . 
(۳ه) الداع والدواء . لابن القيم » تحقيق : يوسف على بديوي › ط٤»‏ مكتبة دار التراث ( 

المدينة المنورة » ٤١١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۲م . 
)٠٤(‏ درء تعارض العقل والنقل . لابن تيمية › تحقيق : د. حمد رشاد سالم » ط١ e‏ 
الإمام محمد بن سعود الإسلامیة » ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م . 
)٠٠١(‏ دراسات في التصوف : شخصيات ومذاهب . د. محمد حلال شرف › طبع دار 
النهضة العربية » بیروت»› ۱۹۸۰م . 
)٠١(‏ دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين « الخوارج والشيعة ». د. أحمد عمد حلي › 
ط۲ » م ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية › الرياض» السعودية › 
۸ هه ۱۹۸۸م. ) 
(۷ه) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . للحافظ ابن حجر العسقلاني › تحقيق : محمد 
سيد حاد الحق » دار الكتب الحديثة» القاهرة . 
)٥۸(‏ ديوان ابن الفارض . ط۲ » المكتبة الحسينية › القاهرة » ۲١١١٠٠ه‏ . 
)٥۹(‏ دیوان ميل بثينة . نشر دار بیروت للطباعة والنشر »› بیروت ›» ١۱۳۸١‏ ه- ١٦١۱م‏ . 
٠(٠‏ الذيل على طبقات الحنابلة . لابن رحب الحنبلي » نشر دار المعرفة » بيروت » بدون . 
)٦١(‏ رسائل انيد . تحقيق : د. علي حسن عبد القادر . 
)٦۲(‏ الرسالة التب وكية . لابن القيم »› تحقيق : د. محمد جميل غازي »› نشر دار المدني› 
جحدة › ٤۰٦‏ ۱ه ٩۱۹۸م‏ . 
(1۳) رسالة الصوفية والفقراء . ضمن بحموع الفتاوى لابن تيمية »> ج ١١‏ . 
)٠٤(‏ رسالة العبودية . ضمن جحموع الفتاوى لابن تيمية » ٠٤ / ٠١‏ ٠وما‏ بعدها . 
(ه٠)‏ الرسالة القشيرية . لعبد الكريم القشيري › تحقيق : د . عبد الحليم حمود» ومحمود 
اين الشريف › نشر دار الكتب الحديثة › القاهرة ›» بدون . 
a‏ الروح . لابن قيم الجوزية » تحقيق : محمد إسكندر » ط۳ » دار الكتب العلمية › 


بډروت › ۲ إه. 


(1۷) روضة الحبين وترهة المشتاقين . لابن القيم » تحقيق : د. السيد الجميلي » ط۲ » نشر 
دار الكتاب العربي » بیروت › ٤۱۲‏ ۱ه ۱۹۹۱م . 

(1۸) زاد المعاد في هدى خير العباد . لابن قيم الجوزية » تحقيق : شعيب وعبد القادر 
الأرنؤوط › ط۷ »› مؤسسة الرسالة » بیروت > ٥۰٤۱ھ ۱۹۸١‏ م. 

(1۹) الزهد الكبير »> لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق : د. تقي الدين الندوي» 
ط۲ » دار القلم » الکویت › ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م . 

)۷٠(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني » ط٤‏ › المكتب 
الإسلامي › بیروت »›» ٤۰٥‏ ۱ه ٩۱۹۸م‏ . 

› ١ط‎ >» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني‎ )۷١( 
. ۱ه - ۱۹۸۸م‎ ٤۰۸ › مکتبة المعارف » الریاض‎ 

)۷١(‏ السلوك لعرفة دول الملوك › لأحمد بن علي المقريزي › تحقيق : د . حمد مصطفى 
زيادة » ط۲ » لحنة التأليف والنشر › القاهرة » ۷٥۹٠م‏ . 

(۷۳) سنن ابن ماجه . للحافظ أبي عبد الله حمد بن يزيد القزويي › نحقيق وترقيم وتعليق : 
د وا د اا > ور الكت اة روت ار 

: سنن أبي داود » للإمام الحافظ أبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني » إعداد‎ )۷٤( 
عزت عبید دعاس » وعادل السید » ط۱ » دار الحدیث › بیروت › ۱۳۹۱ھ -۱۹۷۱م.‎ 

)۷٠١(‏ سنن الدارمي » للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي › نشر 
دار الكتب العلمية › بعناية محمد أحمد دهمان » بدون . 

)۷١(‏ السنن الكبرى . للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ›» ط١‏ جحلس دائرة 
المعارف العثمانية »> حيدر آباد الد كن › اند > ٣۳٣٣۵١‏ إه. 

(۷۷) سنن النسائي . بشرح الحافظ حلال الدين السيوطي وحاشية السندي » نشر دار 
الكتب العلمية » بيروت › بدون . 

(۷۸) سير أعلام النبلاء » تصنيف الإمام شس الدين حمد بن أحمد الذي » تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط وآخحرين » ط ٩‏ مؤسسة الرسالة »> بیروت » ۱٤۱۳‏ هھ ۱۹۹۳م . 
(۷۹) شذرات الذهب في أخبار من ذهب . لأبى الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي › 

المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت . 


)۸٠(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور اللالكائي » تحقيق : د. أحمد سعد حمدان » ط ۴ دار طيبة » الرياض »› 
٥ھ‏ ۹۹4م . 

. شرح العقيدة الأصفهانية . لابن تيمية » ط دار الكتب الحديثة » القاهرة » بدون‎ )۸١( 

(۸۲) شرح العقيدة الطحاوية . تأليف القاضي علي بن علي بن محمد بن ابي العز الدمشقي› 
تحقيق : د. عبد المحسن ال ركي » وشعيب الأرنؤوط › ط۲ » موسسة الرسالة » بيروت» 
۳ ھھھ ۹۹۳م . 

(۸۲) شرح القصيدة الدونية المسماة : « الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » . 
لللإمام ابن القيم »> شرح وتحقيق : د. محمد خليل هراس » طبع دار الفاروق للطباعة 
والنشر » القاهرة » بدون . ۰ 

)۸٤(‏ شرح منازل السائرين . لسديد الدين أبو محمد عبد المعطي بن أبي الثناء حمرد 
اللحمي الإسكندري » حققه وقدم له : الأب دي بو ركي الدومنكي › طبع المعهد 
العلمي الفرنسي للآثار الشرقية › القاهرة » ٠۹١٤‏ م . 

)۸٠١(‏ شطحات الصوفية › د. عبد الرحمن بدوي» ط۲ نشر وكالة المطبوعات» الكويت» 
مم . 

)۸٦(‏ شفاء السائل لتهذيب المسائل . لابن خلدون» تحقيق : الأب أغناطيوس اليسوعي»› 
نشر معهد الآداب الشرقية» بيروت . 

(۸۷ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل . لابن القيم » تحقيق : 
مصطفى أبو النصر الشلي » ط١‏ › مكتبة السوادي » جحدة ٤١١‏ ١ه‏ ١۱۹۹م‏ . 

(۸۸) شيخ الإسلام عبد الله الأنصاري الهروي › مبادئه وآراؤه الكلامية والروحية . 
تأليف : د. محمد سعيد عبد الجيد الأفغاني » ط دار الكتب الحديثة » القاهرة › 
۸ھ ۱۹1۸م . 

(۸۹) صحيح البخاري . نشر المكتبة الإسلامية » استانبول » تر كيا » بدون . 

› صحيح الجامع الصغير . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني » ط٣ » المكتب الإسلامي‎ )٩٠( 
. ۱ه ۱۹۸۸م‎ ٤۰۸ › بیروت‎ 

)٩١(‏ صحيح سنن أبي داود . للشيخ محمد ناصر الدين الألباني » نشر مكتب الزبية العربي 
لدول الخلیج › ط۱ ۰ الریاض › ۰۹٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م‏ . ) 


A1 


(۹۲) صحيح مسلم . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » نشر دار إحياء التراث العربي › 
بیروت » بدول . ) 

(۹۳) صفة الصفوة . لأبي الفرج بن المحوزي » تحقيق : حمود فاحوري › تخريج : د. حمد 
رواس قلعه جحي › نشر دار المعرفة » بيروت » بدون . 

)٩ >(‏ صلة الله بالكون في التصوف الفلسفي »› رسالة لنيل درحة الدكتوراه في العقيدة 
الإسلامية » مقدمة من الطالب / سعيد عقيل سراج إلى حامعة أم القرى » كلية الدعوة 
وأصول الدين » ٤‏ ١١١ه‏ . 

)٩٠(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . لابن القيم › تحقيق : د. علي بن محمد 
الدحيل الله »> ط ۲ دار العاصمة › الرياض › ٤١١‏ ١ه‏ 

› ۲ الصوفية : نشأتها وتطورها . تأليف : محمد العبدة » وطارق عبد الحليم »> ط‎ )٦( 
. ه١‎ ٤١١ › مكتبة الكوثر › الرياض‎ 

› ضعيف ا لامع الصغير . للشيخ عمد ناصر الدين الألباني » ط٣ » المكتب الإسلامي‎ )٩۷( 
. ۱ه ۱۹۹۰م‎ ٤۱۰ › بیروت‎ 

› طبقات الأطباء والحكماء » لأبي داود سليمان بن حسّان امعروف بابن حلجُل‎ )۹۸(٠ 
. م٠١٠١‎ » تحقيق: فؤاد سيد. طبع المعهد العلمي للانار الشرقية › القاهرة‎ 

› طبقات الشافعية الكبرى › لتاج الدين عبد الوهاب بن علي ين عبد الكافي السبكي‎ )٩۹( 
› تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو » وحمود عمد الطناحي » ط١ عيسي الحلبي › القاهرة‎ 
. بدون‎ 

)٠٠٠(‏ طبقات الصوفية › لأبي عبد الرحمن السلمي › تحقيق : نور الدين شرييبة » نشر 
مكتبة الخانجي » القاهرة > ط۳» ٤۰٩‏ ١ه‏ ١۱۹۸م‏ . 

. الطبقات الكبرى . للشعراني » طبع مكتبة صبيح »› القاهرة › بدون‎ )١١١( 

»١ط‎ » طريق اهجرتين وباب السعادتين » لابن القيم » تحقيق : يوسف على بديوي‎ )١ ٠۲( 
. ۱ه ۱۹۹۳م‎ ٤١٤ › دار این کتیر » دمشق  بیروت‎ 

. الطواسين . للحلاج › تحقيق وترجمة : ل . ماسنيون » باریس » ۱۹۱۳م‎ )١ ٠۳( 

)١ ٠ >(‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين . لابن قيم الجوزية » نشر دار ابن كثير » دمشق › 
بیروت »› ط۳ ۰۹٤۱ھ‏ › ٩۱۹۸م‏ . ) 


GAY 


(ه )١ ٠‏ العقد الفمين في تاريخ البلد الأمين › لتقي الدين محمد بن أحمد الفاسي الكي › 
تحقیق : فاد سید › القاهرة » ۳۸۱١ھ‏ . 
)١١٠١(‏ العقيدة الواسطية . لابن تيمية › ضمن ججموع الفتاوی › ۳ / ۱۲۹ - ٠١۹‏ . 
)٠١۷(‏ عوارف المعارف . لشهاب الدين أبي حفص عمر السهروردي › ط ١ء‏ دار الكتاب 
العربي › بیروت › ٩٦۱۹م‏ . 
)١٠۸(‏ الغنية لطالبي طريق الحق aa ea.‏ 
الحلي › القاهرة »> ١۱۳۷ه-‏ ١١۱۹م‏ . 
)١ ٠ ۹(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري › للحافظ ابن حجر العسقلاني » تحقيق : حب 
الدین الخطیب › ط۲ › نشر دار الریان للزاث › القاهرة » ٤۰۹‏ ۱ه ۱۹۸۸م . 
)١١٠١(‏ فتح اجيد شرح كتاب التوحيد › للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ › ط۲ › 
٠‏ طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد › الرياض › 
١١٤إه.‏ 

› الفتوحات المكية › لحمد بن علي بن عربي الطائي » طبع دار صادر » بيروت‎ ١ ١١( 
. بدون‎ 

)١١۲(‏ الفرق بين الفرق › لعبد القاهر بن طاهر البغدادي › تحقيق : محمد عيي الدين عبد 
الحميد » طبع مكتبة التزاث › القاهرة » بدون . 

)١١١(‏ الفروسية › لابن قيم الحوزية » تحقيق : محمد نظام الدين الفتيح » ط١‏ » مكتبة دار 
الترات » للمدينة المنورة › ٤١٠١‏ إه . 

)١ ١ 3‏ الفروق . لشهاب الدين أبي العباس القرافي » نشر دار المعرفة » بيروت › بدون . 

)١١٠١(‏ فصوص الحكم › لابن عربي » تقديم وتعليق : د. أبو العلا عفيفي » نشر دار 
الكتاب العربي › بيروت . 

› فضل علم السلف على علم الخلف . لابن رحب الحنبلي › تحقيق : مروان العطية‎ )١١ ١( 
. طا » دار المجرة »› بیروت › ۰۹٤۱ھ ۱۹۸۹م‎ 

› الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة . تأليق : عبد الرحمن عبد الخالق » ط۲‎ ١ ١١۷( 
. مكتبة ابن تيمية › الكويت › بدون‎ 


EAA 


› الفلسفة الصوفية في الإسلام . د. عبد القادر حمود »› ط١ › دار الفكر العربي‎ )١١۸( 
. م۱۹٦۷‎ >» القاهرة‎ 

. الفهرست . لابن النديم » تحقيق : رضا جحدد » طبع طهران »› بدون‎ )١٠۹( 

ه١‎ ٤٠۰۸ › الفوائد . لابن القيم › تحقيق : بشير محمد عيون › ط۲ » بيروت‎ )٠۲١( 
. م » نشر مكتبة المؤيد › الرياض‎ ۸ 

)٠۲١(‏ فوات الوفيات . محمد بن شاكر الكتبي › تحقيق : د . إحسان عباس » طبع دار 
الثقافة » بيروت › بدون . 

٠ ۲۲(‏ في التصوف الإسلامي وتاريخه . رينولد › أ » نيكولسون › ترجمة : د. أبو العلا 
عفيفي »› بحنة التأليف والرجمة والنشر › القاهرة . 

› دار القلم › الكويت‎ ١ في التصوف والأخلاق . د. عبد الفتاح بركة » ط‎ )١۲١( 
م‎ AA aA ۳ 

› كتاب الرد على المنطقيين . لشيخ الإسلام ابن تيمية » نشر إدارة ترجمان السنة‎ )١١ ٤( 
۱ه.‎ ٤۰۲ › لاهورء باکستان‎ » ٤ط‎ 

١۲ ١(‏ كتاب الزهد . للإمام أحمد › ط١‏ › دار الكتب العلمية» بيروت» ٠٤١۳‏ ه 
AAT‏ 

» كتاب الزهد . للإمام عبد الله بن المبارك » تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي‎ ١ ۲١( 
. نشر دار الكتب العلمية » بيروت › بدون‎ 

› ٣ط‎ » كتاب الصفدية › لشيخ الإسلام ابن تيمية › تحقيق : د. محمد رشاد سالم‎ )٠۲۷( 
: اھ ن‎ 

(۲۸) كتاب الولاة وأخبار القضاة › لأبي عمر محمد بن يوسف الكندي المصري › تهذيب 
وتصحيح : رفن كست » نشر: مكتبة المثنى» بغداد . 

)١٠۲۹(‏ كشاف اصطلاحات الفنون › نحمد بن علي الفاروقي التهانوي » تحقيق : د. لطفي 
عبد البديع» نشر اليئة اللصرية للكتاب » ۱۹۷۷م . 

)٠١٠(‏ كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة › للحافظ نور الدين علي بن 
أبي بكر ايثمي » تحقيتق : حبيب الرحمن الأعظمي » ط۲ › مؤسسة الرسالة » بيروت › 
4 هھ ۹۸م 


2۸۹ 


› كشف اخحجوب للهجويري › دراسة وترجة وتعليق : د. إسعاد عبد المادي قنديل‎ )١۳١( 
. نشر دار النهضة العربية » بیروت ›» ۱۹۸۰م‎ 
الكشف عن حقيقة الصوفية › حمود عبد الرءوف القاسم »> ط١ › توزيع دار‎ )۳۲( 
الا ر‎ ۰ 
الكلام على مسألة السماع » لابن قيم الجوزية › تحقيق : راشد بن عبد العزيز‎ )۳۳( 
. ه١‎ ٤١۹ › الحمد» ط١ » دار العاصمة › الریاض‎ 

)١١١(‏ لسان العرب . لحمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي اللصري » ط١‏ › دار 
صادر » بيروت › نشر المكتبة التجارية » مكة المکرمة »> ٤۱۰‏ ۱ه ۱۹۹۰م . 
)١۳١(‏ لسان الميزان › لابن حجر العسقلاني » نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات »› ط۲ › 

بیروت › ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰م . 
)١۳١(‏ لطائف الإشارات › للقشيري › تحقيق : د . إبراهيم بسيوني » طبع دار الكاتب 
ال ا 

)٠۳۷(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية › جمع وترتيب عبد الرمن بن قاسم وابنه 
محمد » طبع مكتبة المعارف » الرباط » المغرب . 

› مختصر التحفة ( الأثدا عشرية ) » تأليف : شاه عبد العزيز ولي الله الدهلوي‎ )١۳۸( 
› تحقيق: حب الدين الخطيب › طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفقاء‎ 
. الرياض‎ 

)١۳۹(‏ مخصر منهاج القاصدين . لأحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي » تحقيق : علي 
ن هد ايد ا دار خا وور ار 2 6 ا 
عمّان » الأردن . 

: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين › لابن قيم الجوزية › تحقيق‎ )١ ٤٠١( 
. م‎ ۱۹٣١ مطبعة السنة امحمدية › القاهرة » ۱۳۷۵ هھ‎ › ١ محمد حامد الفقي » ط‎ 

)١ ٤١(‏ مدخل إلى التصوف الإسلامي › د. أبو الوفا الغنيمي التفتازاني › ط ۲ › الثقافة 
للطباعة والنشر »› القاهرة » ٦۹۷٠م‏ . 

)١ ٤١(‏ المستدرك على الصحيحين . للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري » نشر مكتبة 

النصر الحديثة » الرياض › بدون . 
)١ ۳(‏ مسند الإمام أمد بن حنبل . نشر المكتب الإسلامي ودار صادر » بيروت »› بدون . 


۹۰ 


)١ ٤ >(‏ المصادر العامة للتلقي عند الصوفية » صادق سليم صادق › ط١‏ › مكتبة الرشد› 
الریاض»› ٤۱١‏ ۱ھ ۔ ٤۱۹۹م‏ . ) 
(ه٤ )١‏ معام في السلوك وتزكية اللفوس › عبد العزيز بن حمد آل عبد اللطيف » ط١‏ › 

نشر دار الوطن » الریاض › ٤١۱٤‏ ١ه‏ . 
)١ ٤٦(‏ معجم اليلدان . لشهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي . طبع دار 
بیروت › ۷٥۱۹م‏ . ) 
)١ ٤۷(‏ المعجم الفلسفي . د. جيل صليبا » نشر دار الكتاب اللبناني › بیروت › ۱۹۷۹م . 
)١ (٠‏ المعجم المختص بانحدثين › للحافظ شس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي › 
تحقيق : د. محمد ابيب افيلة » ط »١‏ مكتبة الصدیق» الطائف»› ٤۰۸‏ ۱ه - ۱۹۸۸م . 
)١ ٤۹(‏ المعجم الوسييط › قام يإحراجه جحمع اللغة العربية .حصر بإشراف ججماعة من الباحثين › 
ط۲ » دار الفکر › بيروت › بدون . 
١ ٠١(‏ المعرفة الصوفية ( دراسة فلسفية عن مشكلات المعرفة ) » ناحي حسين »› ط ١ء‏ 
دار الجیل › بیروت › ٤۱۲‏ ۱ه ۱۹۹۲م . 

: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة › لابن قيم الجوزية » تحقيق‎ )٠١١( 
ه١‎ ٤٠١ » علي بن حسن بن عبد الحميد » ط١ دار ابن عفان › الخيبر » السعودية‎ 
. ^1 

)٠١۲(‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين › لأبي الحسن الأشعري › تحقيق : هلموت 
ريز » ط۳ دار إحياء التراث العربي » بيروت » بدون . 

)١٠۳(‏ مقدمة ابن خلدون › تأليف : عبد الرحمن بن محمد بن حلدون › تحقيق : د . علي 
عبد الحميد وافي » ط ١‏ › نة البیان العربي » ۱۳۷۹ هھ ۱۹٦۰‏ م . 
٠٠ ٤(‏ الملل والنحل . للشهرستاني › تحقيق : حمد سيد كيلاني › نشر دار المعرفة» بيروت»› 
A 4‏ ۹4م . ) 
)١٠١(‏ منادمة الأطلال ومسامرة الخيال . للشيخ عبد القادر بدران » نشر المكتب 
اللإاسلامي ›» دمشق ›» ۱۳۷۹ هھ . 

)١١٠١(‏ منازل السائرين . لشيخ الإسلام عبد الله الأنصاري روي › حققه وترجمه وقدم 
له : الأب س . دي لوجييه الدومنكي . طبع المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية › 
القاهرة » ۱۹٦۲‏ م . 


)١١۷(‏ مناقب الشافعي . للبيهقي › تحقيق : السيد أحمد صقر » ط١‏ دار التراث › القاهرة» 
۰ھ م . 

› المنعظم في تاريخ الملوك والأمم . لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي‎ )١١۸( 
. ه٠٠١۹‎ » ط ١ء دائرة المعارف العثمانية › حیدر آباد الد کن › اند‎ 

› المنقذ من الضلال . لأبي حامد الغزالي » ط ۸ » دار الكنب الحديشة » القاهرة‎ )٠٠۹( 
. م1۹۷٤ ھھھ‎ ٤ 

: منهاج السنة النبوية في تقض كلام الشيعة والقدرية › لابن تيمية › حقيق‎ )١٦٠( 
› د . محمد رشاد سام » من منشورات حامعة الإمام محمد بن سعود اللإإسلامية‎ 
. هھ ۱۹۸1م‎ ۰7 

)١١١(‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار . لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي › طبع 
ا 

)١٦۲(‏ الموسوعة الفلسفية . د. عبد الرحمن بدوي › ط١‏ › نشر المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر › بیروت › ٤۱۹۸م‏ 

)١٦۳(‏ الموطاً » للامام مالك بن أنس › تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » نشر دار إحياء 
التراث العربي › بیروت ٤۰٩۰‏ ۱ه ٩۱۹۸م‏ . 

)١ ٠ ٤(‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال › للحافظ شس الدين الذهي › تحقيق : علي محمد 
البجاوي » طبع عيسى الحلي » القاهرة » بدون . 

: تزهة الأماع في مسألة السماع . لأبي الفرج عبد الرمن رحب الحنبلي » تحقيق‎ )١٠٠( 
د. عبد الله بن محمد الطريقي › ط١ الرياض › بدون بيانات المطبعة »> ۳ هھ‎ 

. ^۲ 

› نشاة الفكر الفلسقي . د. على سامي النشار » ط۷ › دار المعارف › القاهرة‎ )١٦١( 
. ۷م‎ 

› نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها . د . عرفان عبد الحميد » طبع المكتب الإسلامي‎ )١٠٦۷( 
.مء۱۹۷٤- ۱۳۹ھ‎ ٤ › بیروت‎ 

› نظرية الاتصال عند الصوفية في ضوء الإسلام . سارة بنت عبد احسن بن حلوي‎ )١٦۸( 
. ا ا ج 2 ۱ھ ۱۹۹۱م‎ ١ط‎ 


›» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » للشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني‎ )١ (٠ 
. تحقیق : د. إحسان عباس » طبع دار صادر »› بیروت ›» ۱۳۸۸ھ ۱۹1۸م‎ 
› النور من كلمات أبي طيفور › للسهلجي › ضمن كتاب شطحات الصوفية‎ )۷٠( 
. د. عبد الرحمن بدوي‎ 
› هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى › لابن قيم الجوزية › مكتبة المعارف‎ )۷١( 
۰ . ه١‎ ٤١ ٤ › الرياض‎ 
› هذه هي الصوفية » لعبد الرحمن ال وكيل › ط٤ > دار الكتب العلمية » بيروت‎ )٠۷١( 
. م٤4‎ 
»٤ط‎ » الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب . لابن القيم › تحقيق : بشير محمد عيون‎ ) ۳(٠ 
. نشر مکتبة المؤید »› الطائف › ۱۲٤۱ھ ۱۹۹۱ء‎ 
الوافي بالوفيات › تأليف : صلاح الدين حليل بن أييك الصفدي . ط ۲ » دار‎ )٠۷٤( 
. ء۱۹۷٤ هھ‎ ۱۳۹ ٤ › النشرء فرانز شتاینر » فیسبادن › الانيا‎ 
الوفيات » تأليف : تقي الدين أبى المعالي محمد بن رافع السلامي » تحقيق : صاخ‎ )۷١( 
› مهدي عباس »› مراحعة : د . بشار عواد معروف »› ط١ › مؤسسة الرسالة » بيروت‎ 
. ه`هھه - ۱۹۸۲ م‎ ۲ 
اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر . لعبد الوهاب الشعراني » الطبعة‎ )۷١( 
. م٠۹١۹ الأحيرة » مطبعة مصطفى الحلي › القاهرة » ۱۳۷۸ھ‎ 
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س دش وتقدیر TSS SEO SESS‏ 
المقدمة CD O O‏ 
- العاب الأول : أبن القيع والتصوف حت عطصرهك O E TY‏ 
الفصل الأول : ابن اليم وعصره a O a‏ 
المبحث الأول : عصر ابن القيم O EP PEY‏ 1 
_ المبحث الثاني : نشأة ابن القيم وحياته TOO‏ 

الفصل الثاني : التصوف وتطوره حى عصر ابن اليم O O‏ 
الباب الثاني : بين ابن القيم والهرو E‏ 
الفصل الأول : حياة المروي ومتهجه ني كنابه منا زل السائرين o‏ 
المببحث الأول : حياة المروي وسيرته GN N‏ 

- المبحث الثاني : منهج المروي في منازل السائرين ESER a‏ 

القصل الثاني : موقف ابن القيم من المروي AS SNS ANE‏ 
المبحث الأول : دوافع ابن القيم إلى شرح منازل السائرين EA ees‏ 

- المبحث الثاني : تقويم ابن القيم للهروي في منازل السائرين E as‏ 
الباب الثالت : منهج ابن القيم ف نقد التصوف e‏ 
الفصل الأول : الاتزام بالكناب والسنة E Ra a‏ 
الفصل الثاني : الاتزام بالألفاظ الشرعية E DS‏ 
الفصل الثالك : موقف ابن اليم من مصطلحات الصوفية ومصطلح التصوف OE‏ 
القصل الراب : الاستشهاد بأقوال الصوفية الأوائل E E Ra‏ 
الباب الرابع : نقد ابن القيم للصوفية فم الغقائد والسلوك E‏ 
القصل الأول : الشرلك E E‏ 


الفصل الثاني : المعامات والأحوال O O‏ 
الفصل الثالث : القناء E a RSTO OE Lee‏ 
القصل الرام : الحلول ووحدة الوجحود E TOO‏ 
القصل الخامس : نقد ابن القيم لمقهوم الحميمّة الصوفية STE MN‏ 
الفصل السادس : تقى الاسباب U O‏ 
المصل السام : إستاط اتکاللف VO TODO CORA sa‏ 
المصل الثامن : المعرفة الصوفية VE AEST ERSTE A SS‏ 
الفصل اللاسع : العبادات المسدعة O OO O EET‏ 
الفصل العاشر : السماع TN ASOD ELESED SS e‏ 
الباب الخامس : مدارج السالكين إل الله عند ابن القيم Ya sss‏ 
الفصل الأول : السلوك ومنا زل السالكن وصفاتهم O‏ 
المبحث الأول : مفهوم السلوك وغايته E‏ 

المبحث الثاني : منازل العبودية E‏ 
المبحث الثالث : أقسام السالكين وصفاتهم TOT iE RSA‏ 

الفصل الثاني : ا معوقات قي طريق السلوك E O‏ 
E O o EL‏ 

a i E RO ETTORE المببحث الأول : الشيطان وعقباته‎ 

المبحث الثاني : أمراض القلوب ... CEE OSES‏ 
المبحث القالث : الذنوب وآثارها o OO EO OO‏ 

COV Se alles Nea eS CS aE Sa ES الخاتمة‎ 
e O E اچم نتائج البحث‎ 
CONE DERE ADEE ESSE القهارس الغامةك‎ 
EY LOVEE ENES EASES Sak هرس الإیات القرانية‎ 
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O OT O چرس الأحاديد النبويك‎ 
ك مه‎ . 
N CS ER OE e e فهرس الإعلام المترجم لجع‎ 


CRE EOS ea فهرس المصطلحات والطوائق‎ 


